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 دور الإعلام في العلاقات بين المذاهب الإسلاميّة

 

 

التسعين الماضية الحركة التقريبيّة بين المذاهب، واشتغلت السنوات نمت خلال 

 في الاجتهاد العام، ونظّرت لمبادئ التواصل بين المسلمين، وكتب في هذا المجال

الكثير الكثير، لكنّ واقع الحال أنّ مجمل العلوم الإسلاميّة تستبطن نقداً للتقريب، 

الأمر الذي يوقعنا في شيء من التناقض الذاتي والداخلي، وفي نوع من المفارقة. 

فالخطوط العريضة التي تّم التنظير لها من قبل فقهاء التقريب ظلّت تواجهها التفاصيل 

فقهيّة والحديثيّة في التراث، وهو التراث الذي لم يتغيّر الموقف الفكرية والعقديّة وال

من جهة تنظّر للتقريب بمديات بعيدة له، لكن  فأنتَ .منه رغم التنظير العام المشار إليه

في المقابل لا تُبدي شيئاً إزاء حمولات كبيرة ناقضة للتقريب نفسه داخل تراثك، 

 !ثابتة وتستمرّ في التعامل معها بوصفها حقائق

 ما.  يظهر أنّ هناك خلالًا ما في مكانٍهنا تكمن المشكلة، و

ما ندعو  لا أقول: يجب تغيير الفقه، فهذا اجتهادٌ يجب أن تُحترم قواعده، لكنْ

تشكّل موادّ سلبية يمكن أن  إليه هو إعادة النظر في هذه القضايا الإشكاليّة التي

البناء على أنّها الأساس في المذاهب  مّبتضخيمها، ومن ث ،يستفيد منها الطرف الآخر

 دة. المتعدِّ
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إلى  هذا هو الإطار العام، ومن خلال هذا الإطار يمكن أن أدخل باختصارٍ

 .فخاصية الإعلام اليوم أنّه نقل كلّ ما هو محلّي فجعله عالميّاً .موضوع وسائل الإعلام

مجموعة من الناس،  فكلّ شيء كان يقع في داخل محلّة أو قرية، ولا يعلم به إلّا

إذاً يجب أن أتعامل مع  .تحوّل اليوم إلى قضيّة عالميّة يمكن أن يشاهدها العالم أجمع

 جديد يختلف تماماً عن الوضع السابق.  وضعٍ

كيزتين: ركيزة ى الآن الإعلام التقريبي ـ في تقديري ـ ما زال يعتمد على رحتّ

دة من وركيزة التناول النخبوي لقضايا التقريب في مناسبات محدَّ ؛السكوت والصمت

فلو رصدنا اليوم الإعلام التقريبي عموماً سنجد أنّه يمتاز إمّا بعدم تناوله  .العام

عبر تغطية مؤتمر  ،القضايا الفتنويّة، أو أنّه يتناولها تناولًا ما في المناسبات السنويّة

قريبي هنا أو ملتقى وحدويّ بين علماء المسلمين هناك، وفي غير ذلك لا نجد شيئاً آخر ت

وهذا كلّه في مقابل ذلك الإعلام الفتنوي الذي نراه يعمل ليلًا ونهاراً على صبّ  .ذا بال

أو تهييجاً للرأي  ،الزيت على الموضوعات التي يمكن أن تُحدث فتنةً بين المسلمين

 ضحة صريحة وشفافة وغير خائفة من أحد. وا وبلغةٍ ،العام

 

الخطوة الأولى اللازمة للإعلام التقريبي هي الخروج من المرحلة السلبيّة إلى 

في التقريب، لا  مرحلة الإعلام التقريبي الإيجابي، أي يجب أن تكون هناك خطواتٌ

أجرح مقدّسات لا يقف التقريب عند حدود أنّ إعلامي لا يهين الطرف الآخر، وأنّني أن 

أعلى، وهي  في المرحلة الراهنة هناك مرتبةٌ . هذه مرتبة تقريبيّة جيدة، لكنْ.الآخرين.

 ماً، وأن أقوم بمبادرات تجاه تكريس فكرة التقريب. أن أقوم بخطوات أكثر تقدُّ

لاحظوا كيف أنّ الإعلام الفتنوي يقوم في الغالب  :الفكرةب لنأخذ مثالًا يقرِّ

ويخلط  ،إنّه يجيّش العواطف .على تحريك المشاعر، لا على تقديم وثائق علميّة ناضجة

مة له على الإعلام التقريبي، بمعنى أنّ الإعلام التقريبي يبدو وهذه نقطة متقدِّ .الأوراق

م خطوةً إلى الإمام، ي، بينما المطلوب أن يتقدَّعلميّاً وثقافياً، ويحمل خطاباً غير عاطف

دون أن يمارس  ،ك المشاعر، ويثير العواطف نحوهليحمل في طيّاته خطاباً عاطفيّاً يحرِّ
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ك مشاعر المسلمين نحو كذباً أو نفاقاً. المطلوب من الإعلام التقريبي اليوم أن يحرِّ

وسائل الإعلام، أو لقاء ك فكرهم فقط عبر ندوة تعرض في التقارب، لا أن يحرِّ

لأنّ الفكر التقريبي والإعلام التقريبي إذا ما  ؛..علمائي معيّن، أو محاضرة فكريّة.

خاطب العقول فإنّ الإعلام الفتنوي يخاطب المشاعر، وكلّنا نعرف أنّه إذا تعارضت 

العاطفة مع العقل على المستوى الشعبي فسوف تنتصر العواطف في مجتمعاتنا الشرقيّة 

 على الأقلّ. 

والنتيجة هي أنّه يجب أن يخرج الإعلام التقريبي من الحالة النخبويّة، ومن 

إلى مرحلةٍ  ،..الحالة الفكرية، ومن الحالة الشعاريّة، ومن الحالة التنظيريّة العامة.

 تُخاطب مشاعر المسلمين. 

 

 كيف يمكن أن يحصل هذا؟  لكنْ

 ن فكرتي: لكي أبيِّ ؛موعة من الأمثلةسأعطي مج

كتب غير واحد من كبار علماء الإماميّة، ليس آخرهم العلامة المثال الأوّل: 

ثوا فيه عن الصحابة الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله، كتبوا أكثر من كتاب تحدَّ

العدد  وبلغمعهم،  مشكلةٍ إمامي ـ صالحين، ولا توجد أيُّ الذين يصنَّفون ـ من منظورٍ

الكثير من وجوه ومعاريف  :بينهم ،ب مئتين وخمسين صحابياًفي بعض الكت

رون في مجالس الشيعة الإماميّة كَالصحابة، ومع ذلك قلّما نجد أنّ هؤلاء الصحابة يُذْ

 أو في وسائل إعلامهم! 

وفي المقابل، إذا ذهبت إلى كتب علماء أهل السنّة ستجد المديح والترضّي 

بالإمام الحسن  ة أهل البيت النبوي، بدءاً بالإمام علي، وانتهاءًئمّوالثناء على أ

هو من أئمّة  نْى عند مَثون عنهم بلغة التعظيم والمدح، حتّالعسكري، حيث يتحدَّ

التيارات السلفيّة المعارضة. لكنّ هؤلاء الأئمّة لا يظهرون في واقع حياة الإنسان السنّي، 

ر في الوعي الشعبي كَكلة معهم لا نجد لهم حضوراً يُذْفبالرغم من أنّه لا توجد أيّ مش

 والإعلامي واليومي! 

وعليه فما هي المشكلة لو أنّنا قمنا في إعلامنا الشيعي بتعريف الشيعة بهؤلاء 
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تهم وفضائلهم؟ وما هي المشكلة لو أنّنا قمنا في إعلامنا السنّي ونشر محبَّ ،الصحابة

عند الشيعة، ونشر محبّتهم وفضائلهم ومحاسن علمهم بتعريف السنّة بأئمّة أهل البيت 

 وأخلاقهم؟ 

فالمشكلة الحقيقيّة هنا تكمن في عمليّة التغييب هذه، وهو تغييبٌ صوَّر للسنّي 

أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة فقط، وأنّهم يعادون كلّ  بصحابيٍّ أنّ الشيعة لا يؤمنون إلّا

مع أنّ  .ي أنّ السنّة لا يحترمون أهل البيتب صوَّر للشيعيهذا التغي ونفسُ .الصحابة

، وهذا يعني أنّ وسائل الإعلام هناك تغييبٌ الحقيقة هي أنّ الاحترام متبادل، لكنْ

التقريبي يمكنها أن تلعب هنا دوراً إيجابيّاً في استحضار هذه الشخصيّات التي 

 تشكّل قاسماً مشتركاً بين الفريقين. 

ل الفترة الأخيرة، شاهدنا كمّاً كبيراً نسبيّاً من وخلا ،اليومالمثال الثاني: 

منها  وكان قسمٌ جيّدوسائل الإعلام،  تْزَالأفلام والمسلسلات والأعمال الفنيّة التي غَ

 مذهبيّاً، لكنّنا لم نشهد برنامجاً تلفزيونيّاً يلفت الانتباه يمكنه أن يكون ذا هدفٍ

تقريبي على مستوى الإنتاج السينمائي أو التلفزيوني. إنّ هذه الخطوات ينبغي أن تكون 

 موجودة. 

طويل للدول  طويل للدول الشيعيّة، وهناك تاريخٌ اًهناك تاريخ أنّ إلى ذلك فْأضِ

بٌ تماماً عن كالإباضيّة، لكنّ هذا التاريخ مغيَّ ،السنّية، ولدول المذاهب المختلفة

هذا  .ث أبداً عند الفريق الآخر عن مفاخر البقيّةالإعلام، فلا يتحدَّ مجمل وسائل

 .محض التغييب هو الذي أقصد أنّه شكلٌ من أشكال التقريب السلبي، فهو سكوتٌ

نحن لا نحتاج إلى سكوت، بل نحتاج إلى أن نربّي الأجيال التي في مذهبنا ومذاهب 

، وشخصيّات، من رموزٍ ،احتهالآخرين على ذلك القاسم المشترك الكبير في مس

 وعلماء، ودول، وتجارب، وأعمال، ومشاركات حضاريّة ناجحة. 

 .التعريف الإعلامي بأئمّة الاعتدال المذهبّي عند المذاهب كافّةالمثال الثالث: 

ففي المذاهب كافّة يوجد معتدلون كُثُر، وكانت لهم على الدوام مواقف تاريخيّة 

مودة، فلماذا لا تقوم وسائل الإعلام التقريبي لهذا مشهودة، وكلمات تاريخيّة مح

لماذا لا و ؟!الفريق بتقديم وثائق وبرامج وثائقيّة تعريفيّة بعلماء الفريق الآخر المعتدلين

راد ف بأولئك العلماء من المذاهب الأخرى الذين لا نجد مشكلةً معهم، دون أن يُنعرِّ
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د ف ويمجِّفريق يعرِّ إلى متى سيبقى كلُّو !من هذا التعريف الطعن بالمذاهب الأخرى؟

لا توجد مشكلة بينهم  ،م بعلمائه فقط، متناسياً وجود علماء آخرين معتدلينويفخِّ

بيضاء في خدمة الإسلام؟! لماذا لا نجد ذلك سوى نزراً  وبين مذهبه، بل كانت لهم أيادٍ

؟ .مستمرّ.. راً بشكلٍيسيراً في بعض المناسبات الخافتة والضعيفة الضوء، ولا نراه حاض

فنا فليعرِّ يراهم خصوماً وعدوانيّين تجاه مذهبه، لكنْ نْفنا بَملن نطالب أحداً أن يعرِّ

وسطى بينه وبين الآخرين. هذه من أعظم  لون حلقةًبالعلماء الذين يلتقي معهم، ويشكِّ

 مهمّات الإعلام التقريبي. 

بيننا وبين بعض الشخصيات العلمائيّة،  سبق أن كان هناك حديثٌالمثال الرابع: 

لَ التسامحيّة في كلّ مذهب، مَوكان محوره: لماذا لا نجمع من نصوص التراث الُج

من العلماء لديهم  فهناك جملةٌ ؟!مها لأبناء المذاهب المختلفة ولأبناء المذهب نفسهونقدِّ

، فلماذا لا نصوص تسامحيّة، ونصوص تواصليّة، بعيداً عن التصريحات السياسيّة

وإبرازها في وسائل الإعلام، وتحويلها الى  ،يمكن جمع هذه النصوص التسامحيّة

)كليشيهات( لترسخ في أذهاننا، وفي أذهان الجيل الشاب، وليأخذ أبناء كلّ مذهب 

صورةً صحيحة عن الآخر في هذا المذهب أو ذاك، أو صورةً صحيحة عن مواقف علماء 

ر علماء كلّ مذهب على أنّهم طائفيون لطرف الآخر يصوِّهذا المذهب أو ذاك؛ لأنّ ا

  ؟!دائماً

ر أنّ علماء مذهبه من الماضين والحاضرين لاحظوا الإعلام الفتنوي كيف يصوِّ

ر الإعلام التقريبي علماء مذهبه في خطّ الاعتدال، هم مثله ومعه، فلماذا لا يصوِّ

تنويّين؟! لماذا لا نجمع هذه بدل مصادرة الصورة لصالح الف ،ويكشف ذلك بالوثائق

وتحويلها  ،إبراز هذه النصوص التسامحيّة النصوص التقريبية للعلماء التقريبيّين، ويتمّ

هذا أيضاً له  ؟!وسائل الإعلام المختلفةوترويجها بين الناس عبر شعارات، الشبه ما يلى إ

رأيت في نصوص وأنا بنفسي  .اً في تصويب الرأي العام حول المواقفكبير جدّ تأثيٌر

بت أن يكون هذا بعض المذاهب الإسلاميّة مواقف تسامحيّة مذهلة، بحيث إنّي تعجَّ

أو هذا الموقف التسامحي إلى هذا الحدّ في  العالم أو ذاك قد صدر منه هذا النصّ

 اً على ما أعتقد. جدّ مهمّ هذا شيءٌ .ل موقفاً إعلاميّاً أو سياسيّاًكتابٍ لا يمثِّ

إنّني أعتقد بأنّ المشروع التقريبي في الأمّة قد غاب عنه ـ نسبيّاً ـ المثال الخامس: 
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س المفاهيم مخاطبة الأطفال، فلم يكتب لهم القصص والروايات والأشعار التي تكرِّ

م لهم أعمالًا مسرحيّة التقريبية والتسامحيّة والتواصليّة والإنسانيّة، وهكذا لم نقدِّ

نا على لقد كان قليلًا جداً اشتغالُ .موسيقيّة أو سينمائيّة أو تلفزيونيّة مؤثّرة أو أعمالًا

 ق بمفاهيم التقريب. ما يتعلَّ مخاطبة الأطفال في

ر انطباعاتنا عن ذكيّة أن تغيِّ لقصّة التي يمكنها بطريقةٍإلى ا نحن بحاجةٍ

ة التي يمكنها لقصّإلى انحن بحاجة  .دون تزوير الحقائق ،الآخر المذهبي نحو الأحسن

رات م الحواجز والتصوُّلقصّة التي تحطِّإلى اح المفاهيم، غير مباشر أن تصحِّ بشكلٍ

المغلوطة، ولا تسمح لها بالمجال في مرحلة النضج والبلوغ. يحتاج الطفل كثيراً إلى أن 

لخلق روح تواصليّة عنده، وتربيته على ثقافة التعارف والتلاقي مع  ؛يتمّ الاشتغال عليه

 الآخرين. 

والبرامج التعليميّة في  ،وهنا تلعب وزارات التربية والتعليم في البلدان الاسلاميّة

تلعب دوراً كبيراً في وضع الكتاب المدرسي  ،..المدارس الدينية الخاصّة أيضاً.

من التاريخ؛ لأنّ واضع  ولا يحذف طائفةً، ف بالآخرينالصحيح الذي يمكن أن يعرِّ

ى لا يبلغ الطفل مرحلة العشرين ف بها، حتّويعرِّ ،، بل يذكرهاالكتاب يختلف معها

أو الخمس والعشرين سنة، وبعد ذلك يسمع بالمذهب الآخر لأوّل مرّة، وربما يكون 

الدولة العباسيّة في  :هذا المذهب الآخر جزءاً من تراثه الوطني وتاريخه الطويل، مثل

 .. .وإيران، والفاطميّة في مصر والشمال الإفريقي، 

يملك فنّاً من  نْأعتقد أنّه بات من المهمّ أن يلتقي الأدباء والقاصّون وكلّ مَ

موا ليقدِّ ؛الفنون في هذا الإطار، سواء في الإعلام المقروء أو الإعلام المرئي أو المسموع

 شاء الله تعالى.  زاً إنْشيئاً مميَّ

أن تكشف الوجه تطالب وسائل الإعلام التقريبيّة اليوم المثال السادس: 

ح دائماً أنّ هذه الصراعات بين السياسي للصراعات القائمة بين المسلمين، وأن توضِّ

فالمطلوب هو تفريغ هذه  .ى لو استُخدمت المذاهب وقوداً لهاالمسلمين ليست مذهبيّةً، حتّ

الصراعات من الطابع المذهبي والديني، والكشف عن كونها صراعات سياسية، 

 ،دول كبرى. إنّ إفراغ هذه الصراعات من طابعها المذهبي والديني إلىومصالح ترجع 

وإعطاءها الطابع السياسي، يساعد على عدم مذهبة هذه الصراعات؛ لأنّ المذهبة 
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والحروب  .تدفع لحروب أيديولوجية وعقائديّة تترك أثرها العظيم إلى ما بعد انتهائها

ؤ بنهاياتها وتأثيراتها يمكنك التنبُّقد لا  العقائديّة قد تملك أنت مفتاحها، لكنْ

 العابرة للأجيال. 

وفتيات،  اليوم ظهر التلفزيون الواقعي، حيث يأتونك بشبابٍالمثال السابع: 

 زمنيّة بهدف غنائي أو فنّي معيّن، وليراهم العالم يومياً في واحد لمدّةٍ ليبقوا في مكانٍ

ن هذا القبيل؟ ولا أدري ما هي لماذا لا نفعل نحن شيئاً م .ما يعيشونه ويفعلونه

ودعوني أقول بأنّني  .جادّة يحتاج لدراسةٍ الإمكانات وفرص النجاح في هذا، لكنْ

ليعيشوا  ؛لماذا لا نجمع بعض شباب أبناء الطوائف المختلفة :مرتفع ر الآن بصوتٍأفكِّ

ختلاف هم يديرون تجربة الالكنَّ ،تجربةً من هذا النوع؟ يختلفون في الفكر والعقيدة

هذه  .مون أنموذجاً ناجحاً للتواصل رغم الاختلاف المذهبي والديني، ويقدِّبصوابيةٍ

لتكريس  ؛الصورة يمكن أن تنطبع وتترك تأثيراً في وعي الشباب والفتيات عامّة

ق، فيختلفان، ثم فكرة أنّ التلاقي والتواصل رغم الاختلاف المذهبي يمكن أن يتحقَّ

فلنعتبر ذلك نوعاً من . ي خلفهم كلّ واحد منهما الآخر ليصلِّيحين موعد الصلاة فيقدِّ

 من هذا القبيل.  الترويض للمخيّلة في أن تستأنس بشيءٍ

هما:  ،ينَ على أنه أمران فقطفون والفتنويّون الدِّر المتطرِّيصوِّالمثال الثامن: 

وعة فالدين عندهم هو تلك الصراعات التاريخيّة، وهو مجم .والتاريخ ؛العقيدة

لكنّ الإعلام التقريبي والجميع اليوم مطالبون بأن نشتغل على بيان  .الاعتقادات

المساحات الأخرى للدين: الأخلاق والقيم الأخلاقية الرفيعة، الاتجاهات الفكريّة 

 إنّ هذه التوجّهات والجوانب وإنْ .ف والعرفان..كالتصوُّ ،الفلسفيّة، المدارس الروحيّة

 .ومفيد لها جيّدٌ الاتجاه العامّ سلبيّات في مكانٍ ما، ولكنَّبعضها بعضُ اللكان 

رها دوماً، بل وبعض الوقائع التاريخيّة التي نكرِّ ؛فالدين ليس فقط مجموعة اعتقادات

هو الإنسانيّات والقيم والتواصل، وهو المحبّة، وهو العلاقة مع الآخر، وهو العلاقة مع 

ويعرفون أنّه يدير  ،فالعرب كانوا يعرفون اللهالله سبحانه، وليس إدراك الله فقط، 

عن شعورهم وحياتهم اليوميّة،  مشكلة العرب أنّ الله غائبٌ وهو خالقه، لكنَّ ،مالعالَ

 مرميّة في زاويةٍ ما من زوايا العقل، هذه كانت المشكلة الأساسيّة.  إنّه عندهم فكرةٌ

الله، ومع الإنسان، وأن وعليه فالمطلوب هو تفعيل الدين الروحي العلائقي مع 
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خرى في الدين، وأن نعرّف الشباب أنّ الدين ليس فقط ثلاث أو أربع نكشف الزوايا الأ

ل مجموعة جمل خبرية في ذهننا، وليس لهذه القضايا قضايا عقائدية فقط، تشكِّ

روحي عاطفي وجداني سلوكي عملي حياتي.  متدادٌاالعقائدية أو الأحداث التاريخية 

للكلمة، يجب أن  المعنى العامّبالرؤية الأخلاقية  لنوع من الفهم للدين، عنيتُإنّ هذا ا

 سه. جه ونكرِّنروِّ

هذه النماذج، ويكسر هذه  ق كلَّنقترح إعلاماً وحدويّاً حقيقيّاً يطبِّوختاماً، 

لا نريد  .بين الخصوصيّة والعموميّة ه الجمعَلكي يكون همُّ ؛الحواجز بين المسلمين

للإعلام التقريبي أن يكسر المذاهب، ولا نريد لوسائل الإعلام وللثقافة الجديدة أن 

م المذاهب؛ لأنّ هذا ليس بالأمر الممكن، ولا هو بالأمر الصحيح، وإنما نريد لها تحطِّ

النجاح في التوفيق بين الخاصّ  هذا هو التحدّي الأكبر، عنيتُ .أن تنجح في التوفيق

ة أولى أولوياتك اماً مثل الأسرة، فتصبح مصالح الأمّة الإسلامية العامّ، تموالعامّ

إذا  .الخاصّة، تماماً كما تصبح مصلحة أخي جزءاً من مصلحتي الخاصّة أيضاً

كبير، وإذا استطعنا أن  منا بشكلٍاستطعنا تكريس هذا الواقع نكون قد تقدَّ

ة الخاصّة وفي الوقت عينه تحقيق ليه سيتحقّق الدمج بين الحفاظ على الهويإل نتوصَّ

 شاء الله تعالى.  هذا التواصل والتكامل والتقارب بين المسلمين إنْ

فلنذهب خلف أسباب نجاح الإعلام الفتنوي، ولنأخذ جملة أخيرة:  ولا تفوتني

شاء  لها إلى عناصر تَفَوُّقٍ لنا عليه إنْمنه عناصر نجاحه التي لا تنافي أخلاقيّتنا، ولنحوِّ

 .الله

  



 

 

 

 

 ميزان الأخلاق الدين في

 في العلاقة بين الأخلاق الدينية والأخلاق العلمانية قراءةٌ
 

 

 .(|الأكرم )النبّي (3)«لا عقل له نْقوام المرء عقله، ولا دين لَم»

من الدين والأخلاق إلى إضفاء المعنى والمفهوم على حياة الإنسان،  يسعى كلٌّ

ويعملان على توجيه هذا الإنسان وهدايته إلى التأمّل والتدبّر في لوازم ومقتضيات 

أن الدور والتأثير الإيجابي  هويته الإنسانية، وهداية سلوكه تجاه نفسه والآخرين. إلّا

في الحدّ  كما هو مرتبطٌووسلوكنا نحن البشر، والبنّاء للدين والأخلاق في حياتنا 

أيضاً بإدراكنا وفهمنا للعلاقة القائمة بين  الأدنى بذات الدين والأخلاق، هو مرتبطٌ

وإن هذا الإدراك والفهم يلعب دوراً محورياً وجوهرياً في سعادتنا  .الدين والأخلاق

 . وشقائنا وانحطاطنا وتكاملنا على المستوى الديني والأخلاقي

والترديد في الارتباط والعلقة التاريخية بين الدين  يبدو أن لا وجود للشكّ

أو المنطقية  الأنطولوجيةفإنه يكمن في التبعية  والأخلاق. وإذا كان هناك من شكٍّ

في أن الأخلاق التي ورثها الإنسان  منهما تجاه الآخر. كما لا يوجد شكٌّ والمعرفية لكلٍّ

في تبريرها العقلاني  المعاصر عن أسلافه قد ازدهرت ضمن رؤية دينية، وإنها مدينةٌ

كبير. وإذا كان هناك من  مين إلى تلك الرؤية إلى حدٍّودعامتها النفسية عند المتقدِّ
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 : التاليةنزاع فيكمن في الأسئلة 

صدفة واقتران تاريخي أم أنها ناشئة عن ـ هل هذه العلاقة هي حصيلة مجرّد 

 ضرورة وجودية أو منطقية؟ 

ـ هل يمكن تبرير الالتزام بهذه الأخلاق دون الالتزام بتلك الرؤية على المستوى 

 .(5)؟العقلاني

يَم الأخلاقية تكتسب تبريرها العقلاني وقوّة دفعها من المعتقدات ـ هل القِ

 لها؟  أساس عقلاني ودافع مستقلّ الدينية حصراً أو يمكن العثور على

 أخرى:  وبعبارةٍ

ـ هل التبرير العقلاني للمعايير الأخلاقية يتمّ من خلال الاستناد إلى الرؤية 

 خاصة؟  دون الالتزام برؤيةٍ العلمانية أو أنه ممكنٌ

ى أخلاقاً تلتزم جانب الحياد تجاه الآراء المختلفة، ـ هل يمكن لنا أن نتبنّ

يلتزم جانب العدل  تنظيم العلاقة بين أصحاب تلك الآراء بشكلٍ والعمل على

والإنصاف، ويمهد الأرضية المناسبة للتعاون الاجتماعي والتعايش السلمي بين الكفار 

 والمؤمنين، أو أنه لا يوجد طريق لتنظيم العلاقة بين أصحاب الآراء والعقائد المختلفة إلّا

على أخرى، وانتهاج العنف  ء، وانتصار فئةٍمن خلال إشعال الحروب وإراقة الدما

 والغلبة؟ 

 أيضاً:  التاليويمكن طرح هذه الأسئلة على النحو 

 ولا تقبل القياس؟  ،ـ هل الآراء المختلفة متباينة تماماً

يَم الأخلاقية ي بالضرورة إلى الاختلاف في القِـ هل الاختلاف في الرؤى يؤدّ

 فق عليها بين أصحاب تلك الآراء؟ المتَّ

فق عليها بين العقائد ـ ألا يمكن لنا ـ من خلال الاستناد إلى المشتركات المتَّ

 س لأخلاق عالمية شاملة تلتزم جانب الحياد تجاه خصوصيات كلّالمختلفة ـ أن نؤسِّ

ولًا متساوية، ويكون ذلك مقب واحدة من تلك العقائد، وتنظر إلى جميع الناس بنظرةٍ

 ماً لهم على السواء؟ من قبل الجميع، وملزِ

بعيداً عن اللون  ،ـ ألا يمكن تعريف إنسانية الإنسان بحيث تشمل جميع الناس

 ق والدين والمذهب والوطن والجنس؟ والعِرْ
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ـ ألا يمكن أن نستخرج من صلب الهوية الإنسانية أخلاقاً شمولية تقوم على 

 غير الهوية والكرامة الإنسانية؟ ولا تنظر ل ،رؤية تفوق الدين

ـ هل الأخلاق يجب أن تدور حول محور الله فقط أم يمكن لها أن تدور حول 

 محور الإنسان أيضاً؟ 

ـ هل الأخلاق التي تدور حول محور الله والأخلاق التي تدور حول محور 

والأخلاق التي تبدأ ضرورة، أو يمكن للأخلاق التي تبدأ من الله بالالإنسان متنافيتان 

 يا إلى غاية واحدة؟ من الإنسان أن تؤدِّ

إن لبّ جميع هذه الأسئلة يعود إلى السؤال الجوهري والأساس حول ماهية 

 .العلاقة بين الدين والأخلاق

ويمكن بيان السؤال بشأن العلاقة بين الدين والأخلاق على شكل سؤال عن 

صف الله يتَّ أنّ أي هل ،«؟ى الأخلاقتخطّهل الله موجود أخلاقي أم ي»الله أيضاً: 

 .أولًاهذا بالصفات الأخلاقية أم لا؟ 

يَم والواجبات الأخلاقية أم الأمر على العكس : هل إرادته وفعله تابع للقِوثانياً

يَم والواجبات والمحظورات الأخلاقية هي التابعة لإرادته من ذلك، بمعنى أن القِ

 .(1)؟وفعله

أصل العلاقة والارتباط الوثيق بين الدين والأخلاق من وعلى أيّ حال فإن 

الوضوح بحيث لا تحتاج إلى إقامة دليل وبرهان؛ لأن تربية وتهذيب الناس على المستوى 

الأخلاقي من الأهداف الرئيسة لجميع الأنبياء، وإن الجزء الأكبر من النصوص 

قية والوصايا والتوجيهات بالمسائل والموضوعات الأخلا الدينية لمختلف الأديان يختصّ

ل شرطاً لفلاح الإنسان، العملية. ومن الناحية الدينية فإن السير والسلوك الأخلاقي يمثِّ

ين في الدين ومقدّمة ضرورية للحصول على التجربة الدينية. من هنا يرى بعض المختصّ

م التأكيد في مقاـ ذهب  نْداً ضرورياً من أبعاد الدين، وهناك مَعْأن الأخلاق تمثل بُ

 دَيْل جوهر الدين. بَإلى القول بأن الأخلاق تمثِّ ـ على عمق العلاقة بين الدين والأخلاق

ى إذا اعتبرنا جوهر الدين شيئاً آخر غير الأخلاق لا يسعنا أن ننكر الارتباط حتّ هأنّ

الوثيق بين الدين والأخلاق. فعلى سبيل المثال: لو اعتبرنا جوهر الدين هو التجربة 

أو الإيمان بشيء يمنح الحياة معنىً ومفهوماً، أو  ،أو التعلق النهائي ،دينية )لقاء الله(ال
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عي بأن التجربة القول باعتقاد معنوي وأمور من هذا النوع، يمكن لنا مع ذلك أن ندَّ

الدينية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتجربة الأخلاقية والسير والسلوك الأخلاقي، وأن 

الأدنى على تسهيل وتسريع التجارب الدينية،  يَم الأخلاقية يعمل في الحدِّلتزام بالقِالا

من  ن القول بمنظومةٍوأن التعلق النهائي والالتزام برؤية اعتقادية خاصة يستلزم ويتضمَّ

 يَم والمعايير، وهكذا. القِ

ونحن  .إلى بيان ومع ذلك فإن ماهية العلاقة بين الدين والأخلاق بحاجةٍ

 اتخاذ موقف واضح وشفاف في هذا الشأن. إن الإدراك والفهم الذي مضطرون إلى

نمتلكه بشأن ماهية العلاقة بين الدين والأخلاق يحتوي على تداعيات نظرية وعملية 

، «المعرفة الدينية»ى التبعات النظرية والمعرفية لهذا الفهم في مقام هامة ومصيرية. وتتجلّ

إن قام حلّ التعارض القائم بين الدين والأخلاق. ، وخاصّة في م«المعرفة الأخلاقية»و

ض بفعل النظريات المطروحة بشأن من المعرفة الدينية والمعرفة الأخلاقية تتعرَّ كلاًّ

لأن البيان الذي نلتزمه ؛ من القبض والبسط العلاقة القائمة بين الدين والأخلاق إلى نوعٍ

واحد من الدين  ور الذي يلعبه كلّبشأن العلاقة بين الدين والأخلاق سيحدثنا عن الد

يّة أو يجب أن يكون له مثل هذا الدور، وكيف ،والأخلاق في فهم ومعرفة وتبرير الآخر

الحلّ عند وقوع التعارض بين الدين والأخلاق. وإن التداعيات العملية لهذه العلاقة تظهر 

في أذهانهم عن نون على السلوك الفردي والجماعي؛ لأن التصوّر الذي يحمله المتديِّ

العلاقة بين الدين والأخلاق يحدّثهم بما يجب عليهم من السلوك في مقام العمل 

ة عند تعارض الأحكام والأوامر الدينية مع بالأحكام الدينية والأخلاقية، وخاصّ

 يَم الأخلاقية. المعايير والقِ

فلسفة من المسائل المشتركة ل ل واحدةًإن العلاقة بين الدين والأخلاق تمثِّ

 الأخلاق، وفلسفة الدين، والكلام )اللاهوت(، وفلسفة السياسة، وهي جديرةٌ

من الدين  يسعى كلٌّ»عديدة. يقول ريتشارد ماو:  ل الفلسفي من جهاتٍبالدراسة والتأمُّ

كي  ؛م حياتهوالأخلاق إلى الإجابة عن السؤال القائل: كيف ينبغي للإنسان أن ينظِّ

ل هاجساً ملحّاً بالنسبة إلى الفلاسفة ن هذا السؤال يشكِّإ. وحيث (3)«؟تزدهر إنسانيته

ما يرتبط بالعلاقة بين الدين والأخلاق. وهو  ون إلى توظيف الفلسفة فيفإنهم يضطرّ

في  خاصّ يرى أن الفلاسفة الذين يدرسون العلاقة بين الدين والأخلاق يبحثون بشكلٍ
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 : التاليةالموضوعات 

 ياة الأخلاقية. ـ مرجعية الله والح

 ـ دور الدين في تنمية الهوية، وبلوغ الإنسان أخلاقياً. 

 راتنا بشأن المسائل الأخلاقية. ـ دور الرؤية الدينية في بلورة تصوّ

 ـ قدرة النُظُم الأخلاقية الدينية على الإجابة عن مسائل الأخلاق العملية. 

فلسفة الأخلاق؛ لأن الموقف  تعدّ العلاقة بين الدين والأخلاق واحدة من مسائل

 (5)«فوق أخلاقي»ما يرتبط بهذه العلاقة يعتبر في الحقيقة موقفاً  خذه الفرد فيالذي يتَّ

وإن  .يَم والواجبات والمحظورات الأخلاقيةق بأسس الأخلاق، ومصدراً للقِما يتعلَّ في

، (6)«ق المعياريةالأخلا»هذا الموقف يترك تأثيراً مباشراً على رؤية الفرد بشأن مسائل 

، وهي (9)«نظرية الأمر الإلهي»يَم الأخلاقية. فعلى سبيل المثال: إن وأسلوب معرفة القِ

ما فوق »ى على فرضيات خاصة بشأن في حقل الأخلاق المعيارية، تتغذّ نظريةٌ

ض مختلفة سوف نتعرَّ والعلاقة بين الدين والأخلاق. ولهذه النظرية تقريراتٌ ،«الأخلاق

 إلى بيانها ونقدها في المستقبل. 

كما تعدّ العلاقة بين الدين والأخلاق من مسائل فلسفة الدين والكلام أيضاً؛ 

ة في حقل معرفة ثلاث نظريات متضادّ هي لأن أخلاقية أو استبدادية أو مصلحية الله

اسب مع ما يرتبط بالعلاقة القائمة بين الدين والأخلاق يتن وإن موقف الإنسان في .الله

وإن تعريف الله وبيان صفاته من المسائل الرئيسة  .ر الذي يحمله عن الله في ذهنهالتصوُّ

في فلسفة الدين والكلام. ومضافاً إلى ذلك فإن الاتجاه الأخلاقي إلى الدين ـ كما 

ه الناس إلى الدين وإن مسألة توجُّ .رة والمقبولةسنرى بالتفصيل ـ يعدّ من الاتجاهات المبرَّ

 مون.  حدّ ذاتها من المسائل التي يبحثها فلاسفة الدين والمتكلِّفي

معرفة »ية قصوى بالنسبة إلى كما تحظى العلاقة بين الدين والأخلاق بأهمّ

أن بحث التداعيات المعرفية  أيضاً. إلّا «فلسفة الفقه»، و«فلسفة السياسة»، و«الدين

والأخلاق أكبر من الظرفية الاستيعابية والسياسية والفقهية والعملية للعلاقة بين الدين 

 أخرى نعمل على تأليفها.  ل موضوع كتبٍلهذا الكتاب، وهو يشكِّ

ن البحث في العلاقة والنسبة القائمة بين الدين والأخلاق يشتمل على إو ،هذا

. (5)د الهواجس النظرية والأكاديميةتداعيات ونتائج عملية مصيرية، ولا ينبع من مجرّ
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على الدين وجب  قائمةً ـ والسياسة بتبعهاـ لو كانت الأخلاق »يقول وليم فرانكينا: 

لة فردية واجتماعية مهما أمس علينا أن ننظر إلى الدين بوصفه قاعدة للإجابة عن كلّ

إذا لم يكن الأمر كذلك يمكن لنا في الحدّ الأدنى أن نجيب  يتها. ولكنْبلغت أهمّ

أخرى، من قبيل: التاريخ، والعلم، والتجربة  س مبانٍعن هذه المسائل على أسا

 . (7)«العملية

إن الكثير من الأدلة التي يتمّ تداولها اليوم لصالح العودة إلى الدين، وإعادة 

الحياة للتفكير الديني، وضرورة حضور الدين في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، 

لة الوثيقة بين الدين والسياسة، ينشأ في ق بالأدلة على إثبات الصما يتعلَّ ة فيوخاصّ

واعتبارهما شيئاً واحداً، وينطلق من  ،واقع الأمر من القول باتحاد الدين والأخلاق

ر إلى أن من الأنحاء إلى الدين، ومن هنا يذهب التصوُّ فرضية أن الأخلاق تستند بنحوٍ

آخر عن حاجته إلى الدين. وفي هذا السياق نجد  حاجة الإنسان إلى الأخلاق تعبيٌر

وما تعانيه من  ،الكثير من الذين ينبرون إلى نقد الثقافة والحضارة الغربية الحديثة

ا يعني ن في العودة إلى الدين علاجاً لهذه الأمراض، مّموْغياب الأخلاق والمعنويات، ويرَ

ر على الدين. ومن هنا يمكن وآخ أنهم يعتقدون أن الأخلاق والمعنويات تقوم بشكلٍ

ما يجب أن يضطلع به  اعتبار التحقيق بشأن العلاقة بين الدين والأخلاق من أهمّ

 . (30)المصلحون الاجتماعيون أيضاً

من الأنحاء  إن جوهر الأخلاق الدينية عبارة عن دعوى أن الأخلاق ترتبط بنحوٍ

متنوّعة، وقد أقيمت لصالحه أدلة أن لهذا الادعاء المجمل تقريرات وقراءات  بالدين، إلّا

أخرى: يمكن لنا أن نفترض روابط وعلاقات متنوعة بين الدين  بعبارةٍومتعدّدة. 

عون قيام الأخلاق على الدين إنما ينظرون إلى جميع أو إحدى والأخلاق، وإن الذين يدّ

 أهم هذه العلاقات عبارة عن:  هذه العلاقات. وإنّ

 ريفية. ـ العلاقة اللغوية أو التع

 ـ العلاقة الأنطولوجية أو الميتافيزيقية أو المعيارية. 

 ـ العلاقة المنطقية أو المعرفية. 

 ـ العلاقة النفسية. 

 ـ العلاقة العقلانية. 
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جميع المفاهيم »عاء القائل بأن لدين عبارة عن الادّلإن تبعية الأخلاق اللغوية 

. فعلى سبيل «في إطار المفاهيم الدينية لا يمكن تعريفها إلّا ،أو جانباً منها، الأخلاقية

ما أمر الله » الأخلاقي يعني من الناحية المفهومية كلّ «الصواب»أو  «نسَالَح»المثال: إن 

 . «به

ن الحسن والقبح أو أ»لدين فتعني لوأما تبعية الأخلاق الأنطولوجية أو المعيارية 

ق أمر الله ونهيه بذلك بتعلُّ ستوى الأخلاقي رهنٌعلى الم صوابية وعدم صوابية فعلٍ

لدين قد يلتزم بالاستقلالية ل. إن الذي يدّعي تبعية الأخلاق الأنطولوجية «الفعل

المفهومية للأخلاق عن الدين، ويقول: على الرغم من عدم إمكان تعريف المفاهيم 

 ،لأخلاقية في الخارجق الصفات اأن تحقُّ الأخلاقية في إطار المفاهيم الدينية، إلّا

ف على تعلق صاف ذلك الموضوع بهذه الصفات، يتوقَّوعروضها على موضوعاتها، واتّ

 «منشأ الانتزاع»أمر الله ونهيه بذلك الموضوع. في هذه الرؤية يكون أمر الله ونهيه 

ب على ما تترتَّعى أن الصفات الأخلاقية إنّدَّالحصري للصفات الأخلاقية، ويُ

إنما يكون حسناً ـ على سبيل المثال ـ خلال الصفات الشرعية. فالصدق  موضوعاتها من

سابقة.  ق أمر الله به في مرتبةٍأو صحيحاً أو تكليفاً على المستوى الأخلاقي إذا تعلَّ

ح كلا هذين النوعين من بْن والقُسْالُح «شرعية»ويحتمل أن يكون مراد الأشاعرة من 

الحسن والقبح نفي كلا هذين النوعين  «ةذاتيّ»التبعية، وأن يكون مراد المعتزلة من 

 من التبعية. 

 (33)«المعيارية»إرادة وأمر الله مصدر  ة الأخلاق أنّطبقاً لهذا التقرير تعني دينيّ

الإرادة »من الأنحاء عن  يَم الأخلاقية تنشأ بنحوٍالمعايير والقِ نّأيَم الأخلاقية، ووالقِ

والتأكيد  ،عاءعلمانية الأخلاق تعني نفي هذا الادّ . وإنّ«الأوامر المولوية»أو  «التشريعية

لله  «الأوامر المولوية»أو  «الإرادة التشريعية»يَم الأخلاقية لا تنشأ عن على أن المعايير والقِ

 الشارع. 

ين ءعامن الادّ بارة عن واحدٍأما تبعية الأخلاق المنطقية والمعرفية للدين فع

 : التاليين

 ف على الالتزام بالعقائد الكلامية. م الأخلاقية يتوقَّيَـ إن معرفة أو تبرير القِ

ف على الوحي والنقل، وتبعاً لذلك يَم الأخلاقية يتوقَّـ إن معرفة أو تبرير القِ
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 ف على الفقه. يتوقَّ

الحسن والقبح هو أن معرفة وتبرير القضايا  «عقلية»إن مراد المعتزلة من 

الحسن  «شرعية»وإن مراد الأشاعرة من  ،«النقل»و «الوحي»ف على الأخلاقية لا يتوقَّ

 نّإف على الوحي والنقل؛ إذ والقبح في هذا المقام هو أن معرفة وتبرير هذه القضايا يتوقَّ

لمفهومي )بحسب التعريف( أو يَم الأخلاقية من وجهة نظر الأشاعرة على المستوى االقِ

الطريق الوحيد  على المستوى المصداقي )بحسب الوجود( تقوم على أمر الله ونهيه، وإنّ

 ي إلى معرفة أمر ونهي الله هو الوحي والنقل فقط. المؤدّ

ة هي التعاليم والمعتقدات الدينيّ أنّ»لدين فتعني لأما تبعية الأخلاق النفسية 

. طبقاً لهذه الرؤية يكون دور «ة للأخلاقل دعامة نفسيّشكِّوحدها التي يمكنها أن ت

المعتقدات الدينية هي وحدها القادرة على  وإنّ .كاً ومحفزاًالدين في الأخلاق دوراً محرِّ

يَم والواجبات من أجل مراعاة القِ ؛خلق وإيجاد الحافز في ذهن وضمير الإنسان

 والمحظورات الأخلاقية. 

إن الالتزام »عاء القائل: عن الادّ لدين عبارةٌلوبالتالي فإن تبعية الأخلاق العقلانية 

إذا لم يكن الله »، و«الأخلاقي إنما يكون معقولًا إذا التزمنا بالمعتقدات الدينية

 . «شيء مباحاً موجوداً أضحى كلُّ

ذاتها دينية  إن القائلين بالأخلاق الدينية أو الذين يقولون بأن الأخلاق في حدِّ

وتابعة له. وأما  ،مة ـ تقوم على الدينعون أن الأخلاق ـ على أحد الأنحاء المتقدِّيدَّ

عون ذاتها علمانية فيدَّ القائلون بالأخلاق العلمانية أو الذين يقولون بأن الأخلاق في حدِّ

 .مة عليهة عن الدين، أو متقدِّأن الأخلاق في جميع هذه الموارد مستقلّ

إلى دراسة ونقد التقرير المفهومي والوجودي والنفسي  هناسعى نونحن 

والعقلاني للأخلاق الدينية والأخلاق العلمانية. وأما دراسة العلاقة المنطقية والمعرفية 

بة على الأخلاق الدينية بين الدين والأخلاق، واللوازم والتداعيات النظرية والعملية المترتِّ

 أخرى.  ل موضوعات لكتبٍتشكِّها والأخلاق العلمانية، فإنّ

في حقل العلاقة بين الدين والأخلاق يأخذ العديد من الأمور  هذا البحث إنّ

تلك الأمور الموردين  من أهمّ وإنّ .لإثباتها بوصفها أموراً مفروغاً عنها، فلا يستدلّ

 : لتاليينا
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 . (35)ـ وجود الإله الشخصي

 ناً. ـ كون الله شارعاً ومقنِّ

الالتزام بهذه الفرضيات يكون السؤال عن العلاقة بين الدين من خلال 

رئيس على صيغة السؤال عن علاقة أمر ونهي الإله الشارع )الشريعة(  والأخلاق بشكلٍ

دراسة حول تداعيات  هذا البحثيَم والإلزامات الأخلاقية. ولذلك يمكن اعتبار بالقِ

 تقنين. علمانية أو دينية الأخلاق في مقام التشريع أو ال

يمكن تلخيص تداعيات الأخلاق العلمانية والأخلاق الدينية في باب أدبيات هذا 

 : كما يليالمقام 

 للأخلاق.  ـ الأخلاق العلمانية: إن الإرادة التشريعية لله الشارع )الشريعة( تابعةٌ

 للأخلاق.  ـ الأخلاق الدينية: إن الإرادة التشريعية لله الشارع )الشريعة( منشأٌ

الأخلاق العلمانية في مقام التشريع تقول: إن الإرادة التشريعية للإله الشارع  إن

يَم دة بالضوابط والقِوالأحكام الشرعية الناشئة عنها ـ في حالة وجودها ـ مقيَّ

د إطار الشريعة في عالم الثبوت واللوح المحفوظ وصلب يَم تحدِّهذه القِ الأخلاقية، وإنّ

م الأخلاقية في اللوح يَد الشريعة بالقِا أن تنفي تقيُّق الدينية إمّالواقع. في حين أن الأخلا

عي عدم المحفوظ، وتقول بأن الشريعة في عالم الثبوت فاقدة للإطار الأخلاقي، أو تدَّ

 في والعلماني. رْف على هذا الإطار من طريق العقل العُإمكان التعرُّ

م شريعة العقل لبّ العلمانية في حقل العلاقة بين الدين والأخلاق يقول بتقدُّ إنّ

الباطني( على شريعة النقل )التي تبلغ إليه من طريق  لفرد من طريق النبّيلم هَلْ)التي تُ

. وعليه يمكن الجمع بين الأخلاق العلمانية والرؤية الدينية؛ لأن (31)(النبي الظاهري

م العدالة على الشريعة في حقل الأخلاق الاجتماعية، ويغدو  تقدُّعلمانية الأخلاق تعني

م مقدَّ «الإله العادل»مفهوم هذا الكلام في إطار الرؤية الدينية عبارة عن أن حكم 

أن  ،من أجل تنظيم علاقاتهم الاجتماعية ؛على المؤمنين ، وإنّ«الإله الشارع»على حكم 

يعملوا ـ بعد  والعمل على اكتشاف حكمه، ثمّ ،يرجعوا في البداية إلى الإله العادل

وتفسير  ،ذلك في إطار أحكام الإله العادل ـ على فهم الشريعة )حكم الإله الشارع(

خاطئ عن  ي بالفرد إلى تكوين فهمٍتجاهل هذا الإطار يؤدّ النصوص الشرعية، وإنّ

 . (33)حكم الإله الشارع
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؛ وذلك «المعرفة الإلهية»على  «نسانيةالمعرفة الإ»م ترى العلمانية الأخلاقية تقدُّ

 ؛الإنسان قبل فهم الدين والإيمان به وإنّ .نم الإنسانية على المعرفة الدينية والتديُّلتقدُّ

يَم والإلزامات التي تعتبر من يكون محكوماً للقِ ،ولمجرّد كونه إنساناً وعاقلًا

والأخلاقية، وإنها بمعنى من المعاني ته الإنسانية والعقلانية المقتضيات المعيارية لهويّ

التي هي عبارة عن فهم وتفسير الإنسان للتعاليم  ،معرفة الدين تنبثق عن إنسانيته. وإنّ

ها قابلة للنقد العقلاني والأخلاقي، وإنّ ن والممارسات الدينية، تقع عرضةًالدينية والتديُّ

 للنقد والتقييم على المستوى العقلي والأخلاقي. 

أخرى يذهب القائلون بالأخلاق الدينية إلى الاعتقاد بأن الأخلاق مقولة  من جهةٍ

وحيث تكون الواجبات والمحظورات الأخلاقية دينية لا يمكن اعتبارها جزءاً  .دينية

عون ن أتباع هذه النظرية يدَّأوأخلاق البحث الديني. والحقيقة  ،من منطق فهم الدين

تعارض فهم علماء الدين للنصوص  نّأعلمانية، وأن الأخلاق الدينية غير الأخلاق ال

أن  لأيّ مؤمنٍ يَم الأخلاق العلمانية لا يسقطه عن الاعتبار، ولا يحقّالفقهية مع قِ

 ،يَم الأخلاق العلمانيةد عدم تناغمه مع قِلمجرَّ ؛يتجاهل حكماً فقهياً ولا يعمل به

حكام إلى الدين، ويجب على رين والمجتهدين أن ينسبوا تلك الأللمفسِّ بمعنى أنه يحقّ

 دين أن يلتزموا بهذه الأحكام. المقلِّ

يَم الأخلاق العلمانية طبقاً لهذه الرؤية تعتبر نسبة الأحكام غير المنسجمة مع قِ

بسبب عدم تناغمها  ؛تجاهل هذه الأحكام ن والإيمان، وإنّإلى الله من مقتضيات التديُّ

وناشئاً عن التسامح  ،يعدّ نوعاً من الابتداع في الدين ،يَم الأخلاق العلمانيةمع قِ

باعه المؤمن في اتِّ ة. إنّوالتهاون في الدين وضعف الإيمان الناشئ عن الأهواء النفسيّ

عتبر معذوراً ومأجوراً، بمعنى أن شريعة يُ ،النافية للأخلاق العلمانية ،للأحكام الدينية

فهمنا لشريعة النقل لا  رة وملزمة، وإنّتعتبر مبرَّ ى عند تنافيها مع شريعة العقلالنقل حتّ

تناغمه مع العقل العلماني؛ لأن العقل العلماني  ميسقط عن الاعتبار بسبب تنافيه وعد

 بات النفسية. غَوخاضع للأهواء والرَّ في ناقصٌرْوالعُ

هو العثور على طريق معقول  هذا البحثإن الدافع الرئيس من وراء تأليف 

حيث أرى أن  ،لّ التعارض بين الأخلاق الدينية )الفقه( والأخلاق العلمانيةومقبول لح

وربما في سائر الأقطار  ،النزاع والصراع السياسي والاجتماعي المحتدم في قطرنا
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ين والأخلاق، وإنه في إنما هو حصيلة رؤيتين مختلفتين حول العلاقة بين الدِّ ،الإسلامية

يَم والمعايير. وإن ومتين مختلفتين في الأخلاق والقِالحقيقة حصيلة التعارض بين منظ

تين في حقل منشأ وحدود تين جذريّهاتين المنظومتين الأخلاقيتين تنشآن عن فرضيّ

 نْهناك مَ فمن جهةٍ؛ «وجوب إطاعة الله الشارع»أو  «الطاعة للإله الشارع حقّ»وثغور 

، ولذلك تكون الأخلاق عنده إطاعة الإله الشارع أو وجوب إطاعته مطلقٌ عي أن حقّيدَّ

يَم ة )الفقه أو الأخلاق الدينية( مع القِيَم الإلهيّقائمة على الدين، وعند تعارض القِ

عي يدَّ نْأخرى هناك مَ ومن جهةٍ؛ يَم الإلهيةالبشرية )الأخلاق العلمانية( يجب تقديم القِ

وإن الأخلاق لا تقوم د بقيود أخلاقية، الطاعة لله الشارع ووجوب إطاعته مقيَّ أن حقّ

 .(35)مة عليهعلى الدين، بل هي متقدِّ

 

 .(×)الإمام الصادق (36)«لا يعقل نْلا يُفلح مَ»

 

سواء في  ،ين والأخلاق من المسائل التي تمتدّ إلى تاريخ عريقإن العلاقة بين الدِّ

الثقافة الإسلامية أو الثقافة الغربية. ففي العالم الإسلامي كانت هذه المسألة من 

الموارد التي حظيت  مون، كما كانت من أهمّأوائل المسائل التي اعتنى بها المتكلِّ

مين قد عت من دائرة الخلافات الكلامية بينهم، ورغم أن المتكلِّباهتمامهم، ووسَّ

وية الكلامية فقط، حيث كان دافعهم من وراء بحثها دافعاً كلامياً تناولوها من الزا

أهمية العلاقة بين الدين والأخلاق  بمعنى أنّ ،أكثر منه أخلاقياً أو ما يفوق الأخلاق

 «العدل»وخاصة  ،د ارتباطها بصفات اللهبالنسبة لهم كانت تكمن في مجرَّ

أو بوصفها  ،صل المسائل الأخلاقيةوف ل ركيزة لحلّمنها، لا لأنها تمثِّ «التوحيد»و

إن البحث بشأن الأخلاق وفلسفة الأخلاق في . (39)«الأخلاق المعيارية»ة في حقل نظريّ

ق رْمين من طَالعالم الإسلامي خارج عن دائرة علم الأخلاق، ولذلك فإن دافع المتكلِّ

للحصول على نظرية منسجمة  ؛د بيان صفات الله وأفعالههذا البحث يكمن في مجرَّ

ومتناغمة في حقل الإلهيات، ولم يكن هدفهم هو الكشف عن منظومة أخلاقية، أو 
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فلم  .وأرضية لعلم الأخلاق والحكم الأخلاقي في مورد أفعال الناس التأسيس لقاعدةٍ

ما  ة التي كانت تنطوي عليها مواقفهم فيمون يبحثون في التداعيات الهامّيكن المتكلِّ

 ق بالصفات والأفعال الإلهية تجاه الأخلاق وسلوك البشر. لَّيتع

لًا وبالذات واحدة ين والأخلاق تعدّ أوّوأما في العالم الغربي فإن العلاقة بين الدِّ

مون الغربيون في هذا الموضوع نجدهم وعندما يبحث المتكلِّ .من مسائل فلسفة الأخلاق

ق ودراسة هذا الموضوع رْفعهم من وراء طَمدركين لتداعياته الأخلاقية، ولذلك فإن دا

هل الأخلاق تابعة للدين »: التالياً بحتاً. وهنا يُطرح السؤال اً وكلاميّليس دافعاً نظريّ

من الدين  تكمن أهمية هذا السؤال في أن كلاًّ. و«؟الدين تابع للأخلاقأنّ أم 

التعارض القائم بين  والأخلاق يعملان على توجيه دفّة السلوك الإنساني، وليس في حلّ

ق بصفات الله. إن الاستفادة من توجيهات الدين والأخلاق ما يتعلَّ المتبنيات الكلامية في

 ،ف على امتلاك نظرية مقبولة بشأن العلاقة بين الدين والأخلاقفي إطار العمل تتوقَّ

م السائد يذهب إلى قيام الدين على الوحي، هْالفَ نّإوحيث  .التعارض القائم بينهما وحلّ

وقيام الأخلاق على العقل، فإن السؤال عن علاقة الدين والأخلاق يمكن أن يطرح 

 على شكل سؤال عن العلاقة بين العقل )العملي( والوحي أيضاً. 

عابرة حول تاريخ البحث بشأن العلاقة  وسوف تكون لنا في هذا الفصل جولةٌ

ات التي نشير إليها هنا فسوف نتناولها بالنقد والتشريح ق. أما النظريّبين الدين والأخلا

 في الفصول القادمة. 

 

ح الأخلاقي ـ بشهادة بْن والقُة أو مصدر الُحسْل النزاع حول طبيعة وماهيّلقد مثَّ

مية في القرون الأولى من الإسلام. خي الفكر الإسلامي ـ أحد أهم النزاعات الكلامؤرِّ

رين المسلمين في هذا عابرة على آراء المفكِّ وفي هذا القسم سوف تكون لنا إطلالةٌ

 الشأن. 

إذ تبلور  ؛ة إلى قسمينمون من أهل السنَّق بهذه المسألة انقسم المتكلِّما يتعلَّ في

بارزين  منهجان رئيسان في صفوفهم، حيث ظهرا فيما بعد على شكل منهجين

 «المنهج الاعتزالي»ين لمذهبين كلاميين. ويمكن تسمية هذين المنهجين بـ يِّزومتم



 

 11 الاجتهاد والتجديد

 . «المنهج الأشعري»و

 ذهب المعتزلة إلى القول:  وقد

 ح الأخلاقي ذاتي. بْن والقُـ إن الُحسْ

 ح الأخلاقي عقلي. بْن والقُـ إن الُحسْ

ن صف بالُحسْأن بعض الأفعال تتَّح الأخلاقي عندهم بْن والقُوتعني ذاتية الُحسْ

كما تعني عقلية  .النظر عن إرادة الله وحكمه بغضّ ،تلقائي وذاتي ح بشكلٍبْوالقُ

سن والقبح بغضّ في إدراك وتصديق الح الحسن والقبح أن العقل يمكنه أن يستقلّ

سن والقبح إن الح»ل القائل: . وبذلك يكون الأصل الأوّ(35)النظر عن الوحي والنقل

إن »ويكون الأصل الثاني القائل:  ،«مفهومياً»أو  «وجودياً»أصلًا  «خلاقي ذاتيالأ

 . «معرفياً»أصلًا  «سن والقبح الأخلاقي عقليالح

سن والقبح الأخلاقي في عالم الثبوت ومقام الح «وصف»يقول الأصل الأول: إن 

بالإمكان تعريف  هنّإم عليها، أو بل هو متقدِّ ،ق لا ربط له بالإرادة التشريعية للهالتحقُّ

 .سن والقبح دون إرجاعهما إلى إرادة الله وأمرهالح «مفهوم»

معرفته عن الوحي والشرع في  وأما الأصل الثاني فيقول: إن الإنسان غنيٌّ

ل، ويعدّ من العلوم ومتأصِّ مستقلّ سن والقبح، وإن علم الأخلاق علمٌالتصديقية للح

 دون النقلية.  ،العقلية

ين من ءعابينما نجد الأشاعرة في المقلب الآخر ينكرون كلا هذين الادّ

 : يقولوننهم إالمعتزلة؛ إذ 

 ح الأخلاقي شرعي. بْن والقُـ إن الُحسْ

 ح الأخلاقي نقلي. بْن والقُـ إن الُحسْ

لحكم واعتبار أو إرادة  سن والقبح الأخلاقي تابعٌإن الحيقول الأصل الأول: 

النظر عن حكمه واعتباره أو إرادته تتساوى جميع الأفعال من الناحية  الله، وبغضّ

سن والقبح الأخلاقي إنما يمكن تعريفه من خلال إرجاعه إلى أو إن الحالأخلاقية، 

 إرادة وكراهة الله أو أمره ونهيه. 

ف عليه من سن والقبح الأخلاقي إنما يمكن التعرُّإن الحويقول الأصل الثاني: 

والنقل. وبذلك يكون علم الأخلاق من العلوم النقلية، وليس للعقل العرفي  طريق الوحي
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سن إلى إدراك ومعرفة الح عن الشرع والوحي طريقٌ أو العلماني أو العقل المستقلّ

 . (37)والقبح الأخلاقي

م أن ذكرنا فإن النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة حول الحسن والقبح كما تقدَّ

حيث كان الاختلاف بين هاتين الفرقتين  ؛كلامية وعقائدية ةٍالأخلاقي كان ذا خلفيّ

، وليس حول أفعال الإنسان. فقد كان لدى الأشاعرة هيدور حول صفات الله وأفعال

لا ينسجم مع القول  بشأن توحيد الله وقدرته، وهو أمرٌ فهمهم وتفسيرهم الخاصّ

صافه بالقدرة إذ كانوا يتصورون أن توحيد الله واتّ ؛بالحسن والقبح الذاتي للأفعال

رون أن هم يتصوَّالمطلقة يعني عدم وجود ما يمكنه تحديد قدرته وإرادته. ولذلك فإنّ

إذ يعني ـ من وجهة نظرهم ـ وجود مصدر  ؛القول بذاتية الحسن والقبح يوهم هذا المعنى

بح، الأمر الذي يتنافى مع ق على الله يكون هو المنشأ للحسن والقومتفوِّ مستقلّ

 .أولًاالتوحيد، هذا 

: إن هذا الأمر يجعل يد الله مغلولة على المستوى التكويني والتشريعي، وثانياً

 يته، ومن هنا فإنه يتنافى مع إطلاق قدرته وإرادته. ويحدّ من إرادته، ويسلب حرّ

إنكار  إن إنكار الأشاعرة للحسن والقبح الذاتي للأفعال يعني في الحقيقة

ما ينشأ تماماً عن ذلك وهذا الإنكار إنّ .عن إرادة الله مستقلّ «قانون أخلاقي»وجود 

ية والمعلولية بين ظواهر ووجود رابطة العلّ «يةقانون العلّ»القانون الذي ينبثق عنه إنكار 

رون أن القول بوجود ذات وماهية للأشياء والأفعال، . كان الأشاعرة يتصوَّ(50)العالم

ف، لا ينسجم مع توحيد الله لتلك الذات والماهية اقتضاءات ضرورية لا تتخلَّن أو

أو  (53)ويجعل يد الله مغلولة، سواء أكانت تلك الاقتضاءات تكوينية، وإطلاق قدرته

: إن للنار طبيعة، وإن الإحراق من المقتضيات . فلو قال شخصٌ(51)أو معيارية (55)يَميّةقِ

يحول دون النار  أن الله لا يستطيع قوله هذا أنّ الضرورية لطبيعتها، كان معنى

. وهذا يتنافى من وجهة (53)وإحراقها للأشياء، أو أن يخلق ناراً ليس من شأنها الإحراق

: إن ويحدّ من قدرته. وعلى هذا الأساس لو قال شخصٌ ،نظر الأشاعرة مع توحيد الله

من إرادة  ظلم يكون قد حدَّح الظلم من مقتضى طبيعة العدل وذات البْن العدل وقُحُسْ

تكون إرادته وقدرته محدودة لا يمكن  نْمَ ويرى الأشاعرة أنّ .د يدهوقيَّ ،الله وقدرته

 أن يكون إلهاً حقيقياً. 
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يرى الأشاعرة أن القوانين العلمية لا تنشأ من بنية الكون، وليست جزءاً من 

وإذا كانت النار تحرق  .قيةفالحمتها وسداها، بمعنى أنها ليست ضرورية، وإنما هي اتّ

عادته على جعلها كذلك، دون أن تكون هناك علاقة  تْالله قد جرَ لأنّ فما ذلك إلّا

ضرورية ]أو ملازمة ذاتية[ بين النار والإحراق. وقد اعتبر الأشاعرة معجزات الأنبياء 

 دليلًا واضحاً على ما ذهبوا إليه. 

ح، والقول بْن والقُذاتية الُحسْ كان الأشاعرة يعتقدون بأن القول بكلٍّ من

ة إرادة الله لقوانين تفرض عليه من خارجه، ة العلل المعدّة، يستلزم تبعيّيبضرورية علّ

يته. ويرى الأشاعرة أن وجود القوانين العلمية وتقيّد يده، وتحدّ من قدرته واختياره وحرّ

لما  ينسجم مع كونه فعّالًا ة عن إرادة الله التكوينية والتشريعية لاوالأخلاقية المستقلّ

يشاء، وتنافي توحيد الله وقدرته المطلقة. وعليه فإن الدافع من وراء إنكار الأشاعرة 

ح الذاتي، ينشأ من منطلق الدفاع عن التوحيد بْن والقُللعلة المعدّة، وإنكارهم الُحسْ

يعية من المعاصرين في إنكار الحقوق الطب ، وهذا هو دافع جماعةٍ(55)وقدرة الله

 . (56)للإنسان أيضاً

يتناغم  ية وأصل العدل بشكلٍالأشاعرة إلى تفسير وفلسفة أصل العلّ لقد اضطرّ

ية أو مع فهمهم وتفسيرهم لأصل التوحيد. إنهم في الحقيقة لم يكونوا ينكرون العلّ

 الخارج بمعزلٍ العدل الإلهي، وإنما كانوا يقولون بأن هذه المفاهيم لا مصداق لها في

ودون أخذ فعل الله  ،مسبق بمعنى أنه لا يمكن لنا على نحوٍ ،عل الله وإرادتهعن ف

ة لذلك الأمر، أو إن هذا إن هذا الأمر علّ :أن نقول ،مره ونهيه بنظر الاعتبارأوإرادته و

 لتحسين الله وتقبيحه عينح الظلم وحدهما تاببْن العدل وقُوليس حُسْ .عدل وذاك ظلم

 وذات الظلم تابعان لإرادته. ن ذات العدل إلهما، بل 

 يذهب الأشاعرة إلى استحالة الحكم على أفعال الله وأفعال الإنسان بشكلٍ

 .الأمور التي يأمرنا بهاوث إلى حين النظر في أفعال الله، بل يجب علينا التريُّ ،قمسبَ

ما يصدر عن ذاك الجميل  فكلّ»ن العدل. يْما يفعله أو يأمر به يكون عَ فكلّ

فلو أن الله أدخل الكفار والعصاة إلى الجنة، وأدخل المؤمنين والأتقياء إلى  .«جميل

ولو أمر بارتكاب القتل والسرقة ونقض العهد  .ن العدليْالنار، كان ذلك منه عَ

أضحت هذه الأمور حسنة وعادلة. وأما قبح هذه الأمور وانعدام العدل الراهن فيها فهو 
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وكما أن إحراق النار ليس من  .ليس ناشئاً عن ذاتهاناشئ عن نهي الله الراهن عنها، و

ذات وطبعها، بل هي ناشئة عن العادة التكوينية لله في خلقه، كذلك قبح القتل 

 والسرقة ونقض العهد ينشأ عن العادة التشريعية لله. 

ة بشأن الأخلاق وبذلك فإن الأشاعرة إنما يبدعون ويدافعون عن رؤية خاصّ

قبل أن ينطلق من دراسة  ،خلاق، رغم أن موقفهم في هذا الشأنالدينية أو دينية الأ

قة. يرى الأشاعرة بَسْطبيعة الأخلاق، إنما ينشأ من افتراضاتهم الدينية والكلامية الُم

يَم الأخلاقية تنبثق عن إرادة الله وتابعه لها، وليس العكس، وأن الإرادة أن القِ

شيء كان ذلك الشيء حسناً، وهذا يعني أن بقت ما تعلَّالتكوينية والتشريعية لله كلَّ

د الإرادة التكوينية والتشريعية لله. كما كان الأشاعرة المعايير الأخلاقية لا تحدِّ

على ـ بالأدلة والشواهد الدينية أيضاً. فكانوا يقولون ، عاهملإثبات مدَّ؛ كونيتمسَّ

أن  ()الأنبياء:  ﴾يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَلَا يُسْأَلُ عَمَّا ﴿: إن معنى قوله تعالى: ـ سبيل المثال

أفعال الله لا يمكن أن تكون عرضة للنقد والتقييم أو المساءلة الأخلاقية والعقلانية، 

ونحن لا نستطيع ولا يحقّ لنا أن نحكم على أفعال الله من خلال المعايير الأخلاقية 

 . (59)ة عن الشرعالسابقة والمستقلّ

ن إرادة الله ليست تابعة إرفي لرؤية الأشاعرة فهو أنه حيث أما الانعكاس المع

عن الشرع  ف على إرادته من خلال العقل المستقلّلا يمكن التعرُّ لمعيار أو ملاك خاصّ

ن الطريق إح في الأفعال، وبْن والقُن إرادة الله وأمره ونهيه منشأ للحُسْإوحيث  .والوحي

حي، فعلى هذا الأساس يكون العقل عاجزاً عن الوحيد لمعرفة إرادة الله يكمن في الو

ا يعني عدم وجود مّم ،ن علم الأخلاق من العلوم النقليةإو .حهابْن الأفعال وقُمعرفة حُسْ

ف من خلاله على إرادة الله أي معيار أخلاقي وعقلاني سابق يمكن لنا أن نتعرَّ

واهر النصوص وتحديد معالم الوحي ومضمونه، والتعويل عليه في رفع اليد عن ظ

ة، أو ترجيح تفسير على تفاسير ة، أو الاستناد إليه في تفسير النصوص الدينيّالدينيّ

 أخرى. من هنا يصل الأشاعرة إلى إلغاء العقل وتعطيل العقلانية في دائرة الأخلاق. 

ة عن الأخلاق العلمانية أو ن قراءة خاصّوْأخرى كان المعتزلة يتبنَّ ومن جهةٍ

ياتهم ن أيضاً إلى المواءمة بين متبنّوْالأخلاق. وقد كان المعتزلة بدورهم يسعَعلمانية 

هم ـ وخلافاً للأشاعرة ـ أنّ دَيْالدينية والكلامية وبين صفات الله طبقاً لهذه القراءة، بَ
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سن والقبح : إننا إذا لم نلتزم بالحدون على أصل العدل، وكانوا يقولونكانوا يؤكِّ

يته. كما صاف الله بالعدل سوف يفقد معناه ومفهومه وأهمّن اتّالذاتي للأفعال فإ

في  ،صاف الله بالعدالةكان المعتزلة يثبتون اختيار الإنسان من خلال التأكيد على اتّ

 عون أن اضطرار الإنسان ينسجم مع عدالة الله. حين كان الأشاعرة يدَّ

عتزلة بشأن نوع وعلى هذا الأساس يكون النزاع المحتدم بين الأشاعرة والم

العلاقة القائمة بين الدين والأخلاق نزاعاً كلامياً؛ حيث كانا يختلفان في الحقيقة 

منهما يسعى إلى جعل  واحدٍ حول طريقة المواءمة بين التوحيد والعدل. فكان كلُّ

 ياته الكلامية فيق بالتوحيد منسجمة ومتناغمة مع متبنَّما يتعلَّ ياته الكلامية فيمتبنّ

اً في التوحيد، وكانوا ن تفسيراً خاصّوْق بالعدل الإلهي. فكان الأشاعرة يتبنَّتعلَّما ي

يتناغم مع هذا التفسير، وكان هذا التفسير يؤدّي بهم إلى  فون عدالة الله بشكلٍيعرِّ

أخرى  . ومن ناحيةٍ(55)سن والقبحوإنكار ذاتية الح ،قوانين العلميةإنكار ضرورة ال

 اً عن العدل الإلهي، ويعملون على تعريف توحيد الله بشكلٍتفسيراً خاصّى المعتزلة يتبنَّ

سن والقبح الذاتي في ي الحإن هذا التفسير يلزمهم بتبنّو .ينسجم مع العدل الإلهي

 ؛من الأشاعرة والمعتزلة كانوا يشعرون بأن صفات الله وفي الحقيقة فإن كلاًّالأفعال. 

خذونها ب الظاهر، وكانت المواقف التي يتَّسَبَحلا تنسجم مع بعضها  ،بسبب إطلاقها

في هذا الشأن تهدف إلى رفع هذا التعارض والتنافي. وإذا كان هناك من اختلاف فإنه 

يات الكلامية الناظرة إلى هذه ية والاعتبار المعرفي للمتبنَّيكمن في مقدار الأهمّ

 ر المعرفي لهذه المتبنيات. م والتأخُّوالتقدُّ، الصفات

 ،ص النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة حول تعريف اللهحال فقد تلخَّ أيّى وعل

كان ذلك  قت بشيءٍأن إرادة الله إذا تعلَّ»فق كلا الفريقين على وتفسير صفاته. يتَّ

هما يختلفان في تفسير وبيان هذا التلازم. فكان الأشاعرة ، ولكنَّ«الشيء حسناً قطعاً

. «نللحُسْ إن إرادة الله تابعةٌ»، بينما قال المعتزلة: «ة اللهن تابع لإرادإن الُحسْ»يقولون: 

، في حين كان «سن والقبحى بلورة الحإن إرادة الله تعمل عل»وكان الأشاعرة يقولون: 

 . «سن والقبح يعملان على بلورة إرادة اللهإن الح»المعتزلة يقولون: 

أخرى: كان النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة يدور حول بيان العلاقة بين  بعبارةٍو

حيث كان الأشاعرة يعتقدون بأن قدرة الله مطلقة، بمعنى أنه لا  ،الأخلاق وقدرة الله
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ر قدرة الله بهذا توجد هناك قوّة يمكنها أن تحدّ من قدرة الله، وإن الذي يفسِّ

يَم الأخلاقية، بل الأمر على العكس من الله للقِأن ينكر تبعية إرادة  دَّبُ الشكل لا

ر تبعاً لتغيّرها، يَم الأخلاقية هي التي تنبثق عن إرادته، وتتغيَّذلك تماماً، بمعنى أن القِ

ح. طبقاً لهذه الرؤية تكون بْن والقُالنظر عن إرادة الله وكراهته لا وجود للحُسْ وبغضّ

يَم والضرورات والمحظورات الأخلاقية، كما أن إرادة الله التشريعية مصدراً لجميع القِ

لجميع الكائنات في عالم الوجود. إن الصورة التي يحملها  إرادته التكوينية مصدرٌ

ه الصورة التي يحملونها عن التوحيد بَالأشاعرة عن التوحيد التشريعي تشبه تمام الشَّ

 ام التشريع إلهاًالتكويني، ومن هنا كان إله الأشاعرة في مقام التكوين وفي مق

 شمولياً. 

أما المعتزلة فكانوا يقولون: إن هذا التفسير للتوحيد سيفرغ العدالة الإلهية من 

عاء على أن العدالة ف مضمون هذا الادّيتوقَّ «إن الله عادل»مضمونها؛ إذ حين يُقال: 

سبة هذه ق ذلك المعيار نى يمكن من خلال وجود وتحقُّعن إرادة الله، حتّ مستقلّ معيارٌ

. ولو لم يكن هناك وجود لهذا المعيار فسوف «إن الله عادل»والقول:  ،الصفة إليه

صافه بها، ولا يعود بالإمكان اعتبار العدالة صاف الله بهذه الصفة وعدم اتّيتساوى اتّ

 واحدة من الصفات الكمالية لله. 

ينسجم مع ته لا وبذلك كان الأشاعرة يعتقدون أن إطلاق قدرة الله ووحداني

سن والقبح. ي يقتضي القول بشرعية ونقلية الحسن والقبح، الأمر الذذاتية وعقلية الح

سن ف على القول بذاتية الحأما المعتزلة فكانوا يعتقدون بأن اتصاف الله بالعدل يتوقَّ

سن  يتّصف بهذه الصفة على عقلية الحف علمنا بأن اللهوالقبح، وتبعاً لذلك سيتوقَّ

 . (57)والقبح

وما هو  ؟وأما ما هي التداعيات الأخلاقية والسلوكية المترتبة على هذا النزاع

وما هو الدور الذي يلعبه هذا الموقف في تعيين  ؟خذه الفرد في هذا الشأنالموقف الذي يتَّ

وتشخيص حقوق الإنسان وواجباته؟ فلم يكن يحظى بكبير اهتمامهم. فكان المعتزلة 

لا يذهبون إلى أبعد من ذلك، ولا  يقولون بأن الله لا يأمر بالأفعال القبيحة، ثمَّ

خلاقية التي تدرك من يستثمرون هذه القاعدة التفسيرية لفهم الشريعة. وإن القواعد الأ

للغاية، فهي تشمل بعض الأمور العامة  خلال العقل ـ من وجهة نظرهم ـ محدودةٌ
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لأشاعرة بشأن ية التي لا تتجاوز أصابع اليد. ولذلك لم يكن لنزاع المعتزلة واوالكلّ

كبير على آرائهم الفقهية، وكان استناد الفقه  سن والقبح تأثيٌرذاتية أو شرعية الح

 واحدة تقريباً.  إلى الوحي والنقل بدرجةٍعندهما 

ل الأمر بين أوّ ،وطريقة معرفتهما ،حبْن والقُلقد تبلور النزاع حول ماهية الُحسْ

مون من ة. أما المتكلِّمن الأشاعرة والمعتزلة كانوا من السنَّ لأن كلاًّة، علماء أهل السنَّ

رة، حيث كانوا يقفون إلى متأخِّ في مرحلةٍ الشيعة فلم يدخلوا حلبة هذا النزاع إلّا

مين ـ جانب المعتزلة غالباً، رغم أن هذه الجماعة لم تكن أيضاً ـ كما هو شأن المتكلِّ

بة في النتائج الأخلاقية والعملية المترتِّ ضْتتجاوز البحوث النظرية والانتزاعية، ولم تُخ

 على هذا النزاع الكلامي. 

وعلى المستوى ـ عام  توى النظري بشكلٍرون من الشيعة على المسكان المفكِّ

أو استقلال الأخلاق عن الدين، وبالتلازم بين  ،يقولون بعلمانية الأخلاق ـ الوجودي

ل رين تشكِّالدين والأخلاق أيضاً. إن الأحكام الأخلاقية من وجهة نظر هؤلاء المفكِّ

جزءاً من القضايا التي ، بمعنى أن القضايا الأخلاقية تعدّ «ت العقليةالمستقلّا»جزءاً من 

لا يحتاج العقل أو العقلاء إلى الشرع والنقل في اكتشافها أو اعتبارها، وإن الأوامر 

إلى حكم العقل أو  والوصايا الأخلاقية الواردة في النصوص الدينية إنما هي إرشادٌ

تفصيلي لا يتناسب وحجم  رين بشكلٍوجدان العقلاء. إن البحث في آراء هؤلاء المفكِّ

ق بطبيعة ما يتعلَّ إن هناك في :يمكن القول على نحو الإجمال هذه الدراسة. ولكنْ

جاه الأول الأحكام الأخلاقية عدّة اتجاهات مختلفة في الفكر الشيعي. وطبقاً للاتّ

 اًيَم والضرورات والمحظورات الأخلاقية صفات وروابط عينية وواقعية وجزءتكون القِ

 القضايا الأخلاقية ناظرة إلى عالم الواقع أيضاً. وطبقاً من نسيج عالم الوجود، وتعتبر

للاتجاه الثاني تكون الأحكام الأخلاقية جزءاً من الاعتبارات والأوامر العقلية التي 

تنشأ عن المطالب والرغبات العقلانية أو مقتضياتها. وأما الاتجاه الثالث فيرى أن منشأ 

والتوافق أو سيرة وبناء العقلاء. وهناك اتجاه  الأحكام الأخلاقية هو الاعتبار والتواضع

وناشئة  ،اعتبارية محضة يَم والضرورات والمحظورات الأخلاقية أمورٌالقِ رابع يرى أنّ

مه هذا الاتجاه للفصل عن قوّة الخيال والمشاعر والعواطف. إن المعيار الوحيد الذي يقدِّ

غير ذات القيمة وغير المعتبرة هو معيار بين الاعتبارات ذات القيمة والمعتبرة والاعتبارات 
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 . (10)ويةغْعدم اللَّ

رين الشيعة يذهبون على المستوى النظري إلى علاوة على ذلك فإن عامة المفكِّ

أو الأخلاق الدينية )الفقه( والأخلاق العلمانية  ،القول بالتلازم بين العقل والشرع

ما يحكم به العقل أو العقلاء يحكم به  كلّ ن أنّوْحيث يرَ ؛)العقلية أو العقلانية(

ما يحكم به الشرع يحكم به العقل أو العقلاء أيضاً، بمعنى أن  وكلّ ،الشرع أيضاً

 . (13)من طرفين الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ملازمةٌ

ومن الناحية المعرفية ـ  ،وعلى الرغم من ذلك يذهب الشيعة ـ على المستوى العملي

ح الأخلاقي غالباً ما يكون نقلياً، بمعنى أنه على الرغم بْن والقُبأن الُحسْ إلى الاعتقاد

سن والقبح الأخلاقي ليس تابعاً لحكم الشرع، غير أن الح «ثبوت»و «وجود»من أن 

للغاية، ولذلك لا  سن والقبح محدودٌمصاديق الح «إثبات»و «كشف»قدرة العقل على 

عن الشرع والنقل لمعرفة الكثير من  ستقلاًّالمستوى العملي إلى العقل مطريق على 

إذ يرى هؤلاء  ؛سن والقبحفي مورد الجزئيات ـ للكشف عن الحة الأفعال ـ وخاصّ

فق عليها كلمة رون أن القواعد الأخلاقية القطعية واليقينية أو القواعد التي تتَّالمفكِّ

قبح التكليف بما لا » :هذه القواعد عبارة عن الجميع لا تتجاوز أصابع اليد. وإنّ

، «وجوب إطاعة المولى»، و«وجوب شكر المنعم»، و«قبح العقاب بلا بيان»، و«طاقيُ

ى في مقام ن الإنسان حتّوْرين يرَأن هؤلاء المفكِّ دَيْ. بَ«ح الظلمبْقُ»، و«ن العدلسْحُ»و

وفي مقام الكشف عن سائر القواعد  ،تطبيق هذه القواعد على الأمور الجزئية

إلى حكم الشرع وبيان الشارع. وبذلك فإن الفقهاء الشيعة  بحاجةٍ ،يةالأخلاق

ة في تعطيل دور العقل والعقلانية في مجال رين من أهل السنّيشتركون مع المفكِّ

 الأخلاق أيضاً. 

هم لا يعملون أنّ دَيْم الأخلاق على الدين، بَإلى تقدُّ رون الشيعة عادةًيذهب المفكِّ

للكشف عن الأحكام  ،بوصفها قاعدة أصولية أو فقهية ،ةعلى توظيف هذه القاعد

والسبب في ذلك يعود إلى أنهم يشترطون  ؛وتصحيح فهمهم للنصوص الدينية ،الشرعية

ية الحكم أو الإدراك العقلي أن يكون ذلك الحكم والإدراك يقينياً في اعتبار وحجّ

وعليه  .عن الاعتبار بالمرّة وقطعياً، وبذلك تكون الظنون العقلية أو العقلانية ساقطةً

يَر والتواضعات وكذلك السِّ ،يَم والضرورات والمحظورات الأخلاقيةالقِ تْإذا تعارضَ
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ية، في حين عن الاعتبار والحجّ مع ظواهر النصوص الدينية، تكون ساقطةً ،العقلائية

عقلية يتها واعتبارها عند التعارض مع الظنون التبقى ظواهر النصوص الدينية على حجّ

ية ظاهر النصوص الدينية، رون أن اعتبار وحجّوالعقلائية. كما يعتقد هؤلاء المفكِّ

قد ثبت على نحو القطع واليقين، في حين أن  ،ية خبر الثقةوكذلك اعتبار وحجّ

 أو أن اعتبارها يختصّ ،ا فاقدة للاعتبار بالكاملالظنون العقلية والعقلانية عندهم إمّ

 . (15)معتبر نقليّ أو دليلٍ ى ظنّبالمورد الذي يقوم عل

 

 غالباً ما يكون للحديث عن العلاقة بين الدين والأخلاق في الغرب صبغةٌ

 أخلاقية وفلسفية وسياسية أكثر من كونها كلامية. والكلام يدور هنا بشكلٍ

وارتباطها ونسبتها إلى الأخلاق  ،لاميةرئيس حول إمكان الأخلاق الدينية أو الك

جاه نحو المسألة عاء بأن وجود مثل هذا الاتّ. وربما أمكن الادّ(11)العلمانية أو الفلسفية

 ر في الأخلاق الفلسفية. ف راسخ ومتجذِّرْعن عُ ناتجٌ

ومن هذه الزاوية يمكن تقسيم تاريخ فلسفة الأخلاق عند الغرب إلى ثلاث 

 مراحل مختلفة: 

 أـ مرحلة الأخلاق الإغريقية. 

 ب ـ مرحلة الأخلاق المسيحية. 

 ج ـ مرحلة الأخلاق العلمانية. 

وفي جميع هذه المراحل كان البحث بشأن العلاقة بين الدين والأخلاق قد 

 مين أيضاً. ل هاجساً لدى فلاسفة الدين والأخلاق والسياسة والمتكلِّشكَّ

 

إلى ظهور المسيحية. يذهب الكثير من  وتستمرّ ،هذه المرحلة من سقراطتبدأ 

خين إلى الاعتقاد بأن الجذور التاريخية للبحث بشأن العلاقة بين الدين الفلاسفة والمؤرِّ

يترون أث. طبقاً لإفلاطون في حوار (13)م الفلسفة نفسهادَقِ والأخلاق في الغرب قديمةٌ

الحكمة إنما  الحكمة لكونها حكمة، أم أنّ هل الآلهة تحبّ»يتساءل سقراط: 
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ن أو هل الُحسْ». والصيغة الحديثة لهذا السؤال هي: (15)«؟تكون حكمة لحبّ الآلهة لها

ن أو الاستقامة للحُسْ أمر الله تابعٌ لأمر الله، أم أنّ تابعٌ الاستقامة الأخلاقية سلوكٌ

في حقيقة الأمر عن معضلة أو ر . إن هذا السؤال يعبِّ(16)«؟الأخلاقية في ذلك العمل

يَم الأخلاقية تابعة لإرادة الله، وكفاية القِ بأنّ مفارقة الأخلاق الدينية. لو قال شخصٌ

أمر الله بشيء لصيرورته أخلاقياً، وجب القول لا محالة بأن الله إذا أمر بالقتل 

لأخلاقي. وأما نة على المستوى اسَوالسرقة والغيبة وخيانة الأمانة ستكون هذه الأمور حَ

د حق الله يَم الأخلاقية ففي هذه الصورة سيكون قد حدَّإذا قال بأن إرادة الله تابعة للقِ

الذي تحدّ قدرته لا يكون إلهاً. وعلى حدّ تعبير )هيلم(: إن  في القدرة والحاكمية، وإنّ

إذا . ف(15)أو تركيبية (19)إما أن تكون تحليلية «الشيء الذي يأمر به الله حسن»قضية 

وأما إذا كانت هذه ؛ ما يأمر به الله حسناً كانت هذه القضية تحليلية سيغدو كلّ

وتتحول إلى قضية ممكنة، وسيكون  ،سوف تفقد ضرورتهافالقضية تركيبية 

في مثل هذه  ن. ولكنْصدقها مشروطاً بانسجام أمر الله وتناغمه مع معيار سابق للحُسْ

 . (17)لله وقدرتهحاكمية ا الحالة سوف يتمّ تحديد حقّ

 ،من أمثال: سقراط وإفلاطون وأرسطو ،يذهب كبار الفلاسفة في هذه المرحلة

يَم الأخلاقية أمور القِ ة عن الدين، بمعنى أنّإلى الاعتقاد بأخلاق في ذاتها مستقلّ

وعقلية، وأن ليس هناك من مرجعية في الأخلاق، فالمرجع في الأخلاق إما  (30)واقعية

صدق وكذب أو وثاقة واعتبار الأحكام  الطبيعة أو العقل والوجدان البشري، وإنّ

الأخلاقية ليست تابعة لإرادة أو رغبة أحد. إن الخصوصية البارزة للأنظمة الأخلاقية في 

ر مختلف الفرضيات الميتافيزيقية في الأبعاد هذه المرحلة أنها تأخذ بنظر الاعتبا

ة التي خلق من أجلها، وتعمل على والأهداف والغايات الخاصّ ،الأنطولوجية للإنسان

ق بالفضائل والرذائل والضرورات والمحظورات الأخلاقية من ما يتعلَّ توجيه ادعاءاتها في

ه المرحلة ليست رؤية كما نعلم فإن الرؤية في هذوخلال الرجوع إلى هذه الفرضيات. 

دينية أو توحيدية بالضرورة. والخصوصية الأخرى التي يمكن العثور عليها في المذاهب 

وهي  ،نة للحياةعاء بأن هناك طريقة خاصة ومعيَّالادّ يالأخلاقية لهذه المرحلة ه

 . (33)الطريقة المثلى لجميع أفراد الإنسانية

عن المعايير  ـ وهم الرواقيونـ من فلاسفة هذه المرحلة  ث جماعةٌكما تحدَّ
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هذه المعايير  هم كانوا في الوقت نفسه يعتقدون أنّوالحقوق الطبيعية أيضاً، ولكنَّ

ودعت من قبل العقل الكوني أو الإله في صلب التكوين، وهي ثابتة والحقوق قد أُ

 . (35)ر بتأثير القوانين الوضعية من قبل البشروراسخة وخالدة، ولن تتغيَّ

 

ة واستمرّت إلى أواخر القرون الوسطى وعصر بدأت هذه المرحلة بظهور المسيحيّ

مون المسيحيون ـ الذين عاصروا تلك المرحلة ـ النهضة. وقد سلك الفلاسفة والمتكلِّ

جماعة من  ذهبطرقاً مختلفة من أجل بيان العلاقة القائمة بين الدين والأخلاق. و

إلى اعتناق الأخلاق  ،سفة، من أمثال: أوغسطين وآنسلم وآبلارد وأوكامهؤلاء الفلا

إذ  ؛أو الأخلاق القائمة على إرادة الله وأوامره( ،القائمة على الدين )الأخلاق الكلامية

يَم أو الفضائل الأخلاقية تدور مدار دوافع الفاعل ونواياه، القِ يرى هؤلاء الفلاسفة أنّ

لصحيحة على المستوى الأخلاقي هي تلك التي توافق الأوامر وإن الدوافع والنوايا ا

إلى القول باستقلال الأخلاق  ،من أمثال: أكويناس ،. وذهب آخرون(31)والتعاليم الإلهية

كانوا يلتزمون في الوقت نفسه ـ بالإضافة  ، وإنْ(33)عن الدين ووجود الحقوق الطبيعية

لإغريقية ـ إلى القول بفضائل أخرى، من إلى الفضائل المطروحة في الأخلاق العلمانية ا

 «الفضائل الإلهية»، تحت عنوان «الإحسان»، و«الحبّ»، و«الأمل»، و«الإيمان»قبيل: 

معينها من الأخلاق  . كانت المدارس الأخلاقية في هذه المرحلة تستمدّ(35)أيضاً

من  بنحوٍسة من جهة أخرى، وكانت تسعى ـ ، ومن النصوص المقدَّالإغريقية من جهةٍ

الأنحاء ـ إلى التوفيق بين الأخلاق المنبثقة عن الأنظمة الأخلاقية الإغريقية )الأخلاق 

ة )الأخلاق القائمة على القائمة على العقل( وبين الأخلاق المنبثقة عن النصوص المسيحيّ

 المحبّة(. 

مين إن الخصوصية المشتركة نسبياً بين الآراء الأخلاقية للفلاسفة والمتكلِّ

ة التي ترى البارزين في هذه المرحلة يمكن العثور عليها في هذه الفضيلة المسيحية الهامّ

من خلال مفهوم  أن أسمى مراتب الخير والسعادة لا يمكن الحصول عليه إلّا

 . (39)من خلال امتثال الأوامر الإلهية . وإن الخلاص لا يأتي إلّا(36)«الخلاص»

مين في هذه المرحلة بشأن فة والمتكلِّوعلى الرغم من اختلاف آراء الفلاس
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ر العلاقة بين الدين والأخلاق كانت الخصوصية البارزة في هذه المرحلة تكمن في تأثُّ

يَم الأخلاقية، كهم بالقِأخلاق عامّة الناس بالتعاليم والعقائد الدينية، وكان تمسُّ

لى الفرضيات يات الأخلاقية، يقوم عيَم والمتبنَّوكذلك فهمهم لطبيعة هذه القِ

الكلامية والميتافيزيقية في حقل وجود الله وأوامره، وطبيعة الإنسان، والحياة بعد 

سة. ومن هنا يمكن ر بالنماذج الأخلاقية الموجودة في النصوص المقدَّالموت، والتأثُّ

يمكن لنا أن  :. فعلى سبيل المثال«الأخلاق الدينية»تسمية الأخلاق في هذه المرحلة بـ 

في العهد الجديد. إن  «الأمر بمحبّة الجار»في العهد القديم، و «الوصايا العشر»نذكر 

تأثير الدين على الأخلاق وامتزاج المفاهيم الأخلاقية بالتعاليم الدينية في هذه المرحلة 

من العمق والقوّة بحيث قال بعض الناقدين المعاصرين للأخلاق العلمانية: إن الانخراط 

ى بمفاهيم بعض المفردات الأخلاقية إلى منة الأخلاق أدّلْدعوة إلى عَفي العلمانية أو ال

هذه المفردات تكون معقولة وناجعة  الزوال والاضمحلال؛ إذ يرى هؤلاء الناقدون أنّ

خاصة، أي ضمن رؤية ميتافيزيقية جامعة وشاملة بشأن الله والكون  ضمن إطار ورؤيةٍ

 . (35)والإنسان وموقع الإنسان في الوجود

 

. إن من إلى اليومة ولا تزال مستمرّ ،تبدأ هذه المرحلة من عصر التنوير

ي عصر مِّالخصائص البارزة لعصر التجديد هي النزعة الإنسانية والعقلانية. فقد سُ

 : هيأيضاً. وإن الأركان الرئيسة للحداثة  (عصر الحداثة)و (عصر العقلـ )التنوير ب

 عية العقل. ـ مرج

 . (37)ـ الحكم الذاتي

أو أصالة  (53)أو أصالة الفرد في قبال أصالة المجتمع ،(50)ـ النزعة الفردانية

 الجماعة. 

سم بالصبغة الدينية، وكانت الهوية شيء يتَّ ففي العصور الوسطى كان كلّ

وكانت  ،مة على الهوية الفردية. كانت سلطة الدين مطلقةالجماعية الدينية مقدَّ

لا  ،ل المرجعية النهائيةمرجعية الكنيسة شاملة، وكانت آراء الكهنوت المسيحي تمثِّ

ى الأخلاق وعلم ب، بل كانت تشمل حتّسْفي الدين وتفسير النصوص الدينية فحَ
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وجعل المساحة  ،بمحورية الله السياسة والفلسفة أيضاً. وكانت هذه المرجعية تستظلّ

بمعنى أنه كان يتمّ  ،ةة على الهوية الإنسانيّديم الهوية الدينيّالدينية مساحة مطلقة، وتق

للكنيسة. وإن التعاليم الدينية بشأن  الإيحاء للناس بأن الله هو الذي أعطى هذا الحقّ

ر الدعامة النظرية لسلطة الكنيسة المطلقة على العلاقة بين الله والإنسان كانت توفِّ

إلهاً »ن حياة البشر. لقد كان إله القرون الوسطى مختلف الأبعاد الفردية والجماعية م

وغير ملتزم بالموازين الأخلاقية  ،اً، بمعنى أنه كان إلهاً مستبدّ(55)«واسع الصلاحيات

ر الدعامة النظرية والنفسية عبادة مثل هذا الإله كانت توفِّ والعقلائية والمنطقية. وإنّ

برباط وثيق  عبادته مرتبطةً لسلطة أرباب الكنيسة المطلقة على الناس، وكانت

ين. كان رجال الكنيسة ام المستبدِّبالطاعة المطلقة والعمياء لأرباب الكنيسة والحكّ

ة عن الدين، وهوية مستقلّ عون أن العلم والفلسفة والأخلاق والسياسة ليس لها وجودٌيدَّ

ق تشمل العلم والفلسفة والأخلا ،من هنا تكون المساحة الدينية مساحة مطلقة

ل وإبداء التدخُّ والسياسة أيضاً. ولذلك كان رجال الكنيسة يعطون لأنفسهم حقَّ

النقض تجاه الآراء والنظريات  الرأي في جميع هذه الموارد، وكانوا يستخدمون حقَّ

 نْهمون مَالتي يطرحها الآخرون، ويعتبرون مخالفتهم مخالفة لله، ولذلك كانوا يتَّ

 . (51)هم أشدّ العقوباتيخالفهم بالكفر والارتداد والإلحاد، وينزلون بحقِّ

سياسة عن سيطرة الكنيسة خرج العلم والأخلاق وال فقدوأما في عصر التنوير 

العلم عن الدين  ى تفسير الدين عن سلطتها أيضاً. ولم يستقلّ، بل خرج حتّالحصريّة

ياسة عن الدين أيضاً. وانحصرت حدود ى علم الأخلاق والسحتّ ب، بل استقلّسْفحَ

من خلال الاستناد إلى فكرتين أساسيتين،  ه إلّاق هذا كلّالدين بالدين. ولم يتحقَّ

رون في هذه المرحلة ن المفكِّ. حيث تمكَّ«النزعة العقلانية»و ؛«النزعة الإنسانية» :وهما

ير الطبيعة والعقل من العثور على قواعد غير دينية للأخلاق، ولم تكن هذه القواعد غ

أو الإرادة الفردية أو الجماعية للبشر. وهكذا أصبحت الأخلاق في عصر التنوير 

، وكذلك الدوافع الأخلاقية ،يات الأخلاقيةبمعنى أن الأفكار والمتبنَّ ،علمانية

يات الدينية دورها التوجيهي وفوق دينية، ومنذ ذلك الحين فقدت المتبنَّ عقلانيةً تْأضحَ

 . (53)والتحفيزي في الأخلاق

ر غير المباشر الذي لعبته الثورة العلمية في وْوبطبيعة الحال لا ينبغي إنكار الدَّ
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 رين إلى حدٍّقد عملت على زعزعة ثقة المفكِّ فإن الثورة العلمية من جهةٍ ؛هذا الشأن

ت الخرافية جت للنظرياكبير بالأنظمة الميتافيزيقية الشمولية؛ لأن هذه الأنظمة قد روَّ

 ؛ر المجتمعات البشرية علمياً على مدى قرون متماديةوغير العلمية، وحالت دون تطوُّ

الآخر الذي  الإدارة العلمية محلّ الإدارة الدينية. والعنصر الهامّ تْومن جهة أخرى أحلَّ

 ،واضمحلال رصيدها القدسي، أدّى إلى زعزعة الثقة بالأنظمة الميتافيزيقية الشمولية

في توظيفها لهذه الأنظمة في تبرير الظلم، وممارسة العنصرية، ومصادرة  يكمن

الحريات الفردية، وإقامة محاكم التفتيش، وفرض الآراء والأفهام والأذواق الشخصية 

 والفئوية على الآخرين باسم الدين. 

ى الله في عصر التنوير عن موقعه لصالح الإنسان، وهكذا حصل أن تخلَّ

محل  «شريعة العقل» تْ، وحلَّ«الحاكم على ذاته»و «لالمتأصِّ»نساني وأضحى العقل الإ

رين إلى الاعتقاد بأن الخصوصية مت عليها. يذهب بعض المنظِّأو تقدَّ ،«شريعة النقل»

والترديد في  المشتركة في أخلاق الحداثة يمكن اعتبارها في نفي وإنكار أو الشكّ

هاتين الخصوصيتين  . وإنّ(55)من الأخلاق الإغريقية والأخلاق المسيحية خصوصية كلٍّ

 عبارة عن: 

 ـ تساوي نمط الحياة وأسلوبها لجميع الأفراد. 

 ة إطاعة الأوامر الإلهية في الحياة الأخلاقية. ـ محوريّ

سات الاجتماعية في القرون لقد كانت علاقة الإنسان مع الآخرين ومع المؤسَّ

هذه التبعية مكانها  تْلَبعة لعلاقته مع الله، وأما في عصر التنوير فقد أخْالوسطى تا

الطاعة لله أو وجوب إطاعته يتمّ تفسيره في العصور  لصالح الاستقلال. لقد كان حقّ

ر أنواع الظلم والمحاباة بين الناس، ويعمل على توجيه الاستسلام يبرِّ الوسطى بشكلٍ

 السياسية والاجتماعية الجائرة.  سات والأنظمةوالإذعان للمؤسَّ

عاء القائل بأن نسبة الله إلى جميع الناس وأما في عصر التنوير فقد ساد الادّ

السلطة أو الولاية على غيره، وإن جميع الناس يشتركون في  واحدة، وليس لأحدٍ

سهم الأفراد  حاكم على مصيره، وإنّ شخصٍ كلَّ متكافئ، وإنّ خلافة الله بشكلٍ

ق بكيفية إدارة المجتمع متعادل، وليس هناك ما يتعلَّ خاذ القرارات الجماعية فيفي اتّ

في المجتمع مواطنة من الدرجة الأولى ومواطنة من الدرجة الثانية، وقيمة آراء الجميع 
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لرجال الكهنوت أو رجال  أن ينقض رأي الآخر، ولا يحقّ لأحدٍ متساوية، ولا يحقّ

الإشراف التقويمي والتصحيحي على الناس  نفسهم حقَّالدولة والسلطة أن يبيحوا لأ

ع، وأما المعيار في رَوى والوَقْوآرائهم. إن المعيار في التفاضل بين الأفراد عند الله هو التَّ

ات والحقوق والوظائف توزيع الإمكانات والصلاحيات والمسؤوليات والنفقات والمشقّ

فهو  ،يات والمواقع السياسيةمن جميع ذلك المعيار في تقسيم الحرّ والأهمّ ،الاجتماعية

سات والعلاقات وى. والعدالة في هذا المقام وصف للمؤسَّقْوليس التَّ ،العدالة

كة نفسانية. والعدالة الاجتماعية تقتضي أن لا نأخذ المنزلة لَالاجتماعية، وليس مَ

 ،مية والميتافيزيقية ورؤيتهم للحياة الصالحةياتهم الكلاوالمكانة الدينية للأفراد ومتبنَّ

في توزيع بنظر الاعتبار  ،وكذلك مقدار علمهم ونوعية اختصاصهم في المعرفة الدينية

يات والمسؤوليات الاجتماعية، بمعنى أن هذه الأمور لا الإمكانات والنفقات والحرّ

 تعتبر ذات صلة بالتفاضل من ناحية الأخلاق الاجتماعية. 

 ؛مدرسة )كانت( المدارس الأخلاقية وأكثرها تأثيراً في هذه المرحلة همّإن من أ

والمدرسة النفعية. فقد ذهب )كانت( إلى الاعتقاد بأن القوانين الأخلاقية تنبثق في 

 (56)«العامل الأخلاقي»العملي، وعن الإرادة الحرّة لـ  «العقل»الحقيقة عن مقتضيات 

أن الإرادة الصالحة هي مصدر جميع الفضائل. وإن التي هي عاقلة تماماً. يرى )كانت( 

أو  «الاستقلال»من الخصائص البارزة في مدرسة )كانت( الأخلاقية تأكيده على 

 (59)الاستقلال والحكم الذاتي الأخلاقي الأخلاقي للإنسان. وإنّ «الحكم الذاتي»

 : التاليةمزيج من الدعاوى 

 ـ إن القانون الأخلاقي ينبثق عن إرادة العامل نفسه، وليس عن إرادة الآخرين. 

في معرفة القوانين الأخاقية، دون حاجة إلى الوحي  ـ إن العقل البشري مستقلٌّ

 والنقل. 

ما يكون أخلاقياً إذا كان ـ إن دافع الفرد في إطاعة القوانين الأخلاقية إنّ

ق إلى المديح أو وْالتَّ :من قبيل ،خارجية ية، وليس عن أمورٍمنبثقاً عن الشعور بالمسؤول

ب النقد والعقوبة الدنيوية أو الحصول على الثواب الدنيوي والأخروي، أو تجنُّ

 . (55)الأخروية

 (57)«صوريتين»إن للقانون الأخلاقي من وجهة نظر )كانت( خصوصيتين 
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 بارزتين، وهما: 

 . (60)ـ الإطلاق

 . (63)لتعميملـ القابلية 

من حيث هو إنسان  إنسانٍ كما كان )كانت( يذهب إلى الاعتقاد بأن كلّ

خذه مجرّد وسيلة لتحقيق مقاصد لأي شخص أن يتَّ يعتبر غاية في نفسه، ولا يحقّ

ة عن أن الأخلاق ليست مستقلّ (كانت)آخر أو جماعة أخرى. يرى  وأهداف شخصٍ

ل مبنى لإثبات وجود الله كذلك تشكِّب، بل هي سْالدين من جميع الجهات فحَ

أن  إلّا ،(61)«المسؤولية»من  هي نوعٌ (كانت). إن أخلاق (65)والحياة بعد الموت أيضاً

قية تنشأ عن إرادة الله وأوامره. إن لاكانت( وأتباعه لم يعتقدوا يوماً أن الوظائف الأخ)

ية تابعة للمصالح د أن الضرورات والمحظورات الأخلاقالمسؤولية هنا لا تعني مجرَّ

 ؛والمفاسد والنتائج والتداعيات الحسنة والسيئة دائماً، بل هي في أغلب الأوقات

تكون ذاتية العمل والنشاط. إن القوانين الأخلاقية في مدرسة ، بمقتضى الخصائص

أن الإنسان الذي يتحدّث عنه )كانت( هو  دَيْ، بَ)كانت( تنبثق عن إرادة الإنسان الحرّ

وكما سوف نرى لا فرق بين حكم هذا الإنسان  .كامل ي وعاقل بشكلٍإنسان مثال

 وحكم الله بوصفه شاهداً مثالياً. 

 ؛عامّ أما المذهب الأخلاقي الآخر الذي حظي في المرحلة المعاصرة باحتضانٍ

. يدّعي (63)«النفعي»فهو المذهب  ،بوصفه واحداً من التفسيرات العلمانية للأخلاق

يحكي عن الضرورة الأولى التي يمكن أن  أصل أخلاقيّ (65)«المنفعةأصل »النفعيون أن 

نستنتج منها جميع الوظائف والضرورات والمحظورات الأخلاقية الأخرى، ويمكن 

 ق الخير الأكبر لأكثر عددٍالأمر الذي يحقِّ»ها. إن مذهب المنفعة يعني تبريرها في ظلّ

 يةًة هذه المنفعة، وما إذا كانت كمّن ماهيّ يختلفون بشأينأن النفعيّ دَيْ. بَ«من الأفراد

أو كيفية، وما إذا كان معيار احتساب الربح والخسارة فيها هي الأعمال الجزئية أم 

هم أنّ كما اختلفوا في مناهج حساب الربح والخسارة. إلّا .آخر ية أو شيءٌالأصول الكلّ

بل  ،ج الأفعال لأكثر الأفرادالوظيفة الأخلاقية تدور دائماً مدار نتائ فقون على أنّمتَّ

حال فإن الأخلاق من وجهة نظر النفعيين  أيّ. وعلى (66)ةحتى لأكثر الكائنات الحيّ

مستقلة عن الدين، بمعنى أن الوظائف الأخلاقية لا تنشأ عن الإرادة أو الأوامر الإلهية، 
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نية لمنافع وبمعنى أن هذه الوظائف قابلة للإدراك من خلال المحاسبات العملية والعقلا

 . (69)بة عليهاالمترتِّ الأعمال والمضارّ

إن الأنظمة الأخلاقية العلمانية في المرحلة المعاصرة تختلف عن الأنظمة 

ومن الجدير هنا الإشارة إلى بعض موارد  .الأخلاقية العلمانية الإغريقية اختلافاً كبيراً

 الاختلاف بين هاتين المرحلتين: 

: إن هذه الأنظمة تشتمل على القليل من العناصر الميتافيزيقية لالمورد الأوّ

 في الأنظمة الإغريقية؛ لأنها تقوم على فرضيات والتزامات ميتافيزيقية أقلّ معبالمقارنة 

 ق بالكون والإنسان. ما يتعلَّ

نزعة »أو إنها ذات  (65)«مدار الفضيلة»: إن الأخلاق الإغريقية تدور المورد الثاني

نزعة »والأخلاق النفعية ذات  (كانت). في حين أن الأخلاق عند (67)«عملانية

 . (93)«نزعة قانونية»أو ذات 

إن الوجه المشترك بين الأخلاق الإغريقية والأخلاق عند )كانت( والأخلاق 

إذ تشترك هذه المذاهب الأخلاقية في القول بعدم قيام  ؛النفعية يكمن في علمانيتها

 . (95)الأخلاق على الدين، وإن المعرفة الأخلاقية لا تندرج ضمن المعرفة الدينية

مين والفلاسفة اليهود العقود الثلاثة الأخيرة مساعٍ قام بها بعض المتكلِّ تْشهدَ

ادتها إلى التداول. وقد جهد وإع ،والمسيحيين تهدف إلى إحياء وإصلاح الأخلاق الدينية

ق واضح ودقيق سَرئيس إلى تقديم نَ أنصار الأخلاق الدينية في المرحلة المعاصرة بشكلٍ

من خلال جرح وتعديل وإصلاح القراءة التقليدية للأخلاق الدينية. كما  ،عاهمعن مدَّ

طروحة عمدوا إلى إثبات أن هذه القراءة المستصلحة تصمد أمام النقد والإشكالات الم

ا أيضاً إلى إثبات وجود وْبشأنها من قبل القائلين باستقلالية الأخلاق عن الدين. وسعَ

 . (91)ة وشواهد مقنعة لصالح هذه النظريةأدلّ

 

عام ـ تجاه الأخلاق ودورها في  إن الإدراك والفهم الذي يحمله المسلمون ـ بشكلٍ

كبير عن فهم وإدراك  يزال مختلفاً بشكلٍ تنظيم وهداية أفعال الإنسان كان ولا

لًا الغربيين لشأن ومنزلة وآلية الأخلاق. فالأخلاق من وجهة نظر المسلمين تعدّ أوّ
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وناظرة إلى إصلاح  ،ى بباطن الفردنَعْوبالذات مقولة فردية وأخروية، بمعنى أنها تُ

تأثيرها في  إنّوتهذيب النفس الإنسانية بما يضمن سعادة الشخص وفلاحه الأخروي، و

 ض(. رَتنظيم العلاقات الاجتماعية يكون تبعياً )ثانياً وبالعَ

لًا وبالذات ر ـ تعتبر الأخلاق أوّة في العالم المتطوِّوأما في العالم الغربي ـ وخاصّ

وسائر الأنظمة الاجتماعية والمبنائية  ،سة اجتماعية ناظرة إلى العلاقات الفرديةمؤسّ

لية تصبّ في ضمان تها الأصلية والأوّدورها وآليّ وإنّ .إنما تأتي في إطار التعاون الجماعي

الرفاه والسعادة الاجتماعية والدنيوية، وإن تأثيرها على الكمال والسعادة الفردية 

ه فلسفة الأخلاق في الحضارة ض. إن الدور الذي تلعبرَعي وبالعَبَوالأخروية هو تأثير تَ

الغربية هو تماماً مثل الدور الذي يلعبه علم الفقه في الحضارة الإسلامية، وعليه فإن 

فلاسفة الأخلاق هم فقهاء  ل فقه العالم الحديث، وإنّثِّتمفلسفة الأخلاق في الحقيقة 

 العالم الحديث. 

 ،ية حضارة فقهيةرين إلى الاعتقاد بأن الحضارة الإسلاميذهب بعض المنظِّ

ي أرى أن المعنى الصحيح لهذا الكلام هو أن الفقه في هذه أنّ دَيْومنتجة للفقهاء. بَ

ق الخناق على الأخلاق. طبقاً لتعريف محل الأخلاق، لا أنه ضيَّ الحضارة قد حلَّ

إن الفقه هو الأخلاق السائدة في المجتمعات  :الأخلاق عند الغربيين يمكن القول

وعلى  ،على الأخلاق الفردية مٌة متقدِّبمعنى أن الفقه في الثقافة الإسلاميّالإسلامية، 

م الأخلاق الأخلاق الاجتماعية، في حين يذهب الإنسان الحداثوي إلى القول بتقدُّ

 م الأخلاق الاجتماعية على الفقه الاجتماعي. الفردية على الفقه الفردي، وبتقدُّ

يعتبرون الفقه علماً دنيوياً يعالج  ،د الغزاليأبي حام :من أمثال ،دونكان المجدِّ

 ،بباطن الدين ظاهر الدين، ويقولون بأن الأخلاق هي الفقه الحقيقي الذي يهتمّ

 ق الخناق على باطنه. يرى الغزالي أنّون من أن ظاهر الدين قد ضيَّوكانوا يشكُ

وظيفة علم الأخلاق  وظيفة علم الفقه تكمن في رفع الخصومات، في حين يرى أنّ

تكمن في تهذيب النفس الإنسانية. يقول الغزالي: لو عامل الناس بعضهم بعضاً بالعدل 

إدراك  إلّا أنّ. (93)نصاف لاستغنوا عن الفقه، ولأصبح الفقهاء عاطلين عن العملوالإ

تقليدي يختلف عن  هو فهمٌـ  كما هو واضحٌوفهم الغزالي لمكانة الفقه والأخلاق ـ و

 المعاصرين لهما. إن الغزالي ـ كسائر علماء الأخلاق من المسلمين ـ ينظر من جهةٍفهم 
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أخرى يخفض العدالة الاجتماعية  إلى الفقه من زاوية الأخلاق الاجتماعية، ومن جهةٍ

راً أنه إذا أصبح أفراد المجتمع عدولًا فإن إلى مستوى العدالة الفردية، متصوِّ

وهي  ،ن إلى هذه المسألة الدقيقةه لم يتفطَّوكأنَّ الخصومات سوف تنحسر من بينهم.

ق بالعدالة ما يتعلَّ ة فية خاصّف على الالتزام بنظريّأن السلوك العادل تجاه الآخرين يتوقَّ

الاجتماعية والحقوق الأساسية للبشر، كما أن رفع الخصومات عن المجتمع الإنساني 

عادل.  سلطة والثروة وتوزيعها بشكلٍة في كيفية السيطرة على الباعتناق نظريّ منوطٌ

سات اجتماعية على أساس تلك النظرية، ة يعني بناء مؤسَّإن تطبيق مثل هذه النظريّ

الأدنى،  سات بالعدالة تنخفض النزاعات الاجتماعية إلى الحدِّصاف تلك المؤسَّوبعد اتِّ

العدالة القضائية  ة في حقلرفع تلك النزاعات القليلة يقوم بدوره على تطبيق نظريّ وإنّ

 ة اكتشاف تلك النظرية أو تنسيقها. والجزائية، وليس بوسع الفقه ولا الأخلاق الفرديّ

أو ـ احتياج الناس إلى الفقه  أخرى: يذهب الغزالي إلى الاعتقاد بأن سرَّ بعبارةٍو

يكمن في أن بعض أفراد المجتمع  ـ ب التعبير المعاصرسَبَح ،الأخلاق الاجتماعية

أو أنهم يعانون من الرذائل الأخلاقية الفردية.  ،يفتقرون إلى الفضائل الأخلاقية الفردية

ة الاجتماعية للبشر، كما يغفل عن كيفية تبلور وفي هذا المورد نجده يتجاهل الهويّ

لنفس السلوكيات والعلاقات الاجتماعية، ويعمل على خفض علم الاجتماع وعلم ا

وهي أن  ،الاجتماعي إلى مستوى علم النفس الفردي، ولم يلتفت إلى هذه الحقيقة

ل والانصاف فإنهم دْى إذا حاول الأفراد فيه التعاطي مع بعضهم بالعَالمجتمع الظالم حتّ

ر ظاهرة بَتفشي الرذائل الأخلاقية في المجتمع يُعتَ لن ينجحوا في ذلك على الأغلب. إنّ

إن الظواهر الاجتماعية تحتاج إلى تفسير »حدّ تعبير دوركيم: اجتماعية، وعلى 

 . (95)«اجتماعي

أغلب الانتقادات التي يوردها الغزالي على الفقه والفقهاء إنما  وبطبيعة الحال إنّ

ولربما أمكن لنا أن نستنتج من ذلك أنه كان  .هي في الحقيقة انتقادات أخلاقية

م مراد الغزالي من تقدُّ من الواضح أنّ الفقه. ولكنْم الأخلاق على يذهب أيضاً إلى تقدُّ

م الأخلاق الدينية والفردية والأخروية الأخلاق على الفقه ـ في مثل هذه الحالة ـ هو تقدُّ

. لست اًومعرفي اًأكثر منه منطقي اًواعتباري اًم قيميعلى الفقه، ويكون هذا التقدُّ

أو  ،ف اليوم بالأخلاق التي تفوق الدينرَما يُعْداً مما إذا كان الغزالي ملتفتاً إلى متأكِّ
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أم لا. وحيث ينتمي الأشعري إلى المدرسة  ،أو الأخلاق الاجتماعية ،الأخلاق العلمانية

كاً بقراءة لنظرية ربما أمكن القول باعتباره متمسِّ الأشعرية من الناحية الكلامية

إلى  عاء بحاجةٍهذا الادّ ولكنّ .والأخلاقق بالارتباط بين الدين ما يتعلَّ الأمر الإلهي في

من  ق بجانبٍما يتعلَّ ات الأشاعرة فيالمزيد من البحث والتحقيق؛ لأن القول ببعض نظريّ

اتهم في جميع المسائل، بما في المسائل الكلامية لا يعني بالضرورة القول بجميع نظريّ

 ذلك مسألة العلاقة بين الدين والأخلاق.
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 من أصول الفقه إلى مناهج الاستنباط

 شكليّات البحث الفقهي
 

 

الحديث ى غدا طغى التوجه الأصولي الكلاسيكي على بحوث الاجتهاد، حتّ

عن مناهج الاستنباط غريباً بين أهل الفن والاختصاص أنفسهم، فما اعتادوا عليه في 

وتنقيح  ،الفقه والأصول هو دراسة المسائل الفقهية والاستدلال عليها في الفرع الأول

 القواعد والمسائل الأصولية في الفرع الثاني. 

من المسائل والقواعد  ست النظرة التقليدية لعلم الأصول بما هو ركاموتكرَّ

 التي يستعين بها الباحث في مقام الاستنباط. 

والتأكيد عليه في  ،من تقريب مفهوم مناهج الاستنباط دَّلأجل ذلك كان لا بُ

هات الجديدة لتطوير البحث الأصولي، وتحقيق النقلة المنشودة لعلم الأصول إطار التوجُّ

متكامل أو مناهج  ية إلى منهجٍم للمسائل الأصولمن تراكم عشوائي شبه منظّ

 متكاملة للاستنباط. 

 

، (3)لعلم الفقه ق لعلم أصول الفقه هويته الحقيقية كمنطقٍهذه النقلة تحقّ

أغراض ، والتداخل مع مسائل ووالتي للأسف أضاعها في مسار الاستغراق في الجزئيات

 .(5)وفلسفة ولغة... من كلامٍ ،العلوم الأخرى
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حة والضوابط المنهجية التي يلتزمها ومناهج الاستنباط الفقهي هي الطرائق المنقّ

 والاستدلال عليها.  ،الفقيه في مقام استخراج الأحكام

أنه استغرق في التبرير  إلّا ،ة علم الأصول الأساسيةوبناء هذه المناهج هي مهمّ

 تنقيحه لهذه المناهج والطرق. المنطقي والفلسفي لمقولاته أكثر من 

ن البحث عن مناهج الاستنباط هو بحث عن المسارات التطبيقية إففي الأساس 

والضوابط المنهجية التي يلتزم بها والقواعد التي يراعيها في بلوغ منظومة الأحكام 

 ق الغاية من وجودهم. وتحقّ ،م حياة الناسالتي تنظّ

 ثة مستويات: والبحث في مناهج الاستنباط له ثلا

 .ـ المستوى التاريخي

 .ـ المستوى المعرفي

 .ـ المستوى الاستشرافي

وأهم  ،ردراسة ما عرفته هذه المناهج من تطوّ تتمّ ففي المستوى التاريخي

والمنعرجات الحاسمة التي شهدتها المناهج على  ،ت بهاالمحطات التاريخية التي مرَّ

 مستوى البحث الفقهي والأصولي. 

قة بالجهاز المعرفي لعملية تنقيح المفاهيم والقضايا المتعلّ يتمّ المستوى المعرفيفي و

 الاستنباط والمناهج الفقهية والأصولية. 

ومستقبليات  ،ى في بحث استشرافي لآفاق الاجتهادفيتصدّ المستوى الثالثأما 

عهود رات الراهنة والتراكمات التي حصلت في الفي ضوء التطوُّ ،مناهج الاستنباط

 ة. الأخيرة خاصّ

شكليات »وهي  ،وهذه المقالة تعالج إحدى مفردات المستوى المعرفي )الثاني(

 . «البحث الفقهي

ما له علاقة بالجنبة الشكلية في هذا  (شكليات البحث الفقهيـ )ويقصد ب

مة واللغة المستخدَ ،وطرق عرضها ،وتخريج للمسائل ،من تبويب أقسام الفقه ،البحث

 في تقرير الأحكام. 

 من خلال العناوين التالية:  «شكليات البحث الفقهي»ح هذه المفردة وننقِّ 

 أـ أشكال التصنيف الفقهي. 
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 .ب ـ لغة الفقه

 .ج ـ تبويب الفقه

 د ـ تقنين الفقه. 

أنها قضايا  «شكليات البحث الفقهي»وقد يتبادر إلى الذهن من مصطلح 

هذا التبادر  ولكنَّ .ر عملية الاستنباط والاستدلال الفقهيلا علاقة لها بجوه ،هامشية

 ة جهات: من عدّ غير دقيق ومردودٌ

: في مناهج البحث العلمي والأكاديمي هناك جانبان أساسيان لا يمكن لًاأوّ

وهذا التمييز بينهما لا يعني بالضرورة  .والمضمون ؛الشكل: ي عن أحدهماالتخلّ

بل  ،بينهما تفضيلًا أو ترجيحاً لأحدهما على الآخر، ولا يعني أيضاً الانفصال التامّ

ما نقح في  ذلك في ظْفلاحِ ،كلاهما في خدمة المعرفة العلمية والوصول إلى الحقيقة

 دراسات مناهج البحث العلمي والأكاديمي! 

ن الضوابط الشكلية في البحوث العلمية والأكاديمية : ثبت بالتجربة أثانياً

حاطة وتقديمها في قالب يساعد القارئ على استيعابها والإ ،تسهم في تنظيم المعلومات

الالتزام بشكليات البحث مثلًا: ف .وبالتالي تُعين في تحقيق أهداف البحث ،بتفاصيلها

ينعكس فقط على جمالية  لخ لاإالأكاديمي من جهة التوثيق والترقيم والتهميش...

ويساعد  ،بل يصون هذا الالتزام النتائج من الضياع ،وحسن تنظيمه وتبويبه ،البحث

 ممكنة.  على إيصالها للقارئ في أفضل صورةٍ

: إن عنوان لغة الفقه وتقنين الفقه يرتبطان جوهرياً ومباشرة بمناهج ثالثاً

كما هو ـ فللحكم  .تقرير الحكمقان بالأحكام في مرحلة هما يتعلَّلأنّ ؛الاستنباط

 أربع مراحل:  ـ معلوم

 .ـ مرحلة الخطاب

 .ـ مرحلة الاستدلال

 .ـ مرحلة تقرير الحكم

 .ـ مرحلة الامتثال

صريح أو  ر عنها بحكمٍففي مرحلة التقرير يصوغ الفقيه هذه الفتوى التي يعبِّ

 احتياط. 
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 فهما وإنْ (،أبواب الفقه تقسيم)و (أشكال التصنيف) :وأما العنوانان الآخران

يتعلقان في  اأنهم بالاستدلال على الحكم وتقريره، إلّا كانا لا يرتبطان مباشرةً

النهاية بطريقة عرض الأبواب الفقهية، وتنظيم المعرفة الفقهية، وترتبطان بمناهج 

 الاستنباط بطريقة غير مباشرة. 

ى الدراسة الفقهية التي يتصدّة نوع د بدقّلأنها تحدِّ ؛ةفالأشكال التصنيفية مهمّ

 ومستوى المعرفة الفقهية التي يتعاطى معها.  ،لها الباحث

ورؤيته لعلاقة الفقه بالواقع  ،ة الفقيهوطرائق التبويب في الواقع تعكس ذهنيّ

وهي في الأخير  .لخ؟...إوما هي المجالات التي يجب على الفقه أن يخوض فيها ،وبالحياة

 الاستنباطي للفقيه.  تعكس جانباً من المنهج

 

 ،وكذلك أشكالها ،ع مستويات عرض المعرفةفي كل المجالات العلمية تتنوَّ

 جه إليهم البحث. ع المستويات العلمية للذين يتَّوتنوُّ ،بتنوع أغراض الباحث وغاياته

ل عديدة يتشكَّ صوراًخذ ويتَّ ،ع التصنيفالعلوم يتنوّ في كلّأنّه ومن هنا ترى 

 من خلالها المضمون العلمي. 

خذ أشكالًا متعددة: مسائل، فنرى التأليف يتَّ ،الفقه عن سائر العلوم ولا يشذّ

  .لخ...إفقه استدلالي، فقه مقارن، قواعد فقهية

  :ع الأشكال التصنيفيةويمكن أن نؤكد على بعدين أساسيين في تنوُّ

 .ـ البعد البحثي

 .تعليميـ البعد ال

  :د البحثيعْففي البُ

وزاوية  ،ولاها الباحث اهتمامهأـ يعكس الشكل التصنيفي الوجهة التي 

كما يكشف الشكل التصنيفي الجانب المعرفي الذي أراد  .البحث التي ركز عليها

ف في الفقه يصنِّ نْنها. فمَضافات العلمية التي يريد أن يدوِّوطبيعية الإ ،أن يعمل فيه

  .لخ،...إأو في فقه القرآن ،يكتب في قواعد الفقه نْالاستدلالي تختلف غاياته عمَّ

نقصاً في  مجال يعدّ ـ إن عدم إحاطة الباحث بأشكال التصنيف العلمي في أيّ
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وبلوغ الدرجات القصوى في هذا ، ما فالاختصاص العلمي في مجالٍ .صالتخصُّ

 أشكالها بهذا المجال.  في كلّ يستوجبان امتلاك ناصية المعرفة، صالتخصُّ

إذا لم يكن هذا الباحث على اطلاع بما صنف في مجال الفقه من  :فمثلًا

ت على نفسه فرصة الاستفادة من هذه الجهود أعمال موسوعية أو معاجم فقهية سيفوِّ

وبالتالي سيهدر جهوداً كبيرة كان في غنى  ،الفقهيةالعلمية المبذولة في تنظيم المعرفة 

 عنها لو استفاد من تلك الأعمال. 

ومدى اهتمامه بالمعرفة  ،ـ إن الشكل التصنيفي يعكس أحياناً وعي الباحث

والتفاته إلى مواطن النقص والجوانب التي تحتاجها  ،التخصصية في هذا المجال

الأولوية  هل هو يدرك جيداًـ  مثلًاـ  ففي الفقه .فات وأولويات الساحةالساحة من مؤلَّ

ل أم أن المعاجم الفقهية تشكِّ ،أم للدراسة القانونية المقارنة لدراسة الفقه المقارن،

 ! ؟أولوية خاصة

ة البصيرة ما يدفعه إلى ابتكار د النظر ودقّعْوربما امتلك بعض الباحثين من بُ

ر المعرفة الفقهية اً يطوِّوهذا قطع ،أشكال تصنيفية جديدة لم يسبقه إليها أحد

 ومناهج البحث الفقهي. 

 شارة إليها: من الإ دَّفهناك قضايا لا بُ الثاني )التعليمي( في البُعْدأما 

وعدم الاهتمام  ،همال الكبير في دائرة التعليم الديني لهذا الموضوعـ الإ

أخطاء على  قد قاد هذا الإهمال إلى. وبأشكال التأليف والتصنيف وأنواعه ومجالاته

ففي الغالب يقصر التكوين العلمي للطالب في الفقه مثلًا  .مستوى مناهج التدريس

وهكذا  ،والاستدلال في مرحلة السطوح ،ماتعلى دراسة المسائل في مرحلة المقدّ

 أو مع الدليل.  ،دةاختزلت المعرفة الفقهية في المسائل مجرّ

 ،هج الحوزوية وجامعات التعليم الدينيردة في المناوهذا من الأخطاء الشائعة المطَّ

بتضييعها للأضلاع المعرفية الأخرى للعلم: لغة العلم،  ؛التي تعكس انطباعاً خاطئاً

 لخ. ...إ،(1)المباني، المصطلحات، التصنيفات، المناهج

حيث يتمسك بالمتون  ،ـ عدم التمييز بين المعرفة العلمية والمعرفة المدرسية

م يختلف عن غرض وهم في غفلة أن غرض العالِ ،القديمة كأساس في بناء الطالب

فه صاحبه لعرض ر الدراسي لا ينفع أن يكون كتاباً علمياً صنَّوالمقرَّ .مس أو المعلِّالمدرِّ
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 آرائه وتنقيح نتائج بحثه. كما أنه من غير المنطقي أن يكون الكتاب التعليمي منتزعاً

في طريقة  ،زه عن غيرهفالكتاب المدرسي له خصوصياته التي تميِّ .من تاريخ العلم

 لخ. لغته وتقسيمه وتبويبه للمباحث،...إعرضه و

 ،من أسباب عدة ناشئٌ (3)وهذا الخلط بين المعرفة العلمية والمعرفة المدرسية

 ،بناء الطالبها في ية التي يستحقّع أشكال التصنيف الأهمّعدم إيلاء تنوّ :أهمها

 س أيضاً. وإعداد المدرِّ

عبد الهادي  الدكتوروا بهذا الجانب ومن الكتاب القلائل الذين اهتمّ

فقد بحث هذا الموضوع في معرض حديثه عن مراجع الفقه الجعفري، ، &الفضلي

 أشكال تصنيفية:  خمسةه اكتفى بإيراد لكنَّ

  .أـ آيات الأحكام )فقه القرآن(

 ب ـ أحاديث الأحكام )فقه الحديث(. 

 ج ـ المراجع في الفتوى )المتون والرسائل العملية(. 

 د ـ الفقه الاستدلالي. 

 هـ ـ الفقه الخلافي. 

 . (5)صنف عناوين كثيرة وساق تحت كلّ

 ،ها مهمةلكنَّ ،وهناك أشكال تصنيفية أخرى لم يذكرها الدكتور الفضلي

ماً للاقتصار، وْرَ ؛ولكننا .ة والخاصةالفقهية العامّ ولها مصاديق كثيرة في المكتبة

 شكال فقط، دون النماذج. نكتفي بذكر الأ

قة بالفقه ة المتعلِّنة في حياة الأئمّ: كتب الحديث المدوَّـ الأصول الفقهية

 والأحكام. 

 . صيةات الفقهية التخصُّـ المجلات والدوريّ

 . ـ الموسوعات الفقهية

 . ـ المعاجم الفقهية

 . ـ الدراسات المقارنة )بين الفقه والقانون(

 . ـ تاريخ الفقه وطبقات الفقهاء

 . بليوغرافيا الفقهيةيـ الب
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 . (6)ـ بحوث علم الاجتهاد

 . ـ كتب الاستفتاءات والحوارات الفقهية

 . ـ التقريرات العلمية )تقريرات البحث الخارج(

ت للمنهاج المدرسي في مختلف مراحل : التي أعدَّفات المدرسيةـ الكتب والمصنَّ

 الدراسات الشرعية. 

 . ـ المؤتمرات الفقهية

 

عبرها  فهي القناة التي نبثّ ،أساس من أركان البحث لغة العلم ركنٌ

ل الوجودي لرؤانا بدرجته من درجات وهي قبل ذلك التشكُّ ،أفكارنا إلى الآخر

 ق. التحقُّ

مع المنهج  ،أن تتناغم مع عصرها، مع مستوى المخاطب دَّعلم لا بُ ولغة أيّ

باختصار لا يمكن أن تنفصل اللغة و .مع طبيعة الموضوعات ومجالاتها ،وطرائق البحث

 ة التي شهدها العلم. رات المعرفيّوعن التطوُّ ،لات الزمان والمكانعن تحوُّ

ت أسيرة ا المجال ظلَّص في اللغة الفقهية يلاحظ أن اللغة في هذالمتفحِّ أنّ إلّا

طبيعي ما دام الفقه بأكمله لم  وهذا أمرٌ .وسجينة تاريخ الفقه ،الذهنية التقليدية

 أسير إشكالات الماضي وأسئلته.  وظلَّ ،لًا جوهرياً في مسائله وقضاياهيشهد تحوُّ

لاع له أدنى اطّ نْومَ .فات الفقهية الحديثة لا تبتعد عن لغة القدامىفلغة المصنَّ

ل هيمنة التراكيب والصيغ القديمة على أساليب الكتابة ى الكتب التراثية يسجِّعل

 عند الفقهاء المعاصرين وبيانهم. 

والتي من المفروض أن تكون دليل  ،من ذلك الرسائل العملية نفسها جُنْبل لم تَ

 ديهم. لمعرفة الأحكام وآراء مقلَّ ؛ينالناس العاديّ

تحتاج إلى قاموس مصطلحات فقهية  ،«مطلسمة»فهذه الرسائل في الغالب 

  ؟!الناسفكيف بعموم  ،راً إزاء بعض الفتاوىص في الفقه متحيِّيقف المتخصِّحيث  ،وأصولية

لأن أفق  ؛صيةراً لهذا التعقيد اللغوي في الدراسات الاجتهادية التخصُّقد نجد مبرِّ

 ،ام مصطلحات دقيقةواستخد ،ب اختزال المعلوماتالبحث في تلك الدراسات يتطلَّ
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راً لذلك في لكننا لا نرى مبرِّ ،تبت بلغة قديمة...تراثية كُ اًوربما مناقشته نصوص

تعمل ، ول محور التثقيف الفقهي الشعبيالتي تشكِّ ،الرسائل العملية وكتب الجمهور

إذا خوطب  ق إلّاعلى الارتقاء بالثقافة الدينية للناس إلى مستويات أعلى. وهذا لن يتحقَّ

 هؤلاء الناس على قدر عقولهم. 

مقتضيات شكل التصنيف الفقهي  ،ةوبدقّ ،إن عدم استحضار الفقيه في ذهنه

أخرى، يجعله  ه إليه من جهةٍوطبيعة الجمهور الذي يتوجَّ ي يمارسه من جهةٍ،الذ

ولا يخلو من  ،والأقوى ،كالأظهر ،اء بهايستخدم مصطلحات لا صلة لجمهور القرّ

ويوحي بعدم بلوغ الفقيه مرحلة  ،مما يرتبط بالنظر الاجتهادي الفقهي ،لخ...إ،ةقوّ

 النهائي في الموضوع.  البتّ

 :قوله فإنّ ،وقد يستخدم تراكيب توقع القارئ العادي في اشتباهات وأوهام

ق لا يفرِّ (ات الصلاة كذا وكذاذكروا من مستحبّ) :وقوله (يستحب كذا وكذا)

ولا يدري أن الصيغة الأولى تعني  .،عملية.. حين يدرجان في رسالةٍآحاد الناس بينهما 

دون  ،أما الثانية فلا تعني سوى نسبة الاستحباب إلى الفقهاء ،فتاء بالاستحبابالإ

فيجيب بالإتيان برجاء  وعلى الطريقة نفسها عندما يُسأل الفقيه عن مسألةٍ .يه..تبنّ

 . (9)على عدم الاستحباب ه لا ينصّولكنَّ ،المطلوبية

 ،لثقافة العصر ووحداته ومن تجليات التعقيد استخدام وحدات قياس لا تمتّ

فلا  !والغريب إصرار الفقهاء على عدم تحويلها إلى وحدات يفهمها أهل هذا الزمان

والباع والصاع والوسق والقفيز...  تزال معايير الدرهم والدينار والمثقال والفرسخ والكرّ

ولا تزال الأمثلة أسيرة  .دون تحويلها إلى ما يوازيها في الاستخدامات المعاصرة ،ملةًمستع

لون بركوب الحمار والجمل عوض ركوب السيارة فيمثِّ ،قوالب الفقه التراثي

 ب المسافات بغلوة سهم أو سهمين! وتقرَّ .إلخة...والطائر

 

 ،البعض للفقهاء هذا الانغلاق على الأطر اللغوية القديمة باستغراقهم ريبرِّ

وبالتالي فإن ذهنية الفقيه  ،فات التراثيةالفقه القديم والمصنَّ ةفي دراس ،ولسنوات طويلة

ص من ويصعب التخلُّ ،ل بطريقة لا شعورية على نمط التراث الفقهي الأصوليتتشكَّ
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 .ذلك

ولكنه في  ،ر الظاهرة تفسيراً جزئياًاهره يفسِّكان في ظ وهذا التبرير وإنْ

ألا وهو الخلط المريع بين تاريخ  ،داً آخرعْويعطيها بُ ،ق أزمة العقل الفقهيجوهره يعمِّ

إن دور الفقيه الأساسي أن يستغرق في هذا التاريخ؟!  :قال نْفمَ .الفقه والفقه نفسه

واستيعاب  ،قتضي قراءة التاريخإن الاجتهاد الفقهي وتكامل المعرفة الفقهية ت ،نعم

وعلم  تاريخ الفقه شيءٌ لكنّ ،التحولات الكبرى التي حصلت في تاريخ هذا العلم

 آخر. ومصيبة الكثيرين اختزال الفقه في تاريخه.  الفقه شيءٌ

أن اللغة الفقهية بهذه المتانة والصلابة هي مظهر بر البعض الآخر الأمر وقد يبرِّ

علام والتعليم والمواد وط في حبائل اللغة السائدة في وسائل الإول دون السقحُة تَقوّ

 أدبي في بعض دوائرها.  الثقافية المتداولة، التي تعاني من تدنٍّ

ر الأساليب وعدم الأخذ بتطوُّ ،استبعاد الفقيه لغة الثقافة والتعليم ولكنّ

أغراض الفقيه حين د بل هذا يهدِّ، ةلا يمكن اعتباره عامل قوّ ،البيانية والبلاغية

صية الأموات أو الدوائر التخصُّ ل المعرفة الفقهية إلى نصوص لا يفهمها إلّاتتحوَّ

ولا في السيطرة على  ،ة ليست في استعراض الفقيه قدراته البيانيةة الحقّقة! فالقوّالضيِّ

بل هي تكمن في قدرة العالم على تكييف المعرفة  ،سلوب الأدبي للتراث الفقهيالأ

 قهية مع ثقافة الناس وأفهامهم. الف

لأن المعارف الدينية لا  ؛ويراه أمراً مطلوباً ،ه التراثيثالث هذا التوجُّ فريقٌ رويبرِّ

بهم عليهم من ليستوضحوا ما أُ ؛معينة يؤول إليها العوام راً على فئةٍكْأن تكون حِ دَّبُ

  .معارف وأحكام

  !كر فهم الدين وشرحهيحت «وس دينييركلإ»صريحة لقيام  وهذه دعوةٌ

 

وتقريب  ،وتبسيطها ،اد على طريق تجديد اللغة الفقهيةولا تخلو الساحة من روّ

هذه الشخصيات الشيخ  ومن أهمّ .الثقافة الفقهية إلى مختلف الشرائح الاجتماعية

 طعوناً «×فقه الإمام الصادق»الذي واجه حين أصدر كتابه  ،&محمد جواد مغنية

بة للغة القدامى واتهامات باطلة من بعض الأوساط الحوزوية المنغلقة والمتعصِّ
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للفقه الإمامي لساحات واسعة  مهمّ قه هذا الكتاب من اختراقٍومناهجهم، رغم ما حقَّ

ح لهم فرصة الانفتاح على تَالذين لولا ذلك الكتاب لم تُ ،نينفين وغير المتديِّمن المثقَّ

 الفقهية.  هذه المدرسة

والنقلة المنهجية التي ، ن بعض العلماء الواعين هذا الكتابالمقابل ثمَّفي  ولكنْ

وهكذا انسجمت لغة الكتاب مع منهج الفهم  .(5)«الفهم الاجتماعي للنصّ»أحدثها 

هذا الكتاب  من خلالواعتبر أن الفقه الجعفري حصل  ،العرفي في استنطاق النصوص

 المبدع صورة رائعة في الأسلوب والتعبير والبيان. 

من المحاولات الرائدة في  «الفتاوى الواضحة» وعلى مستوى الرسائل العملية تعدّ

ح صاحب الفتاوى ويوضِّ .أوسع قاعدة شعبية ممكنةإلى تبسيط اللغة الفقهية وتقريبها 

سق مع ياً في الرسائل العلمية كانت تتَّفاللغة المستعملة تاريخ»ه قائلًا: هذا التوجُّ

اء الرسائل العملية مقصورين غالباً من علماء البلدان إذ كان قرّ ؛ظروف الأمة السابقة

وأما  ،مةة لم تكن متعلِّلأن الكثرة الكاثرة من أبناء الأمّ ؛وطلبة العلوم المتفقهين

ويفهم ما يقرأ إذا  ،قرأة قادراً على أن يكبير من أبناء الأمّ اليوم فقد أصبح عددٌ

ع أن للمجتهد المرجِ دَّفكان لا بُ ،وفقاً لأساليب التعبير الحديث ،كتب بلغه عصره

 . (7)«دين وفقاً لذلكيضع رسالته العملية للمقلِّ

وطريقة  ،ينسجم مع مقاصد القرآن الكريم ،ه أصيلٌأن هذا التوجُّ ولا شكَّ

 والحديث معهم على قدر أفهامهم.  ،في التواصل مع الناس |الرسول

ووفرة مفرداتها  ،لها مرونة اللغة العربيةإن تطويع الفقه للغة العصر عملية تسهِّ

 ا يجعلها دوماًمّم ،اتها اللامحدودة للتحسين البلاغي والبديعيوإمكانيّ ،ومترادفاتها

  .تزداد جمالًا وحيوية وجاذبية

أو  ،لا يدعو إلى استخدام لغة عربية مبتذلة»ح أن هذا الطرإلى من التنبيه  دَّولا بُ

ويزيد الناس  ،فهذا يسيء إلى اللسان العربيية، ميل إلى استخدام اللغات العامية المحلّ

ه طموح نحو استخدام ولكنَّ ،لغة التنزيل والتشريع ،داً عن لغة القرآن الكريمعْبُ

ر في ب التقعُّوتجنُّ ،حيث ننتقي من لغتنا الأسهل والأسرع فهماً ،المنهج اللغوي الانتقائي

 . (30)«الكلام والانسجام في المفردات
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تتعلق ـ كما تقترح هذه الدراسة ـ المسألة الثالثة من شكليات البحث الفقهي 

 وطرائق تقسيمه.  ،بتبويب الفقه

فات المصنَّ  أحضان علم الحديث، وأنّفمن المعلوم أن علم الفقه نشأ وترعرع في

 ين: هذه القضية تفسر لنا أمرين مهمّ .الفقهية انبثقت أساساً من مادة الحديث

فات في أبواب فقهية ( كانت مصنَّ^أصول الأصحاب )أصحاب الأئمة نّإ: لًاأوّ

وكان  .دة: كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب النكاح، كتاب المواريثمحدَّ

في هذه  ^نون الروايات التي جمعوها عن الأئمةالأصول يدوِّ هالأصحاب في هذ

 الموضوعات. 

( هي عبارة عن |فات الفقهية القريبة من عصر التشريع )النبّيالمصنَّ نّإ: ثانياً

ف فألَّ» ،وهذا حال الصدوقين مثلًا .سقطت عنها الأسانيدأوقد  ،نصوص الأحاديث

 ،بن بابويه رسالة إلى ابنه محمد الصدوق في الفتوى يّلشيخ عللتحقيق هذا المنحى ا

 .سقاطه للسندإمع  ،ملتزماً فيها متن الحديث بلفظه ،والمعروفة بالرسالة وبالشرائع

ن أى ذكر حتَّ (،الهداية)و (المقنع)ه يْف ابنه الشيخ الصدوق كتابَوعلى هذا المنوال ألَّ

 . (33)«النصوص الشرعية رجعوا إلى هذه الكتبقدمين من الفقهاء إذا أعوزتهم الأ

في  إلّا ،الأبواب ي كلّفات فقهية متكاملة الأجزاء تغطّوبالتالي لم تظهر مصنَّ

ومن أوائل الفقهاء الذين جمعوا هذه  .مع فقهاء القرن الرابع للهجرة ،مةفترة متقدِّ

ـ ب بالملقَّ ،ديلميهو حمزة بن عبد العزيز ال ،بوها على النحو المتعارفورتَّ ،الكتب

 ؛عبادات :م الفقه إلى قسمة ثنائيةفقد قسَّ .هـ( في كتابه المراسم)(رسلّا)

 ؛جنايات :والأحكام إلى .وأحكام ؛عقود :والمعاملات بدورها قسمها إلى .ومعاملات

ا امتاز به أنه وكان مجموع أبواب الفقه عنده أربعة وخمسين باباً. ومّم .وغير جنايات

إن » :يقول في مقدمة كتاب المراسم. مةسْوشرح أسس القِ ،طريقة تقسيمه للفقهن بيَّ

ة أقسام: فالعبادات تنقسم ستّ .ومعاملات ؛عبادات :الرسوم الشرعية تنقسم إلى قسمين

 :والمعاملات تنقسم قسمين ؛وزكاة ،واعتكاف ،وحجّ ،وصوم ،وصلاة ،طهارة

جارات والإ ،والبيوع وما يتبعها ،فالعقود: النكاح وما يتبعه .وأحكام ،عقود

 ،والوديعة ،والرهون ،والمكاتبة ،والتدبير ،والعتق ،رذْوالنَّ ،يمانوالأ ،وأحكامها
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 ،والوكالات ،والحوالات ،والكفالات ،والضمانات ،والمساقاة ،والمزارعة ،والعارية

مان والنذر إن العقود التي هي الأيْ :قيل وإنْ .والوصايا ،والهبات ،والصدقات ،والوقوف

وهذا  .والعتاق وما في حكمها، وما عدا ذلك أحكامٌ ،الطلاق يقاعات دخل معهاإ

 . (35)«تهنها عند المصير إليها بعون الله تعالى وقوّنبيِّ ،ىمل على كتب شتّتالقسم يش

ع الذي يوزِّ ،هـ()يق الحلّومن بعده جاء تقسيم صاحب الشرائع المحقِّ

لم . في حين أربعة أقسام: عبادات، عقود، إيقاعات، أحكامالأحكام الشرعية على 

 ل صاحب المراسم بوضوح بين العقود والإيقاعات. يفصِّ

ويحتوي قسم العبادات: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الخمس، الصوم، 

 ، العمرة، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاعتكاف، الحجّ

اح، الصلح، كالرهن، المفلس، الحجر، الن ،رةن قسم العقود: التجاويتضمَّ

جارة، الوكالة، المساقاة، الوديعة، العارية، الإ ،الشركة، المضاربة، المزارعة

 الوقف، الصدقات، السكنى، الهبات، السبق والرماية، الوصاية، النكاح. 

بير، عان، العتق، التديلاء، اللِّوالإيقاعات: الطلاق، الخلع، المباراة، الظهار، الإ

 ر. ذْيمان، النَّقرار، الجعالة، الأالمكاتبة، الاستيلاد، الإ

شربة، الغصب، طعمة والأالذباحة، الأ ،ن: الصيدحكام فيتضمَّأما قسم الأ

الشفعة، إحياء الموات، اللقطة، الفرائض، القضاء، الشهادات، الحدود والتعزيرات، 

 القصاص، الديات. 

: ووجه الحصر أن الحكم بقوله الرباعيويشرح الشهيد الأول هذا التقسم 

والأول العبادات،  .منه الدنيا الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة، أو الغرض الأهمّ

ل إما ان تكون العبارة والأوّ ،والثاني الأحكام .والثاني إما أن يحتاج إلى عبارة أو لا

 . (31)يقاعاتني الإوالأول العقود، والثا .فيه من اثنين تحقيقاً أو تقديراً، أو لا

ومعاملات، بلحاظ أن عنوان  ؛رين اكتفوا بتقسيم ثنائي: عباداتالمتأخِّ ولكنّ

حكم  ى الفقهاء كلّفقد سّم .من الأقسام الثلاثة غير العبادات المعاملة يطلق على كلٍّ

 . (معاملةً) ،سواء لجلب المنفعة أو دفع الضرر، منه الدنيا شرعي يكون الغرض الأهمّ

 ،ر التقني والعلمي والصناعينتيجة التطوُّ ؛ب قضايا الحياة المعاصرةتشعُّورغم 

والثورات العلمية والاجتماعية والتنظيمية التي  ،والطفرة المعلوماتية التي شهدها العصر
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 ولم تتخطَّ ،فاته لم تتجاوز تقييم القدامى لأبواب الفقهفإن كتب الفقه ومصنَّ ،عرفها

 ،ر بعمق في خريطة الفقهتدخل سوى تعديلات هامشية لا تؤثِّولم  ،العناوين القديمة

  .قسمتهفي و

بل هيمنت  ،بات العصرومتطلّ «الحياة»و «الفقه»ق الهوة بين هذا الأمر عمَّ

الصيغة القديمة لخريطة الفقه على الرسائل العملية التي كتبها المراجع والمجتهدون 

أغلب هذه  أنّ لّاإ ،يقاعهإروح العصر وإلى ب أن تكون أقرب والتي يتوجَّ ،ديهملمقلِّ

وضمّت  ،معاملات ؛اعتمدت التقسيم الثنائي التقليدي: عباداتـ وللأسف ـ الرسائل 

وإنما تداركت النقص في أحسن الأحوال بإضافة ملحق بالمسائل  .نفس الأبواب القديمة

ابتلاء  محلّو ،وهي قضايا جديدة لا وجود لها في كتب الفقه القديمة ،ثةالمستحدَ

الذي  ،صغير على متن الماضي العصر ومشكلاته هو هامشٌ وكأنّ ،المكلف المعاصر

 ساس. الأالأصل و يظلّ

ومن  .هذه القراءة لا تغفل عن بعض المحاولات التجديدية لتقسيم الفقه ولكنّ

، (الفتاوى الواضحة)أبرز هذه المحاولات ما طرحه الشهيد الصدر في رسالته العملية 

فذكرنا  ،وقد بدأت في هذه الرسالة العملية بالتقليد» :مة رسالتهيقول في مقدّ فهو

ن التكليف عمنا بعد ذلك وتكلَّ ،والاحتياط ،وأحكام الاجتهاد ،أحكام التقليد

 فنا الأحكام إلى أربعة أقسام: صنَّ ثمَّ ،وشروطه

ويشتمل على الأموال العامة  ،القسم الثاني: الأموال ؛القسم الأول: العبادات

 . (33)«القسم الرابع: السلوك العامّ ؛السلوك الخاصّ :القسم الثالث ؛ةوالأموال الخاصّ

والعمرة  تشمل الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف والحجّ فالعبادات

 .اراتوالكفّ

ويدخل ضمنها  ،عامة ص لمصلحةٍمال مخصَّ راد بها كلّيُ ةوالأموال العامّ

ا كان الجانب المالي لّم ولكنْ. في العبادات يدرجان عادةً لذانال ،الزكاة والخمس

ويدخل في الأموال العامة الخراج والأنفال  ،ر في هذا القسمدْبرز جعلهما الصَّأفيهما 

 وغير ذلك. 

 :بابينفي ع أحكام هذا القسم ووزّ ،مال للأفراد راد بها كلّيُ ةالأموال الخاصّو
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سواء كان المال عيناً  ،الخاصّ الأسباب الشرعية للتملك أو كسب الحقّ :الأول

ويدخل في هذا الباب: أحكام الإحياء والحيازة والصيد والذباحة والميراث  .ةأو في الذمّ

 لخ. ...إبما في ذلك بمقدار الضمان والحوالة والقرض والتأمين ،والضمانات والغرامات

ويدخل في نطاق ذلك البيع والصلح  ،ف في المال: أحكام التصرُّالثاني

 فات. وغير ذلك من المعاملات والتصرُّ ،والشركة والوقف والوصية

ق بالمال، ولا يدخل لا يتعلَّ ،للفرد سلوك شخصيّ راد به كلّيُ السلوك الخاصّو

 على نوعين:  وهذا سلوكٌ .في نطاق العبادات

ويدخل فيه النكاح والطلاق  ،المرأة: ما يرتبط بتنظيم علاقات الرجل ولالأوّ

 يلاء وغير ذلك. والخلع والمباراة والظهار والإ

ويدخل  ،غير مجال العلاقة الزوجية في سلوك الخاصّال: ما يرتبط بتنظيم الثاني

ر ذْفيه أحكام الأطعمة والأشربة والملابس والمساكن وآداب المعاشرة وأحكام النَّ

حكام وغير ذلك من الأ ،ر بالمعروف والنهي عن المنكرواليمين والصيد والذباحة والأم

 مات والواجبات. والمحرَّ

الأمر في مجالات الحكم والقضاء والحرب  راد به سلوك وليّيُّ السلوك العامو

ة والقضاء والشهادات ويدخل فيه أحكام الولاية العامّ ،ومختلف العلاقات الدولية

 والحدود والجهاد وغير ذلك. 

 ،ت الذهنية التقليديةتخطَّ، التقسيم خطوة إلى الأمام في التبويب ل هذاوشكَّ

بينما المطلوب مراعاته طبيعة القسمة،  ها الأساس المنطقي فيالتي تجعل أكبر همِّ

 هذا التقسيم جميع مفاصل الحياة.  يمدى يغطّ وإلى أيّ ،بات الحياةالموضوع ومتطلّ

ولات التجديد في تقسيم الفقه فمع تراكم محا .ه لن يكون آخر المطافولكنّ

أضحى الباحثون يدركون ضرورة مراعاة الحاجة إلى استيعاب الأحكام الشرعية 

 باتها. مختلف مجالات الحياة و تشعُّ

في كتابه دروس في فقه  &ومن هنا اقترح الدكتور عبد الهادي الفضلي

 : (35)الإمامية تقسيماً آخر

 لخ. ،...إالطهارة، الصلاة، الصوم: أحكام العبادات: ويندرج فيه: لًاأوّ

م، أحكام أحكام التكلُّ :: الأحكام الفردية: ويندرج فيها أمثالثانياً
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الاستماع، أحكام القراءة، أحكام اللباس، أحكام الزينة، الرياضة البدنية، 

أحكام النظر، أحكام الأكل والشرب، أحكام السكن، أحكام الالتزامات 

 . ...()النذر والعهد واليمين

المباراة،  ،الزواج، الطلاق، الخلع :: أحكام الأسرة: ويدخل فيها أمثالثالثاً

 يلاء، اللعان، الرضاع، الحضانة، التربية، النفقة، الولاية، الميراث. الظهار، الإ

الرقابة الاجتماعية )الأمر  :يدخل فيها أمثالو: الأحكام الاجتماعية: رابعاً

تكافل الاجتماعي، الأمور الحسبية من قبل عدول ، ال(بالمعروف والنهي عن المنكر

 لخ. ،...إالمؤمنين، المنشآت الاجتماعية الخيرية

: أحكام الدولة: وفيه أمثال: رئاسة الدولة، الجهاز الحكومي، أجهزة خامساً

 لخ. ،...إالجهاد ،الدفاع ،الإدارة المحلية، الوظائف الاجتماعية للدولة

 ،ارات الماليةة: أمثال الزكاة، الخمس، الكفّ: الحقوق المالية العامّسادساً

عات الخيرية، المظالم، النذور المالية، التبرُّ ة، ردّة، الأوقاف العامّالصدقات العامّ

 الأنفال، الخراج. 

: المعاملات الاقتصادية: التجارة، الزراعة، الصناعة، الملكية، الصرافة سابعاً

... ،جارةالقرض، الحوالة، الكفالة، الإ والمصارف، )البنوك( الشركات، المضاربة،

 لخ. إ

فأدرجت  ،رت بعض التقسيمات المقترحة بالاتجاهات القانونية وتقسيماتهاوتأثَّ

 :من ذلكو .في ضمن أبواب الفقه العناوين القانونية

: الشعائر، (36)سلامينة الفقه الإما ذُكر في اقتراح تصنيف موضوعي لمدوّـ 

 ،نظام الحكم ،والتشريع الجزائي ،ملات المدنية والتجاريةالأحوال الشخصية، المعا

 وغير ذلك...  ،جراءات والإثبات، الإدارة العامةالقضاء والإ

دراسة  ،الأصول العامة لنظام التشريع)محاولة السيد مصطفوي في كتابه ـ 

عن ث الباحث فعلى طريقة القانونيين يتحدَّ. (39)(مقارنة بين الشريعة والقانون الوضعي

يمثل القانون العام » :ويقول، سلاميالقانون العام والقانون الخاص في الشرع الإ

الإسلامي القواعد القانونية التي تحكم علاقة الحكم الإسلامي بغيره من 

والقواعد القانونية التي  .ى بالقانون الدولي العام الإسلاميوتسمّ ،الحكومات والدول
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ى بالقانون الداخلي سلامي في المجتمع تسمّلحاكم الإا قة بحقّتنظم العلاقات المتعلِّ

 :هيْبقسمَ ،سلاميوالقانون الجنائي الإ ،سلاميوالقانون المالي الإ ،الإسلامي العامّ

 . (35)«والشكلي ؛الموضوعي

وفقه  ؛ويوزع القانون الخاص الاسلامي إلى ثلاثة عناوين: فقه المعاملات المالية

 . (37)وفقه العمل والعامل ؛الأحوال الشخصية

البحث عن تقسيم  عة في تقسيم أبواب الفقه أنّد هذه الرؤى المتنوِّوهكذا تؤكِّ

ويساعد على تجسيد إحاطته  يسهم في تكريس شمولية هذا العلم، محكم للفقه

 ف. ف ولن يتوقَّلم يتوقَّ ،رهامجاراته لنسق تطوُّ، وبجميع مفاصلها

 

قت بصياغة النتاج تعلَّ لة الرابعة والأخيرة في شكليات البحث الفقهي، وإنْالمسأ

ر البحث جوهرياً بمسارات تطوُّ ها ترتبط أيضاًلكنَّ ،الفقهي والأحكام الفقهية

لى نظم تشريعية وقوانين إالفقهي وضرورات الزمن وحاجة المجتمعات والحكومات 

 ومنسجمة مع مقاصد الشريعة وأغراضها.  ،سلاميمستوحاة من الفقه الإ

هي عيوبه؟ وما ما هي مزاياه؟ وهي الحاجة إليه؟ وما  التقنين؟ وما سرّهو فما 

 ر تقنين الفقه على مناهج الاستنباط؟ آفاق تقنين المادة الفقهية؟ وكيف يؤثِّ

 

 ،جمع أحكام المسائل في باب على هيئة مواد مرقمة»عرف التقنين بأنه: 

يقتصر في المسألة الواحدة على حكم واحد مختار من الآراء المختلفة التي قالها 

وتطبيقه وحده  ،وذلك ليسهل الأمر على القضاة في معرفة الحكم المختار ؛الفقهاء

 . (50)«لفة للرأي المختارادون بقية الآراء المخ ،على الناس

وترتيبها  ،الفتاوى والأحكام العقلية في قالب مواد قانونية فالتقنين هو صبّ

 وتبويبها في أبواب وأرقام متسلسلة.  ،دقيقة واضحة وصياغتها بعباراتٍ ،ترتيباً محكماً

 

ر المدافعون موقفهم بذكر برَّ .د ومعارضانقسم الباحثون حول التقنين بين مؤيّ



  

 الاجتهاد والتجديد 68

 اته ومشاكله. عارضون الضوء على سلبيّط الموسلَّ ،مزاياه وإيجابياته

 : دوند عليها المؤيِّمن مزاياه التي أكَّو

وفي هذا فائدة عظيمة » .نةف على الأحكام بعد تدوينها في مدوّأـ سهولة التعرُّ

فه على معرفة ليبني تصرُّ ؛بل وللجمهور ،للقضاة والمتقاضين وجميع المشتغلين بالقانون

 . (53)«معاملاتهبالقانون الذي يحكم 

وذلك عندما  ،ب ـ توحيد الأنظمة الحقوقية والتشريعات في البلد الواحد

 من فروع القانون.  فرعٍ يكتمل إصدار اللوائح القانونية لكلّ

دة اللفظ والتراكيب وترجيحات ج ـ تحويل الفقه الإسلامي من متون معقَّ

 واحد.  دة إلى قولٍوترددات متعدِّ

 ة الاختلافات الفقهية والاجتهادات الكثيرة في التطبيق. د ـ التخفيف من حدّ

ق هذه القوانين في البلد هـ ـ تعميق الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي عندما تطبَّ

 تهم واختلال نظام عيشهم. الواحد، وتحول بذلك دون تشرذم الناس وتشتُّ

 .نونية المقارنةو ـ تطوير الدراسات الفقهية المقارنة والدراسات الفقهية القا

كما يستوجب المعرفة بالقانون  ،المذاهب الفقهية ب الانفتاح على كلّفالتقنين يتطلَّ

 لخ. ومصطلحاته وأقسام وفنون صياغته...إوأساليبه 

  من ذلك:و ،التقنين لا يخلو من إشكالات تواجهه ولكنّ

كما هو مقتضى التقنين، من شأنه أن  ،واحد ـ انغلاق بنود القانون على رأيٍ

كما  ،فقهي واحد اعتمدنا على مذهبٍ ذاة إوخاصّ ،ر سلباً على حيوية الاجتهاديؤثِّ

إلى المذهب الحنفي  تْحكام العدلية التي استندَة الأكمجلّ ،ناتهو حال بعض المدوّ

 فقط. 

خلاف مذهبهم  رأيٍبدي الفقهاء الآخرين لزام أتباع المذاهب الأخرى أو مقلِّإـ 

 دهم في مقام العمل. أو مقلَّ

فإلزام القضاة والناس عموماً بالتحاكم إلى البنود القانونية من شأنه  .ـ الجمود

وعدم قدرتها على  ،وبالتالي جمودها ،أن يدفع الجميع نحو تقديس هذه البنود

 رات المجتمع. مواكبة تطوّ

التفاصيل  من استحاله إحاطة البنود القانونية بكلّ هو ناشئٌ. وـ النقص
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مجالات الفقه ودروب الحياة.  ها لم تستوعب كلّأثبتت تجارب التقنين أنّقد و. والوقائع

 سيأتي توضيح ذلك لاحقاً. و

سم بالشمولية وتغطية ـ اصطدام التقنين بخصوصية الفقه الإسلامي الذي يتَّ

 لخ. بادات، أخلاق، أحكام،...إنسان: عجوانب عديدة في حياة الإ

وربما بجزء من  ،كين بالتقنين بالأحكام والمعاملاتـ اكتفاء المتمسِّ

يمكن  ن دائرة الأحكام بالمعنى الأخصّأمون أخرى قد يتوهَّ الأخلاق، ومن جهةٍ

وبقطع النظر عن نظام العبادات والمنظومة الأخلاقية في الإسلام، فيكون  ،تقنينها

 ر عن روح الإسلام وفلسفته. هاً لا يعبِّالقانون مشوَّ

 ما»فبعض التجارب التقنينية وسَّعت دائرة  .ـ خطورة شرعنة القوانين الوضعية

 ،القوانين على أساس تلك القاعدة تقبل بكلّ تْ، فأضحَ«لا يخالف الشريعة الإسلامية

 لة. سَرْوتنسبها إلى الشريعة الإسلامية، وتستند في الغالب إلى المصالح الُم

ل مشاريع التقنين بهذه الطريقة إلى تزويق للقوانين الغربية وهكذا تتحوَّ

 . «الشريعة الإسلامية»وختمها بختم  .،الفرنسية أو الألمانية أو السويسرية..

لا نغفل ن التي يجب أ ،لها روحها ولكنْ ،إن القوانين الوضعية لها منطوقها

ث والالتفات إلى فلسفة ن التجارب القانونية التريُّفي عملية الاستفادة م دَّولا بُ .عنها

نها كما تبيِّ ،التشريع الإسلامي ومقاصد الشريعة وغايات الخلق ورسالة الإنسان

 الرؤية الكونية التوحيدية. 

 وهذه الاعتراضات وإنْ .العيوب التي ذكرها المعارضون لمبدأ التقنين هذه أهمّ

 ا يمكن تجاوزه. الكثير منه ، لكنّكان بعضها وجيهاً

 

سم به من شمولية وما يتَّ، تقود النظرة الفاحصة إلى طبيعة الفقه الإسلامي

 الوعي وتطور في وما عرفته المجتمعات الإنسانية من تكاملٍ ،وواقعية ومرونة من جهةٍ

أخرى، تقود هذه النظرة  من جهةٍ .ن..طرائق التواصل وأشكال التمدُّفي أنظمة الحياة و

كما  ،لزامالنقاش هل يجوز أم لا؟ إلى الوجوب والإ تْلة تخطَّأفالمس .إلى حتمية التقنين

ي أن يدخل الذي يعتقد أن التقصير في هذا الموضوع يؤدّ ،يرى الشيخ محمد أبو زهرة
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 . (55)فق معهولا يتَّ ،لا ينبع من الإسلام ،بلادنا قانون أجنبّي

 : لتاليةالقضايا ا ةالضرورة بملاحظد هذه وتتأكَّ

وبالتالي تتوقف  ،: إن التشريع الإسلامي هو قانون للحياة في مختلف دروبهالًاأوّ

وعلى تحديد برامج إدارة شؤون  ،أسلمة الحياة على تدوين النظام الحقوقي العامّ

من نصوص وأطراف وأخلاق  ،الأفراد وشؤون الجماعات استناداً إلى الفقه ومصادره

  .لخ...إ وزمان ومكان

ي الحضاري العظيم الذي تواجهه تجارب بعض المجتمعات : التحدّثانياً

ومدى قدرتها على تقديم نموذج ، من ذلك تجربة الدولة الإسلامية في إيرانو .الإسلامية

كل  يتفصيلية تغطّ ةن ونظم قانونييعتمد على دستور مدوَّ معاصر لنظام اجتماعي

 ومتناغمة مع مصادر تشريعه.  ،مفاصل الحياة، مستوحاة من جوهر الدين

شهدتها بعض بلاد  ما أفرزته التحولات السياسية والاجتماعية التي :ومن ذلك

سلامية غمار السلطة. فهذه التيارات تواجه خطر ولوج التيارات الإالوطن العربي، و

ستطيع أن تقنع تولن  ،والقوانينالفشل في تقديم نموذج أصيل وواقعي من النظم 

، «القرآن شريعتنا» :لشعارات فضفاضة الجماهير بما كانت تصنعه في الماضي من رفعٍ

لأنها كانت في موقع  ؛إلخ،...«القرآن دستورنا»، «تطبيق الشريعة الإسلامية»

م برامج تفصيلية لتلك أما اليوم فموقع السلطة يفرض عليها أن تقدِّ ،المعارضة

 الشعارات. 

الحاجة إليها  : إن عملية التقنين كفيلة بإعطاء الفقه دفعة قوية هو بأمسّثالثاً

ويقود الحياة نطواء على هامش الحياة والتاريخ، نزواء والاليتخطى الا ،في هذا العصر

لاقتصادية المجالات السياسية وا طار المرجعي للعلاقات في كلّل الإويشكِّ ،والمجتمع

 وكذلك العلاقات الدولية.  ،والإدارية والأسرية

: ما تفرضه العلاقات الدولية والعلاقة مع الآخر من قوانين تكون أساس رابعاً

فعلى هذا الصعيد لا يمكن التعويل على الفتوى  .النزاعات الخلافات وحلّ فضّ

 والتغافل عن التقنين. 

 أن نقول للغربيين إذا بدر خلافٌ نحن لا نستطيع»يقول السيد حسن مرعشي: 

 ؛واحضروا عنده ،د الجالس في قما إلى هذا السيِّوْتعالَ :بيننا وبينهم حول عقد معين
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فهل يمكن أن تكون هذه الصيغة عملية أم أن  .ونستفيد منه ،بع منهج الفتوىنا نتّلأنّ

ملية تقع مورد رات العمجموعة من القوانين والمقرَّ إيجادالشيء العملي أن يصار إلى 

 . (51)«وهم ؛نحن :قبول الطرفين

نظرية في الفكر  كأهمّ ،: الترجمة العملية لنظرية ولاية الفقيهخامساً

حتماً عبر التقنين وتنظيم هذه الولاية في دروب  السياسي الإسلامي المعاصر، تمرّ

 العلاقات ومجالات الحياة. 

 

وربما بحث البعض لهذه التجارب عن جذور  .عرف تقنين الفقه تجارب عديدة

مالك بن  جعفر المنصور الإمامَ يأمر الخليفة العباسي أب أنّفاعتبر  ،تاريخية عميقة

 للأحكام يندرج في هذا السياق.  جامعاً هـ أن يضع كتاباًأنس في سنة 

 ،منه كتاباً نْودوِّ ،هنْهذا العلم ودوِّ عْضَ ،يا أبا عبد الله»فقد جاء في خطابه 

 .بن مسعودا وشواذّ ،ورخص عبد الله بن عباس ،ب فيه شدائد عبد الله بن عمروتجنَّ

شاء الله  لحمل الناس إنْ ؛وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة ،واقصد أواسط الأمور

لا يقضوا ، ولا يخالفوهان ونعهد إليهم أ ،ونبعثها في الأمصار ،على علمك وكتبك

 . «بسواها

إلى هه بعضهم أن هذا الأمر من الخليفة العباسي صدر من بعد أن نبَّ والظاهر

ونصحه بتوحيد هذه  ،خطورة الاختلافات العميقة بين الأمصار في الأحكام

 لمالك بن أنس.  (،أالموطّ)وإلزام القضاة بها. وهكذا كان كتاب  ،الأحكام

د المرجعيات دُّتع وظلّ ،د لم تنجحويبدو أن محاولة اعتماد تشريع فقهي موحَّ

بعض السلطات في التاريخ إلى حصره في مذاهب  تْسعَ وإنْ في الغالب، الفقهية قائماً

 وحصر مجالات الخلاف والتنوع.  ،ت والتشرذمللحيلولة دون التشتُّ ؛دةمحدَّ

 ،الخبرات الإنسانية ونموّ ،ر النظم والقوانينوتطوُّ ،م الزمانمع تقدُّ ولكنْ

 ة محاولات: فكانت عدّ ،ية التقنيناستشعر المسلمون أهمّ

 م. ـ التقنين الجنائي الهندي سنة 

 .ة الأحكام العدلية: وهي من التجارب الرائدة في تقنين الفقه الإسلاميـ مجلّ
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موا حيث كلفت الخلافة العثمانية مجموعة من الفقهاء أن ينظِّ ،مصدرت بتاريخ 

لأنها صدرت بصيغة أبواب  ؛يت بالمجلةوسمِّ ،فيالعلاقات المدنية على أساس الفقه الحن

( عت على )ة وزِّ( مادّة من )وتتألف المجلّ .مو متتالية فيما بين سنة 

 . كتاباً

مة قدري باشا العلّا وضعهوقد  .ـ مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان

 ق بالمعاملات. وهو يتعلَّ ،موطبع سنة  ،المصري

وهو من وضع قدري باشا في عام  ،العدل والإنصاف في مشكلات الأوقافـ 

 م. 

 من وضع قدري باشا.  ـ الهبة والحجر الإيصاء والوصية والميراث: وهي أيضاً

م، وهو مستوحى من المذاهب ـ قانون الأحوال الشخصية في مصر عام 

  .الإسلامية المختلفة

وهي محاولة تقنين  ،مسية: صدرت سنة والعقود التونـ مجلة الالتزامات 

 الفقه المالكي جزئياً. 

ها الشيخ أحمد أعدَّ .ـ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد بن حنبل

 أغلبها في المعاملات.  ،ةمادّ ف من هـ، وتتألَّالقاري عام 

 . (ة الأحكام العدليةمجلّ)من التفصيل عن ث بشيءٍ ولنتحدَّ

 

جارات والكفالة والحوالة والرهن والأمانات وهي البيوع والإ ،كتاباً تحتوي 

والهبة والغصب والإتلاف والحجر والإكراه والشفعة وأنواع الشركات والوكالة 

ووزعت هذه الكتب  .والصلح والإبراء والإقرار والدعوة والبينات والتحليف والقضاء

مت إلى وبعض الفصول قسِّ ،مت أكثر الأبواب إلى فصول. قسِّإلى أربعة وستين باباً

 ت المجلة بعض الملاحق. كما ضمَّ .مباحث

 ،وما تحويه المجلة يقابل القانون المدني والدعاوى والبينات )وسائل الإثبات(

 ضت لأصول التقاضي. كما تعرَّ

 العقوبات. ض للأحوال الشخصية وكما أنها لم تتعرَّ ،خلت المجلة من العبادات
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ومن المفارقات أن الدولة العثمانية دفعت مشروع مجلة الأحكام العدلية في 

بعض  ،ة الفرنسيةوخاصّ، بيةوالوقت الذي بدأت تقتبس من النظم القانونية الأور

 وانتهت بإحلال القوانين الفرنسية محلَّ ،ل بها الأحكام الشرعيةالقواعد القانونية تعدِّ

، من العقوبات الذي أصدرته سنه حيث نقلت عنها قانو ،الشريعة الإسلامية

 م. سنة  ، وقانون الإجراءات المدنية الصادرمسنة  وقانون التجارات الصادر

حين  ،متركيا إلى سنة في ة الأحكام العدلية مطبقة ت مجلّولقد ظلَّ

 ري. استبدل بها القانون المدني التركي المنقول عن القانون السويس

كلبنان وسوريا والعراق  ،ت مطبقة إلى فترات أطول في بعض البلاد العربيةوظلَّ

 والأردن. 

 منها:  ،وكتبت للمجلة شروح عديدة

طبع بالأستانة ، تأليف مسعود أفندي التركي. ـ مرآة مجلة الأحكام العدلية

 باللغة العربية على المتن التركي للمجلة.  وهو شرحٌ .معام 

 . ...تأليف علي حيدر .وهو أكبر الشروح .الحكام في شرح مجلة الأحكامـ درر 

بدأ من أول  وهو شرحٌ .مطبع عام  .للمفتي خالد الأتاسي ،ـ شرح المجلة

المنية لم تمهله لإتمام  لكنَّ ،من المجلة(  القواعد إلى المادة كتاب البيوع )تاركاً

 تاسي. عمله ابنه محمد طاهر الأ وأتمَّ ،بقية المواد

 من ذلك: ، وة بقواعد المجلةخاصّ كما كتبت شروحٌ

 شرح القواعد الكلية.  ، وقدهـ(ـ شرح الشيخ عبد الستار القسطنطيني)

  .هـ(ستاذ أحمد الزرقا الحلبي)ـ شرح الأ

ين ليف الشيخ محمد حستأ (،تحرير المجلة)ة لمجلة الأحكام ومن الشروح الهامّ

 هـ(. ـ )كاشف الغطاء

 زاته: برز مميِّأو ،ف عند هذا الشرحولنتوقَّ

: على ما يبدو هو الشرح الوحيد الذي عرض وجهة نظر المدرسة الإمامية لًاأوّ

 مقارنة مع المذاهب الأخرى. 

 فاته. : جودة البيان وسلاسة الأسلوب الذي امتاز به الشيخ في مؤلَّثانياً

مع الالتزام  ،تهة حجّالشيخ فيه متانة الفقه الجعفري ورصانته وقوّ: أبان ثالثاً
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وقد أفاد  .بداء الملاحظاتإباعه الموضوعية في المناقشة وواتِّ ،باحترام آراء الآخرين

 . (53)وأغناها ،ةفي تعميق النقد الفقهي للمجلّ كثيراً

بل أضاف  ،قواعد الكلية التي جاءت في المجلةبال: عدم اكتفاء الشيخ رابعاً

أن بعض  إلّا ،كانت مبثوثة في كتب فقه الإمامية وهي وإنْ ،وعشرين قاعدة اًثلاث

 . &هذه القواعد من مبتكرات الشيخ

لحق أفقد  .ة من أحكام الأحوال الشخصية: تدارك الشيخ ما فات المجلّخامساً

أبواب ة وقد أحاط فيه بعامّ .ة موضوع أحكام الأحوال الشخصيةواد المجلّمبشرح 

 . الأحوال الشخصية على مستوى الفقه الإمامي على الأقلّ

 

وهي في الغالب  ،في تاريخ الفقه الإمامي لا نرصد تجارب كثيرة في تقنين الفقه

كما رأينا مع الشيخ محمد حسين  ،تعليقات على جهود فقهاء المدارس الأخرى

سماعيل إوكذلك تعليقة السيد  ،حكام العدليةكاشف الغطاء وتحرير مجلة الأ

وبعض الصياغات  ؛الصدر على كتاب التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة

جواد مغنية محمد كمحاولة الشيخ  ،لنصوص قضائية طبق المذهب الجعفري في لبنان

  نعمة.... والشيخ عبد الله

ق بعد قيام الثورة ه نحو التقنين في هذه المدرسة الفقهية تعمَّالتوجُّ لكنّ

والتي فرضها  ،مامييات الجدية التي واجهها الفقه الإوالتحدِّ ،الإسلامية في إيران

 ل الكبير من فقه الفرد إلى فقه الدولة والمجتمع. التحوُّ

بل لأسباب  ،في فقه الامامية لنقصٍ ه لم يكند أن غياب هذا التوجُّوهذا يؤكِّ

ى إلى انحساره عن قضايا إدارة المجتمع وتنظيم ا أدّمّم ،تاريخية عاشها هذا الفقه

 قوانين الحياة. 

 ،سلاميةة لدستور الجمهورية الإضافة المهمّوتكمن أهمية هذه التجربة في الإ

م حقوق التي تنظِّحكام الشرعية وتقنين الأ ،ة على مستوى القانون الدستوريخاصّ

 م السلطات. وتنظِّ ،الشعب

يجب أن تكون الموازين الإسلامية أساس »الدستور في مادته الرابعة:  فقد نصّ
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جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية 

لقوانين والقرارات وهذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور وا .والعسكرية وغيرها

 . «ى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلكويتولّ .وعموماً طلاقاًإالأخرى 

فهو  .مجلس صيانة الدستور أيّ ،على تركيبة هذا المجلس (55)الدستور وينصّ

 ف: يتألَّ

ة أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا من ستّلًا: أوّ

 .. .ويختارهم القائد .الساعة

 .ة أعضاء من المسلمين من ذوي الاختصاص في مختلف فروع القانونستّثانياً: 

 ويصادق عليهم مجلس الشورى الإسلامي.  ،حهم رئيس السلطة القضائيةيرشِّ

ة المراقبة وتقرير مدى مطابقة ما يصادق عليه ة الرابعة والتسعون آليّن المادّوتبيِّ

المادة السادسة والتسعون  وتنصّ. وازين الإسلامية ومواد الدستورمجلس الشورى مع الم

بأغلبية  أن تحديد عدم تعارض ما يصادق عليه مجلس الشورى مع أحكام الإسلام يتمّ

 أما تحديد عدم التعارض مع مواد الدستور فيتمّ .الفقهاء في مجلس صيانة الدستور

 بأكثرية جميع أعضائه. 

عدم وجود فتوى و»تضي أن تمثل فتاوى جميع الفقهاء فإسلامية القوانين لا تق

ن شرعية القانون محرزة أبحكم  ؛مرجع من المراجع لا يعني عدم الشرعية وفقدانها

 ،بمسائل الزمان والمكان ولهم وعيٌ ،ون بالإيمانمن خلال تعيين فقهاء عدول يتحلّ

ها ين التي يسنّشراف والنظارة على جميع القوانالإ حيث يقوم هؤلاء بممارسة حقّ

ون من قرارات المجلس ما كان منها ضُمْفقهاء الدستور هؤلاء يُ .رهاالمجلس ويقرِّ

وهذه الصيغة تجمع ما بين مقتضيات الزمان  .ا ما جاء مخالفاً فيردّأمّ ،مطابقاً للشرع

 . (56)«وموازين الشرع

 .القضاءنة هي المرجع الأساس في حكم د الدستور أن القوانين المدوَّويؤكِّ

ففي هذه الحالة يرجع إلى  ،الدعاوى نة أحكام كلّطي القوانين المدوَّغتلا ويمكن أن 

وإصدار  للقاضي من البتّ دَّالأحوال لا بُ ففي كلّ .الفقه الإسلامي والفتاوى المعتبرة

 .الحكم

على القاضي أن يسعى لاستخدام حكم »: ون بعد المائةتقول المادة السابعة والستّ
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لم يجد فعليه أن يصدر حكم القضية اعتماداً  فإنْ ،نةدعوى من القوانين المدوَّ كلّ

ع ولا يجوز للقاضي أن يتذرَّ .على المصادر الإسلامية المعتمدة أو الفتاوى المعتبرة

فيمتنع عن الفصل في الدعوى  ،نةبسكوت أو نقص أو إجمال أو تعارض القوانين المدوَّ

 . «وإصدار الحكم فيها

رغم ما عصف  ،أن تستمرّ دَّلا بُ ،وفي مختلف مدارس الفقه ،هود التقنينإن ج

تراجع النزعات  تقفلقد عمَّ ،بها في بعض المنعرجات من خطوب من الداخل والخارج

الذي عاد إلى العالم الإسلامي في  ،ست مرجعية القانون الغربيالاستعمارية التي كرَّ

 للفقه الإسلامي. ريّقوالب جديدة بعد أن استثمر الرصيد الث

  

هي أحد عناوين المستوى  «شكليات البحث الفقهي»د أن في الختام نؤكِّ

 وليس أبرزها، فهناك عناوين أخرى في هذا المستوى لا تقلّ ،المعرفي لمناهج الاستنباط

والموضوعية في الاجتهاد، ر، الذاتية كتنقيح مفهوم الاجتهاد، الثابت والمتغيِّ ،خطورة

 .. .والواقع، مقاصد الشريعة وملاك الأحكام. النصّ

سئلة الكبرى التي تطرحها الموضوعات ولقد أظهرت دراسة هذا العنوان عمق الأ

إهمالها  أن تولى العناية الكافية... وإنّ أنها تستحقّ، والأربعة لشكليات البحث الفقهي

 ه. بل قد يضرّ ،أو تجاوزها لن ينفع البحث الفقهي

س ولكنها تؤسِّ ،إشكاليات البحث وأسئلته الدراسة الإحاطة بكلّ يعولا تدَّ

لمعالجة شاملة للموضوع في نطاق النقلة المنشودة للبحث الأصولي من صيغته التقليدية 

افر جهود ض. نرجو أن تتمضموناًو شكلًا ،إلى بحث حقيقي في مناهج الاستنباط

الكفيلة وحدها بالتجديد الحقيقي والبنيوي للفقه  ،لنقلةالباحثين لتحقيق هذه ا

 ومنظومة الأحكام.
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 الهوامش
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 فقه العبادات والقوانين الجزائيّة

 وهريةالجفوارق دراسةٌ في ال
 

 

والمضي  ،ة إلى تناول الفقه أولًالقد عمد الفقهاء والأصوليون من الشيعة والسنَّ

ى انتبهوا في مرحلة لاحقة إلى أن عليهم في المرحلة الأولى التأسيس لقواعد ، حتّبه قدماً

بالتوازي معه أو في مرحلة سابقة عليه؛ ليتمكنوا من خلالها  ،أصولية تخدم هذا الفنّ

بغية توحيد المواقف على أساس من  ؛من إقامة حوار دقيق مع الآخرين يقوم على الأسس

الإفتاء على أساس من المباني والمناهج  الأصول المحددة، وبناء فقه منسجم، فلا يتمّ

 المختلفة. 

للشيخ  (العُدّة)لأصولية، ابتداءً من ومن هنا بدأت عملية تأليف الكتب ا

 . &( للشيخ الأنصاريفرائد الأصول)إلى  &الطوسي

حيث يتعاطون بالشكل الأكبر  ،أن المسألة الماثلة في البين هي أن الفقهاء دَيْبَ

مع الموضوعات الفردية والعبادية، اكتفوا بتدوين الأصول المرتبطة بخصوص هذه 

ن الأصول التي تّم تدوينها من قبلهم إنما تؤتي أكلها أخرى: إ الموضوعات. وبعبارةٍ

دون فرق بين أن تكون تلك الأصول من الأصول اللفظية،  ،بالنسبة إلى هذه الأبحاث

البراءة والاحتياط  ولمن قبيل: حجية الظهور، أو الأصول العملية، من قبيل: أص

 والتخيير والاستصحاب. 

لوا في تفاصيل مسائل الحدود ن هؤلاء العلماء الكبار لم يدخإوحيث 
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لهم يقتصر على لوا فإنما كان تدخُّوالتعزيرات )العقوبات الإسلامية(، وإذا تدخَّ

دون الممارسة العملية، فلم يواجهوا المشاكل التطبيقية على الواقع  ،التدوين والكتابة

تحديد أنهم اكتفوا ب كي يتنبهوا إلى موارد الخلل والنقص في آرائهم. صحيحٌ ؛العملي

أن الممارسة العملية هي الفيصل في بيان الاختلاف في  دَيْما تقتضيه الأصول والأدلة، بَ

ومن المستبعد أن  .يةفي غاية الأهمّ وهي مسألةٌ .المباني بين قتل شخص أو عدم قتله

بحيث يذهب  ،ويتركه على إجماله ،س بمثل هذا الحكم المجمليحكم الشارع المقدَّ

واحد، أو يعمد  واحد إلى إصدار حكمين مختلفين بشأن شخصٍ فقيهان في عصرٍ

 فقيه واحد إلى إصدار فتويين في كتابين مختلفين له. 

حة بالنسبة يكمن في أن نعلم بأن الأصول المنقِّ طرق الحلّ أحدمن هنا يبدو أن 

الحجية  إلى البحوث الفردية والعبادية لا تجدي بالنسبة إلى البحوث الجزائية، وإنّ

الظاهرية الجارية هناك لا يمكن أن تجري هنا... ولتوضيح هذه المسألة يجدر بنا 

 أكبر.  التدقيق في المسائل الماثلة أمامنا بتفصيلٍ

 

وصف فيه  ×شيء أن نذكر كلاماً لأمير المؤمنين عليّ يجدر بنا قبل كلّ

القَضِيَّةُ في  أحَدِهِمُتَرِدُ عَلَى »بأنه من أفضل القضاة، إذ يقول:  |الأكرم النبّي

حْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ القَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ حُكْمٍ مِنَ الَأ

إمَامِهِم الَّذِي اسْتَقْضَاهُم، عُ الْقُضَاةُ بِذلِكَ عِنْدَ فَيَحْكُمُ فِيها بِخِلافِ قَوْلِهِ، ثُمَّ يَجْتَمِ

 ـ وَإِلُههُمْ وَاحِدٌ! وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ! وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ! أَفَأَمَرَهُمُ الُله ،وِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاًفَيُصَ

أَمْ أَنْزَلَ الُله سُبْحَانَهُ دِيناً  ،أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ ،خْتلَافِ فَأَطَاعُوهُسُبْحَانَهُ وتعالى ـ بِالا

يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَنْ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ  ،انَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِنَاقِصاً فَاسْتَعَ

وَالُله  ،عَنْ تَبْلِيغِهِ وَأَدَائِهِ |فَقَصَّرَ الرَّسُولُ اًالُله سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّ أَمْ أَنْزَلَ ،ىيَرْضَ

، ﴾فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ﴿وَقال:  ،﴾لْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍمَا فَرَّطْنَا في ا﴿سُبْحَانَهُ يَقُولُ: 

وَلَوْ ﴿وَذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضَهُ بَعْضاً، وَأَنَّهُ لَا اخْتِلافَ فِيهِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: 

وَإِنَّ الْقُرآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ، وَبَاطِنُهُ  ؟!﴾كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيِر الِله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً

 . (3)«عَمِيقٌ، لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ، وَلَاتَنْقَضِي غَرَائِبُهُ، وَلَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إلاَّ بِهِ
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في هذه الخطبة يشجب اختلاف الأحكام بشدّة،  ×وبذلك نجد أن الإمام علي

أكانت تلك الاختلافات ناشئة عن  الأحكام، سواءٌمعتبراً ذلك دليلًا على بطلان تلك 

أو عن أي طريق آخر. وهذا ليس هو موضوع  ،الأهواء النفسية، أو عن الفتاوى المختلفة

 بحثنا هنا. 

واقعة إذا كانت واضحة وضوح  ضح أنه إنما يجب إصدار الحكم في كلّيتَّ

اضح أن الطريق أمام ومن الو .واحد من المبصرين النهار، كي لا يختلف بشأنها أيّ

 لزم التكليف بالمحال.  مثل هذا الحكم واضح، وإلّا

 من اتخاذ طرق أخرى بالنسبة إلى آلاف الموارد التي لا يكون الحقّ دَّأجل لا بُ

فيها بهذا الوضوح. إن موارد الرجوع إلى المحاكم تدور أكثرها حول الحقوق الجزائية 

بينما يدور بحثنا حول العقوبات فقط؛ إذ يرتبط الجانب الأكبر والأعظم  ،والعقوبات

السعي إلى التوفيق بين طرفي النزاع وإقامة الصلح  من الحقوق بالأمور المالية، حيث يتمّ

، وأن يخرجا من قاعة المحكمة دون أن يشعر أحدهما بكسب بينهما عن تراضٍ

 بة على الآخر. لَالمعركة والغَ

 حلّ ،بل يجب ،الموارد التي لا يكون فيها النزاع قابلًا للحسم يجوزى في وحتّ

. ثالثة خارجة عن طرفي النزاع النزاع والاختلاف المالي ولو باستجلاب المال من جهةٍ

ر في النزاع من ماله حيث يبذل للمتضرِّ ،×وهذا ما كان ينتهجه الإمام الصادق

الشعور بالألم العصبي بللمحكوم عليه  بالحكم في هذه الموارد يتسبَّ ؛ لأنّالخاصّ

 والنفسي. 

رغم وضوحه  ،الذي عليه لصاحبه إذا كان أحد طرفي النزاع ينكر الحقّ ،نعم

وفي مثل هذه  .ه لا بأس بهإصدار الحكم ضدَّ وضوح الشمس في رابعة النهار، فإنّ

 واحد لا اختلاف فيه.  الموارد يحكم جميع القضاة العدول بحكمٍ

علق بالأمور الحقوقية غير المالية لا مجال لإصدار الأحكام، بل يكون ما يت وفي

الموضع هو موضع إسداء النصح والتربية والدعوة إلى الحلم وسعة الصدر والعفو 

لكي يصدر بشأنه حكمان  ؛قضائي خاصّ والصفح وما إلى ذلك. وعليه ليس له بحثٌ

أخرى لا  وهذه مسألةٌ ،الحكمى اختلاف الفتوى إلى اختلاف إذا أدّ مختلفان، إلّا

 مجال لبحثها هنا. 
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ونروم إثبات  .وعلى أيّ حال فإن جوهر بحثنا في هذا المقال يدور حول العقوبات

 أن أصوله وقواعده تختلف عن أصول وقواعد سائر أبواب الفقه الأخرى. 

 الشكّلي في جميع موارد وأبواب الفقه عند إن الأصل العقلي والنقلي الأوّ :فمثلًا

في الحكم أو الموضوع، أو كان ناشئاً عن فقدان الدليل  البدوي ـ سواء أكان الشكّ

في الوجوب وغير الحرام أم في الحرمة وغير  أو إجماله أو تعارضه، وسواء أكان الشكّ

بل إن  ،ف في مثل هذه الموارد لا تكليف عليهالواجب ـ هو البراءة، بمعنى أن المكلَّ

ن الاحتياط إه الموارد أو أغلبها مفتوح أمام الاحتياط، وحيث الطريق في جميع هذ

في الوقت نفسه فإن الاحتياط  ن في ذاته فإن العقل والنقل يشجعان عليه. ولكنْسَحَ

 والبراءة متقابلان؛ لأن البراءة ترفع التكليف، بينما الاحتياط يثبته. 

ياط في جميع الموارد، ق بالحدود فإن البراءة تنسجم مع الاحتما يتعلَّ وأما في

فعند الشك في ارتكاب شخص  .واحد منهما على تعزيز الآخر وتقويته ويعمل كلُّ

ق الزنا منه، وهذا هو مقتضى الاحتياط لموبقة الزنا يقوم أصل البراءة على عدم تحقُّ

 ب عليها العقوبات. أيضاً. وهكذا الأمر بالنسبة إلى سائر المعاصي الأخرى التي تترتَّ

د الأمر بين إصدار ف، وتردَّا الأمر فيما لو ثبت صدور المعصية من المكلَّوهكذ

من أصل البراءة والاحتياط لا  كلاًّ فإنّ ،دةفة بشأنه أو العقوبة المشدَّالعقوبة المخفَّ

الاكتفاء  فة. ولذلك إذا ثبتت العقوبة يتمّيجيزان إصدار أكثر من العقوبة المخفَّ

 . ف منها فقطبإصدار المخفَّ

واحدة لا جدوى من وجود رواية  ة لمعصيةٍق ببحث إثبات عقوبة خاصّما يتعلَّ وفي

للتخيير هنا من الإعراب؛ إذ لا معنى للقول  محلّأو عدد من الروايات المتعارضة، ولا 

دان أو قطع يده مثلًا، بل الاحتياط والبراءة يقضيان بالاكتفاء بالتخيير بين قتل الُم

في أصل إثبات العقوبة يكون الأصل الحاكم هو عدم  وعند الشكّ .العقوبات بأقلّ

 الإثبات. 

ة على العقوبة الخاصة وعلى هذا الأساس فإن الروايات الضعيفة الكثيرة الدالّ

ى وجود عدد من الروايات الصحيحة الظاهرة في عقوبة لا لا تعمل على إثباتها، بل حتّ

ن أصالة الظهور التي تحظى بمنزلة محكمة وإ .يمكن لها أن تعمل على إثباتها أيضاً

إذا قامت القرائن الأخرى على  في سائر المسائل الفقهية تفقد بريقها في العقوبات، إلّا



 

 82 الاجتهاد والتجديد

 إخراجها من مرحلة الظهور إلى مرحلة الصراحة. 

ية الخبر الواحد واردة في أحكام الصلاة وأمثالها، في حين لا وهكذا نجد حجّ

 صحيحة واحدة، والمطالبة بتنفيذها.  بروايةٍيمكن لنا إثبات عقوبة 

وكذلك في روايات سائر أبواب الفقه يقوم الأصل على أن الروايات في مقام 

بمعنى أن الأصل  ،خاصة في ظروفٍ ة إلّابيان الحكم الواقعي، ولا تحمل على التقيّ

سائل ق بمما يتعلَّ يقوم على أن هذه الروايات تفيد بيان الحكم الواقعي. وأما في

ما هي بصدد ن هذه الروايات إنّإالحدود والعقوبات فترد احتمالات أخرى، ومنها: 

دون أن يكون المراد  ،كي يرتدع الشخص عن ارتكاب المعاصي ؛التخويف فقط

فعلت  د ولدها وتقول له: إنْحين تهدّ تطبيقها حقيقة، كما هو الحال بالنسبة إلى الأمّ

دون  ،أو ما إلى ذلك مما يشتمل على التهديد ،أو أخرجتك من البيت ،هذا قتلتك

أو كما قيل في موضعه: إن العذاب والوعيد الوارد في القرآن ؛ إرادته على نحو الحقيقة

تصويرها  ة والحدّة والقسوة التي يتمّالكريم قد لا يكون في الآخرة على نفس الشدّ

ف عن قبيح عليه هو التخلُّفي القرآن؛ لأن تخلف الوعيد ليس قبيحاً على الله، بل إن ال

الوعد بالمكافأة فقط. وعلى هذا القياس يمكن القول: إن العقوبات الشديدة من 

 د التهديد والتهويل فقط. راد منها مجرَّقبيل: يُقتل أو يُرجم أو يُحرق أو... قد يُ

د الإخبار عن أخرى قد يكون الإعلان عن بعض العقوبات مجرَّ ومن ناحيةٍ

اً عليهم أن يصدروا ي في ذلك العصر، بمعنى أن الحكام والقضاة حاليّالواقع الخارج

 مثل هذا الحكم، دون أن يكون الإمام بصدد بيان الحكم الواقعي. 

قد  ،ل؟ ويجيب الإمام: يُقتَعندما يُسأل الإمام: ماذا يُفعل بالمرتدّ :من باب المثال

لا يكون الإمام هنا بصدد بيان الحكم الواقعي، وإنما يريد بيان الظروف السائدة في 

. وأما ما هو ين، حيث يحكمون بقتل المرتدّين والعباسيّعهد الحكام والقضاة الأمويّ

؟ فقد لا يكون الإمام في مقام البيان من هذه الحكم الواقعي بالنسبة إلى المرتدّ

آخر على بيان حكمه، دون هذا الخبر المحفوف  ن هناك دليلٌالناحية، ويجب أن يكو

 بمثل هذا الاحتمال. 

وبيان فضائح قضاة أهل  ،قد يكون أحياناً في مقام الاعتراض ×ثم إن الإمام

عندما يقول الإمام: تقطع يد  :ة، وليس في مقام بيان الحكم الواقعي. فمثلًاالسنّ
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ون في مقام بيان الحكم الواقعي، بل قد السارق، ولا تقطع يد المختلس، قد لا يك

ي أمثال هؤلاء الرجال ستغراب من تصدّب والاتكون هذه الجملة في مقام إظهار التعجُّ

بسبب اضطراره، في حين  ؛يسرق أكفان الموتى نْقطع يد مَ لمنصب القضاء! حيث يتمّ

الشعب  زفون مواردنالذين يستخدمون دهاءهم ويست ،لا يحكمون بقطع يد المختلسين

 والدولة! 

 

ي إلى إحداث ويبدو أن ذلك سيؤدّ .يجب بحث مسألة العقوبات من هذه الزاوية

فيحكم على أكثر المعاصي بالصفح والعفو،  ،تغييرات جوهرية في أحكام العقوبات

على العقوبات  وعندها سيكون هناك إجماعٌ. العقوبات وعند الضرورة يحكم بأخفّ

الأقصى من  ا من القائلين بالحدّ الأدنى أو الحدّوبعبارة أوضح: سواء أكنّفة. المخفَّ

أصالة البراءة  ا من القائلين ببسط الشريعة أو قبضها، فإنّالدين، وسواء أكنّ

هم بريء وذلك لأن البراءة تقول: إن المتَّ ؛الأدنى في العقوبات والاحتياط تقتضيان الحدّ

ف في أموال الآخرين وأرواحهم أيضاً: لا ينبغي التصرُّمن هذا الذنب، ويقول الاحتياط 

 للغاية.  بالدليل القطعي، والدليل القطعي نادرٌ إلّا

إدانتهم  تْيحول دون عقوبة الأشخاص الذين تمَّ ×ولذلك نشاهد أن الإمام عليّ

إلى الإنكار على  ×ض فيها الإمام عليّهناك موارد لا يتعرَّ في خلافة عمر، ولكنْ

العقوبة هناك؟  رِهنا أو لم يْج بتطبيق الحدّ مْإذا لم يقُ، أو شجب عمله ،ةالخليف

جديدة في مجال القضاء عند  خلاصة القول: نأمل من هذه المقالة أن تفتح صفحةً

 أصحاب الشأن والمعرفة.

 

 

 الهوامش

                                           

 



 

 

 
 

 بالحكم الشرعيقواعد العلم 

 قراءةٌ مختلفة
 

 

ة تأمرنا بأن نعمل بالعلم، ة المتضافرة من الكتاب والسنّيإنَّ النصوص الشرع

  ، ومنها:وتنهانا عن العمل بالظنّ

 .()الإسراء:  ﴾وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴿ قوله تعالى:

 .()يونس:  ﴾إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴿وقوله تعالى: 

 بنحوٍ لا ،العقل ىا لدية من القضايّهو الانكشاف التامّ لقضوالمراد بالعلم 

 بمختلف درجاته. ،الذي هو الانكشاف الناقص ، في قبال الظنّكٌّشوبه شي

بُدَّ من حصولهما  لا ينمتف على مقدّتوقَّيأنَّ العلم بالحكم الشرعي  لاحظيو

 معاً، وهما:

 ل الكاشف عن المراد الواقعي للشارع.يالعلم بمدلول الدل :الأولى

 س.ل عن الشارع المقدَّيالعلم بصدور ذلك الدل ة:يالثان

اً منهم يرة، ولكنّ كثس حجّي العلماء على أنَّ الظن بذاته لينوالاتفاق حاصل ب

 ى، واستثنة عن العمل بالظنّيالأدلة الناه س قد خصّص عمومالشارع المقدَّ عوا أنّادَّ

 ة في إثبات أحكامه، وهما:وجعلهما حجّ ، من الظنّينمنها نوع

 ل الناتج عن خبر الثقة.يبصدور الدل الظنّ أولًا:

م كشفاً ل الكاشف عن المراد الواقعي للمتكلِّيبمدلول الدل الظنّ اً:يثان
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 ن.يّمع ىًناقصاً، الناتج عن ظهور الكلام في معن

ة عن ية الناهيالنصّوص الشرع تلخّص في أنّيعاء والردّ الإجمالي على هذا الادّ

قول  :فاً، ومنهارْص والاستثناء عُيالتخص ىعنه بألسنة تأب ىتنه العمل بالظنّ

ة، وفي هذا في مصادر أهل السنّ .(3)«ثيفإنّه أكذب الحد ؛اكم والظنّيّإ: »|النبّي

 .(5)«فإنّه أكذب الكذب»مصادرنا: 

والأضرار التي تنشأ عن  ،ة أسباب النهي عن الظنّينت النصوص الشرعيَّوقد ب

 باعه، ومنها:اتّ

 .()يونس:  ﴾إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴿ لًا:أوّ

وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ ﴿سلامي؛ قال تعالى ن الإيم الديتعال ق الحقّيومن أبرز مصاد

 ﴾اسِ لَا يُؤْمِنُونَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّوَ﴿، ()هود:  ﴾الْحَقُّ

 .()فاطر:  ﴾ابِ هُوَ الْحَقُّالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَوَ﴿ (،)الرعد: 

 ينفعن زرارة بن أع .الله تعالى على خلقه عاً لحقّييتض باع الظنّفي اتّ إنّ اً:يثان

الله على خلقه أن  حقّ»الله على خلقه؟ قال:  : ما حقّ×للإمام الصادق قال: قلتُ

ه يلإأدّوا ـ  والِلهـ فقد  كعلمون، فإذا فعلوا ذليكفّوا عمّا لا يعلمون، وأن يقولوا بما ي

 .(1)«هحقَّ

أو  كَّش مَنْ»: ×مام الصادققال الإ .بطلهيبط العمل ويح اتباع الظنّ إنّ ثالثاً:

ست يول .(3)«ة الواضحةحجة الله هي الحجّ إنّ .ظنّ فأقام على أحدهما فقد حبط عمله

 ـ إلّا العلم. والظنّ كّالحجة الواضحة ـ بعد استبعاد الش

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي ﴿قال تعالى:  .من أسباب الضلال اتباع الظنّ إنّ: رابعاً

 .()الأنعام:  ﴾يَخْرُصُونَ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ سَبِيلِ الِله إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّالَأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ 

عي تقبّل العرف المتشرِّيبهذه الألسنة لا  س عن العمل بالظنّي الشارع المقدَّومع نه

لًا لإثبات يعتبرها حجة ودليو ،ز العمل ببعض الظنونيجيأتي الشارع نفسه فيأن 

عقل ثبوتاً ي لا ،ومخالفة للحكمة ،ضاً للغرضقْنَ كفي ذل ىريف رْبل العُ أحكامه،

 م.يصدوره عن الشارع الحك

 :ينقع في مطلبيلي فإنّه يوأما الردّ التفص
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 ـ مالمتكلِّ مرادموا الكلام ـ بحسب دلالته على أنَّ علماء الأصول قسَّ لاحظيو

 :ينقسم إلى

 بـ تهيتسمعلى  واصطلحوا م،للمتكلِّ المراد ىبالمعن العلم إلى ؤدّييما  أوّلهما:

 (.النصّ)

 (.الظاهر) بـ تهيتسمالمراد، واصطلحوا على ب نّالظ إلى ؤدّييما  :همايوثان

 مدلولًا تمليح ولا د،محدَّ أمرٍ في ناًيِّمتع مدلوله كوني»ما  :فوا النصّ بأنّهوعرَّ

 .(5)«عنه بدلًا آخر

، ولكنَّ واحداً منهما هو ينكون قابلًا لأحد مدلولي»فوا الظاهر بأنّه: ما وعرَّ

 .(6)«نسان العرفيذهن الإ فاً أو المنساق إلىرْالظاهر عُ

بأنّه  زيَّتمي، وكان أحد المعاني ىًإذا كان للفظ أكثر من معن»آخر:  يٍروبتعب

المتلقّي للفظ  ىان به التي تحصل لديمأبرز وضوحاً من سواه، فهو الظاهر... وحالة الإ

المقصود  ىالظاهر هو المعن ىؤمن بأنَّ المعني؛ هذا لأنَّ المتلقّي عندما الظاهر هي الظنّ

 .(9)«الآخر ىتمل في الوقت نفسه إرادة المعنيحم فإنّه للمتكلِّ

 

ك وذل»ة، يتها ذاتيلتكون حجّ ؛العلم ىهم ـ مستويولأنَّ دلالة الظهور لا تبلغ ـ لد

]تامّ[ عن الواقع، فقد  ه كشفٌيس في، والظنّ لده هو درجة الظنّيما تف ىأقص أنّ

ة في مجال الاجتهاد يّقيتطب ةٍيون ـ من ناحيّصولطئه، أثار الأيخب الواقع وقد يصي

ة أمام الله تعالى بالاحتجاج بالظهور ـ السؤال يللخروج من عهدة المسؤول ؛الشرعي

 .(5)«حتجّ به شرعاً؟يُي الدلالة ـ لأن نّصلح الظهور ـ وهو ظيالتالي: هل 

ة يرة للظهور بالسيّة الاعتباريّستدلّوا لإثبات الحجّاوللإجابة عن هذا السؤال 

 :ينمتل من مقدّيهذا الدل فتألَّيو .ة الممضاة من قبل الشارعيّالعقلائ

هم في ية وتبانيّتهم العمليرس تْإنّ أهل المحاورة من العقلاء قد جرَ» :الأولى

ولا  ،م مقاصدهيم على ظواهر كلامه في تفهة على اعتماد المتكلِّيّمحاوراتهم الكلام
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وكذلك ـ تبعاً  .تمل الخلافيح لا ه،قطعيّ في مطلوب أتي بكلامٍيه أن يفرضون علي

والأخذ بها في فهم  ،مضاً على العمل بظواهر كلام المتكلِّيا  أوْـ تبانَ تهم الأولىيرلس

تمل يحلا  ،كون كلامه نصّاً في مطلوبهيأن  إلى كتاجون في ذليحمقاصده، ولا 

 الخلاف.

تّج به يحه، ويحاسبه عليُم على السامع، ة للمتكلِّكون الظاهر حجّيفلذلك 

اسبه يح ،مة للسامع على المتكلِّضاً حجّيكون أير، وه لو حمله على خلاف الظاهيعل

ؤخذ المرءُ بظاهر إقراره، يومن أجلِ هذا  .خلاف الظاهر ىعه لو ادّيبه عل تجّيحو ،هيعل

 .(7)«كن نصّاً في المراديلم  وإنْ ،دان بهيُو

علم بعدم ينّه محسوس بالوجدان، وه؛ لأيف كَّة مّما لا شيروثبوت هذه الس»

في مجتمع من  لٌيد لها بدهَعْيُ؛ إذ لم ^ينحادثة بعد زمن المعصومة يركونها س

 .(30)«المجتمعات

ومع عدم الردع »ردع عنها، ية ولم يرإنَّ الشارع عاصر هذه الس ة:يالثان

، ة الظهور...يّلًا على حجية دليرر والإمضاء شرعاً تكون هذه السيالكاشف عن التقر

رج في محاوراته واستعماله يخس لم الشارع المقدَّ ضاً أنّيمن المقطوع به أ ]بل[ إنّ

الشارع من  ل أنّيم مقاصده؛ بدليك أهل المحاورة من العقلاء في تفهللألفاظ عن مسل

حاده معهم في هذا معهم، ولا مانع من اتّ كحد المسلسهم، فهو متَّيبل رئ ،ءالعقلا

 .(33)«الفهيخثبت من قِبَله ما يك، ولم المسل

، ينفمنجِّزة على المكلَّ لشارعة لثبت أنَّ الظاهر حجّيقدّمتان هاتان الموإذا ثبتت 

 .ينفوحجة معذِّرة للمكلَّ

على اتخاذ ظهور الكلام  تْة العقلاء جرَيرس أنّهي فخلاصة هذا الاستدلال 

الشارع عاصر هذه  ة، وأنّيّته ظنّيّكانت كاشف م، وإنْكاشفاً عن مراد المتكلِّ

 د أحكامه.يوتحد ،قاً لفهم كلامهيخاذها طرضاً اتّيز أوَّة وأمضاها، وجيرالس

كون معظم الأحكام التي ياً، وأن يّكون منهج الاستنباط ظنّيأن  جتهيونت

س ثابتاً يس، ولة مظنون الصدور عن الشارع المقدَّيّستنبطها الفقهاء من الأدلّة الشرعي

 .ينقيبالعلم وال

ة إنما انعقدت على العمل ية العقلائيرالس بأنّ»هذا الاستدلال عترض على يوقد 
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ندر اعتماده يالذي  ،ادييم الاعتخاذه أساساً لاكتشاف المراد في المتكلِّبالظهور واتّ

اعتماده على القرائن  ل؛ فإنّيس من هذا القبي، والشارع لعلى القرائن المنفصلة عادةً

ف لحالة الشارع، رْمشابهة في العُ متعارفة، ولا توجد حالاتٌ عتبر حالةًيالمنفصلة 

في حالة احتمال وجود  ىعملون بالظهور حتّيأنّهم هل و، (35)«لاحظ موقف العقلاء منهايل

 نة منفصلة على خلافه أم لا؟يقر

مطابقاً في  ل الإمضاءيتّجه إذا كان دليما إنَّ»ب عن هذا الاعتراض بأنّه يجوقد أُ

ادي يم الاعتة موضوعها المتكلِّيّة العقلائيرالس ما أنّفك .ةية العقلائيرالموضوع للس

 ل الإمضاءيدل ل الإمضاء، ولكنَّيك دلندر اعتماده على القرائن المنفصلة، كذليالذي 

ادي، إلّا أنّها يم الاعتة بالمتكلِّكانت مختصّ ة وإنْية العقلائيرأوسع من ذلك؛ لأنَّ الس

 لاع إلىطّالا و لعدم؛ أإمّا للعادةضاً؛ يتقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع أ

من الزمن على خروج الشارع في اعتماده على القرائن المنفصلة عن الحالة  فترةٍ

كن يم الردع لو لم تِّيحة يّل خطراً على الأغراض الشرعشكِّية، وهذا يّاديالاعت

كشف عدم الردع عن إقرار يومن هنا  .الشارع موافقاً على الأخذ بظواهر كلامه

 .(31)«الظهور في الكلام الصادر عنهة يّالشارع لحج

هنا  مورد البحث؛ لأنَّ الظنّ ن إلىيسا ناظريهذا الاعتراض وجوابه ل أنّ لاحظيو

والآخر  ؛أحدهما ظاهر :يين معنيندٌ بمدلوله مردَّ إنّو ،س ناشئاً من دلالة اللفظيل

على  ه، كدلالة العامّيد فيد لا تردالكلام هنا واضح ومحدَّ ىمحتمل، وإنّما معن

بالمراد من منشأ آخر، وهو احتمال اعتماد  نشأ الظنّيما ع الأفراد، وإنَّيالشمول لجم

 ك العموم.ص ذلمنفصلة تخصِّ نةٍيم على قرالمتكلِّ

اة يلعوا ـ في حعة سرعان ما اطَّالمتشرِّ إنّ لاحظ على جواب الاعتراض:يو

ة، يّاديالمنفصلة عن الحالة الاعتخروج الشارع في اعتماده على القرائن المعصومين ـ على 

د مراد الشارع قبل مراجعة القرائن المنفصلة، التي يزون لأنفسهم تحدييجف يفك

 ؟ينقيبال كّتقطع الش

ل خطراً شكِّيهذه القرائن  عدم الرجوع إلى علم بأنّيالشارع نفسه  ما أنّك

ة ية العقلائيرل الإمضاء أوسع من السيعل دليجعقل أن ية، فلا يّعلى أغراضه الشرع

 من الخطر على أغراضه. ه ذلكينطوي عليم الاعتيادي، مع ما المختصّة بالمتكلِّ
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وعدم العلم  ف في حالة الشكّعلى المكلَّأنّ د ة تؤكِّيّالنصوص الشرع بل إنّ

 ق إمّا بالرجوع إلىتحقَّيالشارع، وهذا  ردّ الأمر إلىيف وتوقَّيبالحكم الشرعي أن 

نة يها قريوجد ف ة في مظانّها، فإنْيّاته، أو بمراجعة الأدلّة الشرعيحالَ ح ×المعصوم

نة، وحمل الكلام على ين بعدم وجود القرقَّيمخصّصة للعموم ـ مثلًا ـ عمل بها، وإلّا ت

 ظاهر العموم، وهكذا.

المهمّ في المقام هو إبطال القول بوجود اللفظ الظاهر  نقول: إنّ كضح ذلإذا اتَّ

ه في آنٍ يرتمل الدلالة على غيحن، ويّمع ىًدلّ على معنيكروه، أي الذي الذي ذ ىبالمعن

 واحد.

 

 ىباع العلم، وتنهة من الكتاب والسنّة، التي تأمر باتّيإنّ صراحة الأدلّة الشرع

ة بألسنتها عن يوالآب، ق الظنّي، الشاملة بعمومها لكلِّ مصادعن العمل بالظنّ

 ()الإسراء:  ﴾وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴿ص والاستثناء، كقوله تعالى: يالتخص

صراحة هذه الأدلّة  (، إنّ)يونس:  ﴾الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ﴿ وقوله تعالى:

إعادة النظر في  وتدعونا إلى، ىوكبر ىصغر ،ة هذا الاستدلالفي صحّ كّتجعلنا نش

 هذه المسألة، فنقول:

 ،ان إلّا اللغةيلة للبيوس كس هنايان، وليمه البالله تعالى خلق الإنسان وعلَّ إنّ

 الناس ينق الارتباط بتحقَّير العقلاء عن مقاصدهم، وبها عبِّيمنطوقة ومكتوبة، فبها 

 ة.يجتماعاة الايوتقوم الح

وَمِنْ ﴿ مة على البشر، قال تعالى:يومن نعمه العظ ،ات الله سبحانهيفاللغة من آ

 .()الروم:  ﴾اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْوَ يَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَآ

مها يع بمفاهتشبَّيتُقنها وينشأ في أحضان اللغة، ويولد ويالإنسان  أنّ والملاحظ

سأل عن أوضاعها، وإنّما يلكي  ؛ةية مقصودة واعيّتعلّمها بعملية، ولا يبصورة تلقائ

كون كلّ لفظ سبباً لتبادر ية، ويّعفو ج بصورةٍيها بالتدريتقترن الألفاظ في ذهنه بمعان

 معناه وحضوره في الذهن.

ن لهم، يِّبيبلغتهم؛ لكي  اطب كلَّ قومٍيخس على أن وقد حرص الشارع المقدَّ
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وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ ﴿مه، قال تعالى: مه وأحكايدهم العلم بتعاليفيهم بما ية علم الحجّيقيو

 .()إبراهيم:  ﴾بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ رَسُولٍ إِلاَّ

مه يق بواسطة اللغة، الذي امتّن الله سبحانه على الإنسان بتعلان المتحقِّيوالب

اً ياناً تامّاً مؤدّيكون بي، لا بُدَّ أن ينفه الشارع نفسه في خطاباته للمكلَّيعل ىاه، وجريّإ

ة عن ية الآمرة بالعمل بالعلم، الناهيالعلم بالمراد؛ إذ بعد استفاضة النصوص الشرع إلى

الذي  دهم أكثر من الظنّيفيتّن الله على عباده بما لا يمعقل أن يف ي، كاتباع الظنّ

 ئاً؟يش غني من الحقّيلا 

ة في خطاباته يلة الظنيالوس كستخدم الشارع نفسه تليعقل أن يف يبل ك

 وصفه ين هذا وبينف نجمع بيوك !ما نهاهم عنه؟ كون قد خالفهم إلىي، فينللمكلّف

 !؟ينمب تعالى لخطابه بأنّه بلاغٌ

ما  مهم للكلام بحسب دلالته إلىينا إعادة النظر في تقسيفرض عليإنَّ هذا 

ة يّلالة الظنبه، ونتساءل عن منشأ الد الظنّ ؤدّي إلىيالعلم بالمراد، وما  ؤدّي إلىي

وهل هي ناشئة عن دلالة الألفاظ على  ؟ها بدلالة الظهوريالتي اصطلحوا عل ،للكلام

 ها؟يها لغةً أم أنّها حاصلة في مرحلة استعمال الألفاظ في معانيمعان

 :ينفالكلام في مرحلت

 

 :ينهذه المرحلة في جهت فيقع الكلام يو

 

 ىًوالظاهر( هما في اللغة بمعن ؛ )النصّينن اللفظيهذ أنّ لاحظ هنايوأوّل ما 

وكلّ ما أظهر فقد نُصَّ... »ون النصَّ بالظاهر، فقالوا: يّف اللغوعرَّ كولأجل ذل .واحد

ه يوالمنصّة: ما تظهر عل .والظهورحة والشهرة ية الفضيووُضع على المنصّة، أي: على غا

 .(33)«... وكلّ شيءٍ نصّصتَهُ فقد أظهرتهىالعروس لتُر

هـ(: إنّ الكلام إذا استقلّ بالإفادة من كلّ وجهٍ، كقوله وقال الغزالي)

 هو يرنصّاً؛ لظهوره، والنصّ في الس ىسّمي ()الإسراء:  ﴾ىالزِّنَ وَلَا تَقْرَبُواْ﴿تعالى: 
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 .(35)هيالظهور ف

ون بعد يّطلق لفظ )النصّ( على ما تعارف الأصولي يينوكان بعضُ قدماء الأصول

  العموم أو في المفهوم.كاللفظ الظاهر في ،ته بـ )الظاهر(يك على تسمذل

 ىناً مخصوصة بحكم ظاهر المعنيتناول عيكلّ ما »هـ(: قال الجصّاص)

 الشخص ينأنّه لا فرق ب كضاً؛ وذليتناوله العموم فهو نصّ أين المراد فهو نصّ، وما يِّب

ع يتناوله العموم؛ إذ كان العموم اسماً لجمي ما يننَ حكمه وبيِّه وبُي إليرن إذا أشيَّالمع

صه يس جواز دخول الاستثناء على العموم وجواز تخصيتحته... ول ىما تناوله وانطو

 .(36)«صيدلالةُ التخص مْكون نصّاً إذا لم تقُيمن أن  بمانعٍ

والنصّ ضربان: ضرب هو نصّ بلفظه ومنظومه، كما »هـ(: الغزالي)وقال 

 ﴾فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴿وضرب هو نصّ بفحواه ومفهومه، نحو قوله تعالى:  ؛ذكرنا

 ﴾يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً﴿، ()النساء:  ﴾وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴿، ()الإسراء: 

 ف من الضرب والشتم، ومايفق أهل اللغة على أن ما فوق التأف... فقد اتَّ()الزلزلة: 

ل يالفهم من نفس الذرّة والفت ، أسبق إلىيرل والذرّة من المقدار الكثيوراء الفت

أراد به أنَّ المسكوت عنه عُرفَ  اس، فإنْيهذا معلوم بالق قال: إنّ نْف، ومَيوالتأف

ه احتمال، فهو يتطرّق إليأو  ،تأمّل ه إلىيتاج فيحأراد به أنّه  إنْبالمنطوق فهو حقّ، و

 .(39)«غلط

بـ )الظاهر( اصطلاحاً بلا  د الظنّيفية ما يكون الاصطلاح على تسميه يوعل

 مناسبة.

 

أتوا يوظاهر، لم  ؛نصّ :نما قسّموا الكلام إلىيعلماء الأصول ح أنّ الملاحظ

أحدهما ظاهر متبادر  :ييندلّ على معنيمن واقع اللغة على اللفظ الظاهر الذي  بأمثلةٍ

 الظاهر. ىبإرادة المعن الظنّ ي إلىؤدِّيوالآخر محتمل، مّما  ؛من اللفظ

فظ لا وجود له في مثل هذا الل أنّ لهم للفظ الظاهر مردّه إلىيعدم تمث بدو أنّيو

كون موضوعاً ياللفظ إمّا أن  أنّ ها لغةًيالثابت في وضع الألفاظ لمعان أنّ اللغة؛ ذلك

 أو أكثر، وهو يينعلى معن لاًّاكون ديه، وإمّا أن يختصّ بالدلالة عليواحدٍ، ف ىًلمعن
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دلّ على أحدها بالخصوص يه متكافئة، ولا يمعان ، الذي تكون نسبته إلىكالمشتر

 نة.يِّنة المعيإلّا بالقر

 معناه، يركن استعماله مجازاً للدلالة على غيمواحد  ىًللفظ الموضوع لمعننعم، ا

الأصلي  ى المعنينوب ىك المعن ذلينوجود علاقة مشهورة ب أحدهما:، ينبشرط ولكنْ

نة يوجود قر والآخر: ؛ الأسد والرجل الشجاعينللفظ، كعلاقة المشابهة في الشجاعة ب

 المجازي. ىالمعن قي إلىيتصرف اللفظ عن معناه الحق

قي ي كون اللفظ بذاته ظاهراً في معناه الحقيرغ ،آخر ولكنَّ هذا شيءٌ

  معناه.يرومحتملًا في الوقت نفسه لإرادة غ

س ناشئاً عن الوضع، ولا يالمجازي ل ىأنّ استعمال اللفظ في المعن لاحظيو

 اللغة. ناشئ عن استحسان أهل متوقّفاً على إجازة الواضع، وإنّما هو استعمالٌ

دلالة اللفظ  فإنّ ة الاستعمال المجازيق الشرطان المذكوران لصحّواذا تحقَّ

ك قي، وكذليالحق ىنئذٍ لإرادة المعنيالمجازي، ولا احتمال ح ىستكون محصورة بالمعن

نة خاصّةً، وتمنع من احتمال ين إرادة ذي القريّنة في اللفظ المشترك؛ فإنّها تعيِّنة المعيالقر

 .به نع من حصول الظنّيمو ،مالعلم بمراد المتكلِّ لىإؤدّي يه، مّما يرإرادة غ

التي  ،مة للكلام على مراد المتكلِّيّالدلالة الظن أنّ تّضحيذكرناه وبما 

ها لغةً، يلا وجود لها في مرحلة وضع الألفاظ لمعان ،ها بـ )دلالة الظهور(ياصطلحوا عل

ة للكلام يّمرحلة الاستعمال، لنتأكد من أنّ الدلالة الظن الانتقال إلى دعونا إلىيوهذا 

 ها أم لا؟يحاصلة ف

 

 ضاً:ي أينوالكلام هنا في جهت

 

ة على أنّهم يّأغراضهم الشخص عن يرة العقلاء في استعمالهم اللغة للتعبيرس تْجرَ

داً من قي للفظ جاؤوا باللفظ الموضوع له مجرَّيالحق ىإذا أرادوا الدلالة على المعن

نة متصلة يأتون بقريهم  معناه مجازاً فإنَّيرالقرائن، وأمّا إذا أرادوا استعماله في غ



 

 الاجتهاد والتجديد 91

اللفظ ك إذا أرادوا استعمال وكذل .المجازي قي إلىيتصرف اللفظ عن معناه الحق

 نة متصلةً.يِّنة المعيأتون بالقريه فإنّهم يالمشترك في أحد معان

على مراده  دلّيقرنَ بكلامه ما يم بأن إلزام المتكلِّ ست هناك حاجة إلىيول

ق تحقَّيك؛ إذ لا دام هو نفسه ملتزماً بذل ة أو المشتركة، مايّالواقعي، من المعاني المجاز

 غرضه من بيان مراده إلّا به.

ذهن السامع من حاقّ اللفظ هو معناه  الظاهر المتبادر إلى ىإنَّ المعنه فيوعل

نةً أو يّمُع ،نةيه القرينة هو ما قامت عليتبادر من اللفظ مع القريقي، والذي يالحق

 صارفةً.

م من ظاهر على اكتشاف مراد المتكلِّ تْة العقلاء قد جرَيرفي أنَّ س كَّولا ش

للظهور وأدائه  ست ناشئة عن الكشف التامّية ليرذه السعي أنَّ هدُّا كلامه، ولكنْ

 كلوا ذلبالمراد، وعلَّ الظنّ ؤدّي إلّا إلىيهم لا يم؛ لأنَّ الظهور في رأالعلم بمراد المتكلِّ إلى

 ؛الظاهر من كلامه؛ إمّا لأنّه أراد الإبهام ىد المعنيريم لا تمل أنَّ المتكلِّيحبأنَّ السامع 

 نة لمراده الواقعي.يِّنة المبيوإمّا لأنّه نسيَ وغفل عن ذكر القر

م إنّما س وارداً؛ لأنَّ المتكلِّياحتمال إرادة الإبهام ل إنّ :ىعووالجواب عن هذه الد

ظلّ يه لكان بوسعه أن يم عليان مراده الواقعي، ولو أراد إبهامه والتعتيد بكلامه بيري

 بره على الكلام.يجم أصلًا؛ إذ لا أحد تكلَّيساكتاً ولا 

 ن:يرها بنحويمكن تصوين مراده الواقعي فيِّبيم عمّا غفلة المتكلِّ ىوأمّا دعو

نة المجاز، يداً من قرن مجرَّيّمع ىًم اللفظ الموضوع لمعنذكر المتكلِّيأن  أوّلهما:

وان يوهما: الحقي، يتبادر منه معناهما الحقيت أسداً وحماراً، فيكما لو قال: رأ

ة، يّم للمعاني المجازتمل إرادة المتكلِّيحأنَّ السامع  ىدَّعيُقد  ولكنْ .والناهق ؛المفترس

نة الصارفة للألفاظ عن يه غفل عن ذكر القرد، ولكنّيوالبل ؛وهي: الرجل الشجاع

صل يحما ة، وإنَّيقيم للمعاني الحقصل العلم بإرادة المتكلِّيحه لا يوعل .ةيقيها الحقيمعان

 بإرادتها. د الظنّمجرّ

 لها، لا ينوالسامع ، بهاينالناطق ىق معلوم لديدق اللغة تخضع لنظامٍ أنّ ردّهيو

عله يجللمتلقّي أن  دََّبُ  عن مقاصده، ولايرقوم بمراعاته في مقام التعبيم أن بُدَّ للمتكلِّ

 م.أساساً لفهم مراد المتكلِّ
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ان مراده يوقصد؛ لأنّه بصدد ب عن وعيٍارسها العاقل يمم عمليّة التكلُّ إنّو

ما لا  ده، وأنّيريُم قوله المتكلِّيما  فاً أنّرْأصبح من الواضح عُ كذل لامه. ولأجلبك

 ده.يريُقوله لا ي

 ينزالوا يتبادلون الكلام وفقاً لقوان العقلاء كانوا وما والثابت بالوجدان أنّ

م مراد المتكلِّ طر في ذهن السامع أنّيخدون أن ، منهم مراد الآخر فهم كلٌّياللغة، و

الحقيقي الموضوع له اللفظ، وإلّا فما الذي يمنعه في هذه الحال من أن  ىمغاير للمعن

الحقيقي للفظ،  ىم عمّا إذا كان يُريد واقعاً المعنباليقين، فيسأل المتكلِّ كّيقطع الش

 !لّة عليه؟ه غفل عن ذكر القرينة الداأم أنه أراد معناه المجازي، لكنَّ

ك أن للزم من ذل دلالة الكلام معظمها من باب الظنّ أنّ ىدعو تْوإذا صحَّ

بنحوٍ يفوق الحصر، مع أننا لا نجد له شواهد  ساعةٍ ؤال في كلِّر مثل هذه السيتكرَّ

 في الممارسات العملية للعقلاء.

الخاص م قرينة متصلة بالكلام، تصرف دلالة اللفظ أن يذكر المتكلِّ: ثانيهما

 ك على أحد معانيه.المجازي، أو تعيّن دلالة اللفظ المشتر ىالمعن إلى

الظاهر المتبادر من  ىعنم هو الممراد المتكلِّ هنا في حصول العلم بأنّ ولا شكَّ

مظنونة؛ لاحتمال السامع أنّ  ىوأمّا القول بأنّ إرادة هذا المعن .نةياللفظ طبقاً للقر

لا ينبغي  م بسبب السهو والغفلة فهو كلامٌعلى لسان المتكلِّ تْصلة جرَالقرينة المتَّ

فق، وإنّما م على رسلها وكيفما اتَّالألفاظ لا تنسكب من فم المتكلِّ التفوّه به؛ ذلك أنّ

م الذي يجري وفق ضوابط اللغة، بهدف بيان مراداته الواقعية هي خاضعة لإرادة المتكلِّ

ب قرينة المجاز تتسرَّ الحقيقي للفظ ولكنّ ىالمعنوليس من المعقول أن يريد  .للآخرين

ن من فمه سهواً وغفلة، أو يريد أحد معنيي المشترك لكنّه يوصل بالكلام قرينة تعيِّ

والدليل على ذلك ما هو ثابت بالوجدان من خلال الممارسة العمليّة  .الآخر ىالمعن

الظاهر طبقاً للقرينة، ويحتمل  ىالمعنم لا يريد منهم أنّ المتكلِّ م أحدٌللعقلاء؛ إذ لا يتوهَّ

 على لسانه غفلةً ودون قصد. تْأنّها جرَ

ن الاحتمالين )قصد الإبهام والغفلة عن ذكر يأنّ هذ هذا وتجدر الإشارة إلى

وفهم العقلاء  ،كلام الشارع القرينة، أو ذكرها غفلة( ليسا واردين بالنسبة إلى

 ية.عة لمداليل الخطابات الشرعبوصفهم متشرِّ
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 .يختصّ بسيرة العقلاء واستخدامهم اللغة في بيان أغراضهم الشخصيةهذا ما 

عاة لاحتمال بالمراد؛ بإبطال المناشئ المدَّ ضح عدم قيامها على العمل بالظنّوقد اتَّ

وعليه فلا وجهَ  .م للمعاني الظاهرة بالتبادر من كلامهالسامع عدم إرادة المتكلِّ

بمعاصرة الشارع لسيرة العقلاء على العمل بالظهور ـ رغم  ة الظنّيللاستدلال على حجّ

في  ىحتّ الشارع يُقرّ العمل بالظنّ القول بأنّ ك إلىثم الانتقال من ذل ،دلالته الظنيّة ـ

 فين.د مداليل خطاباته للمكلَّيتحد

 أنّ نّ علماء الأصول ذهبوا إلىمن التنبيه عليها، وهي ألا بُدَّ  وهنا ملاحظة مهمّة

مات، وفرّعوا على ذلك المسلَّ ظنّية، وأخذوا هذا أخذ مدلالة الظهور على مراد المتكلِّ

الحاصل  ة الظنّيعلى حجّ موافقة الشارع على العمل بالظهور وعدم ردعه عنه دليلٌ أنّ

 من الظهور شرعاً.

ع أنّ الشارالمعلوم من الأدلّة الشرعيّة المتضافرة  خلاف هذا؛ إذبينما الواقع على 

د لزوم واعتبره من أسباب الضلال، وأكَّ ،د النهي عن العمل بالظنّس قد شدَّالمقدَّ

د ك من حقوقه الثابتة على خلقه، وق، واعتبر ذلواجتناب العمل بالظنّ ،العمل بالعلم

 ذلك.الأدلّة على  منا بعضقدَّ

ما ينهاهم  الف المسلمين إلىيخنقض غرضه، ولا يحكيم لا  الشارع وبما أنّ

 إلى يؤدّيالظهور  أنّمه دليل على يمعرفة تعال خاذ الظهور طريقاً إلىنه، فإقراره لاتّع

 من قبل الشارع. جعلٍ ته ذاتيّة، وليست بحاجة إلىيم، فتكون حجّالعلم بمراد المتكلِّ

م عدم إفادة ظهور الكلام للعلم بمراد المتكلِّ ىدعو هذا مع ملاحظة أنّ

الضارّ بعدم قدرة الفقيه على تحصيل العلم بمراد الشارع الواقعي لا ينحصر تأثيرها 

في ك التشكي المعرفة البشرية بأكملها؛ إذ يؤدّي إلى س، بل يمتدّ ضررُها إلىالمقدَّ

قيمتها، ويُفقدنا الثقة بقدرتها على الكشف عن الحقائق، وتثبيت الأفكار والعلوم، 

ك تحقيق ذل جيل؛ إذ لا سبيل إلى إلىآخر، ومن جيل  ودقّة من مجتمع إلى ونقلها بأمانةٍ

 .ملفوظة ومكتوبة ،إلّا باللغة

 

 في أمرين: ىيتجلّو ،ء وبين كلام الشارع المقدّسالعقلام  كلاينب ك فرقٌهنا
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صلة وفي شخص على استعمال القرائن متّ تْنّ سيرة العقلاء جرَإالأوّل: 

القرينة الصارفة في المجاز، والقرينة  لىإسبة س بالنك الشارع المقدَّوكذلالكلام، 

 ك.المعيّنة في المشتر

 ؛رهْنّها مشتركة بين معنيين هما: الطُّء(؛ فإومن تطبيقات ذلك: كلمة )القُرْ

ك( القرينة على أنّ المراد بها )دعي الصلاة أيّام أقرائ :وفي الحديث الشريف .ضيْوالَح

وأمّا في  .لاة أثناء الحيضالسياق؛ إذ المعلوم هو حكم الشارع ببطلان الص والحيض ه

فالقرينة هي  ()البقرة:  ﴾وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴿قوله تعالى: 

التاء وإلحاق »، ﴾ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴿ المعدود، قال تعالى: يرتأنيث العدد الدالّ على تذك

 .(35)«ثةضُ مؤنَّيَر، والِحر، والطهر مذكَّراد به المذكَّبالعدد يُ

ل: سمعتُ ربيعةَ الرأي يقول: إنّ ضاً رواية عن زرارة، قايومّما ورد بهذا الشأن أ

الأقراءَ هي الأطهار بين الحيضتين، وليس بالِحيَض، فدخلت على  من رأيي أنّ

برأيه، وإنّما بلَغَهُ عن  ، لم يَقُلْكذِبَ: »×ثته بما قال، فقالفحدَّ ×الباقر

نعم، كان يقول: إنّما »ك؟ قال: يقول ذل يٌّالله، أكان علك ، فقلت: أصلح«×يّعل

 .(37)«هْر، تقرءُ فيه الدم فيجمعه، فإذا جاء الحيض قذفتهءُ الطُّرْالقُ

قتصر على يه لا ص؛ فإنّينة التخصيف بشأن قررْتلف عن العُيخإلّا أن الشارع 

متعارفة في  عَدُّ حالةًيُصات المنفصلة استعماله للمخصِّ لام؛ لأنّصلة بالكرادها متَّيإ

 .ينفمه وخطاباته للمكلَّيتعال

ة، يّد مدلول الكلام الصادر عن العقلاء، ومراداتهم الواقعينّ تحدإ الثاني:

ك اعتماداً على شخص الكلام الصادر عن فعلون ذليعامة العقلاء، وهم  موكول إلى

 قي،يالحق ىمدلوله هو المعن علموا بأنّ كان معناه ظاهراً من حاقّ اللفظ فإنْ ؛مالمتكلِّ

 متصلة نةٍيكان معناه ظاهراً طبقاً لقر نْإو ؛مهذا المدلول هو المراد واقعاً للمتكلِّ وأنّ

ك علمهم بذل نة، ومردُّيه القريم هو ما قامت علمدلوله المراد واقعاً للمتكلِّ علموا بأنّ

ن إرادة المتكلّم يِّر من دلالة الكلام وتعيِّنة منفصلة تغيءَ قرنتظرون مجييأنّهم لا  إلى

 ه ظاهر شخص الكلام.ي ما دلّ عليرآخر غ ىًلمعن

س متروكاً لعامّة يد مدلول الكلام الصادر عن الشارع المقدّس فإنّه ليوأمّا تحد

ذوي الاختصاص من العلماء، وهم الفقهاء، وأمّا  ة موكولة إلىيّالعقلاء، وإنّما هو عمل
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م الشارع يهؤلاء الفقهاء لمعرفة تعال رجعون إلىيهم  فإنّين المختصّيرة العقلاء من غيّبق

 وأحكامه.

اعتماده على القرائن  قة الشارع في خطاباته، وأنّيداً طريِّدركون جيوالفقهاء 

لًا يدله إذا واجه يالفق ك فإنّذل ة. ولأجليّالواقعان مراداته يمتعارفة في ب المنفصلة حالةٌ

المراد النهائي للشارع هو  كم بأنّيحع وتسرَّياً ظاهراً في العموم مثلًا فإنّه لا يّشرع

ث يَّتريما ع الأفراد المستفاد من شخص هذا الكلام، وإنَّيالحكم العامّ الشامل لجم

ص هذا صِّيخها ما يد فيجضوع؛ لعلّه ق بالموتعلَّيما  ة كلمات الشارع فييّاجع بقيرل

د المراد النهائي للشارع دِّيحق من دائرته، باستثناء بعض أفراده، بما يِّضيالحكم و

 س.المقدَّ

وهو الشمول  ،قي للعامّيالحق ىهنا أنّ الظنّ بإرادة المعن دهيد تأكيوالذي نر

 : ظاهر متبادر إلىأحدهما، ينلإفادة مدلول س ناشئاً عن وضع العامّيع أفراده، ليلجم

وهو الشمول  ،محتمل :والآخر ؛ع الأفراديذهن الإنسان العرفي، وهو الشمول لجم

نشأ يالأوّل فقط، وإنّما  ىدلّ بالوضع إلّا على المعنيالعامّ لا  ك أنّلبعض الأفراد؛ ذل

 قي في مرحلة الاستعمال من منشأ آخر، وهو علمنايالحق ىبإرادة الشارع للمعن الظنّ

اناً على يعل الحكم أحيجعادته على أن  تْن ـ قد جرَالمقنِّ كبأنّ الشارع ـ وكذل

 .منفصل صٍباستثناء بعض أفراده من الحكم بمخصِّ كقوم بعد ذليموضوع عامّ، ثمّ 

 في هذه الحالة بالمراد الواقعي للشارع. أ الظنّك ينشفلأجل ذل

ه في إثبات الحكم يإل وز الركونيجة شرعاً، ولا س حجّيوبما أنّ الظنّ ل

د من وجود للتأكُّ ؛ةيّف ومراجعة باقي الأدلّة الشرعب التوقُّيجه يالشرعي، فعل

ي من ك بواقع الحكم الشرعحصل العلم تبعاً لذليل ؛مخصّص للعام أو عدم وجوده

القول بعدم جواز الأخذ  ذهبوا إلى كولأجل ذل .ع أفراد العامّ أو بعضهايالشمول لجم

 ص.الفحص عن المخصِّ قبل بالعامّ

قتصر على يد مدلول الآخر لا ي في تحدينلي أحد الدليرأنّ تأث وتجدر الإشارة إلى

 نوع الحكم ييرع دائرته، أو تغيكتوس ى،ات أخريرشمل تأثيق دائرة شموله، بل ييتض

 ه.يالثابت ف

له يكفي في تحصيالعلم بمراد الشارع )الحكم الشرعي( لا  أنّ ضحتَّيومنه 
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اناً على العلم بالمدلول يف أحتوقَّيه العلم بمدلول شخص الكلام فقط؛ لأنَّ دائماً

 المستفاد من مجموع كلمات الشارع.

دُ العلاقات يكان من الضروري لمعرفة المراد النهائي للشارع تحد كولأجل ذل

ق بعضها ييث توسعة أو تضي بعضها في بعض، من حيرة، وتأثيّ الأدلّة الشرعينالقائمة ب

الاستحباب  إلى لٍي بدلينل الوجوب والحرمة الثابتيلدائرة موضوع الآخر، أو تبد

ري في حالات يجحكم ثانويّ   الحكم الأولي إلىييرآخر، أو تغ لٍيوالكراهة بدل

ل ية، أو نسخ الدليّالإكراه والاضطرار والتق :ليمن قب ،فة تطرأ على المكلَّخاصّ

 م.دِّل متقير للحكم الثابت في دلالمتأخِّ

ن تخصّها في الفصل الثالث من يع هذه العلاقات في عناويجم وقد استعرضتُ

 كتابي )علم أصول الفقه(.

 

 ان الصادر عن الشارع، وهو منحصرٌيتمثّل بالبيل على الحكم الشرعي يإنّ الدل

 فة.ية الشروبالسنّ ؛بكتاب الله تعالى

، وأما وجلَّ المسلمون على أن القرآن معلوم الصدور عن الله عزَّوقد أجمع 

نا بواسطة الرواة، وهي يره، فإنّها منقولة إليوهي قول المعصوم أو فعله أو تقر ،السنّة

 تكون معلومة الصدور في ثلاث حالات:

ث يكون رواتها من الكثرة بحيمتواترة، بأن  ة بطرقٍيّأن تكون مرو :الأولى

عاً يعاً على الكذب على الشارع، أو وقوعهم جميفاقهم جماتّـ بحساب الاحتمال ـ نعدم ي

 ة أو فهمها أو نقلها.يفي الخطأ في سماع الروا

، ينقي المسلميأن تكون مجمعاً على نقلها بلا معارض من قبل فر ة:يالثان

 علمون(.يتي ما لا فع عن أمَّ)رُ :ةيكروا

ة وجوب دفن ين، كروايلضرورة من الدِّكون مضمونها ثابتاً بايأن  الثالثة:

 ت مستقبلًا القبلة.يالم

ة مظنونة الصدور؛ لأن الراوي الثقة قد يوفي ما عدا هذه الحالات تكون الروا

 د الكذب على الشارع.تعمَّي الثقة قد يرقع في الخطأ، وغي
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ع رواتها ية، أي ثبوت وثاقة جمية سند الرواصحّ أنّفقوا على اتَّ لكولأجل ذ

غلبة الظن  العلم بصدورها، وإنّما تؤدّي إلى ي إلىبشهادة علماء الرجال، لا تؤدِّ

 ؤدّي إلىيالعلم بعدم صدورها، وإنّما  ؤدّي إلىية لا يبالصدور، وأنّ ضعف سند الروا

 كذب على طول الخط.ي  الثقة لاير؛ لأنَّ غكبذل الظنّ

على  ،نا بالعمل بخبر الثقةدالشارع قد تعبَّ  من العلماء أنّيركث ىعادّ كومع ذل

 كبصدور مضمونه عن المعصوم، وأنّ هنا كثر من الظنّأ لىإؤدّي يالرغم من أنّه لا 

ة ي، وتستثني منها العمل برواة عن العمل بالظنّيّص عموم الأدلّة الناهة تخصِّيأدلّة شرع

 الواحد الثقة.

بل الثابت عنه أنّه جعل ه جعل خبر الثقة حجة، ثبت عن الشارع أنّيه لم أنّ والحقُّ

ض متن ث أو العلم بعدم صدوره، وهي قاعدة عَرْيالعلم بصدور الحد قاعدة تؤدّي إلى

 وإنْ ؛كان موافقاً لهما حصل العلم بصدوره فإنْ ؛ةة على محكم الكتاب والسنّيالروا

كون الأخذ والردّ قائماً على أساس ياً لهما حصل العلم بعدم صدوره، فيكان مناف

 ؛العمل بالظنّ ه لا نكون بحاجة إلىيوعل .ئاًيش غني من الحقّي الذي لا لا الظنّ ،العلم

 ته.يّلكي نحاول إقامة الأدلّة على مشروع

ة وبعض علمائنا قد وقفوا من معظم علماء أهل السنّ أنّ ولكنّ الملاحظ ،هذا

عن الشارع  دة الصادرةيعلى الرغم من كونها القاعدة الوح ،اًيهذه القاعدة موقفاً سلب

 ة أو عدم صدورها.يالعلم بصدور الروا بهدف الوصول إلى

 :ينالبحث هنا في نقطت وقد عقدتُ

 

واستندوا في  ،ض على الكتابرْات العَينفي صدور روا لىإوقد ذهب معظمهم 

 مناقشة متنها ومضمونها. إلى ىمناقشة سندها، وأخر تارة إلى كذل

 ان:يفهنا دعو صّ المناقشة الأولىيخأما في ما 

 هذا الشأن:في ومّما ذكروه  .ات مبتلاة بـ )ضعف السند(يهذه الروا إنّ: الأولى

عن أبي  ،ةيمأشار الإمام الشافعي في ما رواه خالد بن أبي كر»هقي: يـ قول الب

آن وافق القريي فشو عليّ، فما أتاكم عنّيث سيالحد )إنّ :|جعفر، عن رسول الله
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وخالد مجهول، هقي: ...يي(، قال البس عنِّيالف القرآن فليخي، وما أتاكم عنّي فهو عنّ

 .(50)«ث منقطعيفالحد .س بصحابيٍّيوأبو جعفر ل

الحافط ابن حجر  عنييخنا ـ يئل شوقد سُ:»ـ ما جاء في كتاب كشف الخفاء 

 .(53)«تخلو من مقال لا ه جاء من طرقٍث، فقال: إنَّيـ عن هذا الحد

 .ات العرض على الكتاب موضوعةٌيروا نّإ: ةيالثان

وي عنّي : )إذا رُ|ون من قولهيّما أورده الأصول»قال في تذكرة الموضوعات: 

خالفه فردّوه(، قال  وإنْ ؛وافقه فاقبلوه فإنْ ؛ث فاعرضوه على كتاب اللهيحد

 .(55)«ه الزنادقةتْالخطابي: وضعَ

ثاً يي حدثتم ـ عنِّ: إذا حُدِّىرويتم ـ ويقال الصنعاني: إذا روِّ»ونقل العجلوني: 

 .(51)«خالف فردّوه، قال: هو موضوعٌ وإنْ ؛وافق فاقبلوه نْإف ؛فاعرضوه على كتاب الله

ث )ما أتاكم عنّي يوضعوا حدج رالزنادقة والخوا»وقال عبد الرحمن بن مهدي: 

خالف كتاب الله فلم  وإنْ ؛هنا قلتُأوافق كتاب الله ف نْإف ؛فاعرضوه على كتاب الله

 .(53)«(هلْأقُ

وي في عرض ث الذي رُيوالحد»هقي: ية فقد قال البيصّ المناقشة الثانيخوأمّا ما 

س في يفل ،نعكس على نفسه بالبطلانيوهو  .صحّي لا ث على القرآن باطلٌيالحد

 .(55)«ث على القرآنيض الحدرْعلى عَ القرآن دلالةٌ

باعه أمراً مطلقاً مجملًا بطاعته واتّ وجلَّ وقد أمر الله عزَّ» وقال ابن عبد البّر: 

كما قال  ،: )وافق كتاب الله(لْقُيباع كتاب الله، ولم د بشيءٍ، كما أمر باتّيَّقيلم 

 .(56)«غيبعض أهل الز

فقالوا: وعرضنا هذا  ،ض قومٌرْث العَيعارض حدوقد »وقال الشوكاني: 

اكُمُ تَآوَمَا ﴿ث الموضوع على كتاب الله فخالفه؛ لأنا وجدنا  في كتاب الله: يالحد

 .(59)«(...)الحشر:  ﴾الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

 ينمطلقاً، في حث يد الأخذ بالحديات الكتاب تفيآ أنّ ووجه المخالفة المذكورة

 داً بعدم المخالفة للكتاب.يَّات العرض تجعل الأخذ به مقيروا أنّ

 

 :ينقع في مرحلتيوهذا الردّ 
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ات العرض على الكتاب بضعف يسقوط روا ى: في الجواب عن دعوالأولى

ة في المصادر يضح باستعراض طرق هذه الرواتَّيوهو  .أو بكونها موضوعة ،دهايأسان

ة، وهي يّديعة الزية والشيّمامعة الإية والش، من أهل السنّينع فرق المسلمية لجميالروائ

س؛ إذ بلغ مجموع طرقها التواتر المفيد للعلم بصدورها عن الشارع المقدَّ طرق تفوق حدَّ

 لي:يوتعدادها كما  .(55)عيحسب تتبُّ ،قاًي( طر)

 قاً، ومنها:ي( طرة لأهل السنة )يفي المصادر الروائ لًا:أوّ

: إنّها |بن أبي طالب قال: قال رسول الله يّش، عن عليبن حب عن زرّ»ـ 

ثهم على القرآن، فما وافق القرآن يث، فاعرضوا حديروون عنّي الحديتكون رواة 

 .(57)«وافق القرآن فلا تأخذوا بهيفخذوا به، وما لم 

 أنّه خطب فقال: إنّ |ة، عن جعفر، عن رسول اللهيمابن[ أبي كرعن ] »ـ 

وافق القرآن فهو عنّي، وما أتاكم عنّي يفشوا عليّ، فما أتاكم عنّي يث سيالحد

 .(10)«س عنّييالف القرآن فليخ

ث مختلفة، فما يي أحادكم عنّيأتيقال: س |عن النبّي ،رةيعن أبي هر»ـ 

ي، وما جاءكم مخالفاً لكتاب الله تي فهو منّجاءكم موافقاً لكتاب الله ولسنَّ

 .(13)«س منّييتي فلولسنّ

 قاً، ومنها:ي( طرة )يمامعة الإية للشيفي المصادر الروائ اً:يثان

ا ي...  :|قال: قال رسول الله ×عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله» ـ 

وافق القرآن يه، وما جاءكم عنّي لا وافق القرآن فأنا قلتُيي ها الناس، ما جاءكم عنّيُّأ

 .(15)«هلْفلم أقُ

ة ي رواك فيا محمد، ما جاءي: ×بو عبد اللهأعن محمد بن مسلم قال: قال »ـ 

الف يخأو فاجر  ة من برٍّيفي روا كبه، وما جاء ذْوافق القرآن فخُيأو فاجر  من برٍّ

 .(11)«القرآن فلا تأخذ به

ث، يعن اختلاف الحد ×أبا عبدالله سألتُقال:  بن أبي العلاء... ينحس»ـ 

فوجدتم له شاهداً من  ثٌيكم حديلا نثق به؟ قال: إذا ورد عل نْنثق به، ومَ نْه مَيروي

 .(13)«به لىوْوإلّا فالذي جاءكم به أَ ،|كتاب الله أو من قول رسول الله

كم ي: إذا ورد عل×عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال الصادق»ـ 
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ثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما يحد

 .(15)«خالف كتاب الله فردّوه

 ومنها:( طرق، ة )يّديعة الزيفي المصادر الروائية للش ثالثاً:

أنّه قال:  |عن النبّي ،اسيفي كتاب الق ،×الحقّ الهادي إلى ىرو»ـ 

قبلي، فما أتاكم عنّي فاعرضوه على اء من يكما كذب على الأنب يَّكذب عليس

س يه، وما خالف كتاب الله فلكتاب الله، فما وافق كتاب الله فهو منّي وأنا قلتُ

 .(16)«هلْمنّي ولم أقُ

دها يضعف أسان ىات العرض على الكتاب بدعويروا ردَّ نقول: إنّ كن ذليَّإذا تب

د يالتواتر المف بطرق تبلغ حدَّ ينقية في مصادر الفريّمناه من كونها مروبما قدَّ مردودٌ

 ة المتواترة.ية الروايّفق العلماء في هذه الحالة على حجوقد اتَّ .للعلم بصدورها

دلّ على يات العرض، الذي دفعنا به القول بضعفها، يكما أنَّ إثبات تواتر روا

 .لىوْانتفاء وضعها من باب أَ

نعكس على نفسه يات العرض بأنَّ مضمونها يردّ الاعتراض على روا ة:يالثان

أمر باتباع رسول يوجلَّ  م أنَّ الله عزَّيمن القرآن الكر ةٍي آيربالبطلان؛ لأننا نجد في غ

م أو بعدم يد ذلك بالموافقة للكتاب الكريِّقيمطلق، ولم  وامتثال أوامره بنحوٍ |الله

 المخالفة.

جانب  إلى ،ع الإسلامييالمصدر الثاني للتشرة هي ية النبوأنّ السُنَّ كَّلا ش فنقول:

 ىنهما أنّ القرآن موحيوالفرق ب .منهما وحي من الله سبحانه وكلٌّ .ميالقرآن الكر

قوم هو يل ؛|الرسول الأكرم لىإها فقط يبمعان اةبلفظه ومعناه، والسُنّة موح

بتلاوة نصّ  دنافإنّ الله تعالى تعبَّ ىخرأ ومن جهةٍ .اغة ألفاظها، هذا من جهةٍيبص

 ث.يدون الحد ،ميالقرآن الكر

ات الآمرة بالأخذ بالسُنّة مطلقاً فهو يوأمّا ما استدلّ به المعترضون من الآ

السُنّة الصادرة واقعاً عن النبّي الأكرم  إلى ه، إلّا أنّه ناظرٌيولا اعتراض عل ،حٌيصح

 إلى ض فهي ناظرةٌرْالعَات ي، وأمّا رواينهم أجمعي صلوات الله علينته المعصوميوأهل ب

د من والتأكُّ ،اتيد أن تضع ضابطة لنقد هذه الروايث، وترينقله الرواة من الأحاديما 

 .^ينصدورها عن المعصوم
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أنّ هذه  ذهبون إلىيات العرض على الكتاب ي للأخذ برواينأي إنّ الرافض

تها في حدود يجّد أن تحصر حي، وتر|ة الصادرة واقعاً عن النبّيات تشمل السُنَّيالروا

فة يإلغاء ما هو ثابت من وظ ي إلىؤدِّيات الكتاب، وهذا يمطابقتها التامّة لما جاء في آ

ان يص عموم الأحكام الثابتة في الكتاب، ومن تصدّي السُنّة لبيالسُنّة في تخص

هذا لا تأتي  ىوعل .ما جاء في الكتاب تاب تضاف إلىفي الك دْعات مستقلّة لم ترِيتشر

م يد تكرار ما ورد في القرآن الكرفتها مجرَّي، وإنّما تكون وظدٍيالسُنّة بجد

 ده.يوتأك

عتدّ به من أهل العلم ي نْفق مَاتَّ»كن قبوله؛ لوضوح بطلانه؛ فقد يموهذا ما لا 

ل الحلال يع الأحكام، وأنّها كالقرآن في تحليرة مستقلّة بتشرعلى أنّ السُنّة المطهَّ

، أي: (19)«القرآن ومثله معه تُيألا وإنّي أُوت»أنّه قال:  |م الحرام، وقد ثبت عنهيوتحر

 .(15)«نطق بها القرآنيت مثله من السُنّة التي لم يت القرآن، وأُوتيأُوت

ات العرض على الكتاب( هو أنّها تؤدّي يث على )روايفأهمّ ما أورده أهل الحد

 ث.يردّ السُنن وإبطال الاحتجاج بالحد إلى

إطلاقاً، وإنّما هي  كذل ث العرض على الكتاب لا تؤدّي إلىيأنّ أحاد والحقُّ

علم يثاً بطرق لم يوما روي حد ،السُنّة ة لردّ ما نسب من الكلام إلىيّقاعدة شرع

وأدرجوه بعنوان  ،السُنّة وما نسبوه إلى ،فالمردود كلام الرواة .صدقها من كذبها

ث ية الثابتة والحدالسُنَّ وس المردود هيول .ثاًيولا حد ،ثبت كونه سُنّةيث، ولم يالحد

 معلوم الصدور.

 على ذلك: لُيوالدل

ات بـ )ما روي، وما نقل، وما حُدّث به يك الرواص في تلنّ العرض خُصِّإ أوّلًا:

ـ في  دْرِي؛ فلم مباشرةً |(، دون ما سمعه الراوي من الرسولينطة الرواة والناقلبواس

على الكتاب ـ: )اعرضوا ما أقول(، أو )اعرضوا ما سمعتموه منّي على ات العرض يروا

ما » ، أو«ما حدّثتم»، أو «وي لكم عنّيما رُ»ها: اعرضوا يكتاب الله(، وإنّما جاء ف

 «.جاءكم به أحدٌ

المعلوم والثابت، وإنّما هو كلام  |ث الرسوليس هو حديفالمطروح للعرض ل

 العلم بصدوره عنه واقعاً، أو العلم بعدم صدوره.ثبت ي ىحتّ ؛هيالرواة المنسوب إل
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ضاً، ية أالسُنَّ ىذكر العرض على الكتاب وعليات ينّ بعض هذه الرواإ اً:يثان

 م:مّما تقدَّك ومن شواهد ذل

تي فهو منّي، وما جاءكم فما جاءكم موافقاً لكتاب الله ولسُنَّ» :|ـ قوله

 «.س منّييمخالفاً لكتاب الله ولسُنّتي فل

ث فوجدتم له شاهداً من يكم حديإذا ورد عل» :×ـ قول الإمام الصادق

 «.به لىم به أو، وإلّا فالذي جاءك|كتاب الله، أو من قول رسول الله

 «.|هيّنا إلّا بما وافق كتاب الله وسُنّة نبيصدّق عليلا » :’ينـ قول الصادق

ما على كتاب هُسْقِثان المختلفان فَيإذا جاءك الحد: »×ـ قول العبد الصالح

 .«شبههما فهو باطليلم  أشبههما فهو حقّ، وإنْ ثنا، فإنْيأحاد ىالله، وعل

لم صدوره عن وقد أوضحنا أنّ المراد بالسُنّة التي تعرض عليها الرواية ما عُ

 ع على نقله.مَبالتواتر، أو بالضرورة من الدين، أو الْمج |النبّي

العرض إنكار حجّية السُنّة، أو إلغاء م أنّ مدلول روايات فكيف يُتوهَّ وعليه

 وظيفتها في مجال التشريع؟!

ل بـ س يريد بروايات العرض تأسيس قاعدة شرعية تتمثَّأنّ الشارع المقدَّ فالحقُّ

على ما هو معلوم الصدور(،  ^)عرض الروايات المظنون صدورها عن المعصومين

كانت تلك الأحاديث  عليها، فإنْع مَآيات الكتاب، والسُنّة الْمج :ومعلوم الصدور هو

إمّا لأنّها موضوعة على  ؛مخالفة لمعلوم الصدور دلّ ذلك على عدم صدورها

 وإمّا لخطأ واشتباه الرواة الناقلين لها.؛ ^المعصومين

إنّ روايات العرض لا يراد بها إلغاء حجّية السُنّة الشريفة، وإنّما  :ىخروبعبارةٍ أ

و سُنّة وحجّة واقعاً، وتمييزه مّما ليس كذلك، مّما ينقله يراد بها تحصيل العلم بما ه

 .^الرواة من أحاديث عن المعصومين

، وهو قوله تعالى: وجلَّ لها شاهد من كتاب الله عزَّ ىوروايات العرض بهذا المعن

خِرِ الْيَوْمِ الآالِله وَتُؤْمِنُونَ بِالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الِله وَنَازَعْتُمْ فِي شَيْفَإِنْ تَ﴿

 .()النساء:  ﴾حْسَنُ تَأْوِيلًاأذَلِكَ خَيْرٌ وَ

الله ورسوله  إلى دْواردُ»لمالك الأشتر رضي الله عنه:  ×يّوجاء في عهد الإمام عل

أحبّ  ما يُضْلِعُك من الخطوب، ويشتبه عليك من الُأمور، فقد قال الله تعالى لقومٍ
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مْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ ولِي الَأأُالرَّسُولَ وَ طِيعُواْأَالَله وَ أَطِيعُواْ مَنُواْآيَا أَيُّهَا الَّذِينَ ﴿إرشادهم: 

الله الأخذ بمحكم كتابه،  فالردّ إلى .﴾الرَّسُولِءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الِله وَنَازَعْتُمْ فِي شَيْتَ

، أي التي أجمع المسلمون على (17)«قةالأخذ بسُنّته الجامعة غير المفرِّ الرسول والردّ إلى

 ، ولم يختلفوا في نسبتها إليه.|صدورها عن النبّي

في سياق  نكرةٌ ﴾ءٍنَازَعْتُمْ فِي شَيْفَإِنْ تَ﴿إنّ قوله: »م الجوزية: قال ابن قيِّ

الشرط، تعمّ كلّ ما تنازع فيه المؤمنون، دقّه وجلّه، جليّه وخفيّه، ولو لم يكن في 

كتاب الله ]وسُنّة[ رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه، ولم يكن كافياً، لم يأمر 

ما لا يوجد عنده فصل  بالردّ إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالردّ عند النزاع إلى

 كتابه، والردّ إلى الردّ إلى هوالله سبحانه  [ أنّ الردّ إلىىإنّ الناس أجمعوا ]عل .النزاع

 .(30)«سُنّته بعد وفاته هو الردّ إليه نفسه في حياته، وإلى |الرسول

 

س، وأنّها ثابتة ح بأن هذه القاعدة معلومة الصدور عن الشارع المقدَّقد صرَّل

ه ولكنّ .اًآخر: إنّها متواترة جدّ ، وقال في موضعٍىًبروايات قال عنها: إنّها متواترة معن

لة في تفريغ هذه القاعدة نهائياً من فائدتها المتمثِّ لىإه البحث وجهةً كادت تنتهي وجَّ

لمنهج نقد  العلم بصدور الرواية أو العلم بعدم صدورها؛ تمهيداً لإبقاء موقعٍ لىإأدائها 

 السند في قبول الرواية أو ردّها.

مدلول رواية العرض، وتحديد مراد الشارع باللفظين  لىإأنه نقل الكلام  ذلك

موافقة  ىعنأنّ م لىإوذهب  .ةالواردين فيها، وهما: الموافقة والمخالفة للكتاب والسنّ

: أحدهما :المخالفة شاملة لمعنيين ىة هو مطابقتها لهما، وأبقالرواية للكتاب والسنّ

صة : المخالفة لا بهذا النحو، كالرواية المخصِّوالآخر ؛المخالفة بنحو المنافاة والمعارضة

ا أمكن والعام، وإلّا لم ه لا منافاة ولا معارضة بين الخاصّة، فإنّلعموم الكتاب والسنّ

 على الخاص. الجمع بينهما بحمل العامّ

الأخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم في  أنّ من الواضحات إنّ: »&قال
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والمراد من المخالفة للكتاب في تلك  .مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة في غاية الكثرة

الأخبار الناهية عن الأخذ بمخالف الكتاب والسنّة ليس هي المخالفة على وجه التباين 

ر الجمع؛ إذ لا يصدر من الكذّابين عليهم ما يباين ر أو يتعسَّالكلّي، بحيث يتعذَّ

عن الكذّابين  في ذلك، فما كان يصدر قهم أحدٌيّة؛ إذ لا يصدِّالكتاب والسنّة كلِّ

ة صلوات الله عليهم في مخالفة من الكذب لم يكن إلّا نظير ما كان يرد من الأئمّ

فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب  .ةظواهر الكتاب والسنّ

وجد له قرينة وشاهد  والسنة إلّا عرض ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم، وأنّه إنْ

ف فيه؛ لعدم إفادته العلم بنفسه، وعدم اعتضاده بقرينة فليتوقَّمعتمد فهو، وإلّا 

 .(33)«معتبرة

لكي يؤدّي  ؛معارضة للكتاب والسنة أنّه لا وجود لروايةٍ كلامه فحاصلُ

، ×العلم بعدم صدورها؛ ذلك أنّه لا يعقل صدورها عن المعصوم لىإالعرض عليهما 

 في ذلك. قه أحدٌلا يصدِّ كما أنّها لا تصدر عن الكاذب الوضّاع أيضاً؛ إذ

على  ،ة فلا يحصل العلم بصدورهاصة لعموم الكتاب والسنّوأمّا الرواية المخصِّ

الرغم من عدم منافاتها لهما؛ وذلك لعدم كونها مطابقة لهما؛ ولاحتمال كونها 

ه قد يكون موضوعاً فإنّ ×ص كما قد يصدر عن المعصومموضوعة؛ إذ المخصِّ

 ليه كذباً.إومنسوباً 

العلم بصدور الرواية المظنونة،  لىإنّ قاعدة العرض لا تؤدّي أحياناً أ فالحاصلُ

 .العلم بعدم صدورها لىإولا 

شيءٍ تحمل  أيِّ ى: فعلقلتَ فإنْ»السؤال التالي:  &وهنا طرح الشيخ الأنصاري

حملها على طرح ما يباين  الآمرة بطرح مخالف الكتاب؟ فإنّ تلك الأخبار الكثيرة

بل معدوم، فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي  ،الكتاب كليّةً حمل على فرد نادر

 .(35)«عرفته في الأخبار

 ؛الأقرب حملها على الأخبار الواردة في أصول الدين...»وأجاب عن ذلك بقوله: 

ثقة؛ لما ويمكن حملها على خبر غير ال ؛ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين

 .(31)«سيجيء من الأدلّة على اعتبار خبر الثقة

فالمستفاد من كلامه أنّه يفصّل في نقد الروايات وإثبات صدورها أو عدمه بين 
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منهج نقد السند، ويأخذ بها بلا  لىإرواية الثقة التي لا معارض لها مثلها، فيرجع هنا 

 ويستدلّ .يّة الصدورها ظنّة، على الرغم من كونعرضها على الكتاب والسنّ لىإحاجة 

على ذلك بأنَّ الشارع قد جعل خبر الثقة حجة، وأما رواية غير الثقة أو رواية الثقة 

لتحصيل العلم بصدور ما وافق  ؛قاعدة العرض لىإالمعارضة بمثلها فيرجع في نقدها 

 ة، والعلم بعدم صدور ما كان منافياً لهما.الكتاب والسنَّ

ة إذا صحّ القول أين تأتي الرواية المنافية للكتاب والسنَّالسؤال هنا: من  ىويبق

قه ، ولا تصدر عن الكاذب أيضاً؛ إذ لا يصدِّ×بأنها لا يعقل صدورها عن المعصوم

 !في ذلك؟ أحدٌ

 لىإ والأخذ بها بلا حاجةٍ ،القول بحجّية رواية الثقة إلىويلاحظ أنه لّما مال 

ب التعبير عن ويتجنَّ ،بدأ يغيّر من أسلوب الكلام ،عرضها على الكتاب والسنّة

 ويبدله بقوله: إنّها روايات )كثيرة(. ،روايات العرض بأنّها )متواترة(

الأخبار المذكورة ـ على فرض تسليم دلالتها ـ  إنّ»فقال:  ىم خطوة أخرثم تقدَّ

لقطع بحجّية خبر كانت كثيرة، إلّا أنّها لا تقاوم الأدلّة الآتية؛ فإنّها موجبة ل وإنْ

 «.من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار دَّبُ الثقة، فلا

 ويستفاد من هذا المقطع:

 مة الدلالة، بل دلالتها افتراضيّة.روايات العرض ليست مسلَّ أنّ ىنّه يرإأوّلًا: 

ة حجّية خبر الثقة، رضة بين أدلّة قاعدة العرض وأدلّنّه يقرّ بوجود معاإثانياً: 

 دَّبُ ية الخبر من القوّة بحيث لا تقاومها أدلّة قاعدة العرض، فلانّ أدلة حجّأ ىلكنّه ير

 لىإبلا حاجة  ،كانت ظنيّة الصدور ـ نْإمن مخالفة هذه القاعدة والعمل برواية الثقة ـ و

 ة.عرضها على الكتاب والسنَّ

 :ة ملاحظاتويقع التعقيب على كلامه في عدّ

)الموافقة( للكتاب المذكورة في قاعدة  ىمعن إليه من أنّما ذهب  إنّ: الأولى

ة بوصفها العرض هو )مطابقة( الرواية للكتاب لا يمكن قبوله؛ لأنّه يلغي وظيفة السنَّ

جانب الكتاب، ويحصر وظيفتها بتكرار وتأكيد  لىإمصدراً ثانياً للتشريع 

تخصيص  عة منوهذا منافٍ لما عليه تسالم المتشرِّ .الأحكام المذكورة في الكتاب

 في الكتاب. دْة لأحكام شرعية لم ترِة، ومن إثبات السنَّالكتاب بالسنَّ
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ص لا من المعارض والمخصِّ لكلٍّ المخالف شاملٌ ليه من أنّإكما أنّ ما ذهب 

المخالف هو المنافي فقط،  ىمعن أنّون على يمكن قبوله أيضاً؛ لأنَّ علماء اللغة ينصُّ

والضدان  .(33)«هتخالفا: تضادّا، اختلف الشيئان: لم يتفقا، خالف الشيء ضادّ»يقال: 

شاملًا لكلّ من ـ وهو الموافق ـ وعليه يكون ما يقابل المخالف  .متنافيان لا يجتمعان

 .على الخاصّ ؛ لإمكان اجتماعهما معاً بحمل العامّص للعامّالمطابق ومن المخصِّ

حمل قاعدة العرض على المحامل التي ذكرها لا دليل عليه؛ فإنّ  إنّالثانية: 

ومطلق، شامل لرواية الثقة وغيره، سواء انفردت أو  فاً، ولسانها عامّرْمة عُدلالتها مسلَّ

 ، وسواء كانت واردة في أصول الدين أو فروعه.ىعارضتها رواية أخر

خبر الثقة بأنّه ظنّي الصدور، وأنّه لًا على هذا ولّما كان الإشكال مسجَّ

خذ قاعدةً لتصحيح الروايات ، فكيف يتّمشمول لعموم الأدلة الناهية عن العمل بالظنّ

س قد الشارع المقدَّ أنّمحاولة الاستدلال على  لىإ &والأخذ بها؟ فقد انتقل الشيخ

ك بآيات ة في إثبات أحكامه، وعرض لاستدلالهم على ذلاعتبر خبر الثقة وجعله حجّ

 ية خبر الثقة.منها على حجّ عدم دلالة أيٍّ إلى ىالكتاب، وانته

ا بثلاث طوائف من الاستدلال بالسُنّة الشريفة، واستدلّ منه لىإانتقل  ثمّ

 الروايات، وهي:

من الروايتين المتعارضتين، إذا  ما دلَّ على التخيير في الأخذ بأيٍّ :الطائفة الأولى

وهما روايتان قيل بدلالتهما على اعتبار حجيّة  .ين في الوثاقةنقلتا عن راويين متساوي

 الخبر غير معلوم الصّدور، وهما:

قلت: يجيئنا الرجلان ـ : »×مام الرضاعن الإ ،ـ رواية الحسن بن الجهم

ع ، قال: إذا لم تعلم فموسَّـ بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيّهما الحقّ وكلاهما ثقةٌ

 .(35)«تَهما أخذْعليك بأيِّ

إذا سمعت من أصحابك »قال:  ×مام الصادقعن الإ ،ـ رواية الحارث بن المغيرة

 .(36)«القائم، فتردّ إليه ىتر ىع عليك حتّهم ثقة، فموسَّالحديث وكلّ

 .ية خبر الثقة غير معلوم الصدورن على حجّأنّ هاتين الروايتين لا تدلّاظ ويلاحَ

تعلّق ثبوت التكليف والعمل بالرواية على  الرواية الأولى العكس، فإنّبل الأمر على 

 ؛نه مع الجهل بالصدورإع عليك(؛ أي : )إذا لم تعلم فموسَّ×لقوله ؛العلم بصدورها
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ف منهما، فيكون المكلَّ بسبب تعارض الروايتين، لا تثبت الحجّية ولا التكليف بأيٍّ

 هما والعمل بها.ف باختيار أحدافاً بشيءٍ، لا أنّه مكلَّفي سعة؛ لأنّه ليس مكلَّ

والرواية الثانية تدلّ على ذلك أيضاً، إلّا أنّها تجعل للتوسعة أمداً ينتهي برؤية 

وهي بهذا توافق روايات  .فيعمل بها ،الروايتين ىفيعلم منه بصدور إحد ،×الإمام

×مامف ومراجعة الإتأمر في مثل هذه الحالة بالتوقُّ ىأخر
(39). 

، ولا ×الإمام لىإها تأمر في مورد تعارض الروايتين بالردّ فهذه الروايات كلُّ

 تقول بالتخيير بينهما.

ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ برواية الأعدل والأوثق الطائفة الثانية: 

ض، مع أنه لا والأصدق؛ إذ يفهم منها جواز الأخذ برواية الثقة والعادل عند عدم المعارِ

 وهما روايتان أيضاً: .بالصدور، دون العلم بذلك يفيد إلّا غلبة الظنّ

يأتي »زرارة، قال:  لىإالمرفوعة  ،مةعلّاالمروية عن ال ،رواية عوالي اللآلي: الأولى

بأعدلهما عندك  ذْهما آخذ؟ قال: خُعنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيِّ

 .(35)«وأوثقهما في نفسك

الحكم ما حكم به أعدلهما »حيث يقول:  ،ية عمر بن حنظلةرواوالثانية: 

 .(37)«وأفقههما وأصدقهما في الحديث

ملاحظة جميع الرواية تشهد بأنّ  أنّ كان في الحاكمين، إلّا وإنْ وموردها»

 .(50)«[ الروايتين ]المتعارضتين[ اللتين استند إليهما الحاكمانىالمراد بيان المرجّح ]لإحد

 :ظ على هاتين الروايتينويلاحَ

 لىإهما ضعيفة السند، مّما يؤدّي ـ بناءً على منهج نقد السند ـ يْكلتَ إنّأوّلًا: 

مة ينقلها عن زرارة دون أن يذكر فلأنّ العلّا أمّا الأولى .بعدم صدورهما غلبة الظنّ

وأما الثانية فلما ذكره  .ف حالها من الوثاقة وعدمهالكي نتعرَّ ؛الواسطة بينهما

ودقّة التعبير  .(53)«وضعفه منجبر بعمل الأصحاب» ،ضعيف المجلسي من أنّها خبٌر

ية الخبر صحيح حجّ ىبعضهم لا ير إنّصحاب(؛ إذ تقتضي أن يقال: )بعمل بعض الأ

 .لىوْند، فهو لا يعمل بالخبر ضعيف السند من بابٍ أَالس

ند يكون ضعف الرواية منهج نقد السبناءً على  :وهنا قد يطرح السؤال التالي

هنا موجباً لقوّة وعدم جواز العمل بها، فكيف أصبح العمل بها  ،موجباً لردّهاسنداً 
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 د عمل الفقهاء بروايته؟!بمجرّ الراوي الذي لم تثبت وثاقته يصبح ثقةً سندها؟! وهل أنّ

ولم  ،نعم، يمكن العلم بصدور الرواية الضعيفة السند إذا أخذنا بمنهج العرض

 للكتاب والسنّة. نجدها منافيةً

معرفة الرواية الصادرة عن الإمام واقعاً علّقت في هذه الطائفة على  إنّ: وثانياً

أمر غير مقدور للسائل، وهو معرفة الأعدل والأوثق والأصدق، وهي ممتنعة على سائر 

 ما يذكرون الوثاقة والعدالة فقط.علماء الرجال؛ فإنهم إنَّ ىالناس، حتّ

أن يربط أمر تشخيص الرواية الصادرة  أنّه لا ينبغي للشارع هذا مضافاً إلى

العلم بواقع الروايتين  لىإالتي لا تعدو كونها ظنوناً لا تؤدّي  ،واقعاً باحتمالات السائل

 وتمييز الصادرة منهما عن غيرها. ،المتعارضتين

ف عند تأمر بالتوقُّ ىمعارضة بروايات أخرـ ها يْبطريقَـ هذه الرواية  إنّ: وثالثاً

حال حضوره، أو عرضهما على  ×الإمام لىإوالرجوع في شأنهما ، الخبرينتعارض 

للعلم بصدوره،  ؛ة في زمان الغيبة، والأخذ بالخبر الموافق لهمامحكم الكتاب والسنَّ

 ومن هذه الروايات: .وردّ المخالف لهما؛ للعلم بعدم صدوره

تاب الله إذا جاءكم حديث عنّا، فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من ك»ـ 

 .(55)«ن لكمنبيِّ ىردّوه إلينا حتّ فقفوا عنده، ثمّ فخذوا به، وإلّا

لم تجدوه  نْإللقرآن فخذوا به، و وجدتموه موافقاً نْإف ؛ما جاءكم عنّا»ـ 

نشرح لكم من  ىوردّوه إلينا حتَّ ،اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده نْإو ؛وهموافقاً فردُّ

 .(51)«ذلك ما شُرح لنا

هذه الرواية لا يصحّ الاستدلال بها أصلًا على حجّية خبر الواحد؛  إنّ: ورابعاً

 لأنها نفسها لا تعدو كونها خبر واحد ظنّي الصدور.

بذاته ليس  الظنّ بذاته، وأنّ ةٌالعلم حجّ أنّأجمعوا على  إنّ العلماءبيان ذلك: 

 عن العمل بالظن. ىالشارع أمر بالعمل بالعلم، ونه ة، وأنّحجّ

ص عموم الأدلّة الناهية عن العمل س خصَّالشارع المقدَّ بعضهم أنّ ىعما ادَّنَّإو

رغم  ،ة في إثبات صدور الحديثمنها خبر الواحد الثقة، وجعله حجّ ى، واستثنبالظنّ

 دلالته الظنيّة على ذلك.

دليل معلوم الصدور عن  لىإلا بُدَّ أن يستند فيه  ىعهذا التخصيص المدَّ أنّ ويردّه
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هنا  ىعبها على المدَّ والرواية المستدلّ .من الكتاب أو رواية متواترة كآيةٍ ،عالشار

فالاستدلال بها  .ما هي خبر واحد مظنون الصدورليست معلومة الصدور بالتواتر، وإنّ

 ، وهو واضح البطلان.ىعيعني جعلَ الدليل عيَن المدَّ

آحاد الثقات من  لىإ ^ةما دلَّ من الروايات على إرجاع الأئمّالطائفة الثالثة: 

جاء التوثيق، وإنما هي  مصدرٍ ية خبر الثقة من أيِّوهي لا تدلّ على حجّ .أصحابهم

لبعض أصحابهم والرواة عنهم، تؤدّي العلم بما يروونه  ^ة من الأئمةتوثيقات خاصّ

يسمع  ية الخبر مظنون الصدور، ولا يستفيد منها إلّا مَنْفلا تدلّ على حجّ .^عنهم

ومن هذه  .ليست كذلك تفصله عنه واسطةٌ ق توثيقاً خاصاً، دون مَنْة من الموثَّمباشر

 الروايات:

أُعامِل، أو  له: مَنْ وقلتُ ،×أبا الحسن عن أحمد بن إسحاق قال: سألتُ»ـ 

إليك عنّي فعنّي يؤدّي،  ىله: العمري ثقتي، فما أدّ ×أقبل؟ فقال آخذ، وقولَ مَنْ نْعمَّ

 .(53)«عْ، فإنّه الثقة المأمونعنّي يقول، فاسمع له وأطِوما قال لك عنّي ف

أصل  : شقتي بعيدة، ولستُ×للرضا بن المسيّب الهمداني قال: قلتُ يّعن عل»ـ 

المأمون  ،ا بن آدم القمّيآخذ معالم ديني؟ قال: من زكريّ نْ، فعمَّوقتٍ إليك في كلّ

 .(55)«على الدين والدنيا

وخاصّته، قال:  ×وكان وكيل الرضا  ،المهتدي...عن عبد العزيز بن »ـ 

 ذْآخذ معالم ديني؟ فقال: خُ نْ، فعمَّوقتٍ لقاكَ في كلِّأي لا : إنّفقلتُ ×سألتُ الرضا

 .(56)«عن يونس بن عبد الرحمن

في خدمته، فلمّا  ×عند أبي عبدالله عن مسلم بن أبي حيّة قال: كنتُ»ـ 

أبان بن تغلب؛ فإنّه قد  تِدني، فقال: ائْوقلت: أحبّ أن تزوِّ ،عتهأن أفارقه ودَّ تُأردْ

 .(59)«هِ عنّيوِرْاسمع منّي حديثاً كثيراً، فما رواه لك ف

ولأنَّ هذه الروايات محدودة بزمان المعاصرين للرواة الموثقين توثيقاً خاصاً فقد 

ة على ممتدّ ،لتحصيل العلم بصدور الرواية أو عدم صدورها ىطرح الشارع قاعدة أخر

لتحصيل العلم  ؛ةض الرواية المظنونة على الكتاب والسنَّرْطول الزمان، وهي قاعدة عَ

 بصدور الرواية الموافقة لهما، وتحصيل العلم بعدم صدور المنافية لهما.

ية خبر الثقة، فضلًا عن أن تكون أدلتها ضح أنّه لم يتمَّ دليل على حجّومنه يتَّ
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 .ةة قاعدة العرض على الكتاب والسنَّلا تقاومها أدلّة بحيث من الكثرة والقوّ

عدة لا يمكن المساعدة ية الخبر على دليل القاوعليه فإنّ تقديمه لدليل حجّ

ة على الروايات الدالّ م من أنّالثابت بالأدلّة على عكس ذلك تماماً؛ لما تقدَّ عليه؛ لأنّ

من قبل جميع فرق المسلمين؛ فق على نقلها قاعدة العرض معلومة الصدور؛ لأنها متَّ

ولأنّها منقولة بطرق متواترة، وهي أيضاً معلومة الدلالة على وجوب العرض، فتكون 

جانب الكتاب في عرض مظنون الصدور عليها، ولزوم الأخذ بما يوافقها  لىإةً تقف سنّ

ه عليها وما استدلّ ب .وأما حجّية الخبر فإنّه لا دليل عليها من الكتاب .وردّ ما يخالفها

كونها أخبار آحاد لم تبلغ درجة  لىإمضافاً  .م النقاش في دلالتهامن الروايات فقد تقدَّ

راً وْفيكون الاستدلال بها على حجّية خبر الواحد دَ .التواتر المفيد العلم بصدورها

ة يجعل أمرها أسوأ؛ لأنّه يخرجها من كونها باطلًا، وعرضها على الكتاب والسنَّ

 عدم الصدور. ةكونها معلوم لىإر مظنونة الصدو

بصدور الرواية الحاصل من خبر الثقة،  ية الظنّأنّه لا دليل على حجّ والحاصلُ

 .صاً لعموم الأدلّة الناهية عن العمل بالظنّليكون مخصِّ

المقصود من قاعدة العرض هو عرض ما كان غير  أنّ»من  &وأمّا ما ذكره

ف فيه؛ وجد له قرينة وشاهد معتمد فهو، وإلّا فليتوقَّ معلوم الصدور عنهم، وأنّه إنْ

من التعقيب عليه  دَّبُ فلا، «سه، وعدم اعتضاده بقرينة معتبرةلعدم إفادته العلم بنف

أكان  بخبر الواحد ليس إلّا، سواءٌ منحصرٌ ^معلوم الصدور عنهم غيَر بالقول: إنّ

أيضاً في الموافقة والمخالفة  تمد منحصرٌالمخبر ثقة أو غير ثقة، وإنّ القرينة والشاهد المع

 عان على العرض.نهما هما المتفرِّإة فقط؛ إذ للكتاب والسنَّ

 ملاحظتين مهمتين: لىإوتجدر الإشارة في ختام البحث 

عن استثناء بعض الأفراد من شمول الحكم  ىإنّ التخصيص عبارة أخر: الأولى

فاً، وأنّ المتعارف رْعُ نٌتخصيص الأكثر مستهجَ أنّفقوا على لها، وقد اتَّ الثابت للعامّ

 منه. ىالمستثن استثناء بعض الأفراد مع بقاء غالبيّتها تحت حكم العامّ

الذي استثني خبُر الثقة من عموم النهي عن  وفي مورد البحث نسأل: ما هو الظنّ

 العمل به، وبقيت معظم أفراده تحت عموم ذلك النهي؟

لا منشأ له  : إنَّ هذا الظنّقلنا ×ور الرواية عن المعصوم: إنّه الظن بصدقيل إنْ
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 ؛آخر من أفراد هذا الظنّ إلّا خبر الثقة، فإذا جوّز الشارع العمل بهذا الخبر لم يبقَ فردٌ

 لكي يكون محكوماً بعدم الحجّية.

بصدور الدليل  ا من الظنّ: إنّه الظن بثبوت الحكم الشرعي، النّاشئ إمّقيل وإنْ

عاء أنَّ دلالة بمدلول الدليل، إذا كانت دلالته بالظهور، بادّ )الرواية(، وإمّا من الظنّ

في إثبات المراد  ةالشارع جعل هذه الدلالة حجّ م ظنيّة، ولكنّالظهور على مراد المتكلِّ

الأدلّة  أنّ يلا تخلو من الغرابة، وه نتيجةٍ لىإ: إنَّ هذا ينتهي بنا قلناالواقعي للشارع، 

المجال الشرعي، وإنّما هي تحرّم  إلى ليست ناظرةً باع الظنّالشرعية الناهية عن اتّ

ق المتعلِّ عن أحكام الشارع، وأمّا الظنّ العمل بسائر الظنون بشرط كونها بعيدةً

ة واجبة م الدين والأحكام الشرعيّة فإنّه ليس منهيّاً عنه، بل هو حجّيبإثبات تعال

 الاتباع!

تقوم عليها جميع عمليّات  قاعدةٍ لىإا أنّه استثناء تحوّل وْعَما ادَّ أنّ وهذا يعني

إليه  ىالمجتهد في عملية الاستنباط يقول: هذا ما أدّ نّأ اوْعَولأجل ذلك ادَّ. الاستنباط

 ي فهو حكم الله في حقّي.إليه ظنّ ىظنّي، وكلّ ما أدّ

يعني تجاهل جميع الأدلّة الناهية عن العمل وهذا ما لا يمكن الموافقة عليه؛ لأنّه 

في مجال التشريع، على الرغم من كونها معلومة الصدور والدلالة، وكونها  بالظنّ

 ة بنحوٍ لا يقبل التخصيص والاستثناء.عامّ

هناك قاعدة لنقد  ىنّه بعد إبطال القول بحجّية خبر الثقة لا يبقإالثانية: 

لكتاب والسنّة؛ فإنّها هي القاعدة الوحيدة المعلومة قاعدة العرض على ا ىالروايات سو

 الصدور عن الشارع.

ولتحديد مدلول هذه القاعدة الكاشف عن المراد الواقعي للشارع يجب أن نبدأ 

الموافق  ى)المخالف( هو المنافي، فيبق ىمعن بتصريح علماء اللغة من أنّ بما هو معلومٌ

 ص.من المطابق والمخصِّ شاملًا لكلٍّ

ة على الرغم من عدم منافاتها لعموم صبصدور الرواية المخصِّ ما الظنّوأ

الخروج منه إلّا بقاعدة العرض نفسها، فإنها شاملة  إلىه لا سبيل ة فإنّالكتاب والسنَّ

كان الخاصّ منافياً لآية  صة؛ فإنْبصدور الرواية المخصِّ ، بما في ذلك الظنّلكلّ ظنٍّ

 .من الكتاب أو منافياً للسنّة علمنا بعدم صدوره، وإلّا كان معلوم الصدور ىأخر
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التي  ،ث(ولدينا شاهد واقعي على هذه القضيّة وهو رواية )نحن معاشر الأنبياء لا نورِّ

نّه لم إمنهم، ف ^نبياءبإخراج الأ ،أريد بها تخصيص عموم أدلّة التوارث بين الأقارب

لآيتين أخريين تنصّان على ثبوت التوارث بين الأنبياء، كما  يثبت وضعها إلّا بمنافاتها

 م ذكره، والحمد لله أوّلًا وآخراً.تقدَّ
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 الفكر الإسلامي والفكر العلماني

 مواطن الائتلاف والاختلافمطالعةٌ في 
 

 

 نستهدف هنا ثلاثة أهداف أساسية: 

 . ـ توظيف الخبرة الإنسانية لخدمة الفكر الإسلامي

 )باللغة التي يفهمها(. ـ توظيف الفكر الإسلامي لخدمة الفكر الإنساني

ـ محاولة المساهمة في نزع الصراع المحتدم )على المستويات الفكرية 

 وفئة الإسلاميين.  ؛فئة العلمانيين :المسلمينوالسياسية...( بين فئتين عظيمتين من 

ص القداسة الذي أصاب المسيحية ينطلق البحث من فرضية مفادها أن داء تقمُّ

 ،ي وعصف بمركز الخلافةالإسلاموعصف بالكنيسة هو نفسه الذي أصاب التاريخ 

 ،بةوما تلاهم من فرق متشعِّ ،الخوارج :مثل ،ي عبر التاريخالإسلاموبأغلب الفرق 

 إلخ. ...كالعلوية والمنصورية والخطابية

ستشرافيّة ة هذا الطرح؟ وهل يمكن مقاربته بالأحاديث الاما مدى صحّ

ة ستفترق على ثلاث هذه الملّ و)أنّ ،(3)كان قبلكم...( نْة مَ)لتتبعن سنَّ :|للنبّي

 ؟ (5)وواحدة في الجنة( ، وسبعون في الناريناثنت :وسبعين

التأكيد على أن فهم أهداف العلمانية ومراميها يقتضي فهم في البداية ينبغي 

ونحن نزعم أنه نفس الواقع الذي  .با لمجابهتهوالواقع الذي جاءت العلمانية في أور

سع بادعاء فات الخلفاء، واقع اتَّة وتصرُّجابهته الكثير من نصوص القرآن والسنَّ

 العصمة والقداسة عبر آليتين اثنتين: 
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 القطب.  ة الراهب أو الإمام أو الوليّعصمة وقداسـ 

 ولو لم يتمّ ،ديني عن مستند من نصٍّ عصمة وقداسة الرأي ما دام صادراًـ 

 . (1)س أو معصومالنظر إلى الشخص في ذاته على أنه مقدَّ

 

 ×عيسى إذ لم يأتِ ؛تضرب العلمانية بجذورها الأولى إلى عمق الدين المسيحي

 ،ولنشر التوحيد ،بل أتى للدعوة إلى نبذ الوثنية ،(3)بهدف تأسيس دولة أو تبليغ شريعة

 ة والسلام. لمحبّإلى اوالدعوة  ،م الأخلاقيةيَمع تصحيح القِ

غير معادية و ،فكانت رسالة عيسى إذن رسالة روحية مكملة للدولة والشريعة

ما بين دولة قيصر ودعوة  وفي الوقت ذاته كانت تعمل على التمييز المستمرّ .لهما

 .(profaneسة )سة بالدولة المدنَّى لا تختلط الدعوة المقدَّحتّ ؛عيسى

وإقطاعات  ،ومع مرور العهود أنتجت الدعوة مؤسسة قوية لها أموال طائلة

املة ومطلقة وهي الكنيسة التي سيطرت سيطرة ك ،شيات مسلحةيليوم ،شاسعة

غي لوي ،ل الروحصارم يبجِّ وأخضعت المجتمع لنظامٍ ،على الدولة وملوكها وساستها

 ر العلوم والمعارف غير الدينية. ويقف في وجه تطوُّ ،المصالح الدنيوية والمادية

لت حركة العلم والدين القانون، وأصبحت الكنيسة هي شكّتوبذلك 

ى أن إيمان المسيحي لم ها، حتّييسعبر رهبانها وقسِّ ،المتحكمة في الأنفس والأرواح

على الأتباع، وهي تشبه  راًسْالتي تفرض قَ ،بالمرور عبر وصاية الراهب إلّا صحّييكن ل

يبحث في دلالات ومرجعيات المصطلحات  نْومَ .نائهم القاصرينبوصاية الآباء على أ

ة الفاصلة بين درك عمق الهوّي ،أخت وأخ وابن، وأحياناً الكنيسة المستعملة من أبٍ

 مي للكنيسة ورجل الدنيا العادي. رَم الَهرجل الدين ولو كان في أسفل السلَّ

لكي يكون  ؛دٌّفرجال الدين والرهبان إذن هم الوسطاء الذين ليس منهم بُ

منذ أيامه الأولى عبر التعميد إلى  ،مون في إيمان المؤمن، وهم المتحكِّالإنسان مؤمناً

بإمكانية تبشيره أيام حياته  مروراً ،اته عبر مباركته أو طرده من الملكوتنهاية حي

وتطهيره بالتعذيب والإحراق  ،ه ومعتقداتهئبمغفرة الذنوب أو متابعته بالتفتيش عن آرا

 سة. لآراء الكنيسة المقدّ مخالفاً «فاًمجدّ»بالنار، إذا كان 
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لم يكن في ذات  ×قصيرة بعد عيسى على أن مصدر الانحراف الذي بدأ بفترةٍ

ولا حتى في وجود الإكليروس الديني، بل في حرص هذا الإكليروس على  ،الدين

 مطلقاً واحتكار معرفتهما احتكاراً ،نهائياً استملاك الدين والدنيا استملاكاً

إذ هم  ؛س لا يقبل المراجعة أو المحاسبةوالصدور في ذلك عن طريق مقدّ ،ومشروعاً

مخالفة  تعتبرمخالفة لهم  والمترجمون لإرادته، وأيُّ ،مون باسم اللهالمتحكِّ الرهبان

 لإرادة الله وتوجيهاته. 

 رت هاته الفلسفة الإطلاقية العرفاتية على: وقد أثَّ

 

سند علمي أو  من دون أيّ ،وأقصت أخرى ،ت المجامع الكنسية أناجيلفأقرّ

 ؛بيةوسة من اللاتينية إلى غيرها من اللغات الأوروحرمت ترجمة الكتب المقدّ .توثيقي

 في احتكار الدين ووسائل معرفته.  إمعاناً

 

وأضفت عليها من القداسة والرهبة ما جعل  ،ت الكنيسة الآراء الأرسطيةإذ تبنَّ

رين وأحرقت المفكِّ ،هراطقة، ولذلك قتلت العلماء واضطهدتهم اراًها كفّيمخالف

 والمخالفين. 

 

اضطهاد المخالفين من اليهود والمسلمين وأتباع المذاهب المسيحية  حيث تّم

وإخضاعهم  ،وطردهم من وظائفهم ،ر التعامل التجاري معهمحظ المخالفة، وتّم

 والسعي المحكم إلى تغيير أسمائهم وأديانهم بالإكراه.  ،ةية بالقوّسللمبادئ الكن

ى تحالف الكنيسة مع الإقطاعيين إلى استضعاف فئات أخرى أدّ ومن جهةٍ

 ،إلخ...،وغصب أموالهم وأعراضهم ،ار والحرفيينواسعة من العبيد وصغار التجّ

وبينها وبين الأقليات الدينية  ،فانتفى بذلك التعايش الاجتماعي بين المذاهب المسيحية

 .التي تعيش بينها
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 وهي ما يعرف بالحكم بالحقّ ،ثيوقراطيةصاغ رجال الكنيسة النظرية ال

 .من الإرادة الإلهية وبمقتضى ذلك صار الحاكم يحكم الشعب بتوجيهٍ .سالإلهي المقدّ

د لإرادة الله، وهو هو المجسِّ لأنهأو هيئة أن يعارض الحاكم؛  وبذلك لم يكن لشخصٍ

وتوجب  ،وأعلى معارضة للحاكم تسقط في الكفر .عنه الذي يحكم باسم الله ونيابةً

 لصاحبها اللعن والإخراج من الملكوت. 

م رجال تحكُّ لوا بيسرٍيتقبَّل ،من أمراء ونبلاء وغيرهم ،ولم يكن رجال الدولة

في الأخير إلى انتصار رجال الدولة  تْطويلة أدَّ هم، بل انخرطوا في صراعاتٍبالدين 

للدين من جانب  اًولم يكن الأمر رفض .«اللاهوتيين»على رجال الدين  «العلمانيين»

فالعلمانية لم  .ب إلى الدين المسيحية وبتعصُّالعلمانيين، بل كان الجميع ينتهي بقوّ

للرجوع بالمسيحية إلى بل محاولة ، (5)لثقافة دينية بثقافة أخرى لا دينية تكن استبدالًا

 .سالف عهدها

لت إلى مصدر للقيم الإنسانية الثابتة في ومن هنا نفهم كيف أن العلمانية تحوّ

وترشيد  ،وتحرير للعقل ،بما أنها شرط للقضاء على الظلم والاستبداد ،الثقافة الغربية

ته ه الوعي الاجتماعي والسياسي وجهة توجِّللعمل الإنساني، وأصبحت فلسفة عامّ

إنها  .رات الخرافية التي تعيق فهم الحياة وتطويرهاوتبعده عن التصوّ ،العقلانية العلمية

هي  بل أيضاً ،ةالمستبدّ ثيوقراطيةفي المرجعية الغربية ليست فقط النقيض المواجه لل

بية لولا ور في المجتمعات الأورلم يكن لها من مبرِّف .د فيهالمواجه لتحريف الدين والتزيُّ

 ،عنه ومنحهم الحديث باسم الله ونيابةً ،ه الرهبانالسلطان القاهر الذي ألَّذلك 

: التوبة) ﴾اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الِله﴿وصدق الله العظيم إذ يقول: 

) . 

 

منذ فترة ظهرت الحاجة إلى التمييز بين حكم الله في الشيء وحكم الإنسان 

إلى عدم الحديث باسم الله ونيابة  مبكرة، حيث نزل القرآن في العهد المكي داعياً
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ليه: عمن هذا فهو كذب وافتراء به  حدث شيءٌ نْإف ،ع أو أخبر عنهعنه في غير ما شرّ

رِ الِله بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْ﴿

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ  *بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ 

 ﴾وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى الِله الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الِله الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

 .(ـ  )النحل: 

د عليه سلمين دعاهم إلى عدم التزيُّم على المهنا ما حرَّ وجلَّ ن الله عزَّفبعدما بيَّ

 وافتراء عليه.  حدث هذا كان كذباً فإنْ ،بالتشريع نيابة عنه

الذي يصيب ويخطئ  ز بين حكمه الخاصّيميِّ |كما أننا نجد الرسول

، فلعل كم تختصمون إليَّما أنا بشر، وإنَّإنَّ»المطلق فيقول:  وجلَّ وحكم الله عزَّ

 نْفأقضي له على نحو ما أسمع، فمَ، ته من بعضأحدكم أن يكون ألحن بحجَّ

 . (6)«من النار ما هي قطعةٌفإنَّ مسلمٍ له بحقِّ قضيتُ

 :ما قلت لكم يخطئ ويصيب، ولكنْ إن الظنّ»ويقول في حديث تأبير النخل: 

 .(9)«لن أكذب على اللهفقال الله، 

على سرية  فحينما أمر بريدة ،أصحابه على اعتبار هذا الفارق والرسول يربّي

فإنك لا تدري أتصيب »وقال له:  ،ه إذا حاصرهم على حكم اللهنهاه أن ينزل عدوّ

 . (5)«أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك حكم الله فيهم أم لا، ولكنْ

فتنطبق على  ،أن يأخذ التاريخ مجراه دَّأن تتم، ولا بُ دَّلكنّ سنة الله لا بُ

ة ذّكان قبلكم حذو الق نْة مَسنَّ لتتبعنَّ»ا من قبل: وْة الله في الذين خلَالمسلمين سنَّ

وهنا نذكر الخوارج والمنصورية والخطابية  .سوا آراء شيوخهم وأئمتهمفيقدِّ ،(7)«ةذّبالق

 ...إلخ. ،ثم بعد ذلك البابية والبهائية والقاديانية ،والإسماعلية والباطنية...

الطرق الصوفية يلحظ نشوء منهج جديد ل في تجربة ي فالمتأمِّأما في العالم السنّ

الذي زاحم منهج الشريعة  ،«الحقيقة»هو منهج  ،فرة من تاريخ التصوّمنذ فترة مبكِّ

 وأقصاه في معظم الأحيان.  ،أحياناً

شيوخ من  ن كثيراًمكَّلهام، الأمر الذي وهذا المنهج يقوم على مبادئ الذوق والإ

ة بالله، وبذلك أصبحت إلهامات الشيخ عاء أنهم على صلة مباشردّالطرق من الا

كان  نْومن شيوخ الطرق مَ .وأحلامه هي مصادر العلوم والمعارف الدنيوية والأخروية
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 مثالًا على ذْخُ .فيخبره ويأمره وينهاه ،لا مناماً ،يقظةً |تقي برسول اللهلعي أنه ييدّ

ة ربي يوم : بعزّئلًاقا |أخبرني الرسول»الذي قال:  ،الشيخ أبو العباس التيجاني :ذلك

 الاثنين ويوم الجمعة لم أفارقك فيهما من الفجر إلى الغروب، معي سبعة أملاك، وكلّ

ويكتبونه من أهل  ،من ذهب رآك في اليومين تكتب الملائكة اسمه على ورقةٍ نْمَ

 الجنة... 

ك بطريقتنا هذه وتمسَّ ،ترك ورده وأخذ وردنا نْوكان التيجاني يقول: مَ

المحمدية الإبراهيمية الحنفية التيجانية، فلا خوف عليه ولا من الله ولا من  الأحمدية

أخذ وردنا وتركه  نْمن الأحياء أو من الأموات، أما مَ ،كان اًرسوله ولا من شيخه أيّ

، وبذلك أخبرني سيد قطعاً ولا يموت إلا كافراً ،به البلاء دنيا وأخرى نه يحلّإف

 .(30)«لا مناماً ،يقظةً |الوجود

في أغلب مناطق العالم  ولقد أصاب هذا المنهج الإلهامي الصوفي نجاحاً

 ،يقوم على إلغاء العقل متكاملًا ر لكي يشكل لنفسه بناء فلسفياًوّوتط ،الإسلامي

 مكانه.  «الذوق»وإحلال 

م والذي يرتقي في المقامات هو نقطة بداية المريد والمتعلِّ «الذوق»وبذلك يصبح 

د في إعلانه نجده لا يتردَّ «المقام»، وحينما يرتفع به ذوقه إلى هذا «الله»ى يصبح هو حتّ

ة فمرّ ؛على الناس في مجالسهم ومنتدياتهم بصيغ تتفاوت بحسب الظروف والمناسبات

 . «أنا الله»ة يصبح بكلام لا لبس فيه ، ومرّ«هو في الجبة إلّا ما»يفهمهم أنه 

 روحياً وات لأنفسهم سلطاناًغَالأقطاب والَأبهاته الوسيلة منح الشيوخ والأولياء و

لم يكن له شيخ  نْمَ»ـ أن يظل المؤمن بغير شيخ، ف بحيث لم يكن يصحّ ،مهيمناً

ويربي  ،هفي ذكر ربِّ «الإذن»وهذا الشيخ هو الذي يمنح للمريد  .«فشيخه الشيطان

 ؛غاسله يْيدَ كالميت بين»م أن يكون المريد بين يدي شيخه لهذا يتحتَّ .روحه ويرعاها

 . «وما يستقيم به ،ودينه ،وما يصلحه ،لأنه هو الأدرى بروحه

 ،فالشيخ بذلك هو صاحب السلطان الروحي الذي لا يستقيم إيمان المؤمن بدونه

ما استمرت وصاية  على نهجه وتحت وصايته، بل إنه كثيراً سيره إلى الله إلّا ولا يصحّ

 ،إليه الرحال وتشدّ ،مس قبره ويعظّموته، فيقدّبعد  تّىالشيخ وسيطرته على الأتباع ح

 ات.... ات والملمّويرجى في المهمّ ،وتقام له المواسم
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 مون في الناس باسم الله، وأيُّة والشيوخ والأقطاب متحكِّوهكذا أصبح الأئمّ

 .مخالفة لأصول الدين وثوابت العقيدة لهم تعدّ مخالفةٍ

 ومن الطبيعي أن تحاول هاته الفلسفة الإطلاقية العرفانية التأثير على: 

 

حوا بأن القرآن قد أصابه قادت الصراعات السياسية بعض المسلمين إلى أن يصرِّ

القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه  ئون: لو قروهكذا نجدهم يروُ .الزيادة والنقصان

حقنا  يلولا أنه زيد في كتاب الله ونقص ما خف»قال:  ×جعفروعن أبي  .«ينمسمَّ

 .(33)«ىعلى ذي حج

يحتج بظاهر القرآن على باطن أهوائه، ولا يخفى بعد ذلك  نْوكان منهم مَ

 .(35)لبيان الفضائل أو لترجيح الآراء ؛صنيع الذين وضعوا الحديث

 

كان سببها الاقتناع برأي اجتهادي يحدثنا التاريخ أن محنة خلق القرآن إنما 

ب إلى الله بمحاربة يجب التقرُّ بصفتها باطلًا ؛وإقصاء الآراء الأخرى ،على أنه هو الحقّ

وهكذا اعتبر المأمون الإمام أحمد من أهل الجهالة والضلال  .أصحابه والتضييق عليهم

 . (31)عن الدين والتوحيد

 اريخ الخلافة، بل نقيضه هو الشاذّخلال ت اًهذا النسق المأموني لم يكن شاذّ

أمام  : كان السلطان مسؤولًاى أن برهان غليون ليقول عن حقٍّالذي لا يقاس عليه، حتّ

أو أن يقبل  ،أمام العبد أمام الله لا يمكن أن يكون مسؤولًا يكون مسؤولًا نْالله، ومَ

ظلمه أو كفره  ل مهما كانى كادت مخالفة السلطان تتحوَّحتّ ،ةالسؤال أمام الرعيّ

 لمقاومة الظلم إلّا وفي هذه الحالة ليس أمام الناس من وسيلةٍ .إلى مخالفة الدين

الفتنة ـ كما قال بعض الفقهاء  ـ ...ذلك والدعاء على الملوك أو لهم... فبديلُ ،الإرجاء

عامة أقرب إلى فلسفة  وهذا هو الذي جعل الأدبيات السياسية الإسلامية بصفةٍ .رةالمدمِّ

 . (33)«النصيحة منها إلى العلم السياسي الحقيقي
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يزال السبب في تمزيق وحدة ولا عاء احتكار الحقيقة كان دّامن الواضح أن 

ثنا التاريخ عن صراعات دامية وهكذا يحدِّ .وضياع قواسمها المشتركة ،المجتمعات

ة أو بين السنّ ،بين الحنابلة والشافعية أو ،وقعت بين العامة من أتباع الشافعية والحنفية

ية والدولة الصفوية والشيعة... ويذكر التاريخ أن الحرب بين الدولة العثمانية السنّ

وضياع  ،ك المجتمعات الإسلاميةب في تفكُّمما تسبَّ ،سنة الشيعية قد دامت زهاء 

من المساجد لها أربع ى أنه في نهاية القرن الماضي كانت العديد حتّ ،الثقة بين فئاتها

 به.  خاصّ محرابٌ مذهبٍ لكلّ ،بيمحار

 

سواء على المستوى السياسي أو  ،الانحرافات السابقة واضح إذن أن كلّ

 ،قد ألقت بظلالها على العقل المسلم ،الاجتماعي أو على مستوى العلوم الشرعية

في الدين...  فطالب الدين لا يكون إلا زاهداً .فنشأت لديه ثنائية متقابلة )دين/دنيا(

ت محاربة الشرع وتمَّ، لباعتباره من لوازم التوكُّ؛ الناس على الخمول حثّ كما تّم

والعقل بالدعوة إلى وجوب أن يكون مصدر المعرفة هو الذوق، فهو الحقيقة المطلقة، 

وأما  .لا الراسخين ،ويلائم المبتدئين ،تهملا لخاصّ ،الناس لعوامّما هو أما الشرع فإنّ

لوا قول الله عزَّ وجلَّ ولذلك تأوَّ ،ف إلى الحقيقةكثيف مانع من التعرُّ العقل فحجابٌ

 فرعون هو العقل.  :قالواف ﴾اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴿

ا فون عمّويتوقَّ ،ف عندهالتوقُّ ما أمر الشرع وبهذه الطرق بدأ الناس يبدعون في

 أرجاء العالم الإسلامي. في لانحطاط اجتهاد فيه، ففشا الجمود والابأمر الشرع 

 

با هو نفس الواقع الذي وواضح إذن أن الواقع الذي جابهته العلمانية في أور

سم واقع اتَّ ،فات الخلفاء الأوائلة وتصرّجابهته الكثير من نصوص القرآن والسنّ

أو عبر تقديس  ،القطب عبر تقديس الراهب أو الإمام أو الوليّ ،ة والقداسةعاء العفّبادّ

سم في دلالته، واقع اتَّ كان أو ضعيفاً قوياً ،عن مستند ديني الرأي ما دام صادراً
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فللكنيسة  .من وحي أو تبليغ مستندٍ من دون أيّ ،مي ديني غير دنيويرَكذلك ببناء هَ

وللطريقة  ،إلخ...الذي يقوم على الأخت والأخ والراهب والباب والقديس بناؤها الهرمي

ث، والبهائية لها بناؤها كذلك وْم فالشيخ فالقطب فالغَبناؤها القائم على المريد فالمقدّ

 . (35)المكون من الباب وباب الباب وبهاء الله والقدوس...إلخ

ووقع  ،فكانت عبودية الإنسان لرجال الدين ،باوإنه الانحراف نفسه وقع في أور

 وهذا سرّ .ة والخلفاء وللأقطاب والأولياءفكانت عبوديته للأئمّ ،في العالم الإسلامي

 .«ةة بالقذّكان قبلكم حذو القذّ نْسنن مَ تركبّن»حين قال:  |نبوءة الرسول

وا أَحْبَارَهُمْ اتَّخَذُ﴿فيخبر عنهم أنهم  ،كان قبلنا نْوالقرآن الكريم يوضح سنن مَ

ولذلك فمن دعائم توحيد الكلمة بين سائر  .()التوبة:  ﴾وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الِله

من دون  أرباباً خذ بعضهم بعضاًلا يتّن أ، «اليهود والنصارى والمسلمون»أهل الكتاب: 

لا نَعْبُدَ إِلاَّ الَله وَلَا نْ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ ﴿الله: 

نَّا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الِله فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَ

 .()آل عمران:  ﴾مُسْلِمُونَ

بإضفاء  ،وهي السقوط في تأليه الإنسان ،ؤلاءإن النتيجة واحدة بين هؤلاء وه

وتبرير  ،للحقيقة مع ما يستتبع ذلك من احتكارٍ ،القداسة على شخصه أو رأيه

أو مواجهة الهرطقة  ،وسفك الدماء بالجهاد ،وتبرير للانحراف ،والظلمللتسلط 

راعات مما يحول الحياة الاجتماعية والسياسية إلى مرجل دائم الغليان بالص ،والزندقة

لكي تبدأ أخرى، ويحول الحياة الدينية  ة التي لا تكاد تنتهي بعض فصولها إلّاالحادّ

ر وتعاد من دون تكرَّ ،وتلاوات وتراتيل غامضة ،والعلمية إلى طقوس ومراسيم فارغة

 ،وتتجمد العقول ،فتنضب ينابيع الإبداع ،ولا التفكير في توثيقها ،النظر في محتواها

 وتخمل الهمم. 

لت أداة إجرائية حاسمة لتصحيح ولقد رأينا في التاريخ الغربي أن العلمانية شكَّ

أما في التاريخ الإسلامي فكانت المعركة  .لم تكن شاملة ولا كلية نْإو ،الانحراف

وكان الانهزام  .ينهزم وأحياناً ،ينتصر اتجاه العقل والعلم الدين ، حيناًفيه سجالًا

 .جم الفلسفة الأصولية في التفرقة والتمييز إلى واقع عمليإجرائي يتر بسبب غياب حلٍّ

يتحرك في غالب  ،سواء داخل أو خارج السلطة، فكان العمل الفكري والسياسي
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انعدمت ـ استدراكات تماثل أو تقارب  رت ـ وأحياناًدون ،أمره خارج إطار هذا التمييز

 .(36)عمر ومالك...واب بن المنذر وأبي ياسر استدراكات الخبّ

ونحن نصل إلى مواطن الاختلاف بين الفكرين الإسلامي والعلماني ـ ولا يسعنا 

 هما في غاية الأهمية: ر أمرين اثنين نرى أنَّإلا أن نقرِّـ 

لم يحمل دعاة العلمانية في العالم الإسلامي همّ تبيئتها وإخضاعها لعقيدة : أوّلًا

لة بملابسات وحيثيات ولهذا السبب أتت العلمانية محمّ .بات واقعهاالأمة ورغباتها ومتطلّ

نائياتها، ثنائيات مبنية على التقابل والتنافر بين الدين ثوبثنائيات غير  ،واقع غير واقعها

 ختراق الثقافي. ...إلخ، فصارت بذلك ملازمة للا، والدنيا، والدين والعلم

ما يصيب جميع الأديان  ر، فأصابهالم تخرج العلمانية عن سنة التطوّ: ثانياً

خذها ذريعة لإقصاء الدين وأصبح اللاديني يتّ ،والتطرف والفلسفات من ضروب الغلوّ

خذ لنفسها ة للدين تتّدّبذلك نظرية نفي الدين مضا تْوأضحَ ،عن الدولة والمجتمع

ل رغبات لا تمثّ ،«ةثيوقراطية مضادّ»أصبحت  :صبغة الإطلاقية والثبات، وبعبارة أخرى

 ،ل أهواء ومعالج فئات ضيقة احتكرت الحديث عن الدينالناس بقدر ما تمثّ عموم

 واعتبرت أهواءها في ذلك مطلقة لا تقبل المراجعة. 

لا يقتضي منا نفض أيدينا من الفكر  عندنا أن هذا الغلوّ وليس من شكٍّ

الأديان مجتمعة نا إلى ذلك لكانت دعوة الداعين إلى تجاوز وْإذ لو دعَ ؛العلماني بأجمعه

 والأمر غير ذلك.  ،ة وصادقةعون ـ محقّـ لأن الكثير من أفرادها مغالون متنطِّ

الأديان  ع فئات من العلماء ورجال الفكر من كلّإذن فيجب أن تتفرّ

وإدامة  ،عالتنطّو وتنقيته من شوائب الغلوّ ،والاتجاهات لتجديد تراث الإنسانية

 نيا.من أجل خير الدين والد ؛فاعليته
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 م الصوتية وآفاقها الجماليةيَالقِ

 دراسةٌ في ضوء النصّ القرآني
 

 

إنّ اللغة ـ أي لغة ـ وسيلة خطابية مهمتها الأساس الاتصال والإفهام بين الأفراد، 

التي تعتمد في تكوينها على الأصوات الكلامية، حيث تكتسب الألفاظ دلالاتها من 

لذا كان للدراسة الصوتية جدوى كبير في بيان المعاني وجمالية  .جرس هذه الأصوات

 ،فعّال في صياغة المعاني لصوتي في السياق القرآني أثرٌولقد كان للبعد ا .الأداء

ى أخذت هذه الأصوات مساحات حتّ ،بالاعتماد على الدقة في اختيار الأصوات

 .سمت بكثافة الحضور الفاعل في بناء المعنى وتصدير الخطابكلامية بارزة، اتّ

 منها:  ،نمازت هذه الأصوات في الخطاب القرآني بميزاتاولذا 

م ويبغي إبرازه إلى المتلقي ميزة احتوائية، احتواء المعنى الذي يقصده المتكلّ :أولًا

الغاية من ذلك الإيصال والإفهام من خلال منطوق  .ة تضافر الأصوات مع بعضهابمعيّ

 . النصّ
إذ تسهم المنظومة الصوتية في الخطابات القرآنية بالتنويه  ؛إيحائية ميزة: ثانياً

حيث  ،لسبر أغوارها ومكامنها ؛ى تحت ظلال المعاني الظاهرةأخرى تتوار إلى معانٍ

نه في النفس المتلقية وِّيكما  وفي ،التجريدية تكمن أهمية الصوت في قدرته الإيحائية»
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 .(3)«لها السامع ورؤى يهتزّ من صورٍ

بوصفهما منطقتين مكتظتين بالشعرية أكثر من » ،وبتضافر هاتين الميزتين

 أخرى، هي:  ميزةٌ تولّدتس ،(5)«سواهما

تعزز  ،القرآني طاقات جمالية محتشدة فللصوت في النصّ .: ميزة جماليةثالثاً

ي في ضوء إجراءات خطابية معينة مرهونة بالسياق أو المقام، سمة التأثير على المتلقّ

بل أن  ،ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ .مهمتها قناعة الآخر بمضمون هذا الخطاب

ذ في فيتلذَّ ،عاً إليه بتفاعله معهبذائقته الذهنية، متطلّ ي النصّالمتلقّس هذا يتحسَّ

تجاذب بين الذائقة المتلقية  ويستشعر حلاوته وطلاوته، فيحدث عندئذٍ ،يهتلقّ

ى يضحى المتلقي موضوعاً آخر حتّ ،، بعيداً عن التنافر والانكماشللمخاطب والنصّ

ل بل الغاية الاستغراق في تأمّ ،والإفهام فليس غاية الخطاب هاهنا الإيصال .للخطاب

في ضوء تمازج الأداء الصوتي والمعبر  ،تهاستذواق جماليّاو ،ر النصوصوتدبّ ،الآيات

لمعرفته ـ أي  ؛يالقرآني المقدس عامل جذب للمتلقّ فيصبح الصوت في النصّ .الدلالي

 .ر محتواه وفلسفتهوتدبُّ ،واستحضار مداركه، ـ النصّ

 ،الكريم القرآني النصّ في الصوتية المنظومة تطرحها التي الجمالية الأسس إنّ

 يوتقصّ ،النصّ هذا على الانفتاح إلى يالمتلقّ تقود ،الدلالية المكونات بمصاحبة

 واستفزاز بل ،ذهنه إلى الأفكار ةبانسيابيّ بشعوره رةمؤطّ دةالمتعدّ حقائقه أو حقيقته

 إلى تخرج التي الصوتية الصور هذه لأن ؛المطلوبة الاستجابة تحقيق لغرض يالمتلقّ هذا

 عملية تصاحب نفسية أحداث الدوام على معها تقترن المحسوس المنطوق المادي الواقع

 فهذه .يالمتلقّ أو السامع يستقبله ما تجاه واقعي فعلٍ ردّ بمثابة فهي الكلام، استقبال

 استكناه المعاني. في وبارزة علامة فارقة الأصوات تشكل

 

 ،للقرآن الكريم تقنية خاصة في استعمال اللغة على المستويات اللغوية جميعها

لا يخلو من  ،فينوع في استعمال الأصوات على نحو بليغ ،المستوى الصوتي :ومنها

 إلّا أنّ ذلك مشروطٌ .جمالية وإيحائية على مستوى المفردة والتركيب في الآية والسورة

ويستحوذ  ،من لفظ ونبر وتنغيم يترك أثراً نفسياً لدى السامع ،بالأداء السليم للكلام
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 .(1)ويستنطق عقله ،على أحاسيسه

ما  ا يصحبونه في الكلام فياللغة قد يصلون إلى إبانة أغراضهم مّم هذه أهل»و

 .(3)«في إفادة المعنى تأثيراً كبيراً نّ لهاإف ،وبما يدلّ عليه الحال ،ر بعدهتقدم منه ويتأخّ

من  ،د أغراضه في ضوء الأداء الصوتيولا يخفى أن طرق أداء الكلام تتعدّ

لأمر يختلف عنه في الاستفهام والنهي افالأداء الصوتي في  .تنغيم يصاحب الكلام

فالمفردة والأداة في اللغة لها قوالب خاصة وهوية مميزة، وباختلاف القالب  .والنداء

نّها تمنح التركيب المصدر بالأداة مثلًا تلويناً إإذ  ؛ومن ثم اختلف المعنى ،اختلفت الهوية

وبذلك يخرج  ،ران عن أكثر من حالةبة معها يعبِّمختلفاً يجعل الأداة والجملة المركَّ

وفي أحيان أخرى تكون قرينة التنغيم أعظم أثراً  . أساليب شتىالأسلوب المعروف إلى

بة معها من المعنى د الأداة والجملة المركَّبحيث تجرّ ،أي الأداة ،من القرينة اللفظية

دة بحسب السياق ن النطق وتمنحه معاني محدَّفموسيقى الكلام تلوّ. (5)الذي تحمله

 وبدءاً من أصغر ،وبه يتضح المعنى ،بمراعاة النغمى النطق الصحيح إلّا والمقام، ولا يتأتّ

وما يصاحبه من حركات،  ،وما يحمله من صفات، وهو الصوت ،جزء تكويني للغة

ي وظيفة الإيصال إلى لتؤدّ ؛للفظ، وترابط الألفاظ فيما بينها ن الأساسفهو المكوِّ

وهي  ،(6)المدّ لذا سنبدأ بأبعاض حروف .من المرسل فحوى الرسالة ومضمونهاي المتلقّ

آخذين بنظر الاعتبار  ،ثم نتدرج إلى الصوت واللفظ والتركيب في الآية ،الحركات

لأنّ التلوين في أدوات اللغة من حركةٍ  ؛الإيقاع والتناسب والتلاؤم بين اللفظ والمعنى

بالمرأة  وفي الخطاب الخاصّ ،وصوتٍ ولفظٍ وتركيبٍ في الخطاب القرآني عموماً

 ل. من ميزاته تلك التي لا تقبل الجد ،خصوصاً

 

هي  ،نة من وحداتذه الأدوات هي جزئيات التركيب أو النظم مكوّه

. (9)«التركيب بما يحمل من علاقات صوتية متداخلة الحركة، الحرف، الكلمة، ثمّ»

ت بها في ضوء تناول هذه الجزئيات على وفق المزايا الأسلوبية التي اختصّ وسوف يتمّ

 اً. العلائق الصوتية والدلالية مع
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لما تحمله من شفافية وانسيابية من  ؛فاعل في توجيه المعنى للحركة في اللغة دورٌ

إذ  ؛فتحاكي مشاعره ،نها تلقي بظلال المعنى في أذن السامعإحيث  ؛الناحية الصوتية

وهذه  .في اللغة الإنسانية أساسياً تشكل الحركات أو الصوائت القصيرة عنصراً»

فهي بذلك  .منها لوصل الكلام دَّبُ لا ضرورةٌ ،والأعرابي ؛الصرفي :الحركات بنوعيها

 .(5)«تؤدي وظيفة صوتية إلى جانب وظيفتها الدلالية على المستوى الصرفي والأعرابي

وتقوم الصوائت بتعديل المعنى  ،ي المعنى الأصلي للمفردةفالصوامت تؤدّ

 ،فدلالات الألفاظ لا ينماز بعضها عن الآخر بتركيبه البنائي فقط» .وتخصيص الدلالة

أنّ  ولا شكَّ .(7)«حدتتشابهت البنية واتّ نْإو ،إنما يتغاير عن طريق تغاير الحركات

قتصاد يرجع في ناحية من نواحيه إلى رشاقة الحركة والا»جمالية اللفظ أو التركيب 

أن يضفي نوعاً من  دَّبُ إنّ العدول من حركة إلى أخرى لا .(30)«في الجهد العضلي

وهذه من الأساليب  .الدلالة لة فيوالمعنوية المتمثِّ، لة في الصوتالجمالية الظاهرية المتمثِّ

 .لافت للنظر اللغوية البلاغية المستعملة في الذكر الحكيم بشكلٍ

بالمرأة في القرآن  ف في الخطاب الخاصّومكثَّوقد كان له حضور بارز 

 .الكريم

بالعلاقة الاجتماعية التي نظمت تنظيماً دقيقاً في القرآن  ونبدأ بالخطاب الخاصّ

 ،﴾صَدُقَاتِهِنَّ﴿ وهو ،إذ يطالعنا لفظ خاص بالمرأة ؛وهي العلاقة الزوجية ،الكريم

في ضوئه  وجلَّ زَّعيأمر الله حيث  ،إذ عدل باللفظ من الفتح إلى الضمّ ،دالال بضمّ

وَآتُوا النِّسَاءَ ﴿قال تعالى: إذ  ؛غير منقوصة (33)كاملة الرجال بإيتاء النساء مهورهنّ

 .()النساء:  ﴾صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً

ته، وأنه ي بذلك لقوّمِّسُ ،والصداق صداق المرأة» ،(35)«الكذب الصدق ضدّ»ومعنى 

 سبحانه وتعالى اللهفقد فرض ، (33)وهو مأخوذ من الصدق أو الصدقة ،(31)«يلزم حقّ

لأن دخوله » ؛وجعله من بنود عقد النكاح بين الطرفين ،الصداق للنساء على الرجال

لا  ،وتعالى لهنَّفكان هبة منه سبحانه » ،(35)«بينهما دليل صدقهما في موافقة الشرع

الفتحة  :بمثيلاتها مقارنةً ،تهاة لقوّفنلاحظ أن الضمّ .(36)«من أزواجهنَّ هبةً

دون  ،ن الصدقة تؤخذ عن طيب نفسإإذ  ؛أقوى أضافت للمفردة معنىً ،(39)والكسرة
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وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴿: وفيها تطهير للنفوس ،تحديد المقدار

وصداق المرأة هو  .()التوبة:  ﴾وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَالُله سَمِيعٌ عَلِيمٌ

آثر الإسلام هذا المبدأ » فقد ،أيضا تطهير للنفوس، وتعبيد لمسلك الحياة الزوجية

لسة من القوانين والمقررات لا تكون البيئة العائلية والحياة الزوجية ميداناً لس لكي

 ،وتسود هذه الحياة المحبة ،بل يكون مسرحاً للتلاقي العاطفي والإنساني ،الجامحة

على الزوج ، (37)لذا جعله فرضاً .(35)«رات والأحكام الحقوقيةجنباً إلى جنب مع المقرَّ

 ﴾...صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةًوَآتُوا النِّسَاءَ ﴿: تعالىفقال  ،برضاهنّ تأديته، ولا يجوز أخذه إلّا

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ﴿ :يجوز مهما كان أكله لا نّإف ،()النساء: 

لذا وافق هذا اللفظ  .()النساء:  ﴾...وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً

 ،وجمع صدقة صدقات .(50)وترافق أقوى المعاني ،ة كونها أقوى الحركاتالضمّ

وفي أدنى  ،كثيرة، وجمع صدقة صُدُق للكثير كما ورد في القرآن الكريم في آياتٍ

والبناءان السابقان هما  ،أنها جاءت هنا على جمع الإناث )صدقات( إلّا ،العدد أصدقة

دون  ،طيب نفسٍن الصدقة تؤخذ عن إإذ  ؛وجد للمفردة معنى أقوىيف، (53)الغالبان

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴿قال تعالى: وفيها تطهير للنفوس، ، تحديد المقدار

 . (55)على السلامة ة يدلّ. كما أن جمع الصحّ﴾...وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

الذي هو  ،كذلك نرى في التعبير القرآني عدولًا من حركة الفتح إلى الضمّ

من قائل:  إذ يقول عزَّ؛ ﴾كُرْهاً﴿ في كلمة ،(51)أثقل الحركات في الاعتبار الصرفي

)الأحزاب:  ﴾...وَوَصَّيْنَا الِإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً﴿

وما تكابده من آلام الوضع  ،ةفي حملها من مشقّ فقد ناسبت ما تشعر به الأمّ ،(

هو ما أكرهت نفسك » أو ،(53)ةالمشقّ ه بالضمّرْذلك لأن معنى الكُ ؛والرضاعة

م لاآا تعانيه من على الرغم مّم ،بل راغبة فيه ،م غير مكرهة على الحمللأاف .(55)«عليه

في  هذه المفردة بهذه الصورة إلّا دْولم ترِ .أكرهت نفسها عليه نْوآهات كثيرة، فهي مَ

 ه بالفتح يدلّرْوالكَ .أنها جاءت بالفتح إلّا ،ها وردت مواضع أخرىولكنَّ ،هذا المورد

ما أكرهك غيرك »أي  ،عليه ف الأمر مجبراًفهو تكلّ ،(56)ةعلى خلاف الرضا والمحبّ

تَرِثُوا النِّسَاءَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ ﴿وهذا ناسب قوله تعالى:  ،(59)«عليه

فقد كان الرجل  ،()النساء:  ﴾...كَرْهاً وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
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نكاحها بصداق فورث  ،عليهاألقى الرجل ثوبه  رأةٌمه وله ا الجاهلية إذا مات حميمُفي

 فأخذوهنَّ»أي  ،فكان يرث نكاحها كما يرث ماله، حميمه الذي كان أصدقها

ولا يجوز عضل المرأة  .(55)«أو مكرهات ،كارهات لذلك على سبيل الإرث وهنَّ

فيه مشقة نفسية  لأنّ ؛والفعل فيها فعل المجبر ،(57)ى تموت فيرثهابإمساكها حتّ

وكراهة النفس على شيء لا تميل  .(13)«فعل المضطرّ» فهو ،وهذه دلالة الفتح .(10)عليها

الحركة( أسهم في معرفة الفرق بين اللفظين، )فالصوت  .وأقسى أنه أمرّ شكَّ إليه لا

ر ولم تتغيَّ ،(15)وهو الكراهة والغلظة ،هرْه والكَرْللكُ كان المعنى الأصل واحداً نْإو

أن هذا الفرق في  شكَّ ولا .ةمعنى دلالياً أكثر دقّ تْأن الحركة أضفَ بنية المفردة، إلّا

لمعرفة المقصود من  ؛ي باستفزاز مشاعرهمن الإثارة لدى المتلقّ ل نوعاًالحركة يشكِّ

 الآية نفسها يلحظ العدول من ومن ثم يثير مشاعره وأحاسيسه. وفيهذا التباين، 

بفتح الحاء في  ،حملته() لفظ في (11)الحركات حركة الكسر إلى الفتح بوصفه أخفّ

احِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَ﴿قوله تعالى: 

ما كان في »ل بالفتح مْوالَح ،()الأعراف:  ﴾...تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ

 ،فهذا اللفظ يستخدم في الأشياء المحمولة في الباطن ،(13)«أو على رأس شجر بطنٍ

 ،حملت المرأة إذا حبلت :يقال .والثمر في الشجر ،والماء في السحاب ،كالولد في البطن

حملت به في ليلة  :فيقال ،ى بالباءولذا يتعدّ ،وكذا حملت الشجرة إذا أخرجت ثمرها

وهكذا تأتي حركة الفتح للدلالة على الحمل في البطن يقول  .(15)كذا وموضع كذا

وَأُوْلَاتُ ...﴿و ،()الأحقاف:  ﴾...وَوَضَعَتْهُ كُرْهاًحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً ...﴿الله تعالى: 

 (. )الطلاق:  ﴾...الَأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

 .ل( بكسر الحاء فهو ما كان على الظهر، أو ما ظهر فوق الرأسمْ)الِح أما

كما في المحمول على  ،فهذا اللفظ بالكسر يستعمل في الأثقال المحمولة في الظاهر

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ ﴿كما في قوله تعالى:  ،(16)الظهر

 (. )العنكبوت:  ﴾...الْقِيَامَةِ

 أحدث تغايراً ،بالعدول من حركة الكسر إلى الفتح ،هذا التغاير في المبنى إنّ

واقع هو وهذا  .وطأة من حمل الظهر إذ يفهم مما سبق أن حمل البطن أخفّ ؛في المعنى

فهي لا ، مع ازدياد وزنه ،عندما تحمل جنينها بين أحشائها أياماً وشهوراً حال الأمّ
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يحمل ثقلًا على ظهره أو رأسه  نْبل تكون فرحة سعيدة به، أما مَ ،تستثقل هذا الحمل

يلحظ أن  ،وفي ضوء ما سرد من آيات ،على ذلك اءًوبن .أو ليلة فلا يكاد يصمد يوماً

بالفتح ( لمْأما )الَح ،والتحقير والتوبيخ بالكسر جيء بها في مقام الذمّ( لمْالِح)لفظة 

ى هذا يتلقّ نْومَ ،وجميل فالفارق بين الحركتين واضحٌ .فجيء به للدلالة على المدح

ى به حتّ ل المرأة خفيفاً لا تحسّإذ جعل هذا الخطاب حم ؛من الإثارة الخطاب يجد نوعاً

ويرى  ،ي يقارن بين الحملينوبهذا تكون ديمومة الحياة، ويجعل المتلقّ ،لا تنفر منه

ما يحمله من خطايا سوف يتعبه يوم القيامة،  ى ينتبه أنّتبارك وتعالى، حتَّ قدرة الحقّ

 لما جعل لها من الثواب يوم الحساب.  ؛بينما حمل الأم سوف ينجيها

قت آفاقاً جمالية حقَّ ،جديدة لإعادة إنتاج معانٍ ؛لات في الحركاتهذه التبدُّ 

ي إحساسه بمعاني الكلمات لأنها تغذّ ؛فاًي استيعاباً مركزاً ومكثّمنحت المتلقّ

وهذا التغاير في الحركات أصبح ظاهرة أسلوبية تلمح . يجابياًإودلالاتها والتفاعل معها 

ل معادلًا صوتياً يحمل طاقات لتشكِّ ؛في أكثر من موضعٍ بالمرأة في الخطاب الخاصّ

ي متلقّ) ـب( مبدع الخطاب)حيث تفصح الحركة هنا عن علاقة  ،إيحائية ونفسية

ل ندرك أن الله تعالى لم يخلق ر بعض الآيات بعين المتأمِّفعندما نتبصَّ .(الخطاب

فه باختيار اللفظ ه ويشرِّمن الكريم يكرِّآبل نجد القر ،الإنسان ذليلًا خاضعاً لغيره

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ﴿كما في قوله تعالى:  ،المناسب لذلك

الذال من  ( بضمّلّالذُّ)فجيء بلفظ  .()الإسراء:  ﴾ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً

 أيضاً والذلّ ،هنا خلاف العزّ فالذلّ .(19)وليس بذليل في الخلقة  ،لأي أن يتذلَّ ،الذلة

إذاً ناسبت هذه  .(15)ل والتواضعأو بمعنى اللين والانقياد والتذلُّ ،ما كان على قهر

ل لهما والتواضع معهما ابتغاء مرضاة لأن التذلُّ ؛بالوالدين الحركة الخطاب الخاصّ

فأوصى  ،الوالدين ته ببّرالذي ارتبطت وحدانيّ ، من أسمى مراحل العشق الإلهيالله

قال ويُ ،بالكسر فهو خلاف الصعوبة لّا الذِّأمّ. وانقياد على طاعتهما بليٍن وحثّ ،بهما

بمعنى الضعف  وهو أيضاً .ىوذلل القطف تدلّ ،من الأرض ذلّ ئذلول، ولما وط :للدابة

 ،على الانكسار والمهانة والضعف ما يدلّ فناسبت حركة الكسر لكلّ ،(17)والمهانة

 ﴾...الِله وا بِغَضَبٍ مِنَؤُوَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَا...﴿كما ورد في قوله تعالى: 

بالضم  لّفالذُّ (،)آل عمران:  ﴾...ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا﴿و (،)البقرة: 
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ل يكون ن الأوّأإلّا  ،ل والانقيادوهو التذلُّ ،بالكسر متطابقان في المعنى الأول لّوالذِّ

وباقي  والثاني في الإنسان غير السويّ ،في خلقته وليس الذلّ ،في الإنسان السويّ

 . لعبادهالله لها إذ ذلَّ ؛ذلك في أصل خلقها لأنّ ؛الكائنات

ها، فحصل تمايز في الدلالة، فتحالهاء و وتستوقفنا أيضاً لفظة الهوان بضمّ

يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ ﴿كما في الآية المباركة: 

 ،(30)«وهو نقيض العزّ ،هو الهوان ون بالضمّوالُه» .()النحل:  ﴾...يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ

 وهو أعلم بما يقتضي الحال.  ،اللهمن عند  كلٌّو ،ه بالأنثىته بالولد وذلّفكأن عزّ

أو الرفق والدعة، ورجل هين: وقور  ،ن بالفتح فهو السكينة والوقاروْأما الَه 

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ ﴿وبه وصف الله عباده المخلصين، فقال تعالى:  ،(33)وساكن

وهذا من  .()الفرقان:  ﴾الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً يَمْشُونَ عَلَى الَأرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمْ

إنهم يمشون » .فهم في نسبتهم إلى الرحمنوقد شرَّ ،ذكوراً وإناثاً ،سمات عباد الرحمن

ر ح ولا تصعّف ولا تمييع، وليس فيها خيلاء ولا تبجُّليس فيها تكلُّ ،مشية سهلة هينة

وعما يسكن  ،تعبير عن الشخصية ـ حركة ككلّـ فالمشية  .لولا تخلع أو ترهّ خدّ

تخلع صفاتها على ]التي[  ،ة القاصدةفيها من مشاعر النفس السوية المطمئنة الجادّ

 .(35)«مشية صاحبها

ة ظلالهم على الأرض، وخفّ ،فقد ناسبت الفتحة هذا الوصف الجميل للصالحين

 ،ها في الترابويعمد إلى دسِّ ، عليهاللهيكره نعمة  نْة حال مَوبالمقابل ناسبت الضمّ

حالة  وهكذا صورت حركة الضمّ .وحرمانها من نعمة الحياة التي وهبها الله لها

حركة الفتح إلى المدح والقبول من الله  تْوأوحَر بالأنثى. بها المبشَّ الاضطراب التي يمرّ

   .تعالى

في  أسلوبياً ومهيمناً بارزاً ل العدول من حركة إلى أخرى نسقاًلقد شكَّ 

ز القيمة الجمالية في وتجليات هذا النسق الأسلوبي عزَّ .بالمرأة الخطاب القرآني الخاصّ

قت التواصل المطلوب مع دلالية وإيحائية حقَّ الحركات أدواراً تْإذ أدَّ ؛هذه النصوص

 (،كَبُرَ)و ،بكسر الباء (،كَبِرَ)يتجلى ذلك في بيان الفرق بين  .هذه النصوص

 نْ لاوَقَضَى رَبُّكَ أَ﴿كما في قوله تعالى:  ،(31) م في السنّفالأولى يراد بها التقدُّ .هابضمّ

لَا تَقُلْ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَ
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لما  ؛م في السنّالكسرة ناسبت التقدُّ وكأنّ ،()الإسراء:  ﴾...لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا

أما الثانية فالمراد  ؛وهذا حال الوالدين عند بلوغهما الكبر، فيه من ضعف وانكسار

 ﴾...وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴿كما في قوله تعالى:  ،(33)«الأمر العظيم»منها 

 (.)الأنعام: 

بالمرأة تلك  التي أثرت فيها الحركة في الخطاب القرآني الخاصّ ومن المواضع

فَأَقْبَلَتْ ﴿إذ قال تعالى:  ؛ة الخليل صلوات الله عليهم أجمعينأمراالتي وافقت صوت 

ة بفتح الصاد الصياح رّالصَّ (،)الذاريات:  ﴾...امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا

 ،(35)ت الأذان يسمع لها طنيناًة وصياح، وصرَّة، في شدّرّوالجلب، يقال: أقبل في صَ

على وجهها مع  هايْومعنى الآية: ضربت بكفَّ .(36)«تهمة القوم أي ضجَّرّسمعت صَ»و

هو  رة بالكسرّوالصِّ» .(39)«ى الآنوهذا مستعمل في الناس حتَّ» ،زمميَّ إصدار صوتٍ

 .باختلاف ماهيتها ولكنْ ،ةوالمعنى الجامع لكلا اللفظين الشدّ .(35)«ة البرودةشدّ

وقد ناسبت  .البرد على الشدة في تْوالكسرة دلَّ ،ة في الصوتفالفتحة رافقت الشدّ

 ظ.تها في اللفالفتحة فعل المرأة لخفَّ

 ،بفتح القاف (،قَرّ)فنبحث في الفرق الأسلوبي بين  ،ولا نذهب بعيداً عن البرد

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ ﴿كما في قوله تعالى:  ،هابضمّ (،قُرّ)و

من الوقار  الرجل يقرّ قرّ»و ،بالفتح من الاستقرار رّوقَ .()الأحزاب:  ﴾...الُأولَى

فقد ناسبت الفتحة المراد  ،(50)نَجلسْايعني  في بيوتكنَّ نَرْوقَ ،(37)«والسكينة والوداعة

ة ما رّالبرد، والقُ بالضمّ رّوالقُ» .ن الجلوس في البيت غير عسير على المرأةإإذ  ؛من اللفظ

أصلها » ،ة العين، أي برودتهارّومنه أخذت قُ ،(53)«يصيبه منه، وقر عليه الماء أي صبّ

عندما ترى ما وذلك ، ت سكنترّسفالعين إذا  ،(55)«وهو يقتضي السكون ،من البرد

والقرور هو الدمع البارد يخرج » ،يجبر على السكون ناسب البرد الذي والضمّ ،تحبّ

)مريم:  ﴾فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً﴿: لذا ناسب قوله تبارك وتعالى ،(51)«مع الفرح

تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ ...﴿ :÷أم موسى وكذلك قوله تعالى بحقّ (،

 لأنه نفى الحزن عنها في الآية، وقوله في زوجات النبّي ؛أي تفرح (،)طه:  ﴾...تَحْزَنَ

ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ ...﴿ :|عند التخيير بين الطلاق والبقاء في عصمة رسول الله

لما تملكه من عواطف  ؛وقد ناسب هذا اللفظ حال المرأة .()الأحزاب:  ﴾...أَعْيُنُهُنَّ
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لفقد شيء ما، وتفرح  ب الأمور، فهي تحزن بسرعةٍب بسرعة مع تقلُّفتتقلَّ ،وأحاسيس

الحركة... على صغرها وسذاجة »عليه. وهكذا نرى أن  ه وتطمئنّبسرعة عندما تستردّ

، كأنما هي ترجيعات أصوات في نسق دقيق ،شكلها تترك في الآذان أصواتاً مميزة

، وأعذب بصوت الماء لا يعوقه شيءٌ ،الماء الجاري في جداول وسواقتمثل أصوات 

فضلًا عن دورها الوظيفي الفعّال في المعنى  ،(53)«يصغي إليه نْالجاري في آذان مَ

 .والدلالة

ع الحركي ع اللفظي بالتنوُّوهكذا عمد السياق القرآني إلى كسر رتابة المتوقَّ

ل ملمحاً جمالياً استحقاقات الخطاب، فشكَّللفظ الواحد، تناسب مع كفاءة المبدع و

ا أفصح عن إثراء المعجم القرآني مّم، قخلّا ية خدمت المعنى والأداء بتوازٍبصياغة فنّ

 ت. بوافر الدلالات والإيحاءا

 

من ظواهر اللغة العربية الجميلة، التي تضفي نغمة موسيقية خاصة  ظاهرةٌهي 

وأصل  . أواخر الكلماتساكنة في صفات، كونها نوناً له منملما تح ؛على النص

والتنوين  .(55)«وقفاً اً ولالاخطّ ،نون ساكنة، زائدة، تلحق آخر الأسماء لفظاً»التنوين 

لأنه مصدر  ؛نته أدخلته نوناً بمعنى النون تنويناً إشعاراً بحدوثهمن نوّن، ونوَّ مشتقّ لفظٌ

 . (56)فيه معنى الحدوث
تعدّ نون التنوين خاضعة »إذ  ؛التنوين إلّا في الكلام الموصولولا تظهر جمالية 

ن تلك الحركات انسجامها مع ما والذي يبيِّ .(59)«أيضا لنظام المقاطع في الكلام

يجاورها من حروف، مع ما تحمله من صفات ومخارج تساعد في تشكيل نغمات 

يخفى  شجية معبرة، وتارةً بنبرة ة فيها موحياًتدغم فيطول صوت الغنّ متفاوتة، فهي تارةً

يقلب إلى صوت آخر يعبر  دلالة مختلفة، وتارةً ة فيعطي النصّالصوت مع أصوات خاصّ

وقد عدّ بعض الباحثين  .ة بملامحه الخاصةعن معنى آخر، وأخرى يظهر بصورة جليّ

التنوين من العلامات الزائدة أو الشكلية، جيء به ليكون علامة فارقة بين المنفصل 

والمتصل، أو بين الأسماء والأفعال والمعارف والنكرات، لذلك يلحق المنفصل دون 

ر سيبويه هذا الصنيع بقوله: وبرَّ .(55)والنكرة دون المعرفة ،والاسم دون الفعل ،المتصل
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 .(57)«وتركه علامة لما يستثقلون ،عليهم والأخفّ ،علامة للأمكن عندهم فالتنوين»

 ،فبعد مطالعة مواضع التنوين في القرآن الكريم .غير أن الأمر يبدو على خلاف ذلك

تبين أن التنوين بوصفه صوتاً ساكناً له  ،بالمرأة في الخطاب الخاصّ خصوصاًو

 : تأثيران

 . : تأثير سمعيلالأوّ

 . : تأثير دلاليالثاني

 .(60)«ر عنه بنون زاخمة ساكنةذلك الرنين المعبّ»وي تحفالتنوين صورة سمعية 

سمعي له وقعه على  لذا فهو مثيٌر .(63)«التصويت والترنيم» لساني قائم على فهو نسقٌ

ة النون الساكنة عند سماعها من فرق في التنغيم والشجن، كما لما تحدثه غنّ ؛سفْالنَّ

بأنه  صِفى وُحتّ ،صدى إيقاعي يتزامن مع إيقاع الألفاظ السابقة له واللاحقةأنه 

علامة على الغنائية والرشاقة والانسياب السهل، كما تنساب الأنغام على تأدية »

لأن هذه النون الساكنة غير  ؛كما أن التنوين مثير دلالي. (65)«م المغنيالعازف وترنّ

لأنها تدل على معنى زائد على الأصل، وتكسب  ؛المنونةبل من بنية الكلمة » ،زائدة

يصور  وكأنه حرف أضيف لتكمل العبارة التي هي صدىً ،اللفظ معنى أوسع وأخصّ

 ؛ر في تماسك النصّلذا فهو من العلامات الوظيفية التي تؤثِّ .(61)«صوت النفس وانفعالها

 . ة الجميلةالغنّات يترجم بهذه النون ذ ،لأنه يفصح عن نشاط داخلي في التعبير

رين وأهل اللغة. وقد فصل الأصوليون في دلالات التنوين، وتبعهم بعض المفسِّ

فتراوحت عندهم بين التفخيم، والتعظيم، والتبهيم، والإيجاز، والتخصيص، 

 . (63)والوحدة، والتنكير

نِسْوَةٌ فِي وَقَالَ ﴿في قوله تعالى: ( نسوة)التفخيم في لفظة  لقد أفاد تنوين الضمّ

كالنساء  نَفهنّ لسْ ،( :)يوسف ﴾...الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ

لذا وردت هذه اللفظة بصيغة  .وة المجتمع ونخبته آنذاكظمن ح بل كنَّ ،الأخريات

من هنا تأثرت امرأة  .(66)نساء الكبراء والأمراء لنَيمثِّ فهنَّ ،(65)على القلة الجمع الدالّ

فالتنوين أفصح عن تفخيم هذه النسوة، وربما ... فاعتدت لهنّ متكأً ،العزيز بقولهنَّ

لتعاليهنّ  ؛لا يخالطنّ كثيراً ،منغلقات على أنفسهنَّ عن كونهنّ كنَّ أفصح الضمّ

( نسوة)حيث قال بأن لفظ  ،هذا ما رآه السيد اليزدي .دونهنَّ هنَّ نْعلى الأخريات ممَّ
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في وحدة من الأمر  نهنّ كنَّإأي  ،(69)«وأفاد الوحدة ،اسم جنس أدخل عليه التنوين»

على أنّ المكر كان خفياً  ويبدو أنّ إخفاء النون في الصوت الذي يليها يدلّ .(65)والكيد

مورد تحقير »من أنّ التنوين استعمل هنا في  ،ورأى بعضهم خلاف ذلك .في كلامهنّ

 زت الألف دلالة الرفعة والعزّة والكرامةفقد عزّ (،النساء)دون مفردة  ،(67)«وإهانة

وقد تضافرت في  .(90)التي دلّت على النقيض من ذلك(، نسوة)فيهنّ، بخلاف الواو في 

وتنوين  ،(حُبّاً)، كما في تنوين الفتح في هذه الآية تنوينات أخرى مع تنوين الضمّ

حت عنها حركية ترشَّ ،تشكيلات إيقاعية جميلةث ذلك فأحد(، ضَلَالٍ) الكسر في

لأنّ التنوين حركة حياة، وحضور في الطبيعة، » ؛يةوحضوره في الذات المتلقِّ النصّ

  .(93)«وخضوع لمجريات الزمان الذي هو رمز الحركة
بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ إِذْ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ الَله يُبَشِّرُكِ ﴿وفي قوله تعالى:  

جاء  ()آل عمران:  ﴾الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِيَن

على  وقد عدّه العلامة المجلسي دالاًّ .على الحال ناً بالفتح، منصوباًمنوَّ( وجيهاً)لفظ 

والمعنى أنه وجيه  .ومنه الوجاهة ،المنزلة الرفيعة والوجيه هو الكريم، أو .(95)التعظيم

فالتنوين قد عمق  .(91)ةوفي الآخرة بالشفاعة والدرجة العالية في الجنّ ،ةفي الدنيا بالنبوّ

على المدى في  لأنّ الألف فيه تدلّ ؛تنوين الفتح من دلالة اللفظ على التعظيم، وبالأخصّ

التنوين »لأنّ  ؛لا في ذاك الزمان فقط ،مان فيهافي الدنيا بإطلاق الز الزمان، فهو وجيهٌ

آخر هو  هو داخل الشيء إلى مكانٍ صوت، والصوت حادث زماني يخرج من مكانٍ

 .(93)«خارجه، بعامل هو الزمان

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ ...﴿: ودلّ التنوين على التعظيم أيضاً في قوله تعالى

)الأحقاف:  ﴾...وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيَن سَنَةًكُرْهاً وَحَمْلُهُ 

 من آلام الحمل والوضع.  لما تعانيه الأمّ ؛(

وَوَصَّيْنَا الِإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى ﴿الحال في قوله تعالى:  وكذلك

، أي يتزايد فتضعف ضعفاً فوق ضعفٍ ،فهي تعاني ما تعاني .()لقمان:  ﴾...وَهْنٍ

لما يحمله الألف من  ؛الأولى دليلًا على التعظيم( وهناً)لذا كانت  .(95)ضعفها ويتضاعف

الثانية ( وهن) كما تدلّ .الذي رافقه الفتح الذي هو أقوى من الكسر ،مدّ وتطويل

 .على تلاشي الأمر رويداً رويداً
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: كما في قوله تعالى ،على التحقير والتقليل من الشأن دالاًّكذلك يأتي التنوين 

أنها  ولا شكَّ .(ـ  )المسد:  ﴾فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ *وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿

وما شابه،  وجمال الجيد في تزيينه بالحليّ ،فجمال المرأة في جيدها .صورة للتحقير

وقد أعطى إدغام النون بما  .(96)جيدها هذا الحبل المفتول من الليف نوهذه المرأة زَيَّ

 .على مدى إهانة وتحقير هذه المرأة تْبعدها نغمة حزينة دلَّ

 .(99)لأنه بيان لمعاني ودلالات الألفاظ ؛اًللتنوين أوجه وهكذا فإنّ

كما في تنوين اسم  ،(95)لة فيهوقد يفيد التنوين العموم والشمول وإطلاق الدلا

فقد  .()الإسراء:  ﴾...فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴿: في قوله تعالى( أُفٍّالفعل )

ما جاء من الأصوات  وإنما يدخلون التنوين في» ،ةتامّ لأن أفّ ؛أفادت التنكير والعموم

م التنوين لنقصانه عن مه وصه وبخ، فيتمّ :مثل ،كالذي يأتي على حرفين ،ناقصاً

والمعنى أنّ الله سبحانه وتعالى  .ر والتململعلى التضجُّ وهو صوت يدلّ .(97)«أبنية الأسماء

تصدر عن المتضجر مع  ص للأبناء في أدنى كلمةٍبالغ في التوصية بالوالدين، فلم يرخِّ

بتنوين الكسر ( أفٍّ)ورأى أحد الباحثين المحدثين أنّ  .(50)موجبات الضجر ومقتضياته

ر عن نفسه بإضافة صوت النون لتطويل اللفظ للتنويه ر عبَّلأنّ المتضجِّ ؛رأبلغ في التضجُّ

تكون دلالة التنوين  أنوتحتمل هذه النصوص جميعاً  .(53)على عمق المعنى والدلالة فيه

 ،نمعيَّ ثٍدَن لَحمعيَّ دلالة بمدلولٍفليس المراد تخصيص ال ،(55)فيها على العموم

وإنما هو مختلط بين  ،على أنّك تريد شيئاً غير معين بذاته التنوين هو الرمز الدالّف»

( تعني مطلق وجيهاًـ )ف .(51)«جه ذهنك إلى واحد منها دون غيرهنظرائه المماثلة له، ولا يتَّ

، وكذلك ﴾الدُّنْيَا وَالآخِرَةِفِي ﴿لذا أردف بقوله تعالى:  ،×عيسى الوجاهة للنبّي

أيضاً لا ( ناًهْة، و)وَة والمشقّفهو على إطلاقه في دلالته على الشدّ ،(هاًرْالحال في )كُ

 . د به التضييق في الدلالةاير

عه، الملاحظ أنّ بعض هذه النصوص حملت ازدواجية في التنوين، بل وتنوّو

تنوينياً منح  حقق إشباعاً ( مماناً، وهنٌهْوَ)هاً( ـ هاً، كَرْاً، ضلال( ـ )كُرْنسوة، حبّ)

ه يتعايش مع ثقافة وصدى هذه ي وكأنَّى ليشعر المتلقِّحتّ ،هذه النصوص تناغماً جميلًا

 . ليرسم صورة متكاملة الأبعاد لهذه الأحداث ؛فينشط خياله ،النصوص
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زه عن باقي ة التي تميِّته الخاصمن أصوات اللغة العربية هويّ صوتٍ لكلّ

لذا كان التلوين في  .وبذلك يكون له أثر في النفس يحدثه أثناء النطق به ،الأصوات

وكونه جزءاً من تركيب . الأصوات ميزة أسلوبية جمالية، تتوخى الإثارة والتأثير

فتبرز  ،لكشف أسراره الجمالية جرساً ومعنى ؛اللفظ كان أجدر بالدراسة والتدقيق

ة المعنى مع جرس فاق دقّالقيمة التعبيرية للأصوات، ومدى اتّ»لنصوص في بعض ا

بل  ،داً لا تبرز فيه القيمة التعبيرية الدلاليةغير أن الصوت مجرّ .(53)«الحرف المختار

إن التغاير في البناء الصوتي الصرفي بين . (55)ط بالمستوى السياقي للنصوصوالأمر من

ـ تغاير في المعنى والدلالة، فلا يكاد ينحصر الأمر بالبناء  شكَّ لفظين يستتبعه ـ لا

ة ى( و)أوصى( المستعملين في القرآن العظيم بدقّوصّ)ا بين لفظ فلو قارنّ .الشكلي

تبارك وتعالى  كما في توصية الحقّ ،(56)«للأمور المعنوية» متناهية يلحظ أنه جعل الأولى

لقمان: ؛ العنكبوت: ) ﴾...الِإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناًوَوَصَّيْنَا ﴿فقال:  ،هيْالإنسان بوالدَ

وذلك من  ،(59)«على المبالغة والتكثير دة تدلّى مشدَّووصّ .والوصية العهد إليهم»(. 

 .لاستحقاقهما ذلك منه ؛د لهماالإحسان إليهما والتودّ

 إذ يقول عزَّ ،كما في الميراث ،في قضايا المال والدنيا( أوصى)في حين استعمل 

 (،)النساء:  ﴾...يُوصِيكُمْ الُله فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الُأنثَيَيْنِ﴿: من قائل

وهو  ،يمادّ واحد اقترنت بأمرٍ إلّا في موطنٍ ،أوصى في القرآن للأمور المعنوية دْولم ترِ

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ ﴿: قوله تعالى

وهي أمر مادي  ،أوصاني لما اقترنت الصلاة بالزكاة :نه قالإف ،()مريم:  ﴾...حَيّاً

 إلّا ،ة للفظفقد أضاف صوت الهمزة نوعاً من القوّ .(55)كما هو معلومٌ ،ق بالأمواليتعلَّ

. وهكذا يمكن أن خصوصاً مع الصاد ذي الرنين القويّ ،أن التشديد كان أقوى منه

فالأصل في كلا  ،رات الصوتية والدلالاتة علاقة وطيدة الوشائج بين المؤثّن أن ثّمنتبيَّ

وأرض واصية إذا ، يت الشيء وصلتهى( ومعناه وصل شيء بآخر، ووصّ)وصّ الفعلين

أي يوصل به  ،يوصى به وهي كلامٌ ،ومنه الوصية ،(57)صلًا، مملوءةًكان نبتها متّ

لذا جاء الفعل  .(70)وفيه معنى الأمر والوجوب ،مقترناً بالوعظ والاستعطاف بالموصى به

أما  .بالوالدين لذا اختصّ .على التكثير والمبالغة في الوصل داً ليدلّى( مشدَّوصّ)
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 لذا اختصّ .على المبالغة إلّا أنّه لا يدلّ ،يقتضي الأمر والوجوبكان ن إ)أوصى( فهو و

فَلُأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلُأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ ﴿كما في قوله تعالى:  ،بالماديات

بمريم الفعل  واستعمل الخطاب الخاصّ (.)النساء:  ﴾بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

فَأَجَاءَهَا ﴿كما في قوله تعالى:  ،بينهمالتباين الدلالة  ؛(جاءها)بدلًا عن ( فَأَجَاءَهَا)

فجاء من المجيء وهو بمعنى أتى، أما إضافة  ،()مريم:  ﴾...الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ

الهمزة فلمعنى الالتجاء الذي يعقب المجيء، والعرب تقول أجاءه إلى مكان كذا أي 

لغايتين:  ؛بل التجأت إليه ،المكان فقطهذا إلى  مريم لم تأتِ فالسيدة .(73)إليه هألجأ

والاستعانة بجذع النخلة على  ؛الابتعاد عن قومها وتحاشيهم بعد أن حاصرها المخاض

ورأى أحد الباحثين أن هذه الصيغة  .ولتوفير الطعام لتستوي به على ضعفها ،الآلام

اً دقيقاً، قد صورت حال السيدة العذراء تصوير (ها +أ  +جا  +أ )بمقاطعها الأربعة 

 ؛حكى حالها وهي تشعر بألم المخاض( الهمزة بحركتها القصيرة)فالمقطع الأول 

الجيم مع )س معها، أما المقطع الثاني فَبسبب الجهد في نطق هذه الهمزة وانقطاع النَّ

الهمزة )ثم عاودها في المقطع الثالث  ،فدلّ على انقطاع الألم عنها( الحركة الطويلة

بانتهاء  ( فأشعرناالهاء مع الحركة الطويلة)أما المقطع الرابع  (،والحركة القصيرة

 . (75)ة الموقف وناسبت الهاء سهولتهوهكذا ناسبت الهمزة شدّ .الألم بعد ولادة الوليد

ة في خطاب خاصّ وآخر قد يفضي أحياناً إلى معانٍ إن الفارق الصوتي بين بناءٍ

د منها، كما الإيعاز بأن فعل تلك المرأة جاء مع سبق الإصرار والترصُّ :منها ،المرأة

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ ﴿(: أَعْتَدَتْ) توحي لنا بذلك الآية الكريمة في لفظة

عداد أي تعده وتتناوله والمعنى من الإ .()يوسف:  ﴾...إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً

اعتدت الشيء فهو »إذ يقال:  ،قال هي من العتيد نْوهناك مَ ؛(71)بحسب الحاجة إليه

 .(75)«كاء أو بالقطع بالسكينتّعليه الا ما يشتدّ والمعنى أعتدت لهنَّ» ،(73)«معتد وعتيد

فالإعداد كان محكماً مقصوداً، ذلك  ،ة أخرى للمعنىلقد أضاف صوت التاء قوّ

ونلاحظ أن  .ستضافتهنَّالا  ،من الطعن بها لما بدر منهنَّ نتقام منهنَّلأنها أرادت الا

لذا نجد  .وفيه دليل القوة مع القصد، ت(النطق بلفظ )أعتدت( أصعب من )أعدَّ

لما لصوت التاء من  ؛(79)وأعد في النعيم ،(76)استعمال القرآن لمفردة أعتد في العذاب 

ومخرجه قريب من  ،(75)«الشديدةالحروف »فهو من  ،صفات جعلت المفردة أكثر ثقلًا
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فيبحث  ،وهذا الانتخاب لهذه المفردة يثير الفضول لدى السامع .(77)مخرج صوت الدال

 .بالمرأة عن سبب استعمالها في هذا الموضع الخاصّ

وفي السورة نفسها تطالعنا مفردة قد أضيف لها صوتي السين والتاء في قوله 

)يوسف:  ﴾...لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَقَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي ﴿تعالى: 

إن استعمال هذه المفردة على  .(300)«ليه واعتصم بهإذا لجأ إفلان بفلان  ستعصما»و .(

ن إإذ  ؛ن للفظ مزايا قد أضافت معنى إلى معناهإبل  ،هذا النحو لم يكن اعتباطياً

وفي هذا دليل  .(303)ظ الشديدقتناع البليغ والتحفُّعلى الا للمبالغة يدلّالسين والتاء فيه 

 .رار الفعلراً بتكرِّكان متك الاعتصام أيضاً نّإف ،دةة واحبأن المراودة لم تحصل مرّ

هذا  ة بعد أخرى، وكأنّبتواليها مرّ ،ة متناهيةالصورة بدقّ كسد عفهذا اللفظ ق

فهي لم تستطع إمالة قلبه . (305)«رر ولا تتغيَّالتي تتكرَّملامح المعركة »ر عن اللفظ يعبِّ

فما كان  ،وتمسك به لأن قلبه قد عرف الحقّ ؛وتهيئة الأمور ،بجمالها وجاذبيتها

وهذا ما عكس ظلال  .دته بالبطش والسجنلذا هدَّ ،ى أساليبهيرضخ إلى الباطل بشتّ

أن »رين ذكر بعض المفسِّوقد . المعنى لهذه المفردة التي عكست صورة الواقع آنذاك

ما لُمس فالتأكيد على هذا الأمر إنَّ رَيْولا ضَ .(301)«د التأكيدالسين والتاء لمجرَّ

 بتكرار الفعل. 

سورة التحريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يحمي رسوله الكريم صلوات  وفي

 ،ويطلعه عما يدور حوله من أحداث، ومن أقرب الناس إليه في بيته ،الله وسلامه عليه

إِنْ تَتُوبَا إِلَى الِله فَقَدْ صَغَتْ ﴿إذ يقول العزيز الحكيم:  ،يؤذيه نْد مَد ويتوعَّويهدِّ

)التحريم:  ﴾...يَنقُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ الَله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِ

حذفت التاء الأولى للدلالة على  ،(303)«تتظاهرا» والأصل ،تظاهرا()فتجذبنا مفردة  .(

فهو يقتطع من الفعل للدلالة على الاقتطاع من » ،أن الحدث كان زمنه قصيراً

قوة الظاء » حذف التاء أظهر نّإو. ذلك لأن الزوجين في محيط أسرة واحدة ؛(305)«الحدث

 ؛لأنها خيانة ؛دلالة على شناعة الفعل ؛ة أنها أردفت بألف ممدودةخاصّو ،(306)«المستعلية

في  (309)«رةالراء المكرَّ» وأوحى صوت .|الله ه لها نبّيإذ أفشت إحدى أزواجه ما أسرَّ

تبارك وتعالى  اً من الحقّلذا كان الرادع قويّ ،مكانية تكرار هذا الفعلإالفعل على 

 . في هذه الآية الكريمة
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لذاته  ما على إيثارها لمعنى خاصّ زيادة بعض الأصوات في كلمةٍ تدلّ وقد

وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ ﴿بنفسه، كما في قوله تعالى:  لمخاطب خاصّ

فلفظة  .(حزاب: )الأ ﴾...أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن

وذلك بإضافة السين  ،حملت في طياتها الكثير من المعاني الدلالية( )يستنكحها

 حملت النصّ ،مفردات أخرى وبتضافر ،(فعل النكاح)والتاء، هذه الزيادة في بنية 

 منها:  ،وفرة في الدلالات

 ـ خروج الفعل )يستنكحها( من معنى النكاح أو حقل التزويج المتعارف عليه

 أراد أن ينكحها فحلالٌ إنْ :ومعنى الآية .بدون مهر أو شهود أو وليّ خاصّ إلى نكاحٍ

  .(305)له أن ينكحها بدون مهرٍ

 ـ إن هذا النكاح قائم على الهبة، والهبة أن تجعل ما تملكه لغيرك بغير عوضٍ

  .(307)أو مقابل

ومن ثم  ،(ها النبّيولذا تصدر بالنداء )يا أيُّ .خالصة()محمد  نه خاص بالنبّيإـ 

 . (330)«ميرفع التوهُّ»ى ( حتّلكَ)تخصيصه باللام وضمير المخاطبة 

يصيرها »لأجل النبوة، بمعنى  ؛(بيبه )محمدلحنه تكرمة من الله تعالى إـ 

بك دون  أي هذا الإحلال الخالص هو خاصٌّ ،فتلك الهبة ،ويمتلك بعضها ،منكوحة

  .(333)«غيرك

، وأن تكون الرغبة هذا النكاح بناءً على طلب امرأة بهبة نفسها للنبّي ـ يتمّ

 . ﴾الآية...إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا﴿ :متوفرة عنده

نه ليس حكماً خاصاً بمرأة معينة، لذا جاءت اللفظتان )امرأة( و)مؤمنة( إـ 

ولها حلاوة في  ،(331)فهي من أصوات الصفير ،وللسين جرس خاصّ .(335)نكرتين

  .ا أضفى تناغماً على هذا النصّمّم ،لليونتها ورخاوتها ؛اللفظ

وجاءت لفظة الضّر بصيغتين مختلفتين بحق المرأة في مسألة الطلاق عندما 

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ ﴿: ضرار بها في قوله تعالىيمسكها الرجل للإ

السعي في إيصال » ومعنى الضرار .()البقرة:  ﴾ظَلَمَ نَفْسَهُ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ

ى يصل إلى حتّ ،ر بتكرار الضرروقد أوحى تكرار صوت الراء المكرّ .(333)«الضرر

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ ...﴿( في قوله تعالى: جاءت صيغة )تضارّ وفي مواضع أخر .الاعتداء
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)الطلاق:  ﴾...وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴿: تعالىوقوله  ،()البقرة:  ﴾...ابِوَلَدِهَ

ونهى الوالد عن الإضرار  ،فنهى الأم عن الإضرار بالولد .وهنا معناه الإضرار .(

دة المسبوقة بألف الاستطالة بأن آثار الحدث باقية لزمن وأوحت الراء المشدَّ .(335)بالوالدة

معاً،  لأنها متعلقة بالرضاعة والاحتضان وما يعكسه ذلك في نفسية الوليد والأمّ ؛طويل

وفي الآية الأخرى نهى تبارك وتعالى الرجال كذلك في حال الطلاق عن إلحاق الضرر 

 . بالتضييق عليهنَّ بهنَّ

 

لحركات المتتالية والمتناسقة لما كانت المفردة عبارة عن نسيج من الأصوات وا

، كان لزاماً دراستها من جوانب في تآلفها، وكونها اللبنة الأساس في تكوين النصّ

فدراسة أصواتها تلاؤماً وتنافراً،  .ة، فضلًا عن المعنى المعجمي الذي تمتاز بهعدّ

هو  ،رها بالسياق وأثرها فيهوتأثّ ،وتكرارها ،ومحاكاتها للواقع ،وجرسها الموسيقي

 بالمرأة في القرآن الكريم.  ما سنتناوله في دراسة المفردة القرآنية في الخطاب الخاصّ

راعى القرآن الكريم التوازن والانسجام بين الأصوات عند توزيعها في المفردات 

وتجنب  ،رك الاستثقالفي ت ل نظمه منها، نظمه على طريقة العربختارها وشكَّاالتي 

لما يستوجبه  ؛إلا أنه يخرج أحياناً على هذا النمط ،(336)جمع الأصوات متقاربة المخارج

ر في المعنى بها المعنى، ولإلفات نظر السامع إلى التبحُّلمقتضيات يتطلَّ ؛السياق من ذلك

 ؛المراد، أو عكس صورة معينة عن الموقف المطروح، فيأتي بألفاظ قليلة الاستعمال

 كونها أنسب للمعنى المقصود.  ؛مفردات قد نسيت وندر استعمالها أو ،لثقلها

 ؛ى من التناسب بين الحروف في التأليففالجمال الصوتي في المفردة القرآنية يتأتّ

السبب في التلاؤم تعديل الحروف في »لأن  ؛وتتلون بالمخارج ،نها تتفاوت في الصفاتإإذ 

ن التلاؤم الصوتي هو الذي إ .(339)«فكلما كان أعدل كان أشد تلاؤماً ،التأليف

الأمر  نإذ.(335)لذلك وصف المتلائم صوتياً بالحلاوة والعذوبة ،يبعث الارتياح في النفس

بسبب وقعها على  ؛وهذه جمالية محسوسة .ل عليه هنا هو عذوبة الصوت ذاتهالمعوَّ

ية من حركات كبير على المفردة القرآن وللمجاورة أثرٌ .الأسماع التي فيها تدرك الأبعاد

 تثير الأذهان وتشرح الصدور.  ،ةلما له جمالية خاصّ ؛وإدغام وقلب وإخفاء وإظهار
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ست على فنية نها قد تمرّإونظراً للطبيعة التركيبية للمفردة في اللغة العربية ف

في مجموع دلالة قطعية على امتياز اللغة العربية  تعادل الأصوات والألفاظ، وما ذاك إلّا

نه المفردة من دة في ما تتضمّفالدلالة القرآنية متولِّ .(337)ومدرجها الصوتيأصواتها 

وما يحيط به من  نظراً لموقعه من النصّ ؛لفظٍ فتعكس دلالة خاصة بكلّ ،أصوات

 .ألفاظ لها أثرها في الدلالة

بالمرأة في القرآن  وبالوقوف على بعض الألفاظ التي وردت في الخطاب الخاصّ

وهذا الثقل إنما  .لكنها غير متنافرة الأصوات ،ها ثقيلة على اللسانالكريم نلاحظ أن

 .يعكسها تسلسل الأصوات وتوافقها ،(350)ةله دلالات خاصّ

إذ قال العزيز  ،في المرأة وجلَّ الله عزَّ فمفردة )العضل( الواردة في توصية من

لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ ﴿الكريم مخاطباً: 

من غريب »السيوطي  اجعله ،()النساء:  ﴾...تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

موضع »العضل  وأصل .(351)«من حبس وتضييق» ،(355)المنع أوالعضل هو أسو .(353)«اللفظ

وإذا ازداد  .لأنها تشد الموضعين فيما بينهما ؛واستعيرت لهذا ،(353)«اللحم في الساقين

الداء » :ومنه أيضاً .(355)العرب تسمي الشدائد معضلات نّإلذا ف ،الشد ازداد الألم

وهذه المعاني  .(359)«متنع بدهائهالأنه » ؛ى الداهية من الرجال عضلةويسمّ .(356)«العضال

وقد حكت الأصوات المؤلفة للفظ هذا الأمر كون صوت  .د القوة والمنعكلها تؤيِّ

ومنه  ،العربي ظ به إلّاالتي لا يستطيع التلفّ ،من أصعب الحروف على اللسان الضادّ

 ،فضلًا عن صفات هذا الصوت من تضخيم وإطباق .يت لغة العرب بلغة الضادّسمِّ

 أن صوت اللام دَيْبَ .(355)وهو تطويل الصوت عند النطق به ،زهوصفة الاستطالة التي تميِّ

ى اتصلت بمخرج لأن الضاد استطالت لرخاوتها حتّ ؛من المرونة أعطى اللفظ نوعاً

وكأننا  ،مخرجه وسكون حركته لعمق ؛صعوبة نطقه نإأما صوت العين ف .(357)اللام

وإنما  .ة هذه المفردة التي جيء بها في هذا الموضعنقف عليه حال اللفظ به، أوحى بقوّ

ولا يقبل بسلب  ،إذ لا يرضى لعباده الذلّ ،على عظمة الأمر عند الله تعالى ذلك دلالة

ة، وهي فاقدة لزوجها، فيأتي وريثه وهي المرأة في هذا المقام خاصّ ،الضعيف حقّ

على التوصية بها في  كانت الآية تدلّ نْإو ،(310)م الله هذا عليهموقد حرَّ .ليأخذها عنوةً

ثم أعطى أملًا  ،()النساء:  ﴾وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴿ـ إذ أردف القول ب ،حيٍن كلّ
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  (.)النساء:  ﴾فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ الُله فِيهِ خَيْراً كَثِيراً﴿: نَّهيكره نْلَم

 .(نشوزاً)حال النطق بها بشيء من الصعوبة هي مفردة  ومن الألفاظ التي تحسّ

وَإِنْ ﴿المرأة في قوله تعالى:  ما ورد في حقّ :بصيغ مختلفة، منهاوقد وردت في القرآن 

امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً 

وزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُ...﴿وقال:  ،()النساء:  ﴾...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

النشوز هو ما ارتفع من »وأصل  .()النساء:  ﴾...وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

ترتفع »ن المرأة إإذ  ؛الارتفاع فمعنى المفردة في الآيات المباركة هو .(313)«الأرض

وأصوات  .(311)«يرتفع فيتجافى عنها ويؤذيها» والرجل ،(315)«فتستعصي على زوجها

ة في النون، والتفشي في إذ اجتمع صوت الغنّ ،المفردة متوازية ومنسجمة مع المعنى

 .ليبرهن على اختلاف معنى الارتفاع بالقول أو بالفعل ؛والصفير في الزاي ،(313)الشين

الذي جعل المفردة  ،فقد شكل التلاؤم الصوتي بين أصوات المفردة ضرباً من التناغم»

 ،فهذا الجرس القوي للمفردة .(315)«خلال الأصوات المكونة لها توحي بدلائلها من

 .يوحي بصعوبة المواقف الواردة في سياق الآيات ،ظوالصعوبة الحاصلة في التلفُّ

فاستعلاء المرأة على الرجل واستعلاء الرجل على المرأة هو من دواعي هدم الكيان 

الإسلام منهج »لأن  ؛والحفاظ على ديمومته ،الذي يدعو الإسلام إلى إقامته ،الأسري

وقد طرح العلاج لكلا  .(316)«ما يعرض لها ويعرض لكلّ ،جزيئة فيها حياة يعالج كلّ

 الطرفين حسب منهاج دقيق يضمن الحقوق للجميع. 

أو تكرار  ،أو استطالة زمنه ،ما قوة المعنى وقد يوحي نظم الأصوات في لفظةٍ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَن يُدْنِيَن ﴿كما في قوله تعالى:  ،حدثه

اختلف الناس » وقد .(جلباب)باستعمال لفظة  ،()الأحزاب:  ﴾...عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

لفاظ متقاربة، عمادها أنه الثوب الذي يستر به البدن، ولكنهم أفي الجلباب على 

هو الثوب، أوسع من  :وقيل؛ (319)«نه القناعإ :وقيل ؛نه الرداءإ :فقيل ؛عوه هاهناوَّن

وقد  .(315)ئاًشيوأصل معناه شيء يغشّي أو يخفي  .جلاليب :والجمع .الخمار ودون الرداء

رت الباء لتزيد وقد تكرَّ .(317)والباء ؛الجيم :هما ،تألفت المفردة من صوتين شديدين

وقد أضفى صوت اللام نوعاً من  .الاعتناء بالحشمة في اللباسمن قوة المعنى، وهو 

ية الداخلة على هذا والياء المدّ .(330)لليونة اللام وجمال النغم فيها ؛السهولة في اللفظ
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 ا يدلّمّم ،من الاستطالة في الزمن نوعاً تْأعطَ ،بسبب الجمع ؛اللفظ في هذا الموضع

على دوام الجلب  وتكرير الباء دليلٌ» .لأنه فرض ؛ما طال الزمن هذا الفعل باقٍ على أنّ

 . (333)«وهذا معنى الجلباب .يجلبه نْلى أن يلازم مَإواستمراره 

ى قة أو المتوفَّالمرأة المطلَّ ة فقد استعملت في حقّص بأصواتها القويّأما مفردة التربُّ

ع لزوال ب أو توقُّلما فيه من معنى الانتظار بترقُّ ؛بدلًا عن مفردة الانتظار ،عنها زوجها

ذ أدى إ بجرسه القويّ»و ،(331)وصوت الصاد بما فيه من استعلاء .(335)أمر أو حصوله

وهو يدلك على العناية  ،مهمة الإعلان الصريح عن المراد في تأكيد الحقيقة

 اًوصوت التاء المهموس أعطى أبعاد .بنتظار بترقُّفأوجب على المرأة الا ،(333)«بالأمر

قال  إذ ،حتى تعلم ما في رحمها ،ةر ودقّذَب بَحفيجب عليها الترقُّ ،يجةبعدم معرفة النت

فلم (. )البقرة:  ﴾...وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴿: العزيز الحكيم

فهي أعرف بجسدها  ،بل أوكل الأمر لها ،الله سبحانه وتعالى أحداً بمتابعتها يوصِ

فجعل البوح بما في  ،كانت مؤمنةً رها من مغبة إخفاء ما في رحمها إنْوحذَّ ،من غيرها

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ ﴿ى عنها زوجها فقد قال: ا التي توفّأمّيمان، بطنها من علامات الإ

فلماذا  .(البقرة: ) ﴾...مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً

ن وجه الأعجاز في إ» ؟ى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراًة المطلقة ثلاثة قروء والمتوفّعدّ

ة المرأة التي توفي زوجها، ى بعدّوهي تقرير ما يسمّ ،هذه الآية الكريمة ظاهر بلا شكٍّ

وهذا يحفظ . (335)«ة التي يصبح عندها أو بعدها الحمل يقيناًدت بالضبط المدّحيث حدَّ

د القرآن ولم يحدِّ ،أو ينسب الولد إلى غير والده ،ة حملهاالمرأة من الطعن في صحّ

 ؛السنّ قد يئست من المحيض أو مضطربة أو صغيرة في الكريم ما إذا كانت كبيرةً

 ة كافية لمعرفة وجود الجنين من عدمه. لأن هذه المدّ

 

فضلًا عن  ،سلوبية النصوص وأدبيتهاأتساهم المحاكاة الصوتية في تعزيز 

فيرى المتلقي  ،لتشكل نقلة نفسية ودلالية ؛مساهمتها في تأطير القيم المعنوية والدلالية

سلوبية أن لشكل الكلمة وتأليفها قيمة إ» .فيتفاعل معها ،آخر النصوص بمنظارٍ

شج الأصوات مع معانيها يساعد على إيصال فتوا .(336)«يعطيها تناغمها مع معانيها
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الخصائص التي تتمايز »لأنها من  ؛ي بشكل مباشر وتلقائيالفكرة إلى المتلقّ

وهنا وجب  .(339)«ى المعاني الطبيعيةق بها نوع من المعان يسمّويتعلَّ ،بواسطتها الأصوات

تكون ويمكن أن  .(335)«د وحسن اختيارنتقاء اللفظ بقصد استعماله عن تعمُّا»

إذ يبرز  ،وتتمثل في صياغة المفردة من أصوات تحاكي المدلول ،أولية ةالمحاكا

أي  ،مستوى العبارة في السياق»على  ةوربما تكون المحاكا ؛الجرس الصوتي المعبر

  .(337)«ر في مجموعها الحدث تصويراًالأصوات الموزعة في السياق، تصوّ

 ؛زه عن غيره من الأصواتيميِّ يحاءٌإ فللصوت في اللغة العربية برنينه الخاصّ

ستدلال وبذلك يمكن الا .صوت عن غيره بسبب الصفات المختلفة التي يمتاز بها كلّ

فالدلالة الصوتية تقود إلى الدلالة المعنوية بما  .منه على المعنى المراد إيضاحه أو إيصاله

الفعل )مشى(  في التفريق بين دلالات المفردات عن بعضها، كما في تعكسه من أثرٍ

 :الذي ورد في موضعين في خطاب المرأة

إذ  ،ي عن أخيهاوالدتها لها بالتقصّ بعد أمر ×في وصف أخت موسى :الأول

)طه:  ﴾...إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ﴿قال العزيز الحكيم: 

) 

إذ قال الحق تبارك وتعالى:  ،×النبي موسىة ابنة الصالح في قصّ بحقّ :والثاني

ه بانسياب والمشي هو التوجُّ .()القصص:  ﴾فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴿

والشين رخوة  ،فالميم شفوية ذلقية .فة لهذا اللفظوأناة بإيحاء الأصوات المؤلِّ

ومجيء الشين مردفة  .حقيقتهوبتفشيه صور الحدث تصويراً أقرب إلى  ،(350)متفشية

لذا آثر القرآن الكريم  .(353)«ساع مداهالإيحاء بطول المشي ودوامه واتّ» على بالياء دلّ

مع  ،خصوصاً في مثل هذين الظرفين ،ر عن حال الأنثى في المشيهذا اللفظ المعبّ

مما  ،الخوف المسيطر على أخت موسى، والحياء الذي سيطر على ابنة الصالح

هذه  تْولو استعمل السعي لما أوحَل بوصفهما امرأتين رزينتين. لأناة والتمهُّاستدعى ا

في  لذا جاء استعمالها ،(355)«هو غاية سرعة الحركة» لأن السعي ؛المفردة بالمقصود

أن له  دَّبُ إلى أخرى لا هذا العدول من كلمةٍ .(351)مواطن أخرى من الذكر الحكيم

أن تكون من العلو  دَّبُ ولا ،لا تحمله غيرها خاصٌّ يحاءٌإوله  ،أثراً معيناً في النفس

 .دلالياً وجمالياً داًعْبُوهذا يمنحها  ،والرفعة بحيث تطابق المعنى المراد مطابقة تامة
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زيادة على ما  ،اً موسيقياً آخرتكتسب حسّ»فعندما تتجمع الكلمات في الجمل فإنها 

  .(353)«كان لها من موسيقى فردية

، ÷ة العذراءفي قصّ ،الأز()دون  ،النظر في استعمال مفردة )الهز(قنا ولو دقَّ

نتخب ا السورة نفسها، للاحظنا محاكاة اللفظ لما ردتا فيعلى الرغم من أن المفردتين و

فالهز  .(355)«كما تهتز القناة وتضطرب ،تحريك الشيء»و ه لأن الهزّ ؛ن معنىإليه م

إذ قال  ،وجاءت للأشياء المعنوية ،(356)«الحركةة شدّ»( فهو أما )الأزّ، للأشياء الملموسة

أي  ،()مريم:  ﴾أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِيَن عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً﴿تعالى: 

وصوت  .وهذا الأمر معنوي ،(355)«يتغريهم على المعاص» أو، (359)«تزعجهم وتقلقهم»

 فهو أوفق في التعبير عن امرأةٍ أما الهزّ ،(357)الأزيز هو صوت غليان الماء إذا اشتدّ

فلا تكون  ،فتنهار قواها ،ض لهابسبب الآلام الجسدية والنفسية التي تتعرَّ ؛مجهدة

تُسَاقِطْ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ﴿: ة، لذا قال سبحانه وتعالىقادرة على التحريك بشدّ

لتقارب  ؛وقد قارب بعض اللغويين بين الهاء والهمزة .()مريم:  ﴾عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً

 موكأنه ،فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين ،الهمزة أخت الهاء»فـ  .المخارج والصفات

س من وهذا المعنى أعظم في النفو .لأنها أقوى من الهاء ؛وا هذا المعنى ـ الأز ـ بالهمزةخصّ

تلك الزاي »أن  ولا شكَّ. (360)«ما لا بال له، كالجذع وساق الشجرة لأنك قد تهزّ ؛الهزّ

ما بين صوت الحرف  أعطت تطابقية وتماثلًا ،لما فيها من جهر وصفير وقوة ؛دةالمشدّ

كما في جذع النخلة  ،للأشياء للنفوس، والهزّ لذا ناسب ورود الأزّ .(363)«والمعنى المراد

 . في قصة العذراء

مع  (،شعف)دون  (شغف)بالمرأة لفظة  كذلك اختار الخطاب القرآني الخاصّ

رين أن شغف وشعف بمعنى بعض المفسِّ»وأكد  .تقاربهما في الدلالة على عموم الحبّ

و إحراق القلب ، فالشعف ه مراتب الحبّبينهما في هناك فارقاً أنّ دَيْبَ .(365)«واحد

والمشغوف هو » .(361)شغاف القلب ا الشغف فهو بلوغ الحبّم، أةٍع وجود لذّم بالحبّ

حجابه وغلافه الذي هو » هو :واختلف في شغاف القلب فقيل .يحبّ نْبَم (363)«المجنون

: قال تعالى على لسان نسوة المدينة .(366)وقيل هو الجلدة اللاصقة في الكبد ؛(365)«فيه

الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إِنَّا لَنَرَاهَا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ﴿

  .(369)ه شغاف قلبهاأي خرق حبّ (،)يوسف:  ﴾فِي ضَلَالٍ مُبِيٍن
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الذي يسيطر على  مة من الحبّفالشغف أقرب محاكاة للتعبير عن المرحلة المتقدّ

إذا كان  بالأخصّود، د العاشق لوعة تدعوه إلى الجنون والتمرّحنايا القلب، فيج

يؤيد ذلك كله » .ما لسببٍ ؛ولا يستطيع إظهاره ،لاعتبارات ظرفية ؛يكتم هذا الحبّ

الذي يوحي بالغموض  ،صف بهما صوت الغينصفتا الجهر والاحتكاك اللذان يتّ

مما يمكن الاعتماد عليه في بيان هذا  ،غرق ـ غام ـ غمض ـ غدر :نحو ،والخفاء

فقد أضاف صامت » ،فعكس هذا اللفظ حال هذه المرأة الشغوف بفتاها .(365)«الأمر

كان متخفياً بين جنبات قلب  ذلك الحبّ وكأنّ ،الغين دلالة واضحة على الاختفاء

ولا يخفى لما لصوت  .(367)«واضح من حسن الصوت فالدلالة منبثقة بشكلٍ .تلك المرأة

ز من همس وما يحمله صوت الفاء المميَّ .أي المنتشر ،(390)فهو المتفشي ،الشين من أثرٍ

ت وصورت حال امرأة العزيز من تشتُّ تْفهذه الأصوات مجتمعة حكَ .(393)ورخاوة

من الظرف الذي  ،(395)«على التشتيت ل الكلم يدلّالشين في أوّ»لأن صوت  ؛واضطراب

على التركيز.  زت به، لم يدع لها قدرةًموقع تميَّ ومن، وصل إلى أقصاه به من حبّ تمرّ

لذا آثر القرآن الكريم الغين على العين في التعبير عن ذلك، عكس من خلاله ما 

وقد قصد السياق إلى التعبير بصيغة الفعل الماضي . يجول في قلب وجسد تلك المرأة

وأنها غير عازمة ، اهالتدل على ثبوت الحدث وملازمته إي ؛المقترن بضمير الغيبة للمؤنث

 قه. وظيفة توكيد الحدث وتحقُّ( قد)ر التوكيدي ز المؤشِّوعزَّ .على التراجع

نسجاماً مع سمات شخصية هذه اقت هذه اللفظة بمعالمها الصوتية والدلالية حقَّ

 . لى عمق الحدث وترسيم الصورةإلولوج ل يل هذا حافزاً يساعد المتلقّوشكَّ ،المرأة

 وهي مفردة ،كتاب العزيزالأخرى استعملت بعناية في  مفردةٌوتطالعنا 

فنسب  ،()القصص:  ﴾...وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً﴿: قوله تعالى في ،()فارغاً

ت عليه الآيات وقد دلَّ .لأن الفؤاد موضع الإحساس ؛وليس إلى القلب ،الفراغ إلى الفؤاد

ولو  ،فجاء الفؤاد ثالثهما ،مع السمع والبصر إذ اقترن في أكثر من موضعٍ ،القرآنية

الخلوص  فالفؤاد يطلق على القلب إذا بلغ حدَّ» .(391)لما اقترن بهما لم يكن دليل حسّ

ه، فكأنه والتوجُّ يمان والحبّوالنقاء والطيب بواسطة التركيبة والتصفية بحرارة الإ

به بالحوادث والتجريبات فالقلب بعد تقلُّ». (393)«المحبةة قوي بحرارة الجذبة وشدّ

والابتلاءات والشدائد يحصل التفكر النافع والتخيل المفيد والتشخيص الصالح لدنياه 
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: من قائل لذا قال عزَّ .(395)«وبهذا النظر وفي هذه المرتبة يطلق عليه الفؤاد ،أو عقباه

نْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنْ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِ﴿

من  شيء من أمور الدنيا إلّا من كلّ» لأن فؤادها فرغ ؛()القصص:  ﴾...الْمُؤْمِنِيَن

لما داهمها من  ل؛أو فرغ من التعقُّ ،(399)«مفرغ الدلو»أي خالياً من الصبر  ،(396)«موسى

الفاء إذا جاءت في كلمة فيها راء فقد دلّت على  ي أنّورأى ابن جنّ .(395)الجزع والدهش

رَبَطْنَا )بدليل  ؛فكأن المعنى أصبح فؤادها ضعيفاً واهناً ،(397)الضعف والوهن ونحوهما

فالفاء بصوته » ،وقد أوحت بذلك مجموع أصوات المفردة. (350)ثبت وصبر ( أيعَلَى قَلْبِهَا

تعاني في جنبات قلبها أحاسيس  تا المعنى بأن الأمّقد أدَّ ،(353)«والغين بخفائها ،وهمسه

ر هاجس تكرُّ ،بتكراره ؛وعكس صوت الراء .الأمومة من الخوف على وليدها

وما أداه امتداد الألف  .فهو يهوي من الخوف عليه ،الخوف بين الحين والآخر في فؤادها

 . طويلة. فقد حاكى اللفظ المعنى تماماً قصرت فهي في قياسات الأمّ نْإة وبطول المدّ

إِذْ قَالَ مُوسَى لَأهْلِهِ ﴿: وأشار صوت الطاء المردف لصوت الصاد في قوله تعالى

ل: م)الن ﴾إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

الكلمة التي في ثانيها سين أو صاد »لأن  ؛آخر غير الدفء إلى أمرٍ بجرسهما القويّ( 

أراد أن يقطع عنهم ما يشعرون به من برد  وكأنه .(355)«معنى القطع تكون في

أي يستخبر عن  آتيكم منها بخبٍر :قال ×لأنه ؛كونهم أضاعوا الطريق ؛واضطراب

 ،المهموس فصوت الصاد المطبق المفخم .(351)«أو يجد دلالة على الطريق» ،الطريق

ة البرد مع الخوف أوحيا بشدّ ،(353)ة إطباقهوصوت الطاء بهويته القطعية وشدّ

الطاء مطبقة والصاد  لأن ؛فأبدل منها هنا طاء ،لأن أصل الطاء تاء» ؛والاضطراب

ذلك هو  ،واحد على إطباق أمرين في آنٍ ودلّ ،(355)«اًفكان الجمع بينهما حسن ،مطبقة

فإذاً هذا التآزر الحاصل بين صوتي الصاد والطاء أفضى إلى اكتناز  .الخوف والبرد

 ،بظلالها على المعنى المراد تْوصياغة هذه المفردة بهذه الكيفية ألقَ .أكثر من معنى

إن القوة التعبيرية والدلالية » :ولا مناص من القول. وأظهرت الشعور الذي انتابهم حينها

ن إإذ  ؛لها الصوتيمعناها فقط، بل من طبيعة تشكُّللكلمة المنفردة لا تظهر من 

 . (356)«دة تنسجم مع انعكاساتها الدلاليةشكلها الصوتي يأخذ صوراً إيقاعية متعدّ
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من أجمل التلوينات الصوتية في القرآن الكريم التي تؤتي ثمارها المعنوية هو 

بإظهار حركة الصوت  ،وإضافة حركة بدلًا عنه ،حذف أحد أصوات المفردة

فكما أن لإثبات الصوت جماليته الصوتية والمعنوية،  .المحذوف إلى ما قبله للدلالة عليه

وقد شكل هذا الحذف نقلة نفسية  .كذلك لحذفه جمالية صوتية وغاية معنوية أيضاً

ع هذا أحدث فرقاً المتوقَّ )أكُ(، وغير ( لانْأكُ)لأن المتوقع  ؛في وظيفة السمع والإصغاء

وهذا الحذف تأثيره  .ا منح هذه النصوص الأدبية جمالية وحضوراًمّم ،يفي التلقّ

وقد سمي  .دون المساس بالتركيب النحوي للجملة ،بسْفي النغم فحَ محصورٌ

قوله تعالى على  في ،(نْأكُ)كما في حذف النون من الفعل المضارع  ،(359)بالاقتطاع

)مريم:  ﴾قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً﴿: ÷لسان مريم

فالمقام  .وهو الإيجاز والاختصار ،فهذا الحذف له دلالته الخاصة في هذا الموضع .(

وقد تتبع الدكتور السامرائي  .(355)«أوجز في ذكر الفعل فاقتطع منه .مقام إيجاز»

 ،الفعل )كان( في القرآن الكريم فوجده في ثمانية عشر موضعاًحذف النون من 

فقد ناسب الاختصار في الصوت الاختصار في  .(357)كلها تدل على التخفيف والإيجاز

والبشارة غريبة،  ،ـ غاية في الصعوبة على السيدة العذراء الموقف الذي كان ـ لا شكَّ

عكسه الفعل بنغمته الخاصة هذا ما  .أسرع لذا اختصرت الفعل لتحصل على جوابٍ

وهي  ،واكتفى بحركة صوت الكاف ،التي استوعبت به النون الغنوية الطويلة

 .(370)«أثقل الحركات وأقواها»لأنها  ؛معنى صعوبة الموقف وغرابته تْة التي أدَّالضمّ

ه السامع إلى هذه النغمة المبتورة التي فقدت ونبَّ ،فإيقاع المفردة الجديد قد رسم الموقف

 . وجمالية في الأداء ،في الكلام وما توحيه من انسيابيةٍ ،حدى نوتاتهاإ

بلاغي تلحظ منه غاية  لغرضٍ» ؛وقد يحذف الحرف في وسط المفردة

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ ﴿من ذلك قوله تعالى:  .(373)«والجمال

فقد  ،()الأحزاب:  ﴾...الصَّلَاةَ وَآتِيَن الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ الَله وَرَسُولَهُالُأولَى وَأَقِمْنَ 

سعة »وهو  ،من البرج مأخوذةٌ وهي ،(جنففي الأصل )تتبرَّ .حدى التاءينإحذفت 

وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها أو وجهها قيل  .قةدَحياض العين مع حسن الَح

الظهور أمام »هو  :وقيل .(371)«روالتكسُّ جالتبختر والتغنُّ»وهو  ،جومنه التبرُّ ،(375)«تبرجن
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 ﴾وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ﴿: من قائل إذ قال عزَّ ،(373)«الناس

 . لم تكن زينة فلو لم تكن ظاهرةً ،()الحجر: 

ج الجاهلية بعدم تبرُّ فقد أمرهنَّ ،الموضع غير تفصيلي وحذفت التاء هنا لأنّ

والأمر الآخر أن هذا الحكم فريضة  .عنه جميعاً يٌّكان فهو منه شكلٍ فبأيِّ .الأولى

 .ة جميعاًقدوة لنساء الأمّ ليكنَّ ؛ةة من نساء بيت النبوّخاصّوق عاجلًا، يجب أن يطبَّ

أخرى قد حذف منها  وليس بعيداً عن أجواء هذه الآية المباركة تطالعنا مفردةٌ

 ﴾...وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴿: لتي وردت في قوله تعالى( انَرْقَ)وهي  ،أحد أصواتها

قرن »فـ  .(375)«لا يخلو أن يكون من القرار أو من الوقار»وهذا اللفظ  .()الأحزاب: 

أنه نقل  إلّا ،من قررن في المكان أمر قرار ،بفتح القاف بمعنى أقررن في بيوتكن

لقد حذفت الراء لأن  .(376)«فانفتحت وسقطت الراء الأولى ،حركة العين إلى القاف

وليس للقرار وجوه  ،لأنه من دواعي التحصين والسكينة ؛الأمر لا يستدعي التكرار

فقد أظهر السكون  .لكي يوقرن في سيرتهنَّ ؛إذ المعنى الاستقرار في البيوت ؛مختلفة

وفي سورة مريم يقول  .خاصة للتعبير وأضفى نكهةً ،الاستقرار على الراء الواحدة معنى

 ﴾وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً﴿العزيز الحكيم مخاطباً العذراء: 

فهي  .لنكتة بلاغية ؛تساقط()ين من المفردة ءفقد حذفت إحدى التا .()مريم: 

فعل  وكأنّ ،(379)«النخلة تساقط إليك»ة جميلة أن توفيها نك ،بالأصل )تتساقط(

 ،هت النخلة للأمر الموكل إليهاه، فتنبَّالسيدة العذراء هو تنبيه ذلك الجذع بهزّ

فهذا الفعل لا يستوجب  .جوليس بتدرُّ ،دفعة واحدة اًفتساقط الرطب جنيّ ،فامتثلت

لذا كان أنسب للدلالة حذف  .الحالنها بحاجة إلى هذا الثمر الآن وفي إإذ  ؛التأخير

على  ومما يلقي بظلاله على المعنى بشكل دقيق الضمّ .واحدة والاكتفاء بتاءٍ ،التاء

ر في ضوئه عن لما له من ثقل عبَّ ؛ه استبدل بالضمّولكنّ ،ففي الأصل هو فتحٌ ،التاء

 ،في السمعوانسيابية  ،وقد أضاف الحذف جمالية للمعنى .عسر الموقف المثقل بالآلام

كما ورد الحذف الصوتي في أسلوب النداء الذي يستلهم منه . مع الحدث اًوتناغم

يوحي حذف الياء واختصار »و ،()ربّ م من لفظةل بحذف ياء المتكلِّالدعاء المتمثِّ

 ،أخرى أسراراً رائعة من جماليات الأداء والتعبير الصوت إلى زمن الحركة في أمكنةٍ

( فحذف حرف النداء في المناجاة قبل مفردة )ربّ .(375)«كرهاات ذلا يقل عن جماليّ
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جمالية  التعبير بلمسةٍ تْوالاكتفاء بالكسرة التي مدَّ ،مقتضى حذف ياء المتكلِّا

فلم  ،س أمام خالقهافْوتحقير النَّ ،(377)س بهنْة الُأوشدّ ،توحي بالقرب من المنادى معنوياً

إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ ﴿مريم:  كذلك ورد هذا الحذف على لسان أمّ .تذكر الضمير العائد لها

وعلى لسان ملكة  ،()آل عمران:  ﴾...عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً

 (،)النمل:  ﴾الْعَالَمِيَنقَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِله رَبِّ ﴿سبأ: 

)التحريم:  ﴾...رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ﴿مرأة فرعون: ايضاً على لسان أر وتكرَّ

في حال مناجاة، وأقرب ما يكون الإنسان من ربه ساعة  فهذه النسوة كنَّ (،

 ،لسرعة الإجابة طلباً ؛فالمقام في هذه الأحوال كلها استوجب الاختصار .الدعاء

 .في قبوله فقد نذرت امرأة عمران ما في بطنها طامعةً .لتحقيق الطلب بسرعة والتماساً

تبارك  المغفرة والقبول السريع من الحقّ ةًواعترفت ملكة سبأ بظلمها لنفسها طالب

الذي  ،فرعون من آلام التعذيب النفسي والجسدي وما كانت تعانيه امرأةُ .وتعالى

وإكرامها بالقرب  ،فطلبت من خالقها سرعة تخليصها ،هئكان ينالها من فرعون ومل

والنغمة . عنده. كل هذا عكسه حذف الياء والاجتزاء بالكسر الإلهي في منزلٍ

السريعة الهادئة التي أعطت السياق انسيابية وجمالية لها وقعها في النفس المتلقية لمثل 

 .هذه الخطابات
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 وثيقة المدينة المنوَّرة

 المفاهيم الحضارية، وأسس الدولة المدنية
 

 

 ؛نموذج الدولة الدينيةأ :نموذجانأفي شكل الدولة في العالم المعاصر هناك  

نموذج أولعل عصرنا يرجح  .وماهيته (3)نموذج طبيعتهأ ولكلّ .نموذج الدولة المدنيةأو

با في وورأعن المعطيات السلبية لتجربة الكنيسة في  وهذا الانتماء ناتجٌ .الدولة المدنية

صلاحي الذي ظهر بعد موجة التنوير لبديل الإليجابية والمعطيات الإ ،العصر المتوسط

 . (5)الكانتي

 ،ن المدنية والسياسيةنسالقد ارتبط ظهور الدولة المدنية بمفهوم حقوق الإ 

 فهذه المفاهيم من لوازم الدولة المدنية.  ،المعرفة والديمقراطية ةم ومشاعيوبالتقدّ

 ،ولم تختزل بجغرافيتها ،نسانيةإوروبا حالياً تجربة أصبحت تجربة ألقد  

نموذج الآخر أرين والدارسين المسلمين لا يزالون يتعاملون معها على أنها المفكِّ لكنَّ

 ما في المقارنات مع تجارب الشعوب. سيَّ لاو ،الديني

سلامي وتجربته التاريخية والسياسية منذ خمسة عشر قرناً رغم أن عالمنا الإ 

ولا  ،التي لا تنطبق عليها معايير الدولة الدينية ،كانت من نمط الدولة الاستبدادية

 ،التجربة التاريخيةل يبجِّ نْاب مَمعايير الدولة المدنية، ومع ذلك نلحظ من الكتّ

زاء مثل إو .(1)كبيرة ةويضفي عليها صفات مناقبي ،ويلتمس لها التبريرات والتفسيرات

بية وورصول النظرية والتطبيقات التاريخية الأوالخلط بين الأ ،هذا الالتباس التاريخي
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  :سلامي صورتين للدولةن في الفكر الإأنجد  ،وسطيةأوالشرق 

 مد. وبعض التطبيقات العملية قصيرة الأ ،النظريةصول صورة ترسمها الأـ 

صورة تصنعها التجربة السياسية التاريخية الفعلية )من بداية العصر الأموي ـ 

 م(. ى انتهاء الخلافة العثمانية حتّ

ولى هي الصورة المثالية الأنموذجية المعبرة عن الحكمة الربانية في والصورة الأ

و في أوهندسة الدولة، سواء في الفلسفة السياسية  ،نسان والمجتمعبناء الإ

 جرائية. و في التطبيقات الإأو في النظم والقوانين أهداف ستراتيجيات والألاا

الذي  ،أما صورة ما حصل فعلًا فهي صورة التطبيق البشري للتجربة السياسية

 لا يمكن في كثير من الأحيان الدفاع عن سلبياته. 

س خصوم السلبية للتجربة السياسية التاريخية للمسلمين يؤسِّوعلى المعطيات  

لأن تجربتهم ليست  ؛سلام الصحيح لا علاقة له بالدولةالإ سلامي رؤيتهم بأنّالاتجاه الإ

كما ـ سلام وحقيقة الإ .مت نفسها باسم الديننما سلطة بشرية قدَّإ ،موجبات دينية

سلام نظرة المستشرقين التي تتناول حضارة الإ :لكذومن  .خلاقيةأدعوة روحية ـ عون يدَّ

لا يكون أن نه ينبغي ألى إوتنتهي تلك الرؤى  ،ومفاهيمه بطريقة غير موضوعية

ن أعاء بالادّ جاه أنّويرى أصحاب هذا الاتّ .دارة الشأن العامإسلام شأن بالدولة وللإ

 م الدولة الدينية بكلّنه سيقيإلأنه إذا أقام الدولة ف ؛سلام دين ودولة ليس حقيقياًالإ

 .سلاميوروبا وفي العالم الإأالبشرية في عصرها الوسيط في  ا عرفتهتيشرورها ال

ها لا تقارب فكار ومستنداتها كلّوهذه الأ ،لا علاقة له بالدولة وعليه فهو دينٌ

مويين والعباسيين لأهداف ف التجربة التاريخية الاستبدادية للألأنها توظّ ؛الحقيقة

ومن  ،نسان والمجتمعسلام مشروع حضاري للإن الإإذ جية غير علمية؛ إأيديولو

 .ودولة الرحمة الربانية ،نسانودولة الإ ،والعدل قامة دولة الحقّإضروراته 

دلة ننا نجد من الأإف «صول النظريةأنموذج الأ»لى تفصيلنا بين إوبالعودة  

 التي عقدها النبّي ،سبق النصوص والوثائق وثيقة المدينةأن إ :ومنها ،الكثير

دستوراً مدنياً ضامناً للحقوق  والتي لم تكن إلّا ،مع )أهل يثرب( |المصطفى

صول بحيث يمكن الاستناد لأصل من الأ ،داً لسلطات الدولةومحدِّ ،ياتوالحرّ

سلامية أن راد للتجربة السياسية الإنة للخروج من هذه الثنائية التي يُالنظرية المدوّ
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لأن المهم في هذه الوثيقة  ؛و تطبيق الدولة الدينيةأ ؛ما ترك الشأن العامإ ؛تنحشر فيها

 |فعال النبيأن إغ عن الله تعالى، وة المعصومة التي تبلِّأنها قد صدرت عن مقام النبوّ

 .للتشريع ومرجعٌ ،ملزمة ةسنّ

 ولى للهجرة. و السنة الأأ ،منها وثيقة مكتوبة في عام إثم 

تشكل  ،ت ومشاورات بين قطاعات دينية واجتماعية مختلفةنها ناتج مباحثاإو

 .المكونات الاجتماعية في يثرب

ع شعبها يتنوّ ،نها وضعت للتطبيق العملي في بواكير تأسيس دولة جديدةإثم 

التي لها  ،«الصحيفة»وهو  ،فأقيمت على دستور مكتوب ،تنوعاً في الأديان والأعراق

 .من الدساتير والوثائق الدولية والمجتمعيةزها عن غيرها ذاتية مستقلة تميِّ

ن البنية الاجتماعية العربية آنذاك كانت تعتبر هذا أوالأكثر أهمية في ذلك 

ساس لأن الأ ؛التنوع شيئاً غريباً وغير مألوف اجتماعياً في حياة العرب وتقاليدهم

ع المدينة السائد في التجمعات البشرية كانت رابطة الدم والقرابة، بينما كان مجتم

  .فكانت رابطة المواطنة ،من أديان وقوميات اًنان تأسيس الدولة مكوّبّإالمنورة 

 ،خاتم الأديان يعدّ ل له دينٌمرسَ وكذلك فإن الافتراض بأن دولة يترأسها نبيٌّ 

ن تكون الرابطة الاجتماعية فقط أكان يفترض  ،الشرائع السماوية لكلّ اًوناسخ

ع نما الذي حصل هو مشروعية التنوُّإ ،هذا لم يحصل كلّ أنّ لّاإهي الرابطة الدينية. 

 وكانت الرابطة هي رابطة المواطنة.  ،د، ونمط المشاركة الدستوريةوالتعدُّ

 ةطلاقيإن المنهج الذي نتعامل على وفقه في هذا البحث يبدأ من الاعتراف بإ 

ودائمية مقتضاه الفكري والقانوني،  ،ق من صحة صدورهبعد التوثُّ ،مضمون النصّ

ذلك  بحيث يعدّ ،ه لا يغفل عن الملحظ الزمني التاريخي الموجود في ذات النصّلكنّ

صادر  نصّ أورواية  . فأيّولى والعرضية للتطبيق الأول لمضمون النصّالملحظ الملامح الأ

بكل » ،صرهله أن يخاطب ع دَّبُ لا من المعصوم لا يمكن أن ينفصل عن عصره، لكنْ

لكنه لما كان  ،«لات اجتماعية وسياسية واقتصادية ومعرفيةما في العصر من تشكُّ

أن تكون له ديمومة  دَّبُ فلا ،نساناني للإو جزءاً من خطاب ربّأجزءاً من دين، 

زمان أدة عن ارتباطها بيمكن تحويلها مجرَّ ،مضمونية جوهرية داخل جيولوجيا النصّ

اختلفت في  وإنْ ،فلسفية وفكرية وقانونية لعصور تاليةلى موجهات إالصدور 
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 ل. التركيب والتشكُّ

 

حوالهم التي أا الحديث ووْلسلسلة الرواة الذين روَ بأسانيد الوثيقة عرضٌ ريدَأُ

نات التي ذكرت وّهو مجموع المراجع والمدفما التوثيق أ ،ب عليها وثاقة الصدوريترتَّ

 والتوثيق.  ؛سنادالإ :مرينوبياناً لهذين الأ ،كلًا أو جزءاً ،الصحيفة

 البحث في كتب الشيعة ذكراً كافياً للصحيفة. رزلم يح

 ،عن عكرمة، وعنه الطبرسي في مجمع البيان ،فقد روى الطوسي في التبيان

 .سرداً عن اليهود وحلفائهم من العرب ،ن عبد الله بن عباسع

وا ؤنهم جاأ ،يبن ابراهيم القمّ عن عليّ ،وقد روى الطبرسي في أعلام الورى

  .وكتب لهم كتاباً ،فأجابهم رسول الله ،لرسول الله يطلبون الهدنة

 ،×عن الصادق ،عن طلحة بن زيد ،والطوسي في التهذيب ،ونقل الكليني

ين ب اًكتب كتاب |ن رسول اللهأ ×في كتاب عليٍّ قال: قرأتُ ×عن الباقر

 .(3)لحق بهم منهم من أهل يثرب نْنصار ومَالمهاجرين والأ

 نقول: وفي وقت صدور الوثيقة هناك رأيان: 

ة وجيزة طراف المعنية بعد مدّكتبها وعرضها على الأ |ن محمداًأ: يرى الأول

 ة، وقبل تشكيل الدولة الجديدة. ليها من مكّإمن دخوله المدينة المنورة مهاجراً 

بعد  ،(5)صدرها بعد خمسة أشهر من وصوله إلى يثربأ |نهأ: يرى الثاني

سة على ي اعتبارها الوثيقة القانونية للدولة )المؤسّأالفترة الانتقالية لتأسيس الدولة، 

  .سس قانونية(أ

هي كتب  ـ ةبوصفها جزءاً من السيرة النبويّ ـساس لرواية الوثيقة لأن المرجع اإ

عملي  ست لنظامٍسَّألأنها وثيقة شرعية  ؛ثم كتب التاريخ ،الحديث والسيرة والرواية

 .وتم العمل به ،جراءات تطبيقهإ تتّم

ن أق اسحإفقد ذكر ابن . قاسحإلابن  ،ول لها كتاب السيرةوالمرجع الأ

وعاهدهم على  ،وادع فيه اليهود ،نصاركتب كتاباً بين المهاجرين والأ |محمداً

 . (6)ة بنود الوثيقةيسرد بقيّ واشترط عليهم... ثمّ ،دينهم وأموالهم
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 ،(9)وقد نقل ذلك عنه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث 

وأشار لها أبو عبيد  .(7)بن هشام في السيرة النبويةافي كتابه. وأوردها  (5)وابن كثير

حمد بن حنبل أ. وذكر (33)موال أيضاًوابن زنجويه في كتابه الأ ،(30)الهروي في الأموال

وجاء ذكرها في السيرة  .(31)بو يعلى الغراء في مسندهأو ،(35)جزءاً من بنودها في مسنده

حمد، أا رواه ن بعض بنودها مّمألى إشار أف ،سانيدهاأع في عرض . وتوسَّ(33)الحلبية

 هم رووها بسندٍوكلّود في الصحيح والسنن، مسلم وأبو داووا رواه البخاري وبعضها مّم

 ول للوثيقة. سناد الأوهذا هو الإ .نس بن مالكأعن  ،صحيح

  .هعن جدّ، بيهأعن  ،ويت عن شعيبآخر لها رُ سنادٍإوفي 

 .كما رواها أحمد في مسنده عن ابن عباس

 .(35)ما في صحيح مسلم فقد رواها عن جابر بن عبد اللهأ

الذي  ،اليعمري د الناسورواها ابن سيِّ .ن فقرةيوعشر اًوروى البهيقي منها ثلاث

 .«قاسحإهكذا ذكره ابن » :ها قالوردها بنصّأوبعد أن  ،(36)من حفاظ الحديث يعدّ

ثنا حدَّ :بو الوليدأحمد بن جناب أثنا حدَّ :سندها، قالأوقد ذكرها ابن خثيمة ف

ن رسول أ ،هعن جدّ ،بيهأعن  ،ثنا كثير بن عبد الله المزنيحدَّ :عيسى بن يونس

 . (39)ذكر نحوهو ،نصاركتب كتاباً بين المهاجرين والأ |الله

وابن كثير  ،في السيرة (35)ضح أن الوثيقة قد أخرجها بطولها ابن هشاموبذلك يتَّ

دون ذكر  ،قاسحإهم عن ابن ، وكلّ(50)ثرد الناس في عيون الأوابن سيِّ ،(37)في النهاية

 .السند

 ،من طريق الحاكم النيسابوري (53)وأخرجها البيهقي في السنن الكبرىـ 

بو أثنا حدَّ :قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال ،قاسحإلى محمد بن إسنده أف

ثنا يونس بن بكير حدَّ :ار قالحمد بن عبد الجبّأثنا حدَّ :العباس محمد بن يعقوب قال

ثنا حدَّ :ق قالاسحإعن ابن  ،بو عمر الكوفي العطارديأوهو  ،الشيباني الكوفي

خذت من آل أخنس الثقفي الحجازي بن شريف قال: عثمان بن محمد بن عثمان بن الأ

  .عمر بن الخطاب هذا الكتاب

ما على وثاقة العطاردي ويونس بن سيَّ لاو ،شكالاتإسناد هناك وفي هذا الإ

 خذ الكتاب من آل عمر. أ نْح عثمان ممَّه لم يصرّلى أنّإضافة إ ،بكير
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ثني يحيى بن عبد الله حدَّ :موال مرسلًابيد الهروي في الأبي عأسناد إـ وجاء في 

 ،ثني عقيل بن خالدحدَّ :ثنا الليث بن سعد قالحدَّ :بن بكير وعبد الله بن صالح قالا

بنحو حديث ابن  ـكتب بهذا كتاباً  |ن رسول اللهأبلغني  :نه قالأعن ابن شهاب 

 . (55)مرسل للزهريـ ق اسحإ

حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف فقال: وروى ـ وأخرجه البيهقي من 

أنه قال: كان في كتاب  ،هعن جدّ ،بيهأعن  ،كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف

 . (51)«يها بالمعروف والقسط...نعا يطائفة تفد ن كلّإ» :|النبّي

بو أثنا حدَّ :بو بكر القاضي قالاأبو عبد الله الحافظ وأ :سناد آخرإـ وفي 

نبأ معاوية بن أ :ق الصفاني قالاسحإثنا محمد بن العباس محمد بن يعقوب قال: حدَّ

 فذكر الصحيفة.  ،عن كثير بن عبد الله ،سحق الفزاريإبي أعن  ،عمرو

بي أحمد بن جناب أمن طريق بي خثيمة أد الناس: عن ابن سناد ابن سيِّإـ 

عن  ، بن عبد الله بن عمرو المزنيثنا كثيرحدَّ :ثنا عيسى بن يونس قالحدَّ :الوليد قال

 . (53)وذكر نحوه ،نصار المهاجرين والأبينأن رسول الله كتب كتاباً  ،هعن جدّ ،بيهأ

كتفي أ ،حصاؤهإكبير يصعب  رين فقد استفاض ذاكروها بعددٍا المتأخِّأمّ

 :ومنهمبذكر بعضهم، 

 .سلامي(الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتابه )في الاجتماع السياسي الإـ 

نه نظم العلاقة بين المسلمين واليهود إ :|تحت عنوان حكومة النبّي ،يقول الشيخ

ول تجربة أوهذه  .عاً في انتمائه الدينيلون مجتمعاً سياسياً واحداً متنوّباعتبارهم يشكِّ

لى سيرة إشارة بعد الإـ  ح في هامش هذا النصّسياسية في التاريخ من هذا النوع. ثم يوضّ

ن النبي في الوثيقة هو ـ أ الصحيفة والدراسات حولها ومراجعه نصّ ،هشامابن 

المواطنة مقابل الخضوع لقوانينها،  عون بحقّقليات الدينية يتمتَّن الأأالحاكم، و

 .غير الحماية ،والاحترام

ن النبي يدعوهم إ .ثم يقول: وما جاء في الصحيفة حكم ثابت غير منسوخ

ر على حقوقهم المدنية ما و العدم، وعدم استجابتهم لا يؤثِّأ حرار في القبولأهم ولكنَّ

 .داموا مواطنين لم يخونوا

 ،فسدوها بتآمرهمأن اليهود ألولا  ن تستمرّأت هذه التجربة دويقول: لقد كا
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لى انهيار إى دّأا مّم ،فخالفوا بنودها ،لقريش ودخولهم في حرب مع المسلمين نصرةً

 .(55)ويمكن تطبيقها ،نهاء مشروعيتهاإانهيارها لا يعني  لكنّ ،عالمجتمع المتنوّ

؛ (56)دارية في المدينةحمد العلي في كتابه تنظيمات الرسول الإأوعند صالح 

والشيخ جعفر  ؛(59)آبادي في كتابه الوثائق السياسيةستاذ محمد حميد الله الحيدروالأ

محمد محمد  وعليّ ؛(57)وذكرها المباركفوري في الرحيق المختوم .(55)سبحاني

كرم ضياء العمري في كتابه أودافع عن وجودها وصدورها الدكتور  ؛(10)الصلابي

حاديث لأ مرتبة اإلىسانيدها ترقى أ نّأداً مؤكِّ ،(13)السيرة النبوية الصحيحة

فيها تشابهاً كبيراً مع  نّإحيث  ،ن نصوصها كانت مألوفة في عصرهأالصحيحة، و

نما إ ،نها ليست وثيقة واحدةألى إبو زيد أحمد أكتور واجتهد الد .خرىالأ كتب النبّي

قرارها قبل إ نجزت وتّمأ ،حداهما موادعة الرسول لليهودإتناولت  ؛وثيقتان ماه

فيما  اً،نصارأمهاجرين و ،بالتزامات المسلمين تُعنىوالثانية  ؛معركة بدر مع اليهود

 . (15)وقد جرى صدورها بعد معركة بدر ،بينهم

والدكتور جاسم  ،(11)الوثيقة بطولها د. أكرم ضياء العمريح وقد صحَّ

ثر التخطيط النبوي أوالسيد محمد صالح السامرائي ) ،(13)العيساوي )الوثيقة النبوية(

وسليمان ، (16)والدكتور الصلابي )السيرة النبوية( ،(15)في بناء المجتمع المدني(

 . (19)الفهداوي )الفقه السياسي للوثائق النبوية(

 

 .وزناثار الانتباه لها المستشرق فلهأوممَّنْ 

ن أ على فأصرّ ،المستشرق مونتغمري وات «واحد وثيقة من جانبٍ»واعتبرها 

|معاهدة مع الرسول يّأاليهود لم يبرموا 
ن أأن يظهر  وسيلةٍ . وحاول بكلّ(15)

مجموعة كثر من رئيس أة لم تكن ى فتح مكّمكانة الرسول في المدينة حتّ

ن السيرة النبوية في أوليس الحاكم الرئيس لها. في حين  ،غرافية تسكن المدينةوديم

 . (17)كانت هي المرجع النهائي |ن شخصية النبّيأد دائرة المعارف البريطانية تؤكِّ

وقال المستشرق كَيربيلي: في بداية حقبة المدينة كانت سياسات النبي 

وقد  .مة وموثوقة لا تقبل الشكّقيِّ في وثيقةٍ ،هالوضع لصالح رت كلّوحكمته قد طوّ
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 ةٍمع جميع سكان المدينة بعد مدّ |ها محمد( التي سنcharterَّوهي الوثيقة ) .وصلتنا

جعل فيها  ،ية تاريخية وقانونية ولغويةهمّأوجيزة من وصوله. وتنطوي هذه الوثيقة على 

لى إوسعى جاهداً  ،ة واحدةمّأان المدينة )المؤمنون منهم والوثنيون واليهود( جميع سكّ

 . (30)تنظيم العلاقات بينهم

لم يكن  ،خراج اليهود من المدينة، بل من جزيرة العربإن أن النتائج إوقال: 

عون عليها و يعمل الموقِّألا يتخالف أن على تْ ذ نصَّإ ؛نما تطبيقاً لهاإ ،ناسخاً للوثيقة

  .و عموم سكان المدينةأضرار بالمسلمين لى الإإعملًا يفضي 

 .سنداً |د صحة صدورها عن النبّيذكرها يؤكِّ نْم ممَّتقدَّ نْمَ كلّ نّإ

سلوبها اللغوي والدلالي والسياق المألوف دليل على أن أويضيف العمري لها دلالة 

استعمالها فيما  قلَّ نْإو ،|صرهن نصوصها تعابير مألوفة في عإو .صالتهاأتها وصحّ

 . (33)خرىالأ مشابهتها مع كتب النبّي بعد، ثمّ

ففي موسوعة  ؛ظاًمن الوثيقة موقفاً متحفِّ تّاببعض الك يقفومقابل هؤلاء 

عاء ضعف بدءاً بادّ ،تشكيكاً جدلياً واضحاً فيها حود،للش ،الخطب والدروس

ومن دون التسمية والتشخيص للرواة  ،سباب الضعفأدون التدليل على  ،سانيدهاأ

 الضعفاء. 

بآيات  منسوخةٌ ـافتراض صدورها  ـ علىنها إلى أظون على الوثيقة ويذهب المتحفِّ

خرجوا اليهود من جزيرة أ) :و منسوخة بحديثأة، و بآيات الجهاد عامّأالقتال، 

 . (35)منسوخ لا يجوز العمل به فهي نصٌّ .العرب(

 

ويهود المدينة هم  .تعتبر المدينة المنورة )يثرب( مكاناً يسكنه اليهود والعرب 

حياء مغلقة لمجموعات أوكان في يثرب  .ليها بعد انتهاء الأسر البابليإالذين هاجروا 

 . (31)يام بختنصرأوقد نزلوا الحجاز  .ةبني قينقاع وبني النضير وبني قريظ :مثل ،زةمتميِّ

ن وْلما يرَ ؛هون بهموصاروا يتشبَّ ،فحالفوهم ،خرى للخزرجأو ؛وفيها أحياء للأوس

عن  س، وما امتلكوه من مأثورٍمقدَّ عليهم من الفضل في العلم، وامتلاكهم لكتابٍ

 براهيم. إدنا تباع سيِّأنهم أعائهم وادّ ،سرائيلإنبياء بني أ
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 ،نتاج الزراعيبيدهم عصب المال والسيطرة على الإ ،وكان اليهود سادة المدينة 

صحاب أ ـوحدهم دون غيرهم  ـنفسهم أوكانوا يعتبرون  .امشبه بالحكّأوهم 

ليهم. وطبقاً لرأيهم الديني إن يصدر عنهم ومنهم وأكل قرار يجب  نّأو ،الامتيازات

مجموعة  ،وس والخزرجمن الأ ،ذا نجد أن العربماً لهم. لهدَلقوا خَن الناس جميعاً خُإف

س والخزرج وذكى اليهود الصراع الدامي بين الأأوقد  .انية غير مندمجة معهمسكّ

ينهي هذا  نْلى مَإ فكان العرب بحاجةٍ .للاستفادة من وضع ضعف العرب ؛طيلة سنين

 يعيد الوحدة للعرب الموجودين في يثرب.  نْومَ، الصراع

لى استقرار سياسي واجتماعي، إفاقتصاد يثرب ذو الطبيعة الزراعية يحتاج 

 ،الة وغير نشطة في يثربة العمل غير فعّجواء المضطربة الدائمة جعل قوّبينما الأ

 .. .موال اليهوديةاً تعمل لصالح رؤوس الأوكانت طبقة فقيرة جدّ

ولا توجد  ،ةكما هو الحال في مكّ ،مدينة ذات مركز دينيوليست يثرب..  

. كما لا .مجتمعية. اًعرافأو أكانت مكتوبة أسواء  ،نظمة متوارثةأفيها قوانين و

في  «الملأ من قريش»و «دار الندوة»كما هو حال  ،و شبه سلطةأتوجد سلطة سياسية 

ن الوضع الاقتصادي فيها كان إف ؛ةكما هو حال مكّ ،وليست مدينة تجارية .ةمكّ

للدفاع  فلم يكن بين سكانها نظامٌ ،للغزو ةضوكانت يثرب معرَّ .دي اليهودأيفي 

 ،و مجموعة من مجاميع اليهودأ ،قبيلة من قبائل العرب كلِّ على بل كان .،المشترك..

سوارها أحصيت أى بها، حتّ اًخاصّ اًدفاعيّ اًفكانت تجعل لها سور ،ن تحمي نفسهاأ

 .(33)بما يقرب من ثلاثة عشر سوراً

ن مثل أفق اليهود على تنصيب )عبد الله بن أبيّ( ملكاً على يثرب، علماً ولم يتَّ

 .الروم والفرس :مثلأنظمة ملكية، لتقليدهم  ؛هذا المقترح كان يدعو له بعض اليهود

نا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة إ: )|هل يثرب للرسول الأكرمألذلك قال 

 ،مركألى إوسنقدم عليهم فندعوهم  ،م بكن يجمعهأوعسى الله  ،ما بينهم والشرّ

 عزّأيجمعهم الله عليك فلا رجل  نْإف ،ليه من هذا الدينإجبناك أونعرض عليهم الذي 

 . (35)منك(

ان الهجرة النبوية من اليهود والعرب المشركين بّإان يثرب ولقد كان سكّ

اليهود، العرب  :ربع شرائحأفهم  .جاءهم المهاجرون ثمّ ،والعرب الذين آمنوا ونصروا
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وقد كان  .وكان اليهود تسعة طوائف .نصار، العرب المهاجرونالمشركون، العرب الأ

 اًلفأنصار مجموع المسلمين الذين صاروا بعد الهجرة مسلمي المدينة من المهاجرين والأ

  .وخمسمئة شخص

ن غياب السلطة السياسية المركزية كان ينعكس على الحياة الاجتماعية إ

ثرها واضحاً أليكون  ؛ةسياسية مستقرّ لى سلطةٍإوكانت يثرب بحاجة  .ةوالدفاعي

وهم  ،راً على اليهودكْوكان العلم والمعرفة حِ .على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

وكان لليهود بيوت للعبادة . ويكتبونها بالحروف العبرية ،مون العربيةيتكلَّ

 ةفيشعرون بعقد ،نهم لا يملكون كتاباًلأ ؛يينبينما كان العرب أمِّ ،)المدارس(

 .الضآلة

فلقد تحالفت بنو قينقاع اليهودية مع ، دامة الصراعإصل تعميق الخلاف ووالأ

ن المعارك فعلًا كانت تجري أ لّا، إوسوتحالف بنو النضير وقريظة مع الأ ،الخزرج

 ن يعطي اليهود خسائر بشرية. أدون  ،وس والخزرجفقط بين الأ

منهم  ،ف شخصآلاعشرة  وان سكان يثرب كانأض الدارسين ورد بعألقد 

ربعة آلاف وخمسمئة من العرب أو ،ربعة آلاف يهوديأو ،لف وخمسمئة مسلمأ

خذنا تعامل أذا إما سيَّ لا، و%قل من أل المرتبطون به عقائدياً ذ يشكِّ؛ إالمشركين

لى ترسيم حدود إنه بحاجة ألاحظ  |ن النبيإثم  .مع المنافقين بعين الاعتبار النبّي

واللابة  .د الرسول الحدود السياسية لدولة المدينة بين لابتينفقد حدَّ ،دولة المدينة

م المدينة حرِّأني إو ،ةم مكّبراهيم حرَّإن إ :|قال .ة )جبال سوداء(والحرّ ،الصحراء

أحدث  نْمَ» :ذا فيهاإف ،الصحيفة ×فقد ورد في مسند أحمد: أخرج عليٌ .بين لابتيها

ولا  لا يقبل منه صرفٌ ،وى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينآحدثاً أو 

حرام ما بين حرمتيها  ،م المدينةحرِّأي نّإو ،م مكةن ابراهيم حرَّإ» :وفيها؛ «عدل

أشار  نْلَم لّاإ ،ولا تلتقط لقطتها ،ولا ينفر صيدها ،لا يختلي خلاها ،هوحماها كلّ

. ولا يحمل فيها السلاح لقتالٍ ،أن يعلف رجلٌ بعيره لّاإطع منها شجرة ولا تق ،بها

لا لا يقتل أسواهم.  نْعلى مَ وهم يدٌ ،تهم أدناهمويسعى بذمَّ ،المؤمنون تتكافأ دماؤهم

 . «في عهده ولا ذو عهدٍ ،مؤمن بكافرٍ

: |قوله ،وعن رافع بن خديج ،نس بن مالكأوجاء في مسند أحمد رواية عن 
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 . (36)«م ما بين لابتيهاحرِّأني إو ،براهيم حرّم مكةإن إ»

ن إ :فقالوا ،قاسحإحمد وأبهذا الحديث الشافعي ومالك و قال النووي: واحتجّ

ه لا يجب الجزاء فيه خذ صيدها، ولكنَّأولا  ،شجارهاأفلا يجوز قطع  اً،للمدينة حرم

 مة. ة المكرَّكما هو لمكّ اً،خلافاً لأبي حنيفة الذي لا يرى للمدينة حرم ،عندهم

لى تحريم إن الشافعي ومالك يذهبان إوورد في شرح النووي على صحيح مسلم: 

نه لا إ :لكن مالك والشافعي يقولان .وأباح أبو حنيفة ذلك .صيد المدينة وشجرها

بي ليلى يرى فيه أابن  ولكنّ. بلا ضمان فهو حرامٌ ،ضمان في صيد المدينة وشجرها

 . (39)ةم مكّرَكحَ ،الضمان

ى قبل الهجرة لم تكن جواء السياسية في المدينة حتّن الأألى إشارة من الإ دَّبُ لاو

فقد كان جمعٌ من المسلمين المهاجرين قد وصل  ،الدين الجديد دة ضدّجواء متشدِّأ

 ،وذيأف ،ةلى مكّإوكان قد رجع من الحبشة  ،سدبن عبد الأ ةسلم يبأ :مثل ،المدينة

 . (35)المدينةلى إه فتوجَّ

 

نس أنصار في بيت عقد اجتماعاً مع المهاجرين والأ |نهأذكر بعض الباحثين 

 وتوافقوا عليها.  ،وتم تدوينها في اجتماعهم ، ـ وعرض عليهم البنود من  ،بن مالك

للتفاهم  ؛خر في بيت بنت الحارث مع زعماء المشركين واليهودآعقد اجتماعاً  ثمّ

فكان عقداً اجتماعياً مع الجماعات المنضوية في  .(37)خرىعلى المبادئ الرئيسة الأ

 ؛طراففاق جميع الأجماع واتّإوهي ناتج  ،بحيث ظهرت الوثيقة ،الدولة المعلنة حديثاً

بسبب اضطهاد قريش،  ؛ةللهجرة من مكّ الذي اضطرّ النبّي نّألأنه ليس من المعقول 

ان المدينة على ( من سكّ%جبار )إن يقوم بأ ،يسرّ وبشكلٍ ،ليلًاوالذي هاجر منها 

طراف رغام الأإموافقتهم. ف وتحصيل ،دون التشاور معهم ،يضعها الالتزام بوثيقةٍ

لكن لدى العرب  ،ةة في العدد والعدّكثر قوّأما وهم سيَّ لاو ،مستبعد خرى احتمالٌالأ

نهاء حالة الحرب إو ،شديدة في تحقيق السلامو غير مسلمين( رغبة أفي يثرب )مسلمون 

ة كثر من قرن على الحروب والنزاعات المستمرّأبعد  ،منالدائمة والفوضى وغياب الأ

ن أعجزت عن  ـ |محمد قبل مجيء النبّي ـمكوناتها  لأن يثرب بكلّ ؛انهابين سكّ
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 ،سسأم الوضع الاجتماعي على لى السلام، فجاءت الوثيقة لتنظِّإتصل بنفسها 

لى إنها دعتهم لأ ؛من عوامل قبول الوثيقة مهمّ من والسلام. وهذا عاملٌق الأولتحقِّ

ة طراف كافّق اعتراف الأه بعد تحقُّحقَّ ذي حقٍّ الالتزام بقواعد قانونية تضع لكلّ

طراف )يهود المدينة( خرى. ومن هذه الأبالوجود الفعلي والقانوني للأطراف الأ

 ومشركيها ومسلميها. 

 عطاء الجزية لأيّإولم تأمرهم ب، «يينذمِّ»ن الوثيقة لم تجعل اليهود ألملفت وا

نما إ ،و القتلأسلام سلطة، ولم تعامل العرب المشركين على أنهم مطالبون بالإ

 نْإ، و()التوبة:  ﴾إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِيَن﴿لقوله تعالى  ،اعتبرهم معاهدين

 ن فرض الجزية جاء في السنة التاسعة. أن وْظون يرَكان المتحفِّ

 

 : التاليةن في وثيقة المدينة ظهرت لنا المعطيات من خلال التمعُّ

ربعة مدنية بعناصرها الأ لم يكن يعرف الدولة دولةً ست الوثيقة في واقعٍسَّأـ 

نموذجياً لدولة أ. فكانت الوثيقة دستوراً «والحكومة، والقانون ،قليمالمواطنون، الإ»

 .متميزة في جزيرة العرب

وهي المجموعة البشرية التي ترتبط برباط » ،مةست الوثيقة لمفهوم الأسَّأـ 

ى ى والمهاجرون الذين هم من قبائل شتّنصار من قبائل شتّفكري، فكان الأ ـعقائدي 

ب على بما يترتَّ ،عراقهمأرغم اختلاف  ،«ةالأمّ»طلق عليهم أ زاًلون مجتمعاً متميِّيشكِّ

بعاد سياسية وآثار حقوقية وانعكاسات على التكوين السياسي أذلك من 

 . (50)والاجتماعي

تبعهم  نْن المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومَإفقد جاء في الصحيفة:  

 .(53)ة من دون الناسمّأفلحق بهم وجاهد معهم 

ح الحقوق وهو المدونة القانونية العليا التي توضِّ ،ست لمفهوم الدستورسَّأكما  

ليات إعمال الدستور بعد لآ تسسَّأو .يات والمسؤوليات للحاكم والمحكوموالحرّ

ن سلم إجاء في الصحيفة:  .طرافها بعد المشاورات والمباحثاتأ قِبَلالتوقيع عليها من 

نكم مهما إو .وعدل بينهم على سواءٍ إلّا ،دون مؤمن يسالم مؤمن المؤمنين واحدة لا



 

 071 الاجتهاد والتجديد

|لى محمدإلى الله وإه مردّ نّإف اختلفتم فيه من شيءٍ
(55). 

نهاء حالة النزاعات المسلحة طويلة إس الوثيقة لمفهوم التعايش السلمي بعد وتؤسّ 

وبذلك  ،المتضادةو أو المتباينة أصول المتعددة صحاب الاعتقادات المختلفة والأأمد بين الأ

صبحت أذا إلأنها  ؛كات للصراعتسقط الوثيقة استغلال العقائد بوصفها محرّ

 .(51)نها ستنتج صراعات مركبة وطويلةإكات صراع فمحرّ

ل ر الوضع الاجتماعي والسياسي في يثرب لتتشكَّن يتطوّأمكان ـ كان بالإ

بدل دول  ،ركزيةساس لقيام الدولة المن الوثيقة وضعت الأألا إ ،دولة طوائف

قامة العدل إنيط بها أالتي  ،ت على خضوع الجميع لمرجعية الدولةلذلك نصَّ. الطوائف

نه أالوثيقة  تْونصَّ .لى الدولةإوبذلك تنقل الوثيقة الولاء من الطائفة  ،وتنظيم القضاء

 . (53)قيادة الدولة )رئيس الدولة( هو الفصل فيها إنّعند اختلاف السلطات الثلاثة ف

هل هذه أوما كان بين  . الله ورسولهإلى ن الاختلاف مردودٌإجاء في الوثيقة:  

لى محمد رسول إلى الله وإه ن مردّإو اشتجار يخاف فساده فأالصحيفة من حدث 

 .(55)الله

لمفهوم التكافل ـ بعد تحقيق سياسات الاندماج المجتمعي ـ ست الوثيقة سّأـ 

ويدخل في عمومه  ،سراهمأن المهاجرين مسؤولون عن فداء أقرت الوثيقة أف .والتضامن

نصار والأ ،فرادهمأساسية المطلوبة من قبل نهم متضامنون في تلبية الحاجات الأأ

ف الوثيقة الرابطة وبذلك توظِّ .مسؤول عن فداء أسراه.. ع قبليّتجمُّ وكلّ ،كذلك

. فأمرت القبائل أن (56)يدون السياس، يجابي في المجال الاجتماعيالقبلية للسلوك الإ

ن يعطي في فداء أتتضامن بالديات، وجميع المؤمنين يتضامنون للفقير الذي لا يملك 

ولم تكن له  ،نيْكان عليه دَ نْس الوثيقة تلبية حاجة مَتؤسِّ وبذلك .دية قتيل أوسير أ

كمعاقلهم  ،يتعاقلون على ربعتهم: قالت الصحيفة. سيرهأعشيرة تعينه على فداء 

 . (59)سيرعانته في فداء ذلك الأإفعلى المسلمين  .ولىالأ

قرت أذ إ ؛قراره للمهاجرينإو ،بعف الاجتماعي المتَّرْـ اعتماد الوثيقة على العُ

 ،الوثيقة المهاجرين من قريش على عاداتهم وسننهم الاجتماعية في الديات والدماء

حوال و الأأ ،ل التجاري )الربا(عرافهم في المجاأ بينما لم تقرّ ،ره عبد المطلبوكما قرَّ

سقاً مع ما يجده من متّالدستور ليس بالضرورة أن يكون  هنّأوهذا يعني  .الشخصية
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 ،ماً زمناً ووعياً على مجتمعهسلوكيات سائدة، وليس بالضرورة أن يكون متقدّ

 . (55)فانتهجت الوثيقة مسلكاً وسطاً

والاعتداء على الحقوق  جحافن مسؤولية دفع الظلم والإأرت الوثيقة ـ قرّ

نما تقع على إ» :جاء في الوثيقة .وقع عليه نْبَم لا تختصّ ،والحريات مسؤولية الجميع

و أثماً إو ارتكب أو ظلم أبغى  نْوالكل على مَ ،فالمؤمنون بعضهم موالي بعض .الجميع

مع ما لهذا المبدأ من  .«حدهمأولو كان ولد  ،ديهم عليه جميعاًأين إو .و فساداًأعدواناً 

 ،بل عموم الموقف السياسي ،وعلى نوع القرار السياسي ،آثار على البنية الاجتماعية

زيادة على  .سلطته بحيث يقر مبدأ قد يمسّ ،ام مع مسألة الظلموطرق تعاطي الحكّ

ن على الجميع ملاحقة أر الوثيقة بحيث تقرّ ،ةروحي ونفسي على الأمّ ما لهذا من تأثيٍر

 . «و آثمأ ولا يحول هذا الكتاب دون ظالٍم» :جاء في الصحيفة .اً كانقاتل أيّال

ي منحه أ ،«غير المواطن في دولة المدينة»إجارة  حقّ مسلمٍ عطت الوثيقة لكلّأـ 

ساءة للتجربة نواياه من الإ د من خلوّمتى تأكَّ ،قامة الآمنة فيهاتأشيرة الدخول والإ

عين من الموقِّ من قبل شخصٍ «للمسلمين»ن لا يجار كافر مطلوب أالجديدة، شرط 

 دناهم. أليجير عليهم  ،ة الله واحدةن ذمّإ :جاء في الوثيقة .على الوثيقة

دون  ـفقد كان اليهود في يثرب وحدهم  .ـ قلبت الوثيقة الموازين السياسية

فهم  .ليهمإومنهم ون يصدر عنهم أقرار يجب  ن كلّإو .صحاب الامتيازاتأ ـغيرهم 

كما  ،لقوا لخدمتهمصل قد خُلأنهم بالأ ؛الحكام على الناس، والناس محكومون

 ،في حين جعلتهم الوثيقة مواطنين يتساوون مع غيرهم بالحقوق والواجبات .يعتقدون

في ذن رسول الله. فقد جاء إب لّاإحد أبحيث لا يخرج  ،ويخضعون للحكومة المركزية

 .|بإذن محمد لّاإ نه لا يخرج منهم أحدٌإ :د طوائف اليهوددِّبعد أن يع ،الصحيفة

 .(57)وهذا يعني من جهتهم اعترافاً رسمياً بالسلطة

قرتها الوثيقة هي خيارات المجتمع أن المفاهيم السياسية والعقائدية التي إـ 

 حدثأ نْمَ «الموقعين على الوثيقة»وتفضيلاته، لذلك لا ينصر المسلمون ولا غيرهم من 

بل يجب مقاومة ما يفسد الخيار المجتمعي للأفكار  ،وابتدع خلافاً لتفضيلات المدينة

 ة ولا برهانية. والمفاهيم بطرق غير علميّ
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 ست الوثيقة لقانونية سلطة الدولة. سّأـ 

 برامها. إست الوثيقة لمبدأ جواز الانضمام للوثيقة بعد سّأـ 

 يوتولّ ،قامة العدل والأمنإوهي  ،ست الوثيقة الوظيفة القانونية للدولةسّأـ 

 نسان. مهمة القضاء، والضمان، وحقوق الإ

ل في نات والتجمعات ومراكز القوى من التدخُّـ منعت الدولة الطوائف والمكوّ

 وتعطيل القانون.  ،صلاحيات الدولة المركزية

 نه لم يأثم امرؤ بحليفه(. إ) :فقد جاء فيها ،ية العقوبةست الوثيقة لشخصسّأـ 

قليات من جهة الحقوق ساس للمركز القانوني للأـ وضعت الوثيقة الأ

 والالتزامات داخل منظومة المواطنة. 

 ،وحق الملكية ،حق الحياة :منها، ن للمواطن مجموعة حقوقأـ ورد في الوثيقة 

 جارة، والضمان. والحق في الإ ،وحق الأمن وحرمة المسكن

كراه في فرض ست الوثيقة الاحترام القانوني لعقائد الغير، وعدم الإسّأـ 

 مة. نات الأوضرورة التناصح بين مكوّ ،المعتقدات

 ساس القانوني للمواطنة. ـ وضعت الوثيقة الأ

 ـ جعلت الوثيقة المرجع عند اختلاف السلطات الثلاث لرئيس الدولة )بوصفه

 لًا من عند الله(. اً مرسَنبيّ

 المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.  قت الوثيقة قانونياًـ طبَّ

 برام الصلح المنفرد مع العدو. إست الوثيقة لمبدأ عدم جواز سّأـ 

 

هذا المبدأ س على وتأسَّ .بكافرٍ ن لا يقتل مسلمٌأتبنت الوثيقة : المسألة الأولى

 ن لا قصاص بينأ ، وهوعند جمهور الفقهاء بعد ذلك حتى يومنا هذا حكم فقهي

ذا قتل كافراً إن المسلم أسلامية غلب فقهاء المذاهب الإأى حيث تبنّ المسلم والكافر،

 ـسلامية )المسلم ن مواطني الدولة الإأما عرف عن الحنفية من  لّاإقاد به، فلا يُ

 ةب القصاص على جميع القتلوترتُّ ،رواحزهاق الأإفي حرمة  والكتابي( هم سواءٌ
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 بشكل متساوٍ. 

: نتج عن الوثيقة اعتراف اليهود والمشركين والمنافقين بأن المسألة الثانية

المؤمنين المتقين  نّأ( فقد نصت الصحيفة في البند ) .قومهأو حسن هدياًأالمؤمنين 

 على أحسن هدى وأقومه. 

موالهم التي صادرها أاسترجاع  فيللمسلمين  أعطت الوثيقة الحقّ :المسألة الثالثة

هم ما لأنّنّإ ،ليس لأنهم مشركون ؛..ة بعد هجرتهم.المشركون من قريش في مكّ

ولا  ،مالًا لقريش نه لا يجير مشركٌأ( معتدون على ممتلكاتهم. فجاء في البند )

 ولا يحول دونه على مؤمن.  ،نفساً

فلو كانت الوثيقة  ،طراف الوثيقة )عرب مشركون(أن من أوالدليل على ذلك 

عوا عليها وخضعوا لها ا وقَّموال المشركين مطلقاً لم يدخلوا فيها، فلمّأر مصادرة تقرِّ

 موال الغير مطلقاً. أس حرمة الاعتداء على فلأن هذا البند لا يعنيهم. وبذلك تتأسَّ

 

 ظهر من خلال البحث:

 ،صحيحة الصدور ،قةحاديث متفرّأن الوثيقة يمكن جمع بنودها من إـ 

 .في كتب الحديث ةمبثوث

نات سانيد ومجموعة من مدوّن حشداً من الأإيشكك في صدورها ف نْزاء مَإو

 .علم الحديث قد ذكروا الصحيفة

 هملوا دراستها. أو ،خونبها المؤرِّ ن هذه الوثيقة لم يهتمّأـ يلاحظ 

بينهم  :والثانية ؛نصاربين المهاجرين والأ :ولىالأ :ا وثيقتانمنهأيرى  نْـ هناك مَ

 نها وثيقة واحدة. أ)مجتمعين( وبين اليهود. والراجح 

 لم يكن فيه )بيت المال( للمسلمين. ها شرعت في وقتٍأنّـ يلاحظ 
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watt: Muhammad at Medina, chapters 
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 فتح الاجتهاد في علم الَجرْح والتعديل

 هل يمكن للمعاصرين ممارسة الاجتهاد الرجالي؟
 

 

حيثُ السائدُ الُمكتَسِحُ  في بابه،آفاقاً جديدةً غيَر مسبوقةٍ  هذا بحثٌ فريدٌ يفتحُ

رين والمعاصرين معاً من إعادة جرحِ أو النظرية والعملية هو منعُ المتأخِّ من الناحيتين

)السائدُ في هذا الباب هو إجازةُ اتهم بناءً على استئنافِ فحص مرويّ ،تعديلِ الرواةِ

من خلال الاكتفاءِ بأقوال السابقين المتقدمين من علماء الجرح والتعديل، أو الاجتهادِ 

أما »: على سبيل المثال قولَ ابن كثيٍر لْتأمَّ. .(.بين أقوالهم تلك الموازنةعلى أقصى تقديرٍ 

أن يُؤخَذَ مُسَلَّماً فينبغي  كلامُ هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن ]أي الجرح والتعديل[

أسبابٍ، وذلك للعلمِ بمعرفتهم واطلاعهم، واتصافهم بالإنصافِ والديانة  من غيِر ذكر

 .(3)«والخيرة والنصح

ولا ريبَ أن هذا الكلامَ ـ وهو شائعٌ منتشرٌ في مختلف صفحات تراثنا ـ وَثَنيةٌ 

ن أجلِ هذا قامُ بحثُنا وم. .للوثنية(. «المجازي»)نقصد بالطبع المعنى  معرفية صريحةٌ

بهدوءٍ، ودون إثارةِ زوابعَ أو غبارٍ أو أتربة، بل المعرفية الُمرَكَّزُ هذا بتحطيم هذه الوثنية 

، فَتَحت بطنَ علم الجرح والتعديل، وشَرَّحت ما هادئةو معرفية علمية رصينة بمنهجيةٍ

 ءَ. في تراثِنا مِن عِلَلٍ، واستخرجت مكمن الداءِ، ووضعت الدوا
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 رهقرَّ ما في والنظر الإسناد على يقوم الحديثي النقد أن الناس بين شاع لقد

 .غير لا تعديلًا أو جرحاً الرواة أحوال من الجهابذة ادالنقّ

، نوجز مراحل بعدة مرّ قد الحديثي دقيق؛ فالنقد ولا ،صحيح غير وهذا

 : ما يلي مركزة في الحديث عنها في إشاراتٍ

 الرواة في الكلام ويتمّ تّم أساسها وعلى .المتون نقد على وتقوم: الأولى المرحلة

 م، حيث كانعليه الله رضوان الصحابة عصر من بدأت مرحلة وهي .وتعديلًا جرحاً

 المتصلة المروية، والأحكام الأحاديث متون إلى يستمعون حين بعض على بعضهم دّرُيَ

 مثلًا عائشة فتردّ .|الله رسول عن عندهم والثابت الكريم القرآن على بها؛ بعرضها

. جراً قيس، وهلمّ بنت وفاطمة عائشة على عمر وأبيه، ويردّ عمر وابن هريرة أبي على

، «صحيحهما» في ومسلم البخاري ساقها التي الأحاديث من العديد في ذلك ويظهر

 على عائشة استدركته ما لإيراد الإجابة» كتابه في الزركشي أورده ما وكذلك

 . كثير ذلك ، وغير«الصحابة

 ثمحدّ كلّ أحاديث والتنظيم، وجمع التبويب طور وهو: الثانية المرحلة

 علي: الأئمة أصدرها التي الأحكام في ذلك ىويتبدّ .دراستها خلال من عليه والحكم

الرازيان،  حاتم وأبو زرعة حنبل، وأبو بن معين، وأحمد بن المديني، ويحيى بن

 . ود، وأضرابهمودا والبخاري، ومسلم، وأبو

 المئة في عاشوا نْممَّ والتعديل الجرح علماء كبار كلام نفسر لكنْ كيف

 جرح فيهم يؤثر بعدهم، ولم ومَنْ التابعين نم يلحقوهم لم رواة في( هــ  ) الثالثة

 نقادنا أن لها، هي ثاني لا واحدة إجابة إلّا له ليس هذا؟ عاصرهم نْممَّ تعديل أو

 . وتفتيشه حديثهم جمع بعد إلّا الرواة هؤلاء على أحكامهم يصدروا لم الكبار

 الأشهلي حبيبة أبي بن إسماعيل بن إبراهيم في( هـ)البخاري قول: ذلك مثال

 ليس شيخ: فيه( هـ)الرازي حاتم أبي وقول. الحديث منكر: (هــ  ) المدني

: فيه( هـ)النسائي وقول. الحديث به، منكر يحتجّ ولا حديثه ، يكتببقويّ

 . (5)ضعيف
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 عن نقلوا ، ولاقربٍ عن يعرفوه أن يدركوه، بله لم الثلاثة العلماء فهؤلاء

(، به وأخبروا بذلك لصرَّحوا فعلوا لو إذ) ؛ذلك يفيد ما شيوخهم شيوخ أو شيوخهم

ودرسوه،  حديثه جمعوا أنهم بَيِّنٌ؟ والأقوال النتائج هذه على الحصول لهم تّم فكيف

 . الدراسة هذه على اعتماداً أحكامهم وأصدروا

 بن أحمد ترجمة في حاتم أبي ابن قولـ:  وأجلى أبيَن نحوٍ علىـ  أيضاً ذلك ومثال

 أعرفه، وأحاديثه لا: حديثه، فقال عليه عنه، وعرضت أبي سألتُ»: الحلبي إبراهيم

 . (1)«ابكذّ أنه على حديثه أصول، يدلّ لها ليس ،هاكلّ موضوعة باطلةٌ

 لا: عنه فقال أبي سألتُ»: ازالقزّ الجارود بن المنذر بن أحمد ترجمة في وقوله

 . (3)«صحيح حديثٌ: فقال حديثه عليه أعرفه، وعرضتُ

 ودودا أبا سألتُ»: البصري الثقفي محمد بن مسلمة في الأجري عبيد أبو وقول

 عنه ثناحدَّ: (ودودا اأب يعني) قال؟ بشيء ليس( : معين ابن يعني) يحيى قال: عنه، قلتُ

: عائشة عن، أبيه عروة، عن بن هشام عن ثحدَّ: قلتُ. مستقيمة أحاديثه .مسدد

 .(5)!همهفاتَّ بهذا ثحدَّ نْمَ( : ودودا اأب يعني) فقال ،همشوَّ خلقٌ همفإنَّ ؛والزنج إياكم

 تاريخ أهمية، في الأخطر، والأكثر المرحلة هي المرحلة هذه أن والخلاصة

 أن ينبغيـ  عنها الحديث سيأتي التي لاحقتهاسابقتها و معـ  التي والتعديل، وهي الجرح

 علمي سبب لأيّ أمرهم في المشكوك أوـ  فيهم المختلف في ماسيَّ اليوم، لا تُتَّبَعَ

 فعل كما) أوجه ةعدّ من حديثهم، ودراسته جمع نيتعيَّ إذ ؛ـ الشكّ ذلك استدعى

 قَدْرَ كلٌّوالثالثة،  الثانية المرحلتين في الكبار ادالأولى، والنقّ المرحلة في الصحابة

 : لتاليكاه( وُسْعِ وبحسب ،طاقته

  ؟هغير عليه تابعه أم يرويه ما بمجمل دتفرَّ هل الراوي في يُنظر أن: أولها

 فقالمتَّ الثقات من عليها تابعه نْمَ وروايات تلك رواياته مجمل بين المقارنة: والثاني

 . توثيقهم على

 ثبوته على فقالمتَّ والثابت الكريم القرآن على حديثه مجمل يُعرَض أن: والثالث

 متونٌ ةالسنّ وصحيح القرآنمعاني  إذ ؛التسليم عليه أفضل الصلاة وأتّم الله رسول عن

 صادمتها/خالفتها فإنْ ،يخالفها ما الله رسول عن يأتي أن يمكن لا يةكلِّ وقواعد صحيحة

 . كذبه أو ،أو ضعفِه مِ الراوي،هْخلل في الَمروِيِّ؛ وَ على علامة ذلك كان
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 استقامة وإتقانه، ومدى الراوي ضبط مدى لنا يتبين كلها الثلاثة الأوجه وبهذه

 تقم لم إذا به ديتفرَّ قد ما ذلك بعد منه ثم نقبل ومن. نكارته أو اضطرابه أو حديثه

 )أي السنة وصحيح القرآنمعاني  كمخالفة ،ضعفه على خارجية أمارات أو شواهد

الفحص والدراسة لِمَا فهمناه من القرآن وما ثبت من  مخالفة ما فهمناه من الرواية محلّ

 يكون أن المحسوس، أو الواقع مصادمة المؤمن، أو العقل قواطع مصادمة أوة(، السنَّ

 ولاـ  عنده مكتوب هو امّم أعنيـ  إلى، أصولٍ يرجع عن، أو يحدث نْممَّ الراوي هذا

 من ذلك غير أوـ،  به التحديث في مههْوَ على يدل امّمـ  أصوله في الحديث ذلك يوجد

 إلّا به يقوم والتضعيف، لا التصحيح أبواب وأخفى أدقّ وهوـ  الحديث علل فنّ أوجه

 ـ.  خبير ناقدٌ

 الراوي حديث جمع»و ،«الرواة في المتقدمين أقوال» بين الجمع: الثالثة المرحلة

 ،الهجري الرابع القرن علماء عند واضحاً نراه ، كما«عليه الحكم وإصدار وسبره

 (. هـ)والدارقطني ،(هـ)الجرجاني عديّ وابن ،(هـ)انبّحِ ابن :مثل

 النقاد أقوال يورد تراه «الرجال ضعفاء في الكامل» عدي ابن كتاب في انظر

 منه حديثه، ويسوق الرجل؛ فيجمع حديث شيفتِّ الترجمة، ثمّ صدر في المتقدمين

أجلها؛  من البعض فهضعَّ التي الأحاديث عليه، أو أُنْكِرَ ما المنكرة، أو أحاديثه

 الترجمة نهاية في حكماً يصدر ثمـ،  أخرى طرق لها كانت إنْـ  طرقها نويبيِّ فيدرسها

 حديثاً له أجد لم»: مثل من بأقوالٍ ذلك عن رهذه، ويعبِّ دراسته نتيجة فيه يبين

 التي الأحاديث هذه» ، أو«عشرة دون إلّا الحديث من له أعرف لا» ، أو«منكراً

 أن إلى تشير التي والأحكام الأقوال من ذلك نحو ، أو«له رأيتُ ما أَنْكَرُ ذكرتها

 والمتون ساقها التي الأسانيد هي تعديلًا أو جرحاً شخص أيّ على الحكم في الأساس

 ةودقّ عملهم وجليل عظمتهم علىـ  والتعديل الجرح أهل قاله ما دمجرّ رواها، لا التي

 ـ.  أحكامهم من الكثير

 لهم وجد هقبله، لكنّ أحدٌ فيهم ميتكلَّ لم رجالٍ إيراد إلى المنهج هذا دفعه وقد

 أي) والمتون الأسانيد من متداول معروف هو ما لمخالفتهم ؛عليهم استُنْكِرَتْ أحاديث

 غير أنها عليها، أو له الناس متابعة بعدم عنه يُعبِّرُ ما وهو(، ودراية روايةً ثابتٌ هو ما

 له ساق أن بعد ،المقبري سعيد أبي بن سعيد بن سعد ترجمة في قوله :محفوظة، نحو
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 ولم .محفوظ غير يرويه ما ةوعامّ .ذكرت ما غير ولسعد»: محفوظة غير أحاديث جملة

 عن ،أبيه عن ،أخيه عن رواياته أن نلأبيِّ ذكرته أني كلاماً، إلّا فيه للمتقدمين أرَ

 . (6)«عليها أحدٌ يتابعه لا تهاعامّ ،هريرة أبي

 التصحيح عملية أن وهوـ،  والثالثة الثانية المرحلتين يشملـ  هام تنبيهٌ هنااوه

 كثير في الرواة على الحكم بل.. .(5()9)اًرأس اجتهادية الرواة على والحكم والتضعيف

 الاستقراء» على ، وإنما«التامّ الاستقراء» على يُبْنَ لمـ  غالبه في لْأقُ لم إنْـ  منه

 . ..«التامّ غير/الناقص

 في نظر إذا عينين ذي لكلّ ضحيتَّ كماـ  النقاد الأئمة عن الصادرة والأحكام

 التي راتوالمؤثِّ ،ثقافاتهم، وبيئاتهم باختلاف تختلفـ  والتعديل والجرح الرجال كتب

 تبعاً الراوي حال من لهم يتراءى ما بسَوالذهنية، وبَح العلمية بهم، وقدراتهم أحاطت

 الضعفَ أو الضبطِ أو العدالةِ ةَقوّ فيه مروياته، وتَبَيُّنِهِم ونقدهم بأحاديثه لمعرفتهم

 الراوي في الحديث أئمة من إمامين كلامـ  ونرى رأينا كماـ  يختلف قد ولذلك .فيهما

 رجلًا هذا ويرمي ؛حهيصحِّ حديثاً، وهذا هذا فيضعف ؛الواحد الحديث الواحد، وفي

 التصحيح أنـ  للشكّ مجالًا يدع لا بماـ  يعني وهذا .يعدله بالجرح، وآخر الرواة من

  ...الآراء فيها تختلف أن يجوز التي الاجتهاد مسائل من والتعديل والجرح والتضعيف

 له وزن لا فيه وقع يسير غلطٍ بسبب ؛راوياً النقاد بعض يضعف كيف رَتَ ألم

 راوياً وثق نْمَ يوماً دْتِج ألم؟! رواها التي الصحيحة الأحاديث من الكثير العدد بجانب

 ؟! إليه أشرنا ما علىـ  كثير وغيرهـ  ذلك يدلّ ألا؟! وأخطائه أوهامه كثرة من الرغم على

 والتعديل الجرح ةأئمّ أقوال إلى استناداً السند نقد على التأكيد: الرابعة المرحلة

 كتب في تجده بماـ  الأمر بهذا ةالخاصّ القواعد بينها، ووضع والموازنة لها جمعهم بعد

 من تْوخلَ ،العدول الثقات برواية إسنادها صلاتّ التي الأحاديث حوافصحَّ .ـ المصطلح

 أو واحدٍ في ادالنقّ واختلف أسانيدها صلتاتّ التي الأحاديث نواوحسَّ ؛ةوالعلّ الشذوذ

 من أكثر أو واحد ضُعِّفَ أو أسانيدها صلتتّ لم التي الأحاديث فواوضعَّ ؛رواتها من أكثر

 ارتضوها، وما التي مناهجهم بحسب ،ومتساهل دمتشدِّ بين ؛بينهم اختلافٍ رواتها، على

 الخامس القرن منذـ  التقريب وجه علىـ  الاتجاه هذا ظهر وقد. اجتهادهم إليه أداهم

 (. بعدها وما هـي أ) بعده فما
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 علىـ  العلم بهذا المشتغلين أوساط في سادت التي المرحلة وهي: الخامسة المرحلة

 في رينالمتأخِّ أقوال تعتمد التي هذا، وهي الناس يوم وإلى رةالمتأخِّ العصور فيـ  تهمقلَّ

 حيث ،«التقريب» في حجر ابن الحافظ صاغها التي الأحكام ماسيَّ الرجال، ولا نقد

 أسانيد على ، فيحكمون! ـيُنتقد ولا يُنقَض لاـ  العلم هذا في للمشتغلين دستوراً صار

 ولم .مينالمتقدِّ لاأقو إلىـ  الأغلب الأعمّ فيـ  يرجعون إليه، ولا استناداً الأحاديث

ث للأحادي وتضعيفهم رينالمتأخِّ تصحيحَ بإطلاقٍ يعتمدون راحوا بل ،بذلك يكتفوا

كثير، والعراقي،  والنووي، والذهبي، وابنالصلاح،  الحاكم، والمنذري، وابن :مثل)

 (.مالحاك :مثلم )بعضه عند قليل غير تساهلٍ معم(، حجر، وأضرابه وابن

 : نقول المركز البيان هذا وبعد

 

 يجوز لا والأوهام، ولكنْ بالخرص والقول والتفذلك التعالم يجوز نعم، لا

 معـ  والتعديل والجرح والتضعيف التصحيح في ىللسابقين، حتّ المطلق التسليم كذلك

 المجالات كل في العلوم لأن ؛ـ مقام كلّ في لهم والتقدير والأدب والفضل الودّ حفظ

 في والشمول، أو العمق في إنْ ،السابق على اللاحق فيها ويبني ،وتتطور تتنامى

 . والترتيب الصياغة في والتأصيل، أو الاستدراك

 تتراجع؛ إذ التي هي وحدها الدينية العلوم بأنـ  الَجلِيِّ البيان هذا بعدـ  والقول

 آثار تلمس إلّا للمُحْدَثين متنفساً، وليس ولا مجالًا ولا شيئاً حقللّا يترك لم السابق

 دين في الناس، وأحدثوا واالطريق، وأضلّ واضلّ هداها، وإلّا على للسير السابقين أقدام

 ! الله

 نظراًـ  الإحاطة مزية لديهم رونالمتأخِّ ق، ولكنْبْالسَّ فضل لهم نعم، الأقدمون

 فمع .والتعديل والجرح والتضعيف التصحيح في ماسيَّ لاوـ،  ونقداً وتحليلًا وتأصيلًا

 يقضي كان ما إنجازُ يومٍ في بالإمكان والحواسيب أصبح والفهرسة الطباعة انتشار

 ! شهراً مالمتقدِّ فيه

 العِلم دْرقَ في دَثين، ولاالُمحْ إمكانيات ضعف في ليست جوهرها في والمشكلة

 المشتغلين والنابغين النابهين عدد ةقلّ في السنين، وإنما مدى على وتطوره وكثرته
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 أنصافُ اليومَ بها المشتغلين أكثر أليس .غالتفرُّ حقَّ لها غينوالمتفرِّ الشرعية بالعلوم

 ،المتردية بين التصنيف في يدور أكثرهم! قونعلماء، ومتسلِّ مين، وأنصافُمتعلِّ

 ! السبع أكل والنطيحة، وما

 يحكم كان كيف: المفصلي السؤال هذا إلى الديباجة هذه من الآن ولندلف

 أو بهم يلتقوا ولم عاصروهم أوـ  يعاصروهم لم أناسٍ على والتعديل الجرح علماء

 ؟ طبْوالضَّ بالعدالة ن، أوهْوالوَ عفبالضَّـ  يعاشروهم

 كانوا أنهمـ  كذلك سيأتي وكما ،قبلُ مِن شرحنا كماـ  دالمؤكَّ من

وضبطهم،  عدالتهم اشتهرت الذين روايات على هؤلاء، ويعرضونها روايات في ينظرون

 ثقة؛ يوافق هو نْمَ لهم يظهر المقارنة خلال ومن .ةالسنّ من ثبت وما القرآن معاني وعلى

ضعيف؛  هو نْة، ومَالسنّ وصحيح القرآن يخالف بما يأتي ولا ،روايته غالب في الثقات

 . ..ةالسنّ وصحيح القرآن يخالف بما يأتي أو/و وينقص ويزيد يُغْرب

 كذلك ألا ذلك كان فإذا.. .والتعديل الجرح في عمدتهم هي الطريقة هذه

 علماء عند فيهم المختلف ماسيَّ لاو) الرواة في اليوم نفسه السبيل نسلك أن نستطيع

 ما فنجمع ،(الشكّ ذلك تْاستدعَ قِبَلِنَا؛ لدواعٍ مِنْ فيهم المشكوك والتعديل، أو الجرح

 روايات على نعرضها إليه، ثم نسبتها تصحّ التي أحدهم روايات من جمعه نستطيع

 التي المنزلة راوٍ كلَّ ننزل ة، ثمالسنّ وصحيح القرآنمعاني  وعلى الثقات الأثبات

هذا،  عصرنا فيـ  الأمر هذا أنّ ماسيَّولا ده، وتفرّ ومخالفته لموافقته ها؛ تبعاًيستحقّ

 والرجال والعلل ومسانيده الحديث كتب من هائل كمٍّ الحاسوب، وتوافر وجود ومع

 ريتيسَّ أن لأحدهم وأنَّى .مينالمتقدِّ عند كان مما وأدقّ وأسرع أيسرـ  والتعديل والجرح

 ،سبيله في أعمارهم منهم، وتفنى الأعناق دونه تنقطع أمرٌ إنه؟! الآن لنا رتيسَّ ما له

 فضله على لله ، فالحمدنحن المعاصرين لنا وقع الذي الوجه على تحصيله دون

ن أ نسأله واستغلالها، كما توظيفها بحسن عليها شكرهل قنايوفِّ أن وتيسيره، ونسأله

 إلى سبقونا قد أنهم دلمجرَّ ؛لسابقينا التقليد ومحض ،لها بالهجران تلك نعمه نجحد لا

 ! قالوا ما قول

م المتقدِّ الُمعَدِّلِ أو الجارحِ قولَ تخالفُ نتيجةٍ إلى انتهينا إذاوبناءً على ما سبق 

 ليس استقرائه؛ فإنه نقص إلى مالمتقدِّ الناقد قاله ما ناوْإليه، وعزَ انتهينا بما أخذنا
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 . السماء من ينزل لم ، وكلامهبمعصومٍ

 عنه دُّنِيَ لا تاماً استقراءً سيكونـ  المعاصرين نحنـ  منا استقراءٍ كلُّ نعم، ليس

 أصدرها التي الأحكام ةكافّ أعيان في ذلك مثل عىيُدَّ أن يجوز لا كماء، شي

 : ، لكنْةالروا حقّ في مونالمتقدِّ

 رأينا بعدُ يضعْ سيفعل لم مَنْ إذ) إليه أدعو ما على التشنيع إجازة يعني لا :أوّلًا

 هذه تشغله لم نْممَّ هو واشتغالًا، أو ودراسة العلمي؛ تحقيقاً التشريح منضدة على هذا

 لا وصفه هذا كان ومَنْ .علمياً دراستها ضرورة لىإ هذا اطرحُن ههقبل، فنبَّ من المسألة

 !(. التشنيع النقد، بله له يجوز

. الحائط عرض به نضرب أن أو البحر في ادنانقّ كلام نرمي أن يعني لا :ثانياً 

 سبق كماـ  الجهابذة ادالنقّ ةالأئمّ من المزاوجة، والموازنة، والاستفادة هو الواجب بل

 ـ.  «لًاأوّ» في البيان

 انبنت وإنما ذلك ، كيف«ادالنقّ كلام نلغي»ـ:  ذلك لي يجوز ولاـ  لْأقُ لم

الاستقرائي،  العلمي المنهج على الرجال فيـ  تقدير ا على أقلّمنه كثيٍر فيـ  آراؤهم

 ؟! وجهده وسقفه المعرفي وطاقته وسعه بحسب كلٌّ

 يجوز انقضت، لا انصرموا، وأخرى الذين رجالها فاتت، لها قضايا نعم، هناك

 أقوالهم نسبة ةصحّ من دالتأكُّ بعد) الجهابذة ادالنقّ يقوله بما التسليم إلّا فيها لنا

بهذا الخصوص؛ استبعاداً للتضارب أو م وبعضٍ وبعد المقارنة بين أقوالِ بعضِه م،إليه

وبعد  وُجد، المعلومِ من التاريخ إنْ التناقض أو ما شابه ذلك، وبعد مقارنتها بالثابتِ

ن سِيَر الرواة إنْ قي أو مصادمة الثابتِ المعلومِ من التناقض المنطالتأكد مِن خُلُوِّها م

 : مثل نم، (إلخ...توافر،

 قبوله عدمه، أو من أحدهم اختلاط الرواة، أو ووفاة ميلاد تاريخ معرفةِـ  

 . عدمه من ينقلالت

 بعض قِبَل نم فيها الدسّ وقوع معرفة كتبه، أو من ثيحدِّ كان أنه معرفة أوـ  

 كتبه احتراق أوـ،  دلالاتٍ من ذلك يستتبع وما ـ عنه غفلةٍ في والمتلاعبين اعينالوضّ

 حكاية غيرها، أو إلى بلده من خروجه عدم أوـ،  دلالات من ذلك يستتبع ماا ـ وذاته

 غير إلى..، ي.الراو أحاديث سبر حين التوظيف واجبة دلالة أو أهمية ذات ما مواقف
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 إليها لنا منفذ الوقت، لا ذات تُحصَى، والتي، في لا التي الدقيقة يةالفنّ الأمور من ذلك

 مون. المتقدِّة الأئمّ به يخبرنا ما خلال من أي ،الرواية خلال من إلّا

 الرواة أحاديث وفحص وسبر جمع في العلمي للمنهج وإعمالنا شيءٌ هذا لكنْو

 الفنية الأمور من مونالمتقدِّ به أخبر اللازمة، بما الواجبة، بل الاستعانة ع)م آخَر شيءٌ

 أمثِلَتها(.  بعض إلى الإشارة السابق

 كتابه فهذا ،ببعيد عنَّاـ  قبلُ من ذكرنا كماـ  عديٍّ ابنُ الإمامُ وليس

 . به وأنادي إليه أدعو ما على شاهدٍ خيُر «الرجال ضعفاء في الكامل»

 علل» كتابه فهذا ،ببعيد اعنَّـ  قبلُ من ذكرنا كماـ  الدارقطني وليس

 . سبق ما على شاهدٍ خيُر «الحديث

 يمنع لا القليل، لكنْ أقلّ هم؟! انبّحِ وابن والدارقطني عدي ابن أمثال نعم، أين

 يمنع لا أمثالهم، كما إيجاد وجوب من يمنع لا وجودهم، كما انعدام نم قِلَّتِهِم عاءُادّ

 الحديث ادنقّ منهجُ، في المجمل، عينُهُ وهوم ـ دربه على سار مَنْ بنتائج الأخذ من

 ـ.  ومكان زمانٍ كلّ في وجهابذته

 في الدقة شئتَ إنْـ  النقد، بل يستحقّ ما نقد إلى مام، وإنَّدْالَه إلى أدعو لا أنا

 ما لنا ظهر إذا مينالمتقدِّ نخالف أن في حقَّنَا أحدٌ يَبْخَسَنَا لان أ إلى أدعو أناـ:  التعبير

والتعديل،  الجرح في أقوالهم من الغربلة يستدعي ما نُغَرْبِلَ أن المخالفة، وإلى يستدعي

ا، في عندن هي عليها؛ إذ بنوا التي الأصول ذاتمجمل  وفق والتضعيف، على والتصحيح

 مطعن لا نفسها في صحيحةٌ صولٌاً، أوفحص لًاتأمُّ فيها العقل إعمال بعدالمجمل، و

 . عليها ملحظ ولا فيها

 القول قَبُول عدمُ الجدل تقبل لا التي العلمية المنهجية نم أنَّ الجميع عند فمعلومٌ

. ﴾صَادِقِيَن كُنتُمْ إِنْ بُرْهَانَكُمْ هَاتُوا قُلْ﴿، و«عىادَّ نْمَ على البيَّنة» برهان، فـ دون

؟! والتضعيف والتصحيح والتعديل الجرح يُستثنى العلوم، فلماذا كلّ على يَصْدُقُ وهذا

 الجرح علماء قولَ دليل، إلّا غير من قائلٍ كلِّ قول نقبل لان أ علينا يجب ولماذا

 على مبنياً كان ولو لا مناص منه، له التسليم والتضعيف، فإن والتصحيح والتعديل

ظهر لنا ضعفه، أو قَدَّرنا ذلك  ، أو على دليلٍنَتَبَيَّنْهُ لم دليل على ىحتّ دليل، أو غير

 مةٌ ضيزَى! سْ. تلك إذاً قِ.فيه.
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 من عددٍ على لعوايطَّ ىحتّـ  ضالُمفتَر هو هذا أوـ  أحداً قونوثِّيُ لا ادنعم، النقّ

 الأثبات الثقات هم وهؤلاء) قوهوثَّ مستقيمةً وجدوها إليه، فإذا النسبةِ صحيحةِ هاتِمرويّ

 لم اممَّـ  عنه يروي نْعمَّ به ديتفرَّ ما وقبلوا حديثه حواوصحَّ( الجهابذة الجبال اظالُحفّ

 قليل أو نادر خطأٍ مع صحيحةً مستقيمة أكثرها وجدوا وإذا ؛ـ روايته في غيُرهُ يشاركه

 بمثل له له، حكموا مَلَكَةٌ والإتقانَ الاستقامةَ أن الظنّ على غَلَبَ/تَرَجَّح يرويه ما في

ـ  معصوم بشرٌ هناك ليس إذ ؛أحدٌ منه يسلم لا والخطأ مهْالوَ فإنّـ  لسابقه حكموا ما

 والسهو والغلط والوهم الخطأ وجدوا وإذا ؛(تالثقا الوَرِعُون الصَّدُوقون هم وهؤلاء)

 بحسبه مطلقاً؛ كلٌّ بالترك أوـ  والغفلة والضعف باللين عليه حكموا غالباً أو كثيراً

 والزهد والترهيب بَالترغي حديثه من ونيكتب مابحديثه، وإنَّ الاحتجاج وتركواـ، 

 . وهكذا وهكذا. ..والحكمة والآداب

 والسبر الجمع على هو إنما الاعتماد جلَّ أنَّـ  قبلُ من أوضحنا كماـ  يعني وهذا

 على واسع لاعاطِّ إلى تحتاج الراوي حال معرفة طريق أن بهذا فاستبان.. .والمقارنة

 عند النقد منهج روحُ هو بينها نةَوالموازَ الروايات اعتبارَ إنّ ...وأسانيدهم الرواة مرويات

 . فيه الأساسُ زُكَوالمرتَ المحدثين

 كثير في: لْقُ الأغلب، أو الأعمّ فيـ  هماد، ولكنَّالنقّ منهج هو هذا كان فإذا

 أن الآن لنا يجوز لا ، فلماذاراوٍ كلّ في البرهان وذكرِ بالبيانِ يُفَصِّلُوهُ لمـ  الأحيان من

 عند الحاجة إليه؟  العمل بهذا نقوم

 وعليه .إلينا لْتصِ لم كثيرة رواياتٍ على لعوااطَّ الأوائل ادالنقّ نّإ: قاليُ قد

 . ناقصٌ واستقراؤنا ،تامّ صحيح فاستقراؤهم

 ولم دَفُقِ والأحاديث الروايات أكثر أن دعوى على ينبني الكلام هذا: والجواب

انٌ تطبيقي بي هي التي ةالسنّ حفظ أصل مع يتنافى نظر؛ لأنه محلّ وهذا .إلينا يصل

 إليه لَنَسَبْتَ إذن؟! يفعل تُراه كلامه، أم بيان ليُضيعَ الله كان للكتاب، وما عملي

 ! سوتقدَّ ذلك عن الله الحكمة، تعالى عدم

 إلينا، وإنما يصل لم ماما  في علينا ةحجّ المتهافتة فلا الدعوى بتلك مناسلَّ ولو

ة الجرح والتعديل إنما ن أئمّمثلما أنَّ السابقين م ه،علي ووقفنا إلينا وصل ما في ةالحجّ

م أنَّ الناقدَ الواحدَ منه ، وبديهيٌّمْة عندهم بما وصل إليهم وبما جمعوه هُقامت الحجّ
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 . ا، أو جمعه لهيمتنع عقلًا وواقعاً إحاطته بمجمل المرويات

 ما إذ ؟!وأحاديثه الراوي روايات من إلينا وصل ما في النظر من المانع ما ثمّ

 من بأطنان إلينا تْألقَ التي الطباعة وجود ة، وبعدالسنّ تدوين بعدا هذ في سَنُحَصِّلُهُ

 وقتٍ من رهيوفِّ وما الحاسوب اختراع والرجال، وبعد والعلل والمسانيد الحديث كتب

ـ  وزيادةـ  كافٍ وهذا .لُقَبْ نم راوٍ كلّ في النقاد آحاد لهصِّحَيُ كان امّم أكثرُ ،دٍوجه

 على نامَكْحُـ  والموازنة والمقارنة بالسبرـ  عليها نبني متينة استقرائية أرضية توفير في

 ثمّ ومن، استقرائهم على المنتظر ستقرائناب اعْكَ بعلوّ أقول أكاد بل. ..الرواة

 ! أحكامهم على أحكامنا

تدليل،  إلى تحتاجُ راوٍ كلِّ اتلمرويّ ادالنقّ آحاد استقراء «شمولية» دعوى إن ثمّ

 لرواياتِ ما ناقدٍ استقراء منـ  مئة أو عشرة ىحتّ أوـ  مثالين أو مثال ذكر يكفي ولا

 أو مستحيلٌ الرواة، وهذا كلّ في ادالنقّ كلّ من هذا وقوع إثبات المطلوب إذ ؛ما راوٍ

 . يكاد

 ولا ،فيه نقاش لا مُسَلَّمٌ والتعديل الجرح علماء قول أنـ  اًحقّ أو لًادَجَـ  سَلَّمْنَا

 فيـ  أقول يجب، أكاد بلـ  التطبيق في إمضاؤه يمكن براهينه، فهذا بيان إلى حاجة

ـ  نقادٍ قِبَل من ةالتامّ غير الاستقراءات صدورُ إذ) ؛تجريحه أو توثيقه على اتَّفَقُوا نْمَ

 والعلم، وانتهاؤُها والمناهج والأوضاع والثقافات البيئات مختلِفِيـ  بالطبع فيهم موثوقٍ

 اختلفوا نْمَ في نفعل ماذا لكنْ(، تقدير أقلبَ على الغال الظنَّ النتيجة، يفيد ذات إلى

 !؟كثير كثيٌر ومُوَثِّق، وهو مُجَرِّح بين ما فيه

 هذا ظلّ في آرائهم بين ومتراخ، ونوازن ؛ومعتدل ؛دمتشدِّ :إلى ادَالنقّ أنُصَنِّفُـ  

 دونـ  التصنيف لهذا الموضوعية المعايير هي ما؟ مجمله في الموضوعي غير التصنيف

 ابن والحافظ الذهبي كالإمام ،رينالمتأخِّ بأقوال العمياء الثقة على يالكلّ الاعتماد

 ابن تساهل منـ  بحقّـٍ  يُذكَر ما في إلّا برهاناً ذلك في تجد لنـ؟!  وأضرابهم حجر

 . الأحاديث وتصحيح الرواة توثيق في وأضرابه انبّحِ

 الجرح قواعد في ذكروه كما ،قالموثِّ قول على مهونقدِّ الجارح بقول نأخذ أمـ  

مقبولٌ؛  «العدالة» في هذا؟ الُموَثِّقِ استقراء على الجارح استقراءُ يُقَدَّمُ ولماذا؟ والتعديل

 الجارح فاستقراءُ «الضبط» في ق، أماالموثِّ عليه لعيطَّ لم ما على لعاطَّ ربما الجارح لأن
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 جمعوا قد كونهم من ادالنقّ عليه ينصّ ما في إلّاد )يكا أو يتكافأ كلاهما والموثِّق

 «جَمَعَ» ما «مقدار» على يعتمد نسبيٌّ «الضبط» لأنا(؛ وكذ كذا جمعوا أو الكثير

 الحكمُ كبيراً كان المجموع كان ، فإنْ«سَبَرَاه»و الراوي روايات من والجارحُ الموثِّقُ

 عن النظر بغضّأ )الخط إلى أقربَ الحكمُ كان قليلًا كان الصواب، وإنْ إلى أقربَ

 اً(. توثيق أو حاًرْجَ الصادر في حقِّ الراوي كمالُح نوع

 ةًمرّ ولو الراوي قِبَل من وقوعه ثبت لو رفَيُغتَ لا ما الأخطاء من هناك ،نعم

 الُمسْتَقْرَأ قدر» على نقف أن لنا هنا أنَّىاوه. .ب.غال ولا بشائعٍ هذا ليس ولكنْة، واحد

 ؟ الاستقراء بهذا نحن نقوم أن لنا يحقّ لا ولماذا .؟..«بعينه ناقدٍ كلّ عند

 الرجال علم في الجماعي الاجتهاد نُفَعِّلُ لا اذالم ،بعد هذا وفوقه ومعه ،مّث

 كلّ اتمرويّ نجمع فيهم، ثمّ المختلف الرواة نحصر أنْ تُهُوكيفيَّ؟! والتعديل والجرح

 الأحاديث، ثمّ تلك لنفسـ  توثيقهم على فقالمتَّـ  الثقات روايات نجمع منهم، ثمّ وٍرا

 وسعه، المقارنةَ بحسب وعلومه، كلٌّ الحديث في صينالمتخصِّ من المعاصرون يتولى

ـ  الضبط في نسبةً راوٍ كلُّ دات، ويُعطَىوالتفرُّ والموافقات والأوهامِ الأخطاءِ وعَدَّ

 ـ.  رواياته مجموع على مقسوماً أخطائه مجموع إلى بالنظر

 راوٍ في عالٌم ينظر أن يمكن الأمر، بل بهذا واحدٌ عالٌم يقومَ أنْ يُشْتَرَطُ ولا

 . لالأوّ الراوي غير في يفعل وغيره. بنتيجةٍ ذلك بعد فقط، ويخرج واحد

أمرهم،  لكِالمشْ الرواة في ماسيَّولا هذا،  إلى محتاجونوصدق ـ  ن ـ بحقٍّنح

 قِبَل مِن فيهم صُنِّفَ ماـ  كلُّ: لْأقُ لم إنْـ  وأكثرُ .الآن ىالخلاف حتّ حولهم والمستعر

 عن النقل منهجَ اعتمد ماوتوثيقاً، إنَّ عنهم دفاعاً حاً، أورْوجَ عليهم الُمحْدَثين، هجوماً

 منهم أحدٍ بال على يخطر لم جديد، بل من وسبرها الراوي روايات استقراءَ اد، لاالنقّ

 ! إليه أشار ذلك، وإلّا

 البناء إلى وإنمااد، النقّ قاله ما راحاطِّ إلى أدعو لا يأنّ ظةَملاح وختاماً، أرجو

 لذلك الأمر احتاج إذاـ  كثيراً بيانها عن سكتوا التي الاستقرائية براهينه ببيان عليه

 ة. الروا من فيه اختُلِفَ نْمَ فيـ  ر ـ على الأقلّالنظ إعادة وإلىـ، 

 

ة والدليل لوجوب اجتهادِ المعاصرين في الجرح والتعديل )ومن وبعد بياننا بالحجّ
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قال، بخصوص ، ونقاشِنا لِمَا قيل، ولِمَا يمكن أن يُ(في التصحيح والتضعيف ثمّ

دُنا دوماً هْجاه الغلق، كما هو عَوجوب غلق هذا الباب )دون أن نذكر أسماءَ وأرباب اتّ

، (قال به ، لا شخوصُ مَنْتِهجاه وأدلّعندنا مناقشةُ هذا الاتّ في نقاشاتنا العلمية، فالمهمّ

لباب الاجتهاد في  لاحشهيرة، هي القولُ بسدِّ الإمامِ ابنِ الصَّ إلى مسألةٍق يبقى التطرُّ

مشهورٌ نَسَبه إليه رين )وهو قولٌ التصحيح والتضعيف والتجريح والتعديل في وَجْهِ المتأخِّ

اً؟ وهل حقّ فهل قال بهذا ابنُ الصلاح. .ن علماء الحديث قديماً وحديثاً(.قطاعٌ ضخمٌ م

 . (7)إلخ؟...يُفهَمَ هذا من قولهيُمكن أن 

 ( بنصوص ابن الصلاح في المسألة: لًاأوّوعليه نأتي )

 من الصحيح ةُعرفث: مالحدي علوم أنواع من الأول النوع»: (30)ـ يقول ابن الصلاح

 ة: مهمّ فوائد]..[.  الحديث

 درجات إنّ ثمّ ...[.]فيه ومختلف ؛عليه فقمتَّ :إلى عيتنوَّ الصحيح: حداهاـ إ 

 ...[.]ةالقوّ في تتفاوت الصحيح

من أجزاء الحديث [ يوِرْ]وفي نُسَخٍ أخرى: نَ وَىيُرْ ما إذا وجدنا في: والثانيةـ  

على  ولا منصوصاً ،الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين صحيحَ وغيرها حديثاً

نتجاسر على جزم ا لا فإنّ، فات أئمة الحديث المعتمدة المشهورةته في شيء من مصنَّصحّ

د اعتبار ر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرّفقد تعذَّه؛ تالحكم بصحّ

ر في كَاعتمد في روايته على ما ذَ نْوتجد مَ لأنه ما من إسناد من ذلك إلّا ؛الأسانيد

فآل الأمر في  ،والإتقانوالضبط شترط في الصحيح من الحفظ ا يُعمّ ياًرِكتابه: عَ

إلى الاعتماد على ما )أي من هذه الأجزاء الُمشار إليها وغيِرها(  الصحيح والحسنمعرفة 

من ـ  لشهرتهاـ عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها  نصّ

 ءًإبقا؛ عن ذلك تداول من الأسانيد خارجاًوصار معظم المقصود بما يُ ،التغيير والتحريف

 . اهـ.(33)«ة زادها الله شرفاًت بها هذه الأمّتي خصّلسلسلة الإسناد ال

 ما مجموع اعتبار عن رةالمتأخِّ الأعصار هذه سُ فيالنا عرضأ»ـ ويقول أيضاً: 

 الوفاء رلتعذُّ؛ روايتهم في بها دواتقيَّيَ فلم ،ومشايخه الحديث رواة في الشروط من انَّيَّبَ

 . متقدَّ نْمَ عليه وكان متقدَّ ما نحو على بذلك

ا ]وهو ما ذكرناه عن ابن الصلاح في هذ كتابنا لأوّ في منادَّقَ ما ذلك هُجْوَوَ



 

 الاجتهاد والتجديد 091

 على المحافظة لىاً إرآخِ آلَ المقصودِ كونِ من [«»السابق تحت الفقرة رقم  النصّ

 الشروط من رْبَتَعْيُلْفَها، سلسلت انقطاع من ةرَاذَحَوالُم الأسانيد في ةالأمّ هذه خصيصة

 ى: فَتَكْيُولْ ه،دتجرُّ على الغرض بهذا يليق ما المذكورة

 . فخَوالسَّ بالفسق رٍمتظاهِ غيَر عاقلًا بالغاً مسلماً بكونه: الشيخ أهلية فيـ  

 هم. تَّم غيِر بخطٍّ اًتَثبَمُ سماعه لوجود: ضبطه وفيـ  

 ه. شيخ لأصل موافق لٍأص من: وبروايتهـ  

ـ  ركَذَ فإنه ،&البيهقي بكر أبو الفقيهُ الحافظُ ذكرناه ما نحو إلى سبق قدو

 فظونحْيَ لا الذين زمانه ثيدَحَمُ بعض من السماع في عَسَّوَتَ نْمَ عَسُّوَتَه ـ عن نايْوَرَ ما في

 يكون أنْ بعد عليهم قرأيُ ما عرفونيَ ولا ،كتبهم من قراءته سنونحْيُ ولا ،همحديثَ

 بين قفتوَ أو تحَّصَ قد التي ثَالأحادي بأنَّ ذلك هَجِّوُوَ .سماعهم أصل من عليهم القراءة

 أنْ يجوزُ ولا ،الحديث ةُأئمّ معهاجَ التي الجوامع في تبتوكُ نتوِّدُ قد والسقم الصحة

 صاحب لضمانم؛ بعضه على يذهب أنْ جاز وإنْ ،جميعهم على منها بَ شيءٌذهيَ

 : البيهقي[ ]أي قال. ظهافْحِ الشريعة

 . منه لْقبَيُ لم جميعهم عند يوجد لا بحديثٍ اليومَ جاءَ نْفمَـ  

 لا]أيْ الشخصُ الذي يَرويه[  يرويه فالذي عندهم معروف بحديث جاء نْومَـ  

 أنْ منه عِوالسما روايته من والقصدُ ،هغيِر برواية بحديثه قائمةٌ ةُوالحجّ ،بروايته ينفرد

 بها تصَّخُ التي الكرامة هذه قىبْوتَ ،(أخبرنا)و (ثنادَّحَـ )ب لسلًاسَمُ الحديثُ يصيَر

 .. اهـ(35)«مأعل والله ،|المصطفى نالنبيِّ فاًرَشَ الأمة هذه

هـ( فيه ، ونَقَل قولَ البيهقي)(هـ: وهذا الذي ذَكرَه ابنُ الصلاح)تُلْقُ

 ةٌطائف تغَاستفرَ وقد»هـ( كذلك، حيث قال: أيضاً، ذَكَره الخطيبُ البغدادي)

 يسلكوا أن غير من ،جمعها على والمثابرةِ الأحاديث كتب في هاعَسْوُ زماننا أهل نمِ

 سبيل وتمييز، يّوالمرو الراوي حال في ،الماضين فلَالسَّ نظر نظرواويَ ،مينالمتقدِّ مسلك

 لا ،الإسناد من علا لما طلباً ؛البلاد في ريْبالسَّ أوقاتهم ويقطعون ،.[.].يِّضِرْوالَم المرذول

 لا نْممَّ ويأخذون هُ،عدالتُ ثبتتَ لا نْمَّعَ لونحمِيَ ه،إيا إلّا يبتغون ولا ،سواه شيئاً يريدون

 ،هِمسموعِ ثبوتُ نقَّيَتَيُ ولا ،هِحديثِ ةَصحّ عرفونيَ لا نْمَّعَ ونَوُرْويَ ،أمانته تجوز

 رقفَيُ ولا ،الرواية شرائط من بشيءٍ يقوم ولاه، صحيفت قراءةَ حسنيُ لا نْبَم حتجونويَ
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 اسمَ حفظيَ ولا ،والمتصل والمقطوع والمرسل المسند بين ميزيُ ولا ،والإجازة السماع بين

اً، واجب بروايته والعملَزاً، جائ ذلك نَوْرَويَ ..[.غيره]. من هُتَبِثْتَسْيَ ىحتّ ثهدَّحَ الذي هِشيخِ

 ونهايةُ ،لِهْالَج غايةُ منه وذلك ،.[.].اًعالي ماًمتقدِّ والإسنادُ ،اًثابت السماعُ كان إذا

 عليهم واختلفتا، حفظوهيَ أنْ الأحاديثُ مهُتْيَعْأَ ..[.الفضل]. مرتبة عن التقصير

 . اهـ.(31)«والهِجَ ما ادواوعَ ،لواقَثْاستَ ما فجانبوا ،وهاطُبِضْيَ فلم الأسانيدُ

 .[.]..رَكُ تفاصيلُها بالمباشرة والبحثوهذه جُملةٌ تُد»ـ ويقول ابن الصلاح أيضاً: 

هو أَوْلَى  كان ما ينفرد به مخالفاً لِمَا رواه مَنْ رَ فيه؛ فإنْوإذا انفرد الراوي بشيءٍ نُظِ

مخالفةٌ  هلم تكن في اً مردوداً، فإنْمنه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذّ

 فإنْ ،ي المنفردفي هذا الراو لِيُنظَرْ ما هو أمرٌ رواه هو ولم يَرْوِهِ غيُرهُ،وإنَّ ،لِمَا رواه غيره

فإذا ما كان المنفردُ به  ..[.]بهكان عدلًا حافظاً موثوقاً وبإتقانه وضبطه قبل ما انفرد 

 نَحُطه ا حديثه ذلك، ولمده استحسنّغيَر بعيدٍ من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرُّ

 علومِ لِّجَأَ من الحديث عللِ ةُعرفمَ ..[.].نا ما انفرد بهدْ..[ رَدَ.]إلى قبيل الحديث الضعيف

 ،الثاقب والفهم والخبرة الحفظ أهل بذلك يضطلع ماوإنَّ ،وأشرفها هاوأدقّ الحديث

 الذي الحديث هو لالمعلَّ فالحديث .فيه قادحة غامضة ةخفيّ أسبابٍ عن رةٌعبا وهي

 إلى ذلك قويتطرّ ،منها ةَالسلام هُرَظاه أن مع ،تهصحّ في قدحتَ ةٍعلّ على فيه عَلِاطُّ

 على ستعانويُ .الظاهر حيث من ةالصحّ شروط الجامع ،ثقات رجاله الذي سنادالإ

 بهذا العارفَ هُبِّنَتُ ذلك إلى مُّضَنْتَ قرائن مع ،له غيره وبمخالفة ،الراوي دبتفرُّ إدراكها

 أو ،حديثٍ في حديثٍ دخولِ أو ،المرفوع في وقفٍ أو ،الموصول في لٍإرسا على الشأن

 .هفي ففيتوقَّ دتردَّيَ أو ،به حكمفيَ ذلك هظنِّ على يغلب بحيث ،ذلك بغير مٍهاو مِهْوَ

 . اهـ.(33)«هفي ذلك جدوُ ما ةبصحّ كمالُح نمِ مانع ذلك وكلّ

( بتحليل هذه النصوص الصَّلاحِيَّة التي تَنطقُ )بذاتها، ودون حاجةٍ ثانياًنقوم ) ثمّ

 ا لها( برَدِّ ما نُسِبَ ـ في ظننا ـ خطأً إلى ابن الصلاح واشتَهَر عنه، فنقول: ى لتحليلٍ منّحتّ

 ل مِن البَيِّنِ الواضحِ أنَّ ابن الصلاح: الصلاحِيِّ الأوّ ـ بالنسبة للنصّ

 د؛ وهي ما يُسَمَّى عن«أجزاء الحديث وغيرها»فاتٍ خاصة: ـ يَقصد مصنّأ

وحالُ أسانيد أكثرها سيأتي  .«المعاجم»و «الَمشْيَخَات»و «الأجزاء»رين بـ ثين المتأخِّالُمحَدِّ

 اً. بيانُهُ توّ
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ة أو التسعة أو غيرها فليس يقصد ابنُ الصلاحِ أحاديثَ أو رجال الكتب الستّ

 مة. ة الكبرى المشهورة المتقدِّمن دواوين السنّ

وكثيٌر منها ذات أسانيد عالية  .«في هذه الأعصار»داً: ب ـ ويقصد زمناً محدَّ

 ا سيأتي(. ؛ )لمر تصحيحها أو تحسينها بناءً على ظواهر أحوال أسانيدهايتعذَّ

زمانَ يقصد ما م، وإنَّفليس يقصد ابنُ الصلاحِ زمان وعصر الرواية المتقدِّ

 رين وعصورَهم. المتأخِّ

ال بدراسة ؛ إذ الاشتغ«بمجرد اعتبار الأسانيد»ةً معينة: ج ـ ويقصد كيفيّ

رٌ ممتنعٌ؛ للأسباب التي فَصَّلها ابنُ الصلاح وتصحيح أو تثبيتِ هذه الأسانيد متعذِّ

ها أسبابٌ تعودُ وكلُّ .ما نقلنا نصوصَهم فيه قبل قليلٍ والبيهقيُّ والخطيبُ البغدادي في

ة الكبرى ثين ـ تَحَمُّلًا وأداءً ـ بعد تدوين دواوين السنّاتٍ طرأت على الُمحَدِّإلى مستجدّ

اتٍ تمنع من الاطلاع على علل هذه الروايات والرواة؛ مستجدّ ،وانقضاء عصر الرواية

يه مِن قِبَل رجال هذه الأعصار، في مقابل شهوةِ لعدم الاهتمام بهذا الجانب، ولا تحرّ

 واحدٍ بسندٍ اًحديث الأجزاء من جزءٍ في إنسانٌ دَجَوَ إذا»د الرواية. ولهذا الرواية لمجرّ

؛ لذاته ةبالصحّ الحكم مكنيُ لم ،[]ظاهراً رجاله وثقةِ هصالِلاتّ؛ ةُالصحّ هُظاهرُ

 . (35)«نالأزما هذه في بالعللِ العلمِ رِلتعذُّ؛ عليها علَّطَيُ لم خفية ةٌعلّ له يكون أنْ لاحتمال

م، وإنما فليس يقصد ابنُ الصلاح دراسة أسانيد ومتون عصر الرواية المتقدِّ

، «الحفظ والضبط والإتقان»ق ما دُوِّنَ بعد عصر الرواية؛ حيث لا يتحقَّ أسانيد ومتون

 . «التغييُر والتحريف»يَكثُرُ ولا يُؤمَنُ  ن ثمّوم

اً على مطلق الظروف ليس عامّ أي ،نفليس كلامُ ابنِ الصلاح مطلقاً إذ

معينة، ن، وكتبٍ معيَّ ما هو خاصٌّ بظرفٍ وعصروالأعصار والكتب والرواة، وإنَّ

ثي عصر الرواية وتدوين كتب ن كتب ومُحَدِّ. وأما خلافُ هذه الُمعَيَّنات مورواةٍ معينين

ننا من التعامل وضوابط كثيرة، تُمَكِّ السنة الكبرى والجامعة فقد خَضَعَ لفحصٍ

 أسانيد بخلاف، إلخ(...لًا وأداءً )معها ودراسة أسانيدها ومتونها وأحوال رجالها تحمُّ

)بل هي أقرب للأباطيل  ،قوادح من تخلو لا هااتهم وكتبهم تلك؛ فإنَّورواي رينالمتأخِّ

 تطبيق( في) تساهلهم ةَنتيجوالغرائب والمنكرات(؛  الشواذّ والموضوعات، أو بالأقلّ

 الحديث لتحمُّشروط  على هؤلاء الرواة، )وفي( مدى توافر تعديلالو رحالج قواعد
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 . (36)ه فيهموأدائ

ومتونِها المذكورة  ،ى العالية منها ـبهذه الأسانيد النازلة ـ أو حتّفليس المقصود 

أو  إثباتَ الحديث المرويّ ،في تلك الكتب )كتب الأجزاء والمشيخات والمعاجم(

 . (39)رواية لا غيرما إبقاءُ سلسلة الإسناد والتصحيحَه، وإنَّ

فإنا لا »لا التحريم والمنع وغلق الباب نهائياً:  ،د ـ ويقصد الوَرَعَ والاحتياطَ

 . «هتنتجاسر على جزم الحكم بصحَّ

يستبيُن به ـ  ،لاحالصلاحي الثاني فهو نصٌّ صريحٌ من ابن الصَّ وبالنسة للنصّـ 

ا مّم ،الأول د ـ مقصدَ ابن الصلاح من النصّكٍ متردِّمُرتابٍ متلجلجٍ أو متشكِّ لكلّ

 ز تعزيزاً رأينا ورؤيتنا وتحليلنا الذي أبديناه. يعزِّ

الثالث فهو مجموعةُ نصوصٍ أخرى صريحةٍ لابن الصلاح،  بالنسبة للنصّوـ 

 يشيُر فيها صراحةً إلى إمكانية تصحيح وتضعيف الأحاديث، وتعديل وتجريح الرواة،

ف، أو في الجرح فليس بابُ الاجتهادِ في التصحيح والتضعي .رينن طرف العلماء المتأخِّم

  .(35)!لاحكما أشيع عن ابن الصَّ ،قاً في وجوههملَوالتعديل، مُغْ

ح خطأً حاولنا أن نصحِّ( ما نعلم غيِر المسبوقة )في «ةِالمعالجةِ المنهجيّ»وبهذه 

 م.وأعل أعلى تعالى واللهدَ وَهْماً غَيَّمَ على كثيٍر من الآفاق. انتشرَ وشاعَ وعمَّ، وأنْ نُبَدِّ
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 في التراث الإسلامي (يالأمّ النبّينظريّة )
 

 

انبعث اهتمامي بقضية )أُمّيّة النبّي( من خلال قراءتي للفصل الذي عقده عليّ 

بحث ونقاش  وأثار دهشتي أن المسألة محلّ .الطبري في كتابه عن دلائل النبوة وإثباتها

كَتَبَ عن  نْفرُحْتُ أفتّش في كتب التراث وأتتبع مَ .منذ أواخر القرن الثاني الهجري

المسألة وناقشها، ووجدت أن السابقين كانوا أكثر سعة وقبولًا لطرح مثل هذه الأمور 

 ؛طالعتنا كتب التفاسير بآراء كانت جديدة عليَّقد ف .على بساط البحث والمناقشة

ف في ذلك يرى أن النبي كتب وقرأ بعد بعثته، وصنَّ نْمة الفقه والدين مَفهناك من أئ

 كتاباً على استقلال أسماه )تحقيق المذهب في أن النبّي كتب(. 

لا بالسيف والسجن والتنديد،  ،ولأن السجال والجدل كان بالكلمة والرأي

صنّف  نْسواء مَ ،وجدنا رسائل كاملة باللسان العربي والفارسي عن )أُمّيّة النبّي(

الوليد الباجي، أو صنّف على استقلال تحت عنوان رسالة في  يعلى رسالة أب فعلٍ كردّ

رين عن يقول من المفسِّ نْووجدنا مَ ،كرشيد الدين فضل الله الهمذاني ،أمّيّة الرسول

ظواهر أخبار أحاد صحيحة، غير  هابل مستند ،المسألة ليست قطعية»إن  :)أُمّيّة النبّي(

 . «يحيل وقوعها أن العقل لا يحيلها، وليس في الشريعة قاطعٌ

ع أغلب ما كتبته المصادر العربية القديمة كان ذلك باعثاً أكبر لي على تتبُّ

أنه من الحسن أن أسير على النهج التالي في  ية، ووجدتُوالحديثة حول مسألة الأمّ

 مناقشتها: 
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وليس هناك  ،ية وعدم صلتها بمصدرية القرآنمة عن قضية الأمّدّـ كتبتُ مق

فكلاهما  ،ية النبيلربط بين تأليف القرآن وأمّلمن وجهة النظر الإسلامية ضرورة 

 قضية مستقلة. 

د سوء ى يتبدَّحتّ ؛ة والَجاهِلية(فكرة )الجهل والُأمّي في فصل مستقلّ ـ ناقشتُ

 بل رسالة الإسلام. الفهم الشائع عن تجهيل مجتمع ما ق

 ؛ة قبل الإسلام وفي عصر النبي(بة من أهل مكّتَفصلًا لـ )الكَ ـ خصصتُ

ة أميّة لا نكتب ولا نحسب( ليست على ن للقارئ أن فكرة )نحن أمّى يتبيَّحتّ

عدداً كبيراً من  وقد أحصيتُ .ةعواهنها، وأن الكتابة كانت منتشرة في مكّ

 بة. تَالكَ

عرضتُ فيه للقضية  ،في التراث الإسلامي |فصلًا لأمية النبي ـ ثم خصصتُ

بدراستها،  قمتُو ،إلى أربعة مواقف المواقف من قضية أمّية النبّي ثم قسّمتُ ،بإجمالٍ

 وهي: 

 ، ولم يقرأ بالنظر إلى كتاب. لم يكتب قطّ |ن النبّيإأـ 

 ى كتب وقرأ. حتّ تْنه لم يُمإب ـ 

 ام بعثته. بيده في أيّ نه كتب مباشرةًإج ـ 

 نه كتب وقرأ قبل البعثة وبعدها. إد ـ 

ية. للآيات الواردة في القرآن عن الأمّ قراءةً وقدمتُ ،المواقف الأربعة وناقشتُ

 محمد.  ية النبّيبالكتب والرسائل والمقالات في مسألة أمّ به ملحقٌ وآخر ما ختمتُ

وما  .ز الدرس العلميإلى حيِّ النبّيأحاول في هذا البحث أن أبرز مشكلة أُمّيّة و

استنطاق للنصوص الواردة في تراثنا الإسلامي، لم أقصد فيها إثارة  محاولتي هذه إلّا

ة أن الكلام في مشكلة زائفة إلى حيز الوجود، بل هي حقيقةٌ بالدرس، وخاصّ

ر كلمة قالها يوسف وأتذكَّ .ودون وعي عصرنا الحديث قد كثر بشأنها بوعيٍ

وهذه المسألة »زة لي على هذا البحث: كانت مُحفِّ ،يم في كتابه عن المصاحفإبراه

وال العلماء، أرجو أن قوموازنة دقيقة لأ ـ، يعني أُمّيّة النبّيـ كبير   تحتاج إلى بحثٍ

ى الآن لم نحقق . وحتّ(3)«ضح بها جوانب الموضوعة تتّق، ويعملوا لها ندوة خاصّتحقّ

الأقوال، ولم تُعقد ندوة خاصة بالقضية، كمثل ما نقوم به في الدول الإسلامية حول 



 

 110 الاجتهاد والتجديد

سوى المناداة والرجاء  ، فلو لم يكن لهذا البحث من فائدةٍ(5)«الإسراء والمعراج»موضوع 

 لكفاني ذلك. 

 هو عدم خلط الأوراق، والتفريق إبرازه من خلال هذا البحث وشيءٌ آخر أردتُ

من الولوج فيه. ومسألة  دَّبين ما هو قطعيٌّ ولا ينبغي الخوضُ فيه وما هو ظنّيٌّ ولا بُ

 ،المسألة ليست قطعية»من المسائل الظّنية، ومن قبل قيل في شأنها:  «أُمّيّة النبي محمد»

بل مستندها ظواهر أخبار آحاد صحيحة، غير أن العقل لا يحيلها، وليس في الشريعة 

 ثانية يرمي البحث إلى تحقيقها مع سابقتها.  وهذه غايةٌ. (1)«وعهاقاطع يحيل وق

 

عنى فأحياناً تُطلق بم ؛باعتبارات مختلفة ؛توصم الفترة قبل الإسلام بالجاهلية

يُراد بها الجهل  وأحياناً ؛وأحياناً يُراد بها ضدُّ العلم والمعرفة ؛ةالتلازم بينها وبين الُأمّي

ر عن حقيقة هذه الإطلاقات هو المعبِّ فأيُّ .ملْبها ضدّ الِح وأحياناً أخرى يُراد ؛ينيالد

 المصطلح؟! 

من حيث الاشتقاق اللغوي مصدراً صناعيّاً، مأخوذاً  «الجاهلية»ل مصطلح يمثِّ

نقيضُ ة: . والجهلُ في اللغ(3)«الجهل»من  المشتقّ «الجاهل»نسبة إلى  ،«الجاهلي»من 

هو عدم العلم، أو »بالجهل، فيقول:  على هذا المعنى الخاصّ» (5)ويؤكد الألوسي .العلم

ويقول: قال  .، عالماً أو غير عالم، فهو جاهلٌقال خلاف الحقّ نْعدم اتباع العلم، فمَ

، علم أنه مخالف للحقّ عمل سوءاً فهو جاهل، وإنْ نْمَ : كلّ|أصحاب محمد

الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول وسبب ذلك أن العلم 

من غفلة القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال  دَّأو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بُ

 . (6)«تناقض حقيقة العلم، فتصير جهلًا بهذا الاعتبار

كانوا في أحوال  فالناس قبل مبعث النبّي»ويمضي الألوسي مع نظرته فيقول: 

ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما  جاهلية، جهلًا منسوباً إلى الجاهل، فإنّ

الألوسي على ذلك بما رواه البخاري في  واستدلّ .ما يفعله جاهل، وإنّأحدثه لهم جاهلٌ

صحيحه عن ابن عباس أنه قال: إذا سرَّك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين 

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا ﴿في سورة الأنعام:  ومائة
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 . «﴾رَزَقَهُمْ الُله افْتِرَاءً عَلَى الِله قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

ة، لبتّا ومقتضى كلام الألوسي أن العرب قبل الإسلام لم يكن لديهم علمٌ

نَّ تتبُّعَ اللفظة واستعمالاتها ـ سواء عني بها الاسمية اسماً للفترة ما قبل الإسلام، أو لك

ـ يجعلنا نميل إلى رأي  بها الوصفية فأُطلقت على شخوص ما قبل الإسلام وما بعده نيع

لم يكن العرب في ذلك الوقت جاهلين جهلًا ينافي العلم، »الجندي القائل:  يالأستاذ عل

أنهم كانوا أهل ذكاء ودراية وخبرة، وكان فيهم أذهان صافية، ونظرات فقد ثبت 

عن بعض نظرات الفلاسفة والباحثين  صادقة في الطبيعة وأحوال الإنسان بما لا يقلّ

 . «والمفكرين

 

زماناً بعينه؛  ا بعده، فلا يخصّوقد يصدق هذا على عرب ما قبل الإسلام، وم 

وقد يصدر عن أعقل الناس  .إذ يحدث في جميع الأزمنة أن تجد هذا النمط من الناس

ألا ترى ما أُثر عن عرب الجاهلية من أقوالٍ وحِكَمٍ ونصائح وأعمال،  .وأحكمهم

الإسراف ة والسلاح ووترى على الجانب العملي السلوكي عنفاً، وظلماً، وسيادة للقوّ

 الإتلاف، وتقديس ما لا يملك نفعاً ولا ضرّاً؟!  إلى حدّ

وفي العصر الحديث ترى أكثر الناس علماً وأعظمهم إسهاماً في تاريخ الحضارة 

 أكثرهم عنفاً وضراوة بالشعوب المختلفة في سطور الضعف. 

 

ولقد  .على ضبط النفسر وعدم القدرة فالجهل هنا يعني السَّفَه والحمق والتهوُّ

انتشرت هذه الصفات بين عرب ما قبل الإسلام، فترى العربي )الجاهلي( يثور لأتفه 

ث أو دون أن يتريَّ ،م إساءة أو ظن ظنّاً، ولو خطأًالأسباب، ويشعل نار الحرب إذا توهَّ

 ويجسد هذا المعنى قول الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم:  .يتحرى الحقيقة

ــدٌ ألا لا  ــن أحــــــــــ ــا يجهلــــــــــ  علينــــــــــ
 

 ـــ   افنجهــــــل فــــــوق جهــــــل الجاهلينـــ
 

 . «السفهاء: الحمقى»

 ويصدق هذا المعنى على كثير من الناس في مختلف العصور. 
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 عرب ما قبل الإسلام؟  د للفظة )الجاهلية( التي تخصّما المعنى المحدَّ لكنْ

 وردت لفظة الجاهلية في النصِّ القرآني في أربعة مواضع: 

 (. )آل عمران:  ﴾يَظُنُّونَ بِالِله غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴿ـ 

 (. )المائدة:  ﴾أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴿ـ 
 (. )الأحزاب:  ﴾وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ﴿ـ 
 (. )الفتح:  ﴾فِي قُلُوبِهِمْ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴿ـ 

وبالنظر إلى التفسيرات السابقة، وإلى ما ورد في النصّ القرآني، نرى أن 

سواء كان قبل  ،مجتمعٍ التفسيرات لا تنهض لتحديد المعنى، فهي تصدق على أيّ

 الإسلام أو بعده. 

آني فتُطلق ويُراد بها الجهل بعبادة الله وفق ما أنزله أما الجاهلية في المفهوم القر

ب، بل سْوهي بذلك لا تشمل الوثنيين فحَ .الله من تعاليم، أو الانحراف عن تعاليمه

 اتها المنحرفون من أصحاب الديانات السماوية. يدخل في طيّ

بل صفة للأمم التي حادت عن  ،بسْأيضاً ليست صفة للعرب ما قبل الإسلام فحَ

 دين. ومكان محدَّ الطريق الصحيح، غير مقرونة بزمنٍ

بعد ظهور الإسلام فدلالة  وإذا كان مصطلح الجاهلية لم يبرز إلى الوجود إلّا

دت بدورها على أن المصطلح المصطلح الأصلية تنبثق من المعاني الإسلامية، والتي أكَّ

ر إلى التفكُّ ة أن آيات القرآن تدعورفي، وخاصّلا يطلق بعمومه على الجهل المع

الأعلى من خلال صفحات الكون الصامت، وما عسى  ر، والاستدلال على الربّوالتدبُّ

  ؟!أن يفعل ذلك حفنة من الجهلاء

وشعر وأحناف، ويشمل أيضاً  ه إلى أصحاب حكمةٍبل إن الخطاب يتوجَّ

)خطاة  نوا على المستوى العامّأصحاب اللوثات والفساد، وأهل الجاهلية لم يكو

 العقول(. 

روى لهم من الشعر يدل على صفاء نفوسهم، ووصول شعرهم إلينا وهو فما يُ

على أنهم كانوا قد قطعوا أشواطاً كبيرة  على هذه الحال من النضج والكمال يدلّ

حتى وصلوا  ،استعملوا فيها عقولهم وتفكيرهم وأذواقهم في مجال التعبير والتصوير

 . (9)ة والعذوبة والجمالنهم إلى هذه الدرجة العليا من الدقّبف
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سامية، وأفكار  من معانٍ ثم إن ما تضمنه هذا الشعر وما نسب إليهم من نثرٍ

على عقلية ميّالة  ة في الطب، يدلّمن العلم، وبخاصّ وإشارات عديدة إلى شيءٍ، ناضجة

 قوية الملاحظة.  ،إلى التفكير

إلى ذلك أن كثيراً من هؤلاء العرب اشتهروا بالعقل السديد والرأي  فْأضِ 

خذوهم ن العرب اتَّأى د النظر، وكانت سمتهم الظاهرة الحكمة، حتّالصائب وبُعْ

 مونهم في أمورهم، ومن هؤلاء: ويحكِّ ،ونهمؤحكاماً يستشيرونهم في ش

 ميراثهم.  الأفعى بن الأفعى الجرهمي: وهو الذي حكم بين بني مرار فيـ 

 وأكثم بن صيفي: حكيم تميم وعالمها بالأنساب. ـ 
وحاجب بن زرارة: من مشاهير الفصحاء والبلغاء، وكان على معرفة تامة ـ 

 بأخبار العرب وأحوالها وأنسابها. 
 والأقرع بن حابس. ـ 
 وهاشم بن عبد مناف. ـ 
 وعبد المطلب بن هاشم. ـ 

اشتهرن  نْمن نساء الجاهلية مَ ولم يقتصر الأمر على الرجال، بل كان

 الذكاء وسداد الرأي، مثل:  ةبالحكمة وحدّ
 ابنة الخس الإيادية. ـ 
 صحر بنت لقمان. ـ 
 . (5)وخصيلة بنت عامر بن الظرب العدوانيـ 

وبهذا يكون الجهل  .فون بين العرب بأنهم الحكماءوكان هؤلاء وأمثالهم يُعرَ 

سعى إلى تجهيل  نْمَ الجهل الديني. ولعلّ هو العمومون على وجه الذي وُصم به الجاهليّ

 . (7)«إظهار عظمة الإسلام»ل الجاهلية كان مقصده الأوّ

 
 

وقد  .ة اعتقاد سائد بأن الكتابة في شبه الجزيرة العربية لم تكن معروفةثّم

وقد  .والكتابة ـ المرادف لعدم العلم ـ نشأ هذا الاعتقاد عن الربط بين مفهوم الجاهلية

 (30)البلاذري :رسخ هذا الاعتقاد من خلال الاعتماد على إحصاءات المؤرخين، من أمثال
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ة على سبعة عشر الذي قصر العارفين بالقراءة والكتابة في مكّ ،(33)«فتوح البلدان»في 

 شخصاً. 

ففي الشعر  . الأدبياتهذا لا يبدو مقبولًا عند النظر في الأخبار الواردة في لكنّ

. (35)مبكر ث عن معرفة منطقة الحجاز للكتابة في وقتٍوالشعراء لابن قتيبة خبٌر يتحدَّ

ة قبل ظهور الإسلام فين في مكّع انتشار المثقَّود إلى أنه من الممكن توقُّوتشير نبية عبّ

 . (31)مم كبير؛ لأن هذه المدينة كانت مركزا دينيّاً وتجاريّاً منذ حوالي عا بوقتٍ

ويذكر أن وثيقة كُتبت بخط عبد المطلب جدّ النبي وجدت في خزانة 

ه الأكبر قُصيّ خطاباً إلى أخيه ى قبل عبد المطلب كتب جدُّ. بل وحتّ(33)المأمون

 . (35)رزاح

ولعل في الإحصاء الذي قام به امتياز أحمد عن السجلات المكتوبة لعرب ما قبل 

فقد وجدنا في  .دة بالقراءة والكتابةكانوا على معرفة جيِّد أن العرب الإسلام ما يؤكّ

 ،مجلة لقمان ،المجلة ،صحف إبراهيم وموسى ،)الصحيفةالأدبيات كلمات من مثل: 

كتب أهل الحنيفية  ،كتاب أنوخ ،كتاب دانيال ،الإنجيل ،التوراة ،الروسم

 . (36)مدارس( ،والصابئة

، ولا |اثنين وأربعين كاتباً للنبّي (39)«التراتيب الإدارية»ويذكرُ الكتاني في 

 هم اكتسبوا صنعة الكتابة قبل الإسلام. شكّ أنَّ

بسببها لقب )الكامل( مجال الكتابة  ومن المجالات التي كان الرجل يستحقّ

ومن هؤلاء الرجال الذين استحقّوا هذا اللقب: سعد  .كان هذا في )الجاهلية( .والقراءة

 . (35)بن خولي، رافع بن مالك بن عبادة، أسيد بن حضير، أوس

على شيوع القراءة والكتابة في مجتمع ما قبل  ومن الأدلة الإضافية التي تدلّ

ق في الكعبة، والنقوش، الإسلام: المعاهدات والاتفاقات بين القبائل، التي كانت تعلّ

منها ما كان منقوشاً على أحجار الكعبة،  وإنّ .كتلك التي أشار إليها الأزرقي

 والألواح، والأحجار، والهضبات، وأماكن أخرى. 

ي الذي بعث ا سبق أن الكتابة كانت معروفة في المجتمع المكّضح لنا مّميتّ

 فيه.  النبيُّ

 فلم تكن الجزيرة العربية حديثة عهد بالكتابة، وإنما كانت الكتابة شائعةً
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وكان هناك نوع من الكتابة هو الشائع في شمالي بلاد  .دون غيرها ،في بعض الأنحاء

عة الحروف، : مربَّالأولىوكانت لها صورتان:  .ها، وهو الكتابة النبطيةالعرب وغربيّ

وكان لها  .واستعملت في النقود والأبنية .مع صلابة في الشكل ،محكمة الصنع

: مستديرة الشكل، خشبية ثانيةالسطرنجلي. الآرامي المعروف بالإ علاقة مع الخطّ

ل الكتابة النبطية وتمثِّ .جرى استعمالها غالباً في نسخ المعاملات والصكوك، الصنع

 . (37)يها العرب بالجزمها السابقتين أصل الكتابة العربية، ويسمِّيْبصورتَ

يروي الجهشياري في كتابه )الوزراء والكتاب( عن كعب الأحبار أنه قال: 

. وهذا يعني أن الكتابة (50)وضع الكتابة العربية إسماعيل بن إبراهيم نْل مَأوّ رُوِيَ أنّ

ة الدينية وبيتها المقدّس العربية قديمة العهد، ومتزامنة في وجودها مع نشأة مكّ

د أن الكتابة العربية التي عرفها المسلمون الدراسات الحديثة تؤكِّ )الكعبة(. لكنّ

الكشوف الآثارية في نجد والحجاز ستدعم  قرون، وأنّسبقت ظهور الإسلام بثلاثة  قد

 . (53)هذا الرأي

فتذكر  .ةأدخل الكتابة العربية إلى مكّ نْوتختلف الروايات في تحديد أول مَ

صاحب  ،عبد الملك الكندي، أخا أكيدر بن عبد الملكبن أنَّ بشر  (55)بعض المصادر

، فرآه سفيان بن أمية بن (51)الحيرة من أهل م الخطّتعلَّ ،دومة الجندل، وكان نصرانيّاً

مهما عبد شمس وأبو قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب يكتب، فسألاه أن يعلِّ

 . (53)مهمافعلَّ الخطّ

كتب بالعربية من أهل مكة هو حرب بن أمية بن  نْن أول مَإأخرى:  وفي روايةٍ

من  م الخطّأخرى أن حرب تعلَّ في حين تذكر روايةٌ .ارييحسب الجهش ،شمس عبد

 نْل مَأوّ وقيل أيضاً: إنّ .حسب السيوطي، الذي تعلم من الأنبار ،عبد الله بن جدعان

 . (55)مه أهل مكةة بالكتاب العربي عبد بن قصي، جاء به من اليمن فتعلَّقدم مكّ

وعن كيفية وصول الخط العربي إلى شبه الجزيرة العربية يروي السيوطي في 

مرامر بن مرة، وأسلم بن سدرة،  ،كتب بخطنا هذا، وهو الجزم نْأن أول مَ (56)المزهر

موه أهل الأنبار، ومنهم انتشرت الكتابة في علَّ ،وعامر بن جدرة، وهم من عرب طيء

 ؛بحرب بن أمية مها بشر بن عبد الملك، وكان له صحبةٌالعراق والحيرة وغيرها، فتعلَّ

م منه إلى مكة، فتعلَّ فر معه بشرسا لتجارته عندهم، فتعلّم حرب منه الكتابة، ثمّ
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بـ )الجزم(؛ لأنه جزم أي قطع من  ي هذا الخطّوسمِّ. من قريش قبل الإسلام جماعةٌ

 قليلة منهم.  مه شرذمةٌالخط الحميري، وتعلَّ

د معرفة أهل وقد اكتُشفتْ كتابات ونقوش حجرية في العصر الحديث تؤكِّ

تلك الكتابة المكتشفة في زبد  أقدمها يعدّو .مكة بالكتابة، والجزيرة العربية عموماً

وهي  ،سنة  أي قبل الهجرة بـ ،مفي جوار الفرات، التي يرقى عهدها إلى سنة 

 في ثلاث لغات: اليونانية، والسريانية، والعربية. 

قبل  مكتوباً باليونانية والعربية، تاريخه  ،: وجد في حرانوالأثر الثاني

 م. الهجرة، أي سنة 

واحدة بالحرف النبطي، وجدها في نمارة في  ؛وهناك كتابتان أخريان عربيتان

وهي مكتوبة على ضريح أحد ملوك الحيرة؛  ،الصفا الرحالةُ الفرنسي رينيه دوسو

 . (59)للهجرة، من القرن الثالث كتبت على الرقّ ،ران(قرى صحيفة )خوالأ

ة بالقراءة والكتابة، د على معرفة أهل مكّتاريخية تؤكِّة قرائن ـ هناك عدّ

فالمجتمع المكيّ اعتمد في بنائه الاقتصادي على العملية التجارية  .على نطاق واسع

وتوسيعها، ومجتمع يعتمد التجارة لا بُدَّ له من معرفة القراءة والكتابة، والعمليات 

صفهاني في محاضرات الأدباء، وابن ولقد أشار إلى هذه الطبيعة الراغبُ الأ .الحسابية

 ه في العقد الفريد. عبد ربّ

وكيف يجهل المكّيّون القراءة والكتابة وأغلب معاملاتهم التجارية مع مراكز 

روا بهم، مع كثرة أن يتأثَّ دَّحضارية متميزة، كالشام والعراق ومصر واليمن؟ فلا بُ

ه المراكز الحضارية قد شاعت وبما أن هذ .النزول عليهم، ومشاركتهم في التجارة

 ية. مها وإذاعتها في البيئة المكّفيها الكتابة والقراءة فلا ضير من تعلُّ

قدح فيها  كان عند هُبل قِدَاح سبعة، كلّ» ـ يذكر ابن هشام في السيرة أنه

أنهم كانوا يهرعون إلى هذه القداح في الأمور العظيمة،  . فلا شكَّ«كتاب

الثأر، أوالأفراح، ويقومون بالقرعة، وحينما يأتيهم قدح معين، كالحروب، أو الأخذ ب

 عليه الكتاب، فيعزمون على الفعل أو تركه.  ون ما ينصّؤيقر

ل الشعر الفصيح ثروة عند العرب القدامى، فتذكر المصادر أن الشاعر ـ يمثّ
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الجيد حين كان يفوز على أقرانه في قرض الشعر كانت جائزته العليا أن تكتب 

روايات التعليق فإنها كانت ت صح فإنْ .ى بالذهبق على الكعبة، وتُحلَّصيدته، وتعلَّق

 ها الأصليين. ئإلى جانب أبنا ،ةها الوفود الزائرون لمكّأق ليقرتعلَّ

بن  (عبد مناف)هناك كتاب وصية على حجر من المغيرة  أنّ ـ تذكر المصادر

وجد حجرٌ في أحد أركان  ، يوصي بها قريش بالتقوى وصلة الرحم. كماقصيّ

 جد عندما هدمت الكعبة بعد أن احترقت. خ، وُالكعبة مكتوب عليه ومؤرّ

كما وُجد في بئر الكعبة كتابان. وعبد الله بن . وذكر ابن عباس رواية

مكتوب فيه  ،جدعان وجد في كهف بأبي قبيس مقبرة فيها لوح من زمن جرهم

 ة منذ القدم. بمكّ انت معروفةًد أن الكتابة كيؤكِّ كلّ ذلك .عظات وشعر

ويروي ابن سعد في الطبقات أن عبد المطلب عقد حلفاً مع خزاعة، فدخلوا دار 

قوه في وعلَّ ،وكتبوا بينهم كتاباً ،فتحالفوا فيها على التناصر والمواساة ،الندوة

 الكعبة. 

ة من خلال استعمالها في تدوين المعاملات في مكّالكتابة سع انتشار ويتَّ

يظهر ذلك من خلال ما فعله الحسن بن مجهور مولى المنصور؛  .الشخصية )غير القبلية(

كان لعبد المطلب بن ( صكّ دَيْن)سليمان بن علي بن عبد الله  حيث أعطى لبعض ولد

 ه. كتبه بخطِّ ،هاشم

ذكراً للكتابة  ضح من خلال استقراء النص القرآني اشتماله على ـ يتّ 

اتها: )الكتاب ـ الأقلام ـ الكلم ـ القرطاس ـ الألواح ـ المسطور ـ القرآن والقراءة ومشتقّ

يّين مّأ ذا كان العربُ، فإ(ـ الصحف ـ المرقوم ـ الدرس ـ الرقّ ـ القراءة ـ الزبر ـ الخطّ

)بمعنى جهلهم القراءة والكتابة( بهذه الصورة هل يصحّ للقرآن أن يخاطبهم بهذا 

ون عنها شيئاً؟! سوف يصبح الخطاب القرآني رُالتي لا يدْ الهائل من المرادفات الكمّ

 . (55)لا للاضطراب ،للهداية القرآن إلّا غير مُجدٍ مع هؤلاء القوم، ولم يأتِ

واضح على معرفة الكتابة من قبل صناع الخاتم   ـ تدلُّ نقوش الخواتيمُ بشكلٍ

وكان لأبي  .وقد كان للنبي محمد خاتٌم، وكان له نقشٌ خاصٌّ به .على أقل تقدير

ب في أنهما لم يبتدعا استخدام الخاتم، ولا صنعاه يْولا رَ .بكر الصدّيق خاتٌم أيضاً

وإن في تحذير النبي من تقليد نقش  .بأيديهما، بل قام بتصنيعه أرباب هذه الصنعة
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 ن عليه. فة الكتابة التي تُدوَّعلى شيوع استخدام الخاتم، ومعر خاتمه دليلٌ

اللغة العربية على كثير من المفردات  ـ من دلائل انتشار الكتابة احتواءُ

على  د أن العرب لو لم يعرفوها لما وضعوا لها تلك الألفاظ التي تدلّالكُتبيّة، ما يؤكِّ

ة ـ ـ المجلّ اس ـ السفرمعانيها، ومن ذلك: )القرطاس ـ اللوح ـ الدواة ـ الصحيفة ـ الكرّ

 ـ الرقاع ـ الكاغد(.  المزبر ـ الطومار ـ الرقّ

الأمر  ة بالكتابة والقراءة، بل إنّـ تظهر من الدلائل السابقة معرفة أهل مكّ

ى هذه المرحلة البدائية، فنهض البعض للثقافة الموسوعية، والنهل مما عند تعدّ

مة والأسفار القديمة التي اشتملت اختلفت اللغة، فظهرت الكتب المترجَ الآخرين، وإنْ

 على تعاليم الديانات السابقة. 

ر، صَّوطلب الدين المسيحي وتنتب القديمة، كفعُرف ورقة بن نوفل بقراءته للـ 

وصار مستحكماً في النصرانية، وكان يكتب بالعربية، نقلًا عن الأصل العبري، أو 

 السرياني، أو الآرامي. 
صل على نسخة من كتاب النبي دانيال، وقام خالد بن عرفطة قد حكان وـ 

وقد لاقت هذه النسخة انتشاراً  .حسب الخطيب البغدادي ،بترجمتها، ونسخها للعربية

ه هذا الأمر، فقام في الناس قأن عمر أقل وشيوعاً في عهد عمر بن الخطاب، إلى حدّ

الكتاب  وقام بتعنيف ناشراهم بأن يأتوا بما عندهم من كتب، خطيباً، آمراً إيّ

 . (57)بينهم
وشاهدنا هنا كثرةَ الكتب عند القوم في هذه الفترة، وقيام أحدهم ـ 

 وهو خالد بن عرفطة.  ،بالترجمة
عبد الله بن عمرو بن العاص مهتمّاً بكتب الأديان السابقة من )توراة وكان ـ 

 وروى عنه الطبري في تاريخه أنه قد قرأ كتاب دانيال.  .وإنجيل(
م بها أحاديث ملوك الفرس، بن الحارث قد لازم الحيرة، وتعلَّ النضروكان ـ 

 ،وكان عنده كتاب من الأدب الفارسي .هشامابن حسب سيرة  ،وأحاديث رستم

ة كان يقصّها على أهل مكّ ،حسب الماوردي في نصيحة الملوك وأساطير الأولين

 والمتابعين له. 
مال إلى النصرانية، عبيد الله بن جحش الأسدي قد قرأ الكتب، فوكان ـ 
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هذه الكتب كانت شائعة عند  رها، وأنّعلى اطلاعه على هذه الكتب وتدبُّ مما يدلّ

 ة. أهل مكّ
على كتب  لع بعضهنَّى إلى النساء، فاطّلم يقتصر الأمر على الرجال، بل تعدّـ 

 الخثعمية.  الأقدمين، كقبيلة بنت نوفل، وفاطمة بنت مرّ
ت العديد من كتب الأقدمين، منها: مجلة لقمان، ة عرفا سبق أن مكّيظهر مّم

 وكتاب دانيال، والتوراة، والإنجيل، وكتب الأساطير، والأدب الفارسي. 

 
|

نفراً فقط ة سبعة عشر ذكر البلاذريُّ في فتوح البلدان أن الإسلام جاء وفي مكّ

وذكر قليلًا من  .واستدرك آخراً فكانوا ثمانية عشر .هم الذين يقرأون ويكتبون

 .تقرأ ولا تكتب بعضهنَّ ،النساء

يرون تجهيل أهل مكة وانعدام المعرفة عندهم على رواية  نْممَّ واعتمد كثيٌر

 البلاذري، وخلصوا منها إلى ندرة القراءة والكتابة في هذا المجتمع. 

على خطأ البلاذري في  بة تدلّتَنظرة سريعة إلى إحصاء الواقدي للكَ غير أن

 والنتيجة .إلى ذلك الظروف والملابسات التي كانت تحيط بهذا المجتمع فْأضِ .إحصائه

ب. وإليك قائمة إجمالية أعدها سْبة فحَتَأن هذا الإحصاء لا يعدو التمثيل ببعض الكَ

 : (10))دراسات في تاريخ العرب(الدكتور خالد العسلي في كتابه 

 

 سفيان بن أمية بن عبد شمس ـ من بني أمية. ـ 

 شمس ـ من بني أمية.  حرب بن أمية بن عبدـ 
 شمس ـ من بني أمية.  أبو سفيان بن أمية بن عبدـ 
 سفيان بن حرب بن أمية ـ من بني أمية. ـ 
 أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية ـ من بني أمية. ـ 
 كاتب وحي. ، معاوية بن أبي سفيان ـ من بني أمية ــ 
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 يزيد بن أبي سفيان ـ من بني أمية. ـ 
 أسيد بن أبي العيص ـ من بني أمية. ـ 
 كاتب وحي.  ،عثمان بن عفان ـ من بني أمية ــ 

 كاتب وحي.  ،ـخالد بن سعيد بن العاص ـ من بني أمية  ـ 
 كاتب وحي.  ،أبان بن سعيد بن العاص ـ من بني أمية ــ 
 عمرو بن سعيد بن العاص ـ من بني أمية. ـ 
 بن العاص ـ من بني أمية.  الحكم بن سعيدـ 
 عتاب بن أسيد ـ من بني أمية. ـ 
 الوليد بن عقبة بن أبي معيط ـ من بني أمية. ـ 
 معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي ـ حليف سعيد بن العاص. ـ 
 عبد الله بن جحش الأسدي )أسد بن خزيمة( ـ حليف بني أمية. ـ 
 عبيد الله بن جحش الأسدي ـ حليف بني أمية. ـ 
 سعيد بن القشب الأزدي ـ حليف بني أمية. ـ 
 الحارث بن كلدة الثقفي، وابنه النصر ـ حلفاء بني أمية. ـ 
 عبد بن قصي بن كلاب. ـ 
 المغيرة بن قصي. ـ 
 عبد المطلب بن هاشم ـ من بني هاشم. ـ 
 عبد الله بن عبد المطلب ـ من بني هاشم. ـ 
 أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب ـ من بني هاشم. ـ 
 ى بن عبد المطلب ـ من بني هاشم. أبو لهب بن عبد العزّـ 
 لمطلب ـ من بني هاشم. الزبير بن عبد اـ 
 المقدم بن عبد المطلب ـ من بني هاشم. ـ 
 الحارث بن عبد المطلب ـ من بني هاشم. ـ 
 العوام بن عبد المطلب ـ من بني هاشم. ـ 
 الحمزة بن عبد المطلب ـ من بني هاشم. ـ 
 عبد الكعبة بن عبد المطلب ـ من بني هاشم. ـ 
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 حجل )المغيرة بن عبد المطلب( ـ من بني هاشم. ـ 
 اس بن عبد المطلب ـ من بني هاشم. العبّـ 
 عبد الله بن العباس ـ من بني هاشم. ـ 
 عقيل بن أبي طالب ـ من بني هاشم. ـ 
 بن أبي طالب ـ من بني هاشم.  عليّـ 
 . |أسامة بن زيد بن الحارثة ـ مولى الرسولـ 
 . ن ربيعة بن عبد شمس بن عبدمناف ة بن عتبة بأبو حذيفـ 
 . بن مخرمة بن المطلب بن عبد منافجهيم بن الصلت ـ 
 . عم بن عدي بن نوفل بن عبد منافجبير بن مطـ 
 نافع بن ظريب بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف. ـ 

 أبو الروم منصور بن عبد شرحبيل ـ من بني عبد الدار. ـ 
 مصعب بن عمير بن هشام ـ من بني عبد الدار. ـ 
 منصور بن عكرمة بن عامر ـ من بني عبد الدار. ـ 
 بغيض بن عامر بن هاشم ـ من بني عبد الدار. ـ 
 بن الحارث ـ من بني عبد الدار.  النضرـ 

 اش بن أبي ربيعة بن عمرو بن المغيرة ـ من بني مخزوم. عيّـ 
 مية المخزومي ـ من بني مخزوم. المهاجر بن أبي أـ 
 عبد الله بن أبي أمية ـ من بني مخزوم. ـ 
 الوليد بن الوليد ـ من بني مخزوم. ـ 
 خالد بن الوليد ـ من بني مخزوم. ـ 
 أبو جهل عمرو بن هشام ـ من بني مخزوم. ـ 
 عكرمة بن أبي جهل ـ من بني مخزوم. ـ 
 أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي. ـ 
 عمار بن ياسر ـ مولى بني مخزوم. ـ 
 ى. بن نوفل بن أسد ـ من بني أسد بن عبد العزّ عديّـ 
 ى. الزبير بن العوام ـ من بني أسد بن عبد العزّـ 
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 ى. ورقة بن نوفل ـ من بني أسد بن عبد العزّـ 
 حاطب بن أبي بلتعة ـ حليف الزبير. ـ 
 ة بن خلف ـ من بني جمح. أميّـ 
 صفوان بن أمية بن خلف ـ من بني جمح. ـ 
 محمية بن جزء ـ حليف بني جمح ـ 
 يق ـ من بني تميم. أبو بكر الصدّـ 
 عبد الله بن جدعان ـ من بني تميم. ـ 
 طلحة بن عبيد الله ـ من بني تميم. ـ 
 عبد الله بن أبي بكر ـ من بني تميم. ـ 
 عبد الرحمن بن أبي بكر ـ من بني تميم. ـ 
 عامر بن فهيرة ـ مولى أبي بكر. ـ 
 سعيد بن زيد بن عمرو ـ من بني عدي. ـ 
 عمر بن الخطاب ـ من بني عدي. ـ 
 عبد الله بن عمر ـ من بني عدي. ـ 
 أبو قيس بن عبد مناف ـ من بني زهرة. ـ 
 عبد الرحمن بن عوف ـ من بني زهرة. ـ 
 سعد بن أبي وقاص ـ من بني زهرة. ـ 
 مخرمة بن نوفل ـ من بني زهرة. ـ 
 عبد الله بن الأرقم ـ من بني زهرة. ـ 
 أزهر بن عبد عوف ـ من بني زهرة. ـ 
 نس بن شريق الثقفي ـ حليف بني زهرة. خالأـ 
 . خباب بن الأرت ـ حليف بني زهرةـ 
 أبو بصير عتبة بن أسيد الثقفي ـ حليف بني زهرة. ـ 
 العاص بن وائل بن هاشم ـ من بني سهم. ـ 
 عمرو بن العاص ـ من بني سهم. ـ 
 هشام بن العاص ـ من بني سهم. ـ 
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 عبد الله بن عمرو بن العاص ـ من بني سهم. ـ 
 ـ من بني سهم.  ىعبد الله بن الزبعرـ 
 عبد الله بن سعد بن أبي سرح ـ من بني عامر. ـ 
 سهيل بن عمرو بن عبد شمس ـ من بني عامر. ـ 
 حاطب بن عمرو بن عبد شمس ـ من بني عامر. ـ 
 عبد الله بن سهيل بن عمرو ـ من بني عامر. ـ 
 مكرز بن حفص بن الأضيف ـ من بني عامر. ـ 
 حويطب بن عبد العزى ـ من بني عامر. ـ 
 سليط بن سليط العامري ـ من بني عامر. ـ 
 أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري ـ من بني عامر. ـ 
 شرحبيل بن حسنة الطانجي ـ حليف قريش. ـ 
 العلاء بن الحضرمي ـ حليف قريش. ـ 
 من عين تمر.  يسار ـ عبدٌـ 
 من عين تمر.  خير ـ عبدٌـ 
 عبد الله بن خلف الخزاعي أبو طلحة الطلحات. ـ 

 يعلى بن أمية ـ حليف بني نوفل بن عبد مناف.ـ 

  

 قتلية بنت نوفل ـ أخت ورقة بن نوفل. ـ 
 فاطمة بنت الخطاب ـ أخت عمر بن الخطاب. ـ 
 . سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة ـ زوجة النبّي أمّـ 
 الشفاء بنت عبد الله العدوية. ـ 
 . حفصة بنت عمر بن الخطاب ـ زوجة النبّيـ 
 كلثوم بنت عقبة.  أمّـ 
 عائشة بنت سعد. ـ 
 كريمة بنت المقداد. ـ 



 

 101 الاجتهاد والتجديد

 . عائشة بنت أبي بكر ـ زوجة النبّيـ 
 أبي جهل.  أسماء بنت مخربة أمّـ 
 الخثعمية.  فاطمة بنت مرّـ 
 فاطمة ـ من بني أسد بن خزيمة. ـ 
 ليلى العدوية. ـ 
 

|

أدلى بالقول الأوّل فيها  حيث ،هي مسألة قديمة حديثة؛ قديمة في طرحها 

ة، ورفضوا أن يؤمنوا بما يقوله وما يدعوهم إليه، المعاصرون للنبّي من أهل مكّ

حَسَداً مِنْ ﴿ بقوله: علَّل القرآن نظرهمو .باعتباره مارقاً عن دينهم، حاطّاً من شأنهم

مجموعة من الأساطير التي  فالقرآن الذي أتى به محمد ما هو إلّا .﴾عِنْدِ أَنفُسِهِمْ

 مه من الآخرين الذين التقى بهم في رحلاته التجارية. على تعلُّ بناءً ،افتعلها محمد

كان ضمن  اًمحمدأن ـ  (13)ر المسيحيحسب التصوُّـ  لمسألةوحديثاً صيغت ا

أحناف مكة الباحثين عن الحقيقة الإلهية، الذين ربأوا بأنفسهم عن عبادة الأوثان، 

ليمارس فيه التأملات الكونية وبعض  ؛غارٍ( وكان كثيراً ما يذهب إلى )كهفٍ أو

وهنا شاءت الأقدار أن يقابل أكبر القساوسة، والذي كان يقطن  .الطقوس الروحانية

بشير بالنصرانية، وهو ورقة بن نوفل، فجلس إليه يطلب العلوم ويمارس الت ،ةمكّ

وهنا تلمّس فيه ورقة اجتهاد الطالب، فعلَّمه وساعده على الخروج من لوثة  .الدينية

ه، فطلب الزواج من خديجة ابنة عمِّ ،د علاقته بورقةوأحبَّ محمدٌ أن يوطِّ .الأوثان

ا مات ورقة ولّم .، فساعدته(15)وكانت هي الأخرى مسيحية ،جها بمباركة القسّفتزوَّ

 )الإسلام(!  س حزبه الجديد الذي عرف فيما بعد بـليؤسِّ ؛انفرد محمد بالمنطقة

 عرض الحائط بكلّ ق في غيبة العقول، ضاربةًصاغ القصص وتصدَّوهكذا تُ

 الحقائق! 

 
|

محلّ خلاف،  |ية محمدر الإسلامي العام لم تكن مسألة أمّبحسب التصوُّ 

قبل بعثته وبعدها ظل أميّاً جاهلًا  راسخاً في أذهان المجموع أن النبّي وسيظلّ بل ظلّ



 

 الاجتهاد والتجديد 061

لكن الباحث في التراث الإسلامي سيجد الأمر على خلاف ذلك، . بالقراءة والكتابة

لذلك  .، وبالأخص علماء الأندلسية محل نقاش وبحث بين العلماءوسيجد مسألة الأمّ

وإلقاء  ،ية قراءة ما ورد في تراثنا الإسلاميفإني أرى أنه من المفيد لبحث فكرة الأمّ

 . ة المشهور أو إمكان التفكير فيه من جديدن القارئ مدى صحّحتى يتبيَّ ؛الضوء عليه

دف يقصر الجمهور معنى كلمة أميٍّ على الذي لا يقرأ ولا يكتب، فترى المرا

رين على للكلمة: الجهل بالقراءة والكتابة عند الأصوليين وعلماء الفقه والمفسِّ

 ؛ة(اللفظة في كتب اللغة يرجع اشتقاقها أحياناً إلى كلمة )أمّ السواء؛ في حين أنّ

ر أن يعطي ولكن الجمهور العام قرَّ .كلمة )أمم( اًوأحيان ؛(إلى كلمة )أمّ وأحياناً

 ليؤكد على الصفة الإلهية للقرآن.  ؛الجهل المعرفي بالقراءة والكتابةللفظة )أمّيّ( معنى 

ري القرآن واللغويين هو ما ومن هنا اعتبر التفسير الأكثر اعتماداً لدى مفسِّ

ي؛ لأن الله وُصف بأنه أمّ جاء في لسان العرب عند تعرضه للفظة )أمّيّ(: محمد نبّي

ابة، فأرسل الله لهم رسولًا من أنفسهم لا الأمة العربية لم تكن تعرف القراءة والكت

وكانت هذه إحدى معجزاته، حيث كان يتلو عليهم الكتب مباشرة  .يقرأ ولا يكتب

بينما كان ، دون تغيير أو تبديل كلماته ،وجلَّ من الوحي الذي يبلغه عن الله عزَّ

ولقد  .رىة أخخطاب يعيده مرّ الخطيب من العرب يعتمد على الإضافة أو الحذف في أيّ

وأخبره  (11)ما نزل منه كتابه محفوظاً، لا دخل لنبيه في حكمة الله أن يظلّ تْاقتضَ

 وأنزل عليه بمناسبة ذلك قول الله عزَّ .ز به عنهمعن الذين أرسلهم قبله، وهو ما يتميَّ

 ﴾إِذاً لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَوَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴿: وجلَّ

 . ()العنكبوت: 

 ،رب هذا التصوُّسْحَ أ،لا يكتب ولا يقر يّاًة في جعل النبي محمد أمّوعن العلّ

مين: لينفرد الله بتعليمه الفقه وأحكام الشريعة، ويقصره على يقول بعض المتكلِّ

وبالخيل  ،...والبشر دون ما تتباهى به العرب من قيافة الأثر ،معرفة مصالح الدين

ليكون إذا جاء بالقرآن العظيم، وتكلّم  ؛ف قول الشعرلّكوت ،والأنساب والأخبار...

 على أنه من الله.  لّدبالكلام العجيب، كان ذلك أ

ليكون أنقص حظّاً  ؛وزعم أن الله لم يمنعه معرفة آدابهم وأخبارهم وأشعارهم

ى من تعليمه ما ليجعله نبيّاً، وليتولّ من الكاتب الحاسب، والخطيب الناسب، ولكنْ
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 ما نقصه ليزيده، ومنعه ليعطيه، وحجبه عن القليل ليجلي له الكثير. فإنّ .هو أزكى

ئ صاحبه، مع فرض حسن النية هذا التعليل لا يعجب الجاحظ، فيخطِّ لكنّ

 ؛تعليل الجاحظ من الأهمية بمكانٍ لكنّ .الخير بكلامه إلّا دْرِه لم يُفيه؛ لأنّ

على الكلام السابق:  باًفيقول معقِّية محمد، لاشتماله على تقريرات مهمة في قضية أمّ

ة داة الكتابة والحساب وقرض الشعر ورواية جميع النسب قد كانت تامّأولو قال: إن »

ه صرف تلك القوى وتلك الاستطاعة إلى ما هو أزكى وافرة، مجتمعة كاملة، ولكنّ

ولو كان احتاج إلى الخطابة لكان أخطب الخطباء  .سالةة، وأشبه بمرتبة الربالنبوّ

 قايف.  ناسب، وأقيف من كلّ وأنسب من كلّ

أعطاه الله برهانات  ولو كان في ظاهره أنه كاتب حاسب، وشاعر ناسب، ثمّ

من إيجاب تصديقه وإلزام طاعته  الرسالة وعلامات النبوة، ما كان ذلك بمانعٍ

لا ن ه أراد أعلى سخطهم ورضاهم ومكروههم ومحبوبهم. ولكنّ ،والانقياد لأمره

ى ق عما به إليه، حتّتكون للقلوب عرجة عن معرفة ما جاء به، ولا يكون للناعب متعلّ

في المؤونة، وأسهل  ، وليكون ذلك أخفّرقّ ه حجاب، وإنْلا يكون دون المعرفة بحقّ

فونها ويتنافسون فيها. فلما يتكلَّفلذلك صرف نفسه عن الأمور التي كانوا  .في المحنة

طال هجرانه لقرض الشعر وروايته صار لسانه لا ينطق به، والعادة توأم الطبيعة. فأما 

وكانت الآلة  .ناسب منطيق، وأنسب من كلّ ه كان أنطق من كلّفي غير ذلك فإنّ

 . (13)«أنها كانت مصروفة إلى ما هو أردّ أوفر، والأداة أكمل، إلّا

ية محمد بمعنى التأكيد على أمّ :من أن النصّ قد سيق من قبيلعلى الرغم 

د على وجود هذه الصفة فيه، ولم يفعل محمد بها ه يؤكِّجهله للقراءة والكتابة، فإنّ

 إلى شيءٍ ،، وهجر بإرادته الشعر ورواية الأنساببل صرفها إلى ما هو أهمّ، شيئاً

 وهو تبليغ رسالة الإسلام إلى أهل الأرض.  ،مهمّ

وتمكيناً للنظرة السابقة للأمية لم يعتبر التقليد الإسلامي الجهل بالقراءة 

 ،ةومصدر عظمة؛ إقامة للحجّ مذمّة، بل هي ميزةٌ |محمد والكتابة بالنسبة للنبّي

 ب في إلهية رسالته. يْى لا يكون للمعارض لمحمد أدنى رَودرءاً للشبهة، وحتّ

حد أاورة دارت بين الرشيد ود ذلك ما ترويه كتب الأدب من محويؤكِّ

ية، فكان على الفور أن عقد الشاعر وجهاً للشبه الشعراء، وصفه فيها الرشيد بالأمّ
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جهلًا، فإن  تَثم قال له: لقد زدْ ،فغضب الخليفة لذلك ،|ية محمديته وأمّبين أمّ

 مكرمة!  ومن النبّي ،ةية منك مذمّالأمّ

ه كتب الآداب: هل إقامة تْ، وحكَيُضاف إلى ذلك أن نقاشاً دار بين العلماء

الإنسان التعظيم عليها؟ هل ما  وحسن تصوير الكتابة صفة مدح ومنحة يستحقّ الخطّ

 يرتفع بها ماديّاً؟  يفعله الخطاط له قيمة

اطاً وهو أجهل الناس، يكون خطّ فقد ،قيمة لذلك ه لاوكانت الإجابة أنّ

هذه الصفة أنها لو كانت منحة ما  وليس للكتابة ميزة في نفسها، والغرض من تسفيه

 باعتباره أفضل الأنبياء.  ؛ه محمدنبيّعن  صرفها الله

ية ية محمد وأمّى يثبت المسلمون انعدام المنحة في هذه المسألة قارنوا بين أمّوحتّ

ى يقال: لو كانت هذه صفة نقص في نبينا فقد حتّ ،أحد أنبياء بني إسرائيل (15)دوداو

 ليها. نسب أحد أنبيائكم إ

ية محمد، وعدم جعل وترجع المحافظة على هذه النظرة، والتأكيد على أمّ

إِذاً لَارْتَابَ ﴿إلى النظر إلى قوله تعالى:  ،ر العامفي التصوّ نقاش محلّ المسألة

التي ستقع في قلوب الملقى  يبة والشكّفالعلة الرئيسية هي الخوف من الرِّ .﴾الْمُبْطِلُونَ

جون بأنه كتب من عنده ون في رسالة محمد، ويتحجّإليهم وحي الله؛ لأنهم سيشكّ

 القرآن. 

د القرآن فقد أكَّ .وفي هذه النظرة إغفال للتحدي القرآني نفسه دونما شعور

فلماذا يحافظ على  ،﴾تُواأْقُلْ فَ﴿ه بقوله: العالم كلَّ ىنفسه على إلهيته، وتحدّ

 ي؟! لتقرير، وينسى التحدّا

ل كبير لهذه النظرة في القرن الخامس الهجري من قبل أنه قد حدث تحوّ إلّا

فقد  ،هـ()وهو أبو الوليد الباجي ،ثينأحد علماء الأندلس وكبار الفقهاء والمحدِّ

رفض التقليد ونزع إلى الاجتهاد، ومناقشة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي 

كتب وقرأ بعد نزول القرآن وإقامة  ية، وقرر في نهاية الأمر أن النبّيمسألة الأمّ تخصّ

ه رأى هذا الرأي على سبيل الإعجاز الإلهي، والمنحة الربانية، والتي أتته ة، لكنّالحجّ

 وقت كتابة صلح الحديبية. 

هة الأندلس علماء عصره، فهبّ كثيٌر من متفقِّ هذه المحاولة لم تُرْضِ لكنّ
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ى يخرج برأيه هذا من حظيرة حتّ (16)لنصرة التقليد الإسلامي المحافظ، وتكفير الرجل

الخليفة في وقته لم يعجبه ذلك،  ية محمد. لكنّالإسلام، فقد أنكر ما تواتر من أمّ

فأمر بعقد مناظرة بين الباجي والمعارضين له، وكانت ثمرة المناظرة نصرة الباجي، 

 هبه هذا. وتأليفه لرسالة في تحقيق مذ

عند  ،رنظرته، ودافع عنه، وهو القرطبي المفسِّ ىتبنّ نْالقرن السابع مَفي وجاء 

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً ﴿تعرضه لتأويل قوله تعالى: 

 .﴾لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

تكفير أحد  أن هذه المسألة لا يصحّية وروى عن شيخه بخصوص مسألة الأمّ

والسبب أنها ليست قطعية، بل مستندها ظواهر أخبار آحاد صحيحة، غير أن  ؛عليها

 العقل لا يحيلها، وليس في الشريعة قاطع يحيل وقوعها. 

ر أن النظرة التأصيلية من شيخ القرطبي كانت أمام عين الألوسي المفسِّ وأظنّ

 على سبيل الإعجاز.  : إن محمداً كتب وقرأ، وذلك  أيضاًى قول الباجي، وقالحين تبنّ

هذا القول لم  القول بنظرية الباجي فإنّ متأخراً وعلى الرغم من تبنّي الألوسي

 ري القرآنانتشاراً على المستوى العام للفكر الإسلامي، فلا نعلم أحداً من مفسِّ قَيلْ

هـ( في التفسير )نجد الرازي :وعلى سبيل المثال .عدا الألوسي ،قال بهاة( )السنَّ

ية محمد نوع معجزة من يجعل أمّ (19)(يضه لتأويل معنى )الأمّعند تعرُّ، الكبير

 ووجه الإعجاز في ذلك:  .معجزاته

ة بعد نه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوماً مرّإ ـ

مع أنه ما كان  |ثم إنه ،..[.]ولا تغيير كلماتهمن غير تبديل ألفاظه،  ،أخرى

فكان ذلك من  ،ولا نقصان يكتب وما كان يقرأ كان يتلو كتاب الله من غير زيادةٍ

 المعجزات. 

لين هماً بأنه ربما طالع كتب الأوّوالقراءة لصار متَّ نه لو كان يحسن الخطّإ ـ

القرآن العظيم المشتمل على العلوم ا أتى بهذا ل هذه العلوم من تلك المطالعة، فلمّفحصَّ

وهذا هو المراد من قوله  .م ولا مطالعة كان ذلك من المعجزاتالكثيرة من غير تعلُّ

 . ﴾وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴿تعالى: 
بأدنى  طّمون الخالناس ذكاء وفطنة يتعلَّ أقلّ ن تعلم الخط شيء سهل، فإنّإ ـ
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ثم إنه تعالى آتاه علوم الأولين  .على نقصان عظيم في الفهم مه يدلّفعدم تعلُّ .سعي

والآخرين، وأعطاه من العلوم والحقائق ما لم يصل إليه البشر، ومع تلك القوة العظيمة 

تين جارياً بين هاتين الحالتين المتضادّ م الخطّفي العقل والفهم جعله بحيث لم يتعلَّ

 مجرى المعجزات.  ين، وذلك من الأمور الخارقة للعادة وجارٍمجرى الجمع بين الضدّ
 علمرغم رسوخ قدمه في  عليه ر العام، فظلَّ محافظاًلم يبعد الرازي عن التصوّ

يدل على نقصان عظيم في  وعلى الرغم من إقراره بأن عدم تعلّم الخطّ ،الكلام

 ه عنه أكمل الخلق محمد. الفهم، وكان من المتوقّع أن ينزِّ

 يعقبه البيان. و ،كان هذا عرضاً إجمالياً للمسألة
أن نورد بين يدي  دَّبُ ية أرى أنه لابمسألة الأمّ الخاصّ بعد هذا العرض العامّ 

ونحاول  .يةالقارئ الاحتمالات التي يصل إليها الباحث في التراث الإسلامي بشأن الأمّ

 ةٍ: احتمالٍ على حِدَ أن نقرأ كلّ

 . ، ولم يقرأ بالنظر إلى كتابٍلم يكتب قطّ |ن النبّيإـ 

 ى كتب وقرأ. حتّ تْنه لم يُمإـ 
 ( . |ام بعثتهنه كتب مباشرة بيده )في أيّإـ 
 نه كتب وقرأ قبل البعثة وبعدها. إـ 

 

اً جاهلًا يمن الإسلاميين المذهب القائل بأن محمداً كان أمّ تبنّى الجمهور العامّ

 على ذلك بما يلي:  واواستدلّ .بالقراءة والكتابة

ة فترة طويلة قبل البعثة، اختلط فيها بالمجتمع، عاش محمد في مجتمع مكّ ـ

ى وكان من الشخصيات المعروفة، حتّ .بأهله على المستوى العام وكان ذا احتكاكٍ

وكان كما الشمس لا  .مانةوالأ ؛الصدق :بصفتين من صفات الخلق الحميدنه وصف أ

 ،فيما بعد ةأتى برسالة إلهي وإذا كانت شخصيته معروفة ثمّ .يخفى حاله على أحدٍ

 ،ولاشتهر عنه ،ذلك على قومه يكاتباً لما خف أراد إبلاغها إلى أهله، فلو كان قارئاًو

 رفت جميع أحواله. كما عُ

 تؤكد الآثار اللغوية والقرآنية والحديثية على أن محمداً لم يقرأ ولم يكتب.  ـ
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 ية، وهي تعني في لغة العرب: وُصِفَ محمدٌ بالأمّ

 الذي لا يكتب. ـ 

 . الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتابٍـ 
 الغافل الجاهل. ـ 
 الجافي القليل الكلام.  العييّـ 

 ي في اللغة: وينسب الأمّ

 يي بقفالأمّ .هلا يكتب على الحال التي ولدتها عليه أمّ نْيُّ مَفالأمّ .إلى الأمّ ـ

 ه. كما ولدته أمّ بلا علمٍ

ي ة، وسقطت التاء في النسبة، كما سقطت في المكّي: مأخوذ من أمّالأمّ ـ

كقولك:  ،لكونه على عادتهم ؛ة الذين لم يكتبواي منسوب إلى الأمّوالمدني. والأمّ

 ة العرب؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزةًي منسوب إلى أمّة. فالأمّي على عادة العامّعامّ

 أو عديمة، ومعظمهم لا يكتبون. 
د على هذا المعنى ويؤكِّ .ي مأخوذ من أمته بمعنى خلقته، والمراد )الِجبِلَّة(الأمّ ـ

م الكتاب، وهو الأمة، لم يتعلَّ ةعلى خلق نْلا يكتب أو مَ نْي مَ. الأمّ(15)الفيروزآبادي

 ته. باقٍ على جبلَّ

 

 القراءة والكتابة:  |الأدلة القرآنية التي تنفي عن محمد

 ﴾وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴿ ـ

 (. )العنكبوت: 

حين يضم إلى النفي )تخطّه  ،والكتابة أيضاً ،على الدوام القراءةفالآية تنفي 

 ـ زيادة في التصوير للمنفي. ـ حسب البيضاوي اليمين بالذكر وخصّ .بيمينك(

يون(؛ لأنها ي، أمّضاف إلى هذه الآية جميع الآيات التي وردت فيها لفظة )أمّيُ

 ونسبتها إلى محمد.  ،تعني الجهل بالقراءة والكتابة



 

 الاجتهاد والتجديد 111

 : بّينلتي تنفي القراءة والكتابة عن الالآثار النبوية ا

ذكر البخاري في باب الجزية، باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم:  ـ

ثنا ق قال: حدَّاعن أبي إسح ،ثنا أبيثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال: حدَّحدَّ

إلى أن قال: فأخذ يكتب الشرط بينهم عليُّ  ،]...[|النبي أنّ البراء ـ رضي الله عنه ـ

فقالوا: لو علمنا أنك  ،|بن أبي طالب، فكتب هذا ما قاضى عليه رسول الله

يه محمد بن عبد لاكتب: هذا ما قاضى ع بعناك، ولكنْرسول الله لم نمنعك ولاتَّ

قال:  فقال: أنا محمد بن عبد الله، وأنا والله رسول الله، قال: وكان لا يكتب، ،الله

ه أبداً، قال: أرنيه، قال: فأراه و: والله لا أمح: امْحُ رسول الله، فقال عليٌّفقال لعليّ

بأن يريه الكلمة )رسول الله( دليل  لعليٍّ بيده. ففي طلب النبّي |اه، فمحاه النبّيإيّ

 .على جهله المعرفي بالقراءة والكتابة

صلح ، كتاب الجهاد والسير ،لهذا الحديث )في صحيح مسلم وفي روايةٍ

أي مكان رسول الله،  ،الله( : اكتب: )محمد بن عبدالحديبية( قال رسول الله لعليٍّ

على  ا يدلّوهذا مّم ،ويؤخذ منه أنه أمر غيره بالكتابة مكان الممحى )رسول الله(

 عدم معرفته الكتابة. 

 
 

 ،تين في سورة الأعرافبصيغة المفرد في القرآن الكريم مرّي( وردت كلمة )الأمّ

 ضمن آيتين هما: 

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الُأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ﴿ـ 

رِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ وَالِإنِجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَ

 . ﴾الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

وَاتِ اقُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الِله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَ﴿ـ 

وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِالِله وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الُأمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِالِله  يرْضِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِوَالَأ

 . ﴾وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ى تعد آية مستقلة حتّ بفاصلةٍ دْي( لم ترِأشير إلى أن الكلمة )الأمّ بدايةً 



 

 112 الاجتهاد والتجديد

كونها آية، وإنما وردت الكلمة ضمن مجموعات  ؛تها وحدهاتأويلها برمّ منفردة، ويتمّ

ى زاً داخل قصص كثير ضمن وحدة كاملة، تسمّنت مقطعاً مميّمن الجمل التي كوَّ

 سورة الأعراف. 

واستجلاء  ،إذن لا بُدَّ من مراعاة هذه الأمور حين قراءة الكلمة )تفسيرها(

 رؤية معينة لا تحتكر فهم المعنى عليها. معناها المراد، بحسب 

 ؛: تتحدث عن القرآنأولاهما :مجمل عن قضيتين رئيستين تبدأ السورة بحديثٍ

 بين جملة الوحي الإلهي. : عن المنكرين له والمكذِّوالثانية

كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ ﴿تتحدث السورة في بدايتها عن القرآن: 

وعن قرآنه الذي  ،يخاطب مصطفاه بقرآنه . الُله﴾جٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيَنحَرَ

وهنا لا دخل للنبي في صياغة هذا  .ر به الناسلينذر ويذكِّ ؛أنزله هو وحده عليه

منه تتلاشى  فقضية إتيانه بشيءٍ .بسْر ومنذر فحَالكتاب؛ لأنه منزل، والنبي مذكِّ

 نهائيّاً بكلمة )أنزل(. 

وعلى مدار السورة بأكملها:  ،فمنذ البداية لا يُضاف الكتاب إلّا إلى الله

ون عليكم آياتي ـ كذبوا بآياتنا ـ )كتاب أنزل إليك ـ أنزل إليكم من ربكم ـ يقصّ

ربي ـ كم ـ رسالات ربي ـ آلاء الله ـ رسالة كذب بآياته ـ جئناهم بكتاب ـ ذكر من ربّ

 بينة ربي( . 

 والآلاء والبينة من عند الله، وما البشر المصطفون إلّا فالكتاب والآية والرسالة

سليماً،  هم إعداداًختارون من قبل حكيم، يعدّن، غاية الأمر أنهم يُون ومذكِّروغمبلِّ

 ويصنعهم على عينه. 

 أن بيه في أغلب الرسالات، إلىثم يأتي الحديث عن منكري الوحي ومكذِّ

، ويروي خبر القوم الذين قوم موسى، فيقصّ حديثهم باستفاضةٍ إلىيصل الحديث 

 . ون بالإشارة في الآية اختيروا من قبل موسى، وربما هم المعنيّ

 نْوفي حديث القرآن بعد دعاء قوم موسى يقول الله: إن رحمته ستكتب لَم

سواء كان من  ،ان بالآيات(توافرت فيه هذه الشروط: )التقوى، إيتاء الزكاة، الإيم

 . ﴾وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴿ :قوم موسى أو من غيرهم

الله تعالى قيّد شرطاً خاصّاً جعله في مقابل هذه الصفات المطلوب توافرها  لكنّ
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 ي( . ـ الأمّ وهو اتباع )الرسول ـ النبّي ،أراد رحمته نْلَم

  ،العذاب، والحسنات في الدنيا والآخرةوإذا كانت الرحمة تساوي النجاة من 

إذن من الانتباه إلى الشروط أو الصفات المطلوب استحقاق  دَّفلا بُ ،حسب الآية 

واكتب لنا » :بسْرّعاً فحَفالمسألة ليست تض .لأن تغييراً كبيراً سيحدث ؛الرحمة بها

لذات الأنانية في دعوة المطلوب أكبر من هذا. إنها قضية تلاشي ا ،«نا إليك]...[ إنا هُدْ

باع والسير خلف القائد والداعي ف عن الاتّوالتوقُّ ،ق المطلوبحقّتى يحتّ دائمة مستمرة

 ل. يجعل المراد غير متحصِّ

ي. أهذه صفات الأمّ الرسول النبّيباعه؟ صفات هذا الداعية المراد اتّهي ما 

 صف الداعية الآتي بغيرها؟ أن يتّ موقوتة بأجل معين؟ هل يمكن تغييرها؟ هل يصحّ

 ،يؤكد المسار التراتبي للأفكار السابقة، والآيات الواردة، والتناسب بينها

 :رعلى أن هذه الأشياء ثابتة لا تتغيَّ

 )مُدَّعياً( .  اًل فيما بعد دعيّفلا يمكن أن يتحوَّ :رسول من عند الله

 نْنفسه ذلك؛ إذ مَلا يصلح الكتمان هنا، ولا يستطيع هو  .: مخبر ومبلغنبّي

 ل برعايته وأرسله هو الله. تكفَّ

يقصده ، ل مسارات المتبعين إليهتتحوّ ه،غير سابقي ،دائمٌ مستمرٌ عالميٌّيّ: أمّ

 ع هباء. والتضرُّ الابتهال ويظلّ ،نال المرادبدونه لن يُ ،طالبو النجاة والرحمة

ي( بمثابة أعلام مضيئة الأمّ النبّي الرسولإذن أن تكون هذه الكلمات ) دَّبُ لا

ونبي  ،كلمة )رسول( صفة يشترك فيها كثيرون )رسلٌ( لطالبي النجاة؛ لكنّ

 ي(! د بها سوى )الأمّ)أنبياء(، إذن فما هناك من خصوصية للداعي الجديد يتفرّ

ل لمسار الدعوة، والذي قصر الله النجاة على هل يتفرد الداعي الجديد المحوِّ

ضمن مجموعة  هل بالقراءة والكتابة؟! هل هناك من فكرةٍبالج ،باع منهجه وحدهاتّ

في القرآن  لها إلى آخرها تشير إلى ذلك؟! هل ورد طعنٌالآيات الواردة في السورة من أوّ

ده من علمه بالقراءة والكتابة ن حال نبيه، فجرَّويبيِّ ،وأراد الله أن يدافع عن كتابه

 ى ينزّه القرآن؟! حتّ

في هذه السورة التي ذكر فيها  رٌله ذِكْ دْمن ذلك لم يرِ الذي نراه أن شيئاً

 تين. ي( مرّ)الأمّ
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والتبشير  ،تين في معرض البشارة والهدايةفالله تبارك وتعالى أورد اللفظة مرّ 

بالشيء الجديد يقتضي من الصفات ما هو في معرض المدح والفخار، والمتناسب مع 

ي( العالمي الخاتم، لا الجاهل كلمة )الأمّأن يراد ب ـ الفخر به والفخر كلّـ ذلك 

لأنهم فهموا ذلك، أي فهموا أن الآتي  ولعل ثائرة اليهود لم تشتعل إلّا .بالقراءة والكتابة

دون فئة، ولا بقومٍ دون قوم، بل يدعو الخطاة  بفئةٍ الدعوة، لا يختصّ سيكون عالميّ

 أو على هباء وفراغ.  نٍكان على دي نْسواء منهم مَ ،والأبرار جميعهم إلى دينه

نهم أى بالماديات، حتّ من أعلى الناس تمسّكاً واليهود المخاطبون من الله هم فئةٌ

الآتي يصفه لهم بجهل القراءة والكتابة،  ل ما يصف الله لهم النبّيفأوّ .دوا إلههمجسَّ

 كعادتهم.  ،ور من الأوامر الإلهيةفلعل في ذلك ما يدعوهم للحجاج والن

زات للعقول والأفئدة؛ إذ إنها تخاطب كل إذن أن تشتمل البشارة على محفِّ دَّلا بُ

، وهو ما رُوعي في الخطاب لآتينالبشارة قائمة للموجودين وا الخلق فيما بعد، وتظلّ

م الطيبات ـ يحرِّ حيث وصف الله الآتي بـ )يأمر بالمعروف ـ ينهى عن المنكر ـ يحلّ

رسول من الله إلى الجميع ـ يؤمن بالله كلماته ـ الخبائث ـ يضع الإصر والأغلال ـ 

ي إلى غرض الدعوة، لا ة في الشخص، تؤدّحيهتدون(. صفات كلها ممدو بعوهمتَّ

 م الحكمة. دِعَ نْمَ يعترض عليها إلّا

أما مسألة القراءة والكتابة فلا تشغل بال جميع طبقات الناس، إنما يعنى بها 

ا هؤلاء، أما غيرهم فلا يستطيعون معرفة القارئ معين، وفئة معينة، ويستنبطه نفرٌ

ليست بالقليلة، والله يخاطب  لون نسبةًوالكاتب من غيره، وهم في جميع الشعوب يمثِّ

 فئة معينة.  لا ،الناس على إطلاقهم

بقي العلم الذاتي  .والصفات الثمانية السابقة يستوي في إدراكها الناس جميعهم

لعل المشاكلة تقتضي أن يكون ذائعاً شائعاً  .يمّالأ الآتي، وهو ه الله بالنبّيالذي خصَّ

وتخليصه لجميع  ،مع عالمية هذا الآتي ولا أرى ذلك متناسباً إلّا .بمثابة الإعلام

ي بقوله له، ذكر الأمّلة أن الله قد بدأ الآية التالية ودعوتهم جميعاً، وخاصّ ،الشعوب

ثم ما لبث أن ذكرت  ،﴾اسُ إِنِّي رَسُولُ الِله إِلَيْكُمْ جَمِيعاًقُلْ يَا أَيُّهَا النَّ﴿بل بأمره له: 

 ي إلى الهداية. لأنه سيؤدّ ؛باعبأمر الاتّ وقرنت بالنبوة، ثمّ ،ة ثانيةي( مرّاللفظة )الأمّ

 (. ()قل ـ يخاطب بـ على أنه )مبلغ ـ داعية ـ نبّي يدلّ فالأمر لهذا النبّي
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ما الأمر المطلوب تبليغه؟ المطلوب هو تبليغه لجميع الناس أنه الرسول  لكنْ

وآتى  (17)ى لو اتقىاته، حتّرحمات الله وجنّ الذي بدون الإيمان به لن ينال شخصٌ

 فلا قيمة لما فعل من صالح.  ،هللآتي حقَّ طِبالتوحيد، ولم يعْ الزكاة وأقرّ

ميم الجمع ـ لهي: )الناس ـ إني ـ )م( وبالنظر إلى المفردات الواردة في الأمر الإ

ألا يشير  .طبة العموم لا الخصوص، العالم لا شطره أو جزء منهاتجدها مخعاً( جمي

 ذلك إلى شيء؟! 

ي(، م )الرسول الأمّاسمية الجملة، وتأكيدها بـ )إن( مضافة إلى ياء المتكلِّ

 اً؟!أيض ألا يشير إلى شيءٍ ،الناس( بـ )جميعاً(ـ  وتأكيد )العالم

 ،الإيمان ،بين )طلب الرحمة والنجاةبلى، ذلك إشارة جاءت بمثابة الواصلة 

 ي المؤمن الهادي(. الأمّ ،ي النيرالأمّ

هذه الصيغ  ي مرتين، وورود الأمر الإلهي السابق بكلّفتكرار لفظة الأمّ

ا برأيي ي هو العالمي. هذالعالمية، والأمّ تساويية هنا يذهب بنا إلى أن الأمّ ،التأكيدية

بعيداً عن الدخول في تأويلات معتمدة على  ،ما يؤدي إليه التفسير القرآني للكلمة

 نصوص التوراة والإنجيل. 

 

 منها:  ،ووردت أقوال كثيرة في ذلك .(ن معنى )الأمّيبشأ (30)اختلف العلماء

 . (33)ولا برسول لا يقرّ بكتابٍ نْمَـ 

 . (35)لا يحسن القراءة والكتابة نْمَـ 
 . (31)ة العرب؛ لأنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرأون من بين الأممالمنسوب إلى أمّـ 
 . (33)وهي مكة ،القرى المنسوب إلى أمّـ 
ي الأمّ هذا النبّي لأنّ؛ بالفتح ي( آنئذٍمّوهو القصد، وتقرأ )الَأ مّالمنسوب إلى الَأـ 

ي: وتحتمل هذه وعنها قال ابن جنّ .ونه بأفعالهم وتشرعهممّوموضع أم يؤ ،مقصد للناس

 . (35)يمّالقراءة أن يريد الَأ
 ه ليس له من الآدميين إلّاة، وهي القامة والخلقة، كأنّالأمّيّ: نسب إلى الأمّـ 

 . (36)ذلك
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 الأمّيّ: الأعجمي. ـ 
 شيء من الكون.  هسالأمّيّ: الذي لا يدنِّـ 
مه ربه، حالته مع الله ما علَّ لا يعلم من الدنيا شيئاً ولا في الآخرة إلّا نْالأمّيّ: مَـ 

 . (39)ا سواهوالاستغناء عمّ ،بالافتقار إليه ،حالة واحدة، وهي الطهارة
 ها بيمينه. الذي لا يقرأ الكتب ولا يخطّـ 
وعلى الرغم من هذا الاختلاف في تحديد معنى دقيق للكلمة جرى شبه إجماع  

لا يعرف القراءة  نْإلى مَ على تأويلها في هذا الموضع )سورة الأعراف( بأنها لا تشير إلّا

 . |محمد النبّي والكتابة، واعتبروها صفة إعجاز في حقّ
نها صفة النبي في التوراة ي باعتبار أالربط بين هذا المعنى وكلمة الأمّ وقد تّم

يّاً في وأمّ ،؛ حيث ورد عند إشعياء نبوءة تقول: إني أُبْعَث أعمى في عميان(35)والإنجيل

 . (37)يينأمّ

: أخبرني عن ، قلتُ(50)وعن عطاء بن يسار: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص

في التوراة ببعض  إنه لموصوفٌ ،والِله ،في التوراة، فقال: أجل |صفة رسول الله

يين، أنت إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأمّ ها النبّيصفته في القرآن: يا أيُّ

ل، ليس بفَظٍّ و لا غليظ ولا صخّاب في الأسواق، ولا يتك المتوكّعبدي ورسولي، سّم

الملة ى يقيم به يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتّ يدفع بالسيئة السيئة، ولكنْ

 الله.  العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلّا

أن كعباً  إلّا ،لقيت كعباً، فسألته عن ذلك، فما اختلفا حرفاً قال عطاء: ثمّ 

 قال بلغته: قلوبا غلوفيا، وآذانا صموميا، وأعينا عموميا. 

 هذا وهماً أو عُجمة. وقال الطبري: هي لغة حميرية.  قال ابن عطية: وأظنّ

ابن كثير أورد  لكنّ .ثر القرطبيُّ معتمداً إياه في تفسير آية الأعرافنقل هذا الأ

لعل الأثر الذي أورده الزمخشري هو ما و .عبارة عن نقول من التوراة أيضاً ،أثرين غيره

يتناسب مع الآية المراد تفسيرها، أما بقية الآثار التي أوردها علماؤنا فأرى أنها مقحمة 

مسألة البشارة  مجموعة أقوال نسبت إلى التوراة، تخصّ على السياق؛ إذ ما هي إلّا

وهي في أغلبها آثار واهية  ،ة(في الكتب القديمة )التوراة خاصّ |محمد بالنبّي

 السند والمتن، وربما يمكن قبولها على سبيل الحكاية، لا على سبيل التأصيل. 
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خاصة(  (يلأمّا)التفاسير القديمة للآية )ولكلمة  تَغاية الأمر أنك لو راجعْ

 ما يلي:  نوردها لك في ،تستطيع أن تلمح بعض الظواهر

 

من حيث معناها  ،د واضطراب لدى العلماء في تفسير اللفظةهناك تردّـ 

ينزع  كلٌّ .ى للكلمةوهناك تأويلات شتّ .|المعجمي، ومعناها الخاص بالنبي محمد

عدا  ،في جميع الأشخاص في تأويله منزعاً واحداً وهو التجهيل، ويعتبرونه صفة ذمّ

داً على مدى التاريخ فهي صفة مدح، بل صفة إعجازية تعطيه تفرُّ، |النبي محمد

ة من )من الناحية المادية( لصفة مهمّ فالجاهل بالقراءة والكتابة ناقصٌ .العامّ يالبشر

 معنوي!  فيتحول هذا النقص المادي إلى ثراءٍ |سبة لمحمدصفات العلم، أما بالن

أم م. أم م ي ي( على الإطار )لم ترتكز التفاسير التي تعرضت لتأويل لفظة ـ 

 ق نسيجاً كاملًا نستطيع من خلاله أن نقف على معنىالقرآني، وأخفقت في أن تحقّ

 وصف بها النبّيالتي  جامع مانع أو قاطع نخرج من خلاله إلى توضيح هذه الصفة

. فإذا (53)منكرها التكفير ي(، وخاصة أنها أضحت عقيدة، يستحقّ)أمّ |محمد

مسي منكر تأويل أحد معانيها ى الآن فكيف يُكانت اللفظة غير مقطوع بدلالتها حتّ

 ر القرطبي! ه إليه المفسِّذلك ما تنبَّ لعلّ .كافراً

( افتقد في يّقرآنية )أمّ( كمصطلح أو كلمة ي من ناحية اللفظة )أم م يـ 

القرآني وتعابيره المختلفة بشأن الكلمة، ككثيرات  تفسيرها الاعتماد على النصّ

بحسب النصوص الكتابية )توراة  (51)وجرى تأويل استخداماتها المختلفة، (55)مثلها

 المؤمنين من حبّ تتمجيدية عاطفية، نبع بالنصوص، بل بنظرةٍ تامّ دون وعيٍ ،وإنجيل(

وا الآيات ة إذا ضمّك بظاهر النصوص القرآنية، خاصّوالتمسُّ ،|محمدلنبي ل

 .القرآنية جنباً إلى جنب، بل الجمل بعضها إلى بعض

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ ﴿بخصوص تأويل قوله تعالى:  :فعلى سبيل المثال

التَّوْرَاةِ وَالِإنِجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ الُأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي 

 عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ

الأمي )التفسير باعتبار أن المعنى المراد هو  تّم ()الأعراف:  ﴾الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
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لفظتين من الآية  استبعاد الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل(. وتّم

ي(، وألصقت اللفظة بجانب الجملة الثانية، كوا باللفظة الثالثة )أمّالكريمة، وتمسَّ

  .ي(نجيل: )الأمّباعتبار أن المراد هو أنكم ستجدون ذكر محمد في التوراة والإ

 بعدت اللفظتان من حيث الذكر في الكتب السابقة؟! لماذا استُأـ 

التمسك بالتوراة وحدها  وتّم ،ي(لماذا استبعد الإنجيل كذاكر للفظة )أمّب ـ 

 ؟!الآتي كذاكرة للكلمة ضمن بشائرها بالنبّي

 هذين السؤالين.  نإجابة ع ليس هناك أيّ

الصورة فبتمام الجملة )الذي يجدونه مكتوباً عندهم إذا صحّ التأويل على هذه  

 ؟ ف الأمر عند هذا الحدّالمراد، فهل توقَّ في التوراة والإنجيل( يتمّ

من علماء المسلمين القدامى وبعض  بل ذهب كثيٌر ،فالحقيقة أنه لم يتوقّ 

بل  ،حدهاي( وثين إلى اعتبار أن المذكور في التوراة والإنجيل ليست لفظة )الأمّدَالْمح

 الجمل الخمس المذكورة بعدها. 

فاً وحبّاً أم كان له كان الاعتماد في هذه التفاسير؟ هل جرى تعسُّ علامَ لكنْ 

 مستند؟! 

أن الأعلام الكبار ما كانوا بهذه الصورة التعسفية أو العاطفية، فهم  الحقّ 

الذين نصبوا أنفسهم لتأويل القرآن  ،هين منهمة المتألِّخاصّوأعلى مكانة من هذا، 

الكريم، وبيت القصيد أنهم اعتمدوا في التأويل على آثار السابقين، التي أضحى 

فالذي حدث أن مسلمة أهل  .الخروج عنها الإيمان بها من صحيح المعتقد، ولا يصحّ

 ثوا بآثار من أمثال: الكتاب حدَّ

، أعمى من ياًأمّ عث لذلك نبياًفإني مبت :]...[أوحى الله تعالى إلى إشعياء» 

 . «عميان

 . «يينللأمّ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً»

 ،أنه لا قصير ولا طويل، أبيض، ذو ضفيرتين ،|فوجدت فيها نعت محمد»

 . «ويلبس قميصاً مرقوعاً ،تلب الشاةيكثر الاحتباء، ويح ،ه خاتميْبين كتفَ

المدونات التراثية، وتناقلتها الألسن عبر  حدث أن تناثرت هذه الآثار ضمن

ى أمسى الإيمان بها مرتكزاً عقديّاً الأحاديث الشفاهية والحكايات والقصص، حتّ
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 ،الربط بينها والتفسير القرآني ، وهنا تّم|ل إيمان الجماعة وعاطفتها تجاه النبّييمثِّ

 . (53)ني منه بالمأثورة ما عُخاصّو

ي( على بشارات التوراة، خاصة حين التأويل لكلمة )الأمّ تم التركيز بصفةٍـ 

ر ولا مبرِّ .وخفتت النقول الإنجيلية، وأخذت النقول التوراتية مكاناً محاذياً للقرآن

وسواء  .(55)س( محرّفاًإضافة إلى أن العلماء المسلمين يعتبرون )الكتاب المقدَّ .لذلك

فيه تصبح ظنية، والقرآن  لالة مافإن د ،كما يقال ،كله أصاب التحريف أغلبه أو

ة، ولا يبنى ي النتيجة المرجوّي لا يؤدّ، في ثبوته إلى الله، وتفسير القطعي بالظنّقطعيٌّ

 ية. نعليه معتقد صارم بهذه الصور الآ

رين عن تفسير الكلمة في الموضوع الذي وردت فيه إضراب عدد من المفسِّـ 

رغم موافقتهم لغيرهم في دلالتها )أي على عدم معرفة القراءة  ،بصيغة المفرد

كما يشهد لذلك تفسيرهم لصيغ الجمع في المواضع التي وردت فيها في  ،والكتابة(

ومن هؤلاء العلماء:  .ه عند تفسيرهم لآيتي الأعراف نفسهاوإضافة إلى ما أورد .القرآن

رتم به في الكتب المتقدمة، فإنه ي: أي الذي وعدتم به وبشالأمّ ابن كثير )النبّي

 وهو .وهو الموقف نفسه الذي نراه عند الطبري والنسفي مثلًا .منعوت بذلك في كتبهم(

ي( حيث اكتفى بترديد الصيغة القرآنية )النبي الأمّ ،ثين(دَموقف سيد قطب )من الْمح

 . (56)ردت فيهمادة في الفقرة التي كتبها لتفسير الآيتين الطويلتين اللتين وات متعدِّمرّ

 

 ابأنأن :ابن خليل نا: قرأت على إسحاق بن طارق الأسدي: أخبر(59)يقول الذهبي

 :نا سليمان بن أحمدأخبر :ا أبو نعيمبأنأبو علي الحداد، أن ابأنأن :أبو المكارم التيمي

نا أبو عقيل أخبر :بكر بن أبي النضر نا أبونبأأ :نا محمد بن يحيى بن مندهأخبر

عن أبيه، قال: )ما مات  ،الله بن عتيب نا عون بن عبدنبأأ :نا مجالدأخبر :الثقفي

 ى قرأ وكتب( . حتّ |النبي

يسير  |م النبيالمانع من جواز تعلُّ : وماق الذهبي على الرواية قائلًاوعلَّ 

ه لكثرة ما أملى على كتاب فلعلّ ؟!اً لايدري ما الكتابةيالكتابة، بعد أن كان أمّ

وفهمه، وكتب الكلمة  الوحي وكتاب السنن والكتب إلى الملوك عرف من الخطّ
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وليست  ،الله( والكلمتين، كما كتب اسمه الشريف يوم الحديبية )محمد بن عبد

يين ككثير من الملوك أمّ ،اًيا يخرجه عن كونه أمّكتابته بهذا القدر اليسير مّم

 مة. ويكتبون العلا

فيها: )ما مات رسول الله  ،للأثر السابق رواية من طريق آخر (55)وذكر الباجي 

ى كتب وقرأ(. ويعقب الرواية تصديق الشعبي عليها، وقوله: قد سمعت أصحابنا حتّ

 يذكرون ذلك. 

هم مشاهير، ومحال أن رواته كلّ (57)ق الباجي عليها بقوله: وهذا الإسنادوعلَّ 

رواه في هذا الإسناد لكان  نْمَ ون النطق به، فلو لم يذكروا هذا إلّايستحلّ يرووا ما لا

خ يوبِّ ولا ،نفسه إلّا مْخفيت عليه الأمور الفاشية الظاهرة فلا يلُ نْأمراً فاشياً ظاهراً. فمَ

 قلة علمه.  إلّا

وهو تفسير للقرآن   ،ية النقاشي في كتابه شفاء الصدورثم ذكر الباجي روا

 ى كتب. أنه: ما مات رسول الله حتّ

 

الهروي، والباجي،  ل هذا الاتجاه: الشعبي، وابن أبي شيبة، وأبو ذرّيُمثِّ

 والنيسابوري، والألوسي. 

ف كتاباً في د صنَّولم يؤثر عن جميعهم تفصيل في القضية، عدا الباجي، فق

ق فيها مذهبه، من أن الرسول كتب يوم صلح الحديبية على سبيل المسألة، حقَّ

القول في المسألة، وجد اجتهاده معارضة  هأنه في بداية الأمر، وإطلاق . إلّا(60)الإعجاز

بإجازته الكتابة على  ؛بكر بن الصائغ المعاصر له ره أبوشديدة، فكان أن كفَّ

 للقرآن.  وأن هذا تكذيبٌ ،|النبّي

ى كتب الأمير في المسألة إلى علماء إفريقية وصقلية، وتوالت المعارضات، حتّ

م برغبة الباجي في ذلك، فجاءت الأجوبة من هناك بتصديقه وتصويب مقالته، وسلَّ

 من معاصريه.  بقوله كثيٌر

ز أن ه: ولا يجوفقال أحمد بن محمد اللخمي بتصويب الباجي، وقال في حقِّ

ة مذهبه وعلمه بالفقه ذى إمام من أئمة المسلمين معروف خيره وعلمه وصحّيُؤْ
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 ولا أن يطلق عليه بالتضليل.  ،والكلام
لما وهبه الله  ؛منتصراً له: وما يستبعد ذلك من مثله ،اروقال جعفر بن عبد الجبّ

 من الفهم. 
لفقيه القاضي على ما كتب به ا التميمي المصري: وقفتُ وقال الحسن بن عليّ

ق بالكلام في المعجزات ما جاوب به مما يتعلَّ شيخنا وكبيرنا وإمامنا، فكلّ الأجلّ

الذي  والجليّ ،دّرَالذي لا يُ فهو الحقّ .وراجع بصيرته ،أنصف نفسه نْصحيح ظاهر لَم

 . دّصَلا عنه يُ

ما أورده الشيخ الفقيه  لتُوقال محمد بن إبراهيم بن محمد الكناني: قد تأمَّ

 وأما ما أورده فلقد أجاد في .ما أتى به مقنعاً أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، ورأيتُ

 . ما أبدى وأعاد، وما ذلك من مثله مستغربٌ

وقال أبو الفضل جعفر بن نصر البغدادي: ما ذكره القاضي أبو الوليد سليمان 

معروف  وكتب بيده قبل أن يموت قولٌأنه قرأ  |بن خلف الباجي عن رسول الله

ة صلح صحيح عند علمائنا الذين بهم نقتدي. وقد بنى الباجي مذهبه على قصّ

الحديبية، واستشهد بالرواية القائلة: فأخذ رسول الله الكتاب، فكتب: هذا ما 

فأخذ رسول الله الكتاب، وليس يحسن يكتب،  ،قاضى عليه محمد بن عبد الله

ولا  ،قاً للعادة )معجزاً(رْى عليه محمد بن عبد الله. وجعل ذلك خَفكتب: هذا ما قاض

إذ ؛ ﴾وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴿القرآني:  يتعارض مع النصّ

وختم الباجي رسالته بما  .ة على المخالفظاهر فيه التخصيص بالقبلية؛ لإقامة الحجّ

قد كتب قبل النبوة فقد  |قال: إن النبي نْغير أنه مَ»: (63)يتهالتسجيل لأهمّ يستحقّ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا ﴿القرآن في قوله تعالى:  كفر؛ لأنه كذَّب نصّ

 ،قال: إنه لم يكتب قبل النبوة نْ، وخالف إجماع المسلمين. وأما مَ﴾تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ

على ما نقلناه من أقوال الناس في ذلك، فليس في قوله ما يقتضي  ،كتب بعدهاو

ن نفي الكتابة عنه قبل ما تضمَّالقرآن؛ لأن القرآن إنّ الكفر؛ لأنه لم يخالف نصّ

نته في هذا لما بيَّ ؛ه مخطئ في قوله ذلكولكنّ، سلمينالنبوة، ولا خالف إجماع الم

 الكتاب. 

ق الكتاب؛ لأنه لا يعقل أن زيدت من الناسخ أو من محقِّولعل الجملة الأخيرة 



 

 122 الاجتهاد والتجديد

ة ما ذهب إليه، وهي هذا الجهد في الاستدلال على صحّ ئ الباجي نفسه بعد كلّيخطِّ

ة، وغير ن ذلك غير مخالف للقرآن، وغير مخالف للسنّإما تتناقض مع سابق قوله: 

به في نفس الكتاب ولا يعقل أن يرجع عن مذه ؟!مخالف للإجماع، فأين الخطأ إذن

 ق فيه المذهب. الذي يحقِّ

 
 

جهله بالقراءة والكتابة( ليست قطعية الثبوت،  أو) |ية محمدمسألة أمّ ـ

ر العام في الإسلام، وخاصة أن ى تكون مدعاة لتكفير الآخرين، حسب التصوّحتّ

والتحليل  .ق بهذه القضيةالتي تتعلَّسورة العنكبوت هي الوحيدة في القرآن من  ية الآ

 .تتلو( يثبت أنه ينفي عن النبي قراءة الكتب المقدسةكنتَ )ما  (65)الدلالي للفعل المنفي

يين(، )الأمّ (،يث عن )الأمّد هذاالرأي إذا قرأنا الفعل بجوار الآيات التي تتحدَّويتأكَّ

 سة السابقة على رسالة محمد. بالكتب المقدَّ رف تلقائيّاً إلى صفة الجهلفإنها تنص

ك الجمهور الإسلامي بفرضية جهل محمد بالقراءة والكتابة اعتماداً تمسّـ 

وفي هذا إغفال للمعاني الأخرى، التي يخبرنا  .ي(على معنى لغوي واحد للفظة )أمّ

وقد ترى العالم يذكر تفسيراً للفظ يتوافق  .ةمكللالقرآن بقصده لها حين استعماله ل

المعرفي بالقراءة والكتابة، ثم يذكر  |الرامي إلى تجهيل محمد تجاه العامّمع الا

ي(، للفظة )أمّ لذلك فإننا نرفض التفسير العامّ .لكنه لا يلقي له بالًا ،تفسيراً آخر

ونعضد نظرتنا بالأقوال  .ية تعني الجهل بالكتب السماوية السابقةونركن إلى أن الأمّ

 انعدام المعرفة بالوحي الإلهي السابق: هي ية الأمّ د على أنالتالية التي تؤكِّ
لم يكتب؛ لأنهم  نْكتب منهم ومَ نْمَ ،يون: العرب كلهماس: الأمّقال ابن عبّـ 

 لم يكونوا أهل كتاب. 

 دون أهل الكتاب.  ،يون: يتناول العرب قاطبةًقال ابن تيمية: الأمّـ 

 يكتب ويقرأ.  نْآخر: وقد كان في العرب كثير ممَّ وقال في موضعٍـ 

لا  نْودخل في ذلك مَ ،يون هم مشركو العربان في تفسيره: الأمّوقال أبو حيّـ 

 كتاب له. 

ي( بين العربية والعبرية فقال: ي في تفسيره للفظة )أمّوربط إسماعيل حقّـ 
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وكان اليهود  .وا أميين؛ لأنه لم يكن لهم كتاب سماويوسّم .يون هم العربوالأمّ»

هم يريدون بهذا أن يمتازوا عن  ،ية بالإضافة إليهميطلقون على جميع الأمم لفظ الأمّ

 .وأنزلت عليهم الكتب ،وبعثت فيهم الرسل ،الناس بأنهم هم الذين خاطبتهم السماء

لا كتاب لهم من  نْية مَية من نوع خاص، وهي أمّية التي وصف بها العرب هي أمّوالأمّ

  .«عند الله

كما كان  ،يينأمّ وا كذلكويقول محمد رشيد رضا في تفسيره: وربما سّم

يون، نسبة إلى اليهود يقولون عن غيرهم من الأمم: إنهم )جوبيم( باللغة العبرية، أي أمّ

وغيرهم من الأمم، والنسبة في العربية إلى أمية  ،الأمم، بوصفهم شعب الله المختار

 سبة إلى موضوع السورة. وربما كان هذا أقرب بالن .وأميين

ر ي( لا ينبغي إغفالها عند بناء التصوّأخرى للفظة )أمّ على أنه قد وردت معانٍ

 . |مدمة لمحكانت تعتمد على الإشارة والعاطفة المعظِّ العام للقضية، وإنْ

المقصود، وتشكل الألف بالفتحة، بمعنى )قصد(، منسوب إلى  :ي هوالأمّـ 

 . (61)ـ مي ـ بفتح الهمزةالَأ :هذا الرأي: قراءة يعقوب ودليل. ()أمّ الأمم مصدر

الموجودات وأصل  ي بذلك؛ لأنه أمّمِّسُ .ي: هو رسول اللهيقول الألوسي: الأمّـ 

 نات. المكوّ

يين في زمنه وفي ق له بالإعجاز؛ لأن الأمّية لا تعلّد الأمّكون النبي أميّاً لمجرّ ـ

وقعت  نْممَّ ×تهمن طريق الضرورة أنه في أمّ . وقد علمنا(63)لا يحصى زمن عددٌ كلّ

يكتب ويقرأ، فلا معنى للاحتجاج بموجبها على التفصيل؛ إذ  نْعليه هذه التسمية مَ

الذي فارق نظمه سائر نظم  ،يته معجزة له، وإنما المعجز ما أتى به من القرآنليست أمّ

 كلام. ال

آلاف أو يزيدون، وقالوا له: لقابله عشرة  |ية محمدى الله العرب بأمّولو تحدّ

يته ليست بالمعجزة، إنما المعجز هو ما خرق العادة، وأمّ .وهو نبي ،يمنا أمّ واحدٍ كلّ

 على القرآن.  ولا يطلق ذلك إلّا

ل يقلِّ نبوته في شيء، ولا وقراءته لا يضرّ |وعلى هذا فإن القول بكتابة النبّي

 .القرآني له في صياغة النص لا دخل |اًة أن محمدمن إلهية القرآن، وخاصّ

على أن هذا القول ليس حديث العهد، أو راجعاً إلى الكتابات الاستشراقية من 
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في بعض  وقد رأيتُ»ه: ما نصُّ (65)ذكر محمد بن إبراهيم الكتاني فقد .ناحية تأصيلية

مين زعم أن رتبتها أن بعض المتكلِّ التواليف في فضل الكتابة والتنبيه على علوّ

بما وقع له من الكلام الموزون،  كان يقرأ ويكتب ويقول الشعر، واحتجّ |النبّي

عنده أن يكون الرسول عاطلًا منها،  ورأى أن الكتابة وقول الشعر فضيلة لا يصحّ

 . «فيه ما لا يسوغ له القول به ر به عن رتبته، وقائلٌوأن النافي عنه ذلك مقصِّ

مذهبهم من خلال تأويل الآيات على  |ية محمدالقائلون بأمّ استدلّ ـ

هم أغفلوا ما ية، لكنَّكوا ببعض الآثار والأحاديث الواردة بشأن الأمّالقرآنية، وتمسَّ

 يناهضها ويعارضها من أقوال وآثار وأحاديث. 

د امتلاك محمد لأدوات القراءة والكتابة، وقد وردت أقوال لعلماء بارزين تؤكِّ

مين، وعلى رأسهم الجاحظ، ذلك كثير من المتكلِّد على يؤكِّ .ه لم يستعملهالكنَّ

 ،عن ابن الجوزي أنه قال: كان رسول الله لا يكتب (66)هـ()وروى الأشخر اليمني

 ولو أراد لقدر. 

يكتب، ويحسن الشعر  ولا ل البغوي في التهذيب: قيل: كان يحسن الخطّقاو

 . يقوله ولا

وتمثل هذه الأقوال النظرة العقلية إلى طبيعة الجزيرة العربية، فقد كان التفوق  

  ـ )فارسية وقد ذكرنا سابقاً معرفتهم بالآداب العالمية .الأدبي سمة بارزة في هذا المجتمع

ثم  ،على الأقل يدري بهذه الأمور .عن هؤلاء |هندية(، فكيف تصغر قامة محمد

 ة. عن قوّ أو ترك إلّا قيمة لزهدٍ، فلا يتركها لما هو أهمّ

النَّبِيِّ ﴿ :|وعن الآيات القرآنية الواردة بشأن تثبيت دلائل الجهل المعرفي لمحمد

يقول الباجي  ،﴾وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ﴿، ﴾بَعَثَ فِي الُأمِّيِّيَن﴿، ﴾الُأمِّيِّ

ة عن الآية الأولى: لا يريد القرآن نفي الكتابة عنه بهذه الآية، إنما يريد نسبته إلى الأمّ

أن أبا  ، ولا نشكّ﴾هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الُأمِّيِّيَن رَسُولًا مِنْهُمْ﴿قال تعالى:  الأمية، وقد

ه أراد بذلك لكنّ ،كانوا قد كتبوا وقرأوا بكر وعثمان وعمر من جملتهم، وإنْ

ية )في( ة بأنها أمّية، لا نفي الكتابة والقراءة عنهم. ووصفت الأمّة الأمّنسبتهم إلى الأمّ

 :نفي الكتابة والقراءة عنه بقوله على هذا النبّي أعظم أحوالها، فلا يثبت حينئذٍ

﴾النَّبِيِّ الُأمِّيِّ﴿
(69) . 
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كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ وَمَا ﴿عند تأويل قوله تعالى:  ،(65)الطبرسي وذكر

ظاهر الآية يقتضي أن النفي قد  ، أنّ﴾كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

كان يحسن الكتابة قبل  ته لوق بما قبل النبوة؛ لأن المبطلين إنما يرتابون في نبوّتعلَّ

ق له بالريبة والتهمة، فيجوز أن يكون تعلمها من تعلّ النبوة، فأما بعد النبوة فلا

 جبرائيل بعد النبوة. 

لا للنفي، غير أن عدم  ،للنهي ﴾لَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴿وعند الشيعة أن )لا( في 

الاقتصار على النظرة الظاهرية للآية يضع أيدينا على فرضية القول بأنه من الجائز أن 

 . كتب قبل الرسالة وبعدها |محمداً

د على معرفة والأحاديث التي تؤكِّ ية الآثارُةَ القائلين بالأمّا يعارض أدلّأيضاً مّم

بالقراءة والكتابة، واضطلاعه في رسم الخطوط التي فاقت كتبة الوحي  |محمد

 في عصره. 

حروف الخط، وحسن  |على معرفته يقول القاضي عياض: وردت آثار تدلّ

 قِ. وقوله لمعاوية: ألْ«القلم على أذنك فإنه أذكر لكضع »تصويرها؛ كقوله لكاتبه: 

بِسْمِ ﴿ تمدّ ق السين، ولا تعور الميم. وقوله: لاالباء، وفرِّ مْوأقِ ،الدواة، وصرف القلم

 . ﴾الِله
لم يثبت أنه كتب فعلًا، فلا يبعد عن أن يرزق علم  وقال عياض: وهذا وإنْ

 . (67)شيء ه أوتي علم كلِّفإنّ ،وضع الكتابة

 هما نرجح أوفأيُّ ؟!«ة أميةنحن أمّ»ورد عن الرسول  ، ألا يعارض هذا ماولكنْ

ما ذكره الباجي في تعليقه على هذا الحديث ما يعضد وجهة النظر التي  ! لعلّ؟نختار

التي لا يقع لنا العلم  ،الحديث لا تعلق فيه؛ لأنه من أخبار الآحاد هذانتبناها، قال: 

في أنه كتب، فلا يجوز التعليق بأحدهما  ديث المرويّوهو من جنس الح ،بمتضمنها

 . بدليلٍ إلّا ،دون الآخر

 نْمنها مَ أنّنعلم مة بأنها أمية لا تكتب ولا تحسب، ونحن فالنبي وصف الأ

، ومعاوية، وسهل بن ضيف، وعمر، وعثمان، وعليّ ،يحسب ويكتب، كأبي بكر

فعلمنا أن ، بن كعب، وجماعة غيرهم الله بن مسعود، وأبيّ وزيد بن ثابت، وعبد

المراد به وصفهم في الجملة، لا وصف آحادهم وأعيانهم، أو نفي كتابة مخصوصة 
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ه ينفي عنهم وعن نفسه جميع الحساب؛ لأنه قد وحساب مخصوص عنهم؛ لأنه محال أنّ

 قال: الشهر تسع وعشرون، وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. 

وقد ورد  .ه نوع من الحسابلفرائض، وهذا كلّوورد في القرآن أكثر من ا 

أنواع الحساب، فعلمنا بذلك أنه أراد نفي  الشرع بكثير من الفرائض، وهو أدقّ

 . (90)حساب مخصوص وكتابة مخصوصة

صراحة على معرفته الحقيقية  وتتقدم الآثار خطوة في القضية، فيرد ما يدلّ

قال: قال رسول الله:  ،عن أنس ،يرهبالقراءة من لوحة أو صحيفة، فيروي ابن ماجه وغ

: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض (رأيت ليلة أُسري بي على باب الجنة )مكتوباً»

 . (93)«بثمانية عشر

ما هو أصرح من ذلك في الدلالة على قراءته من مكتوب  (95)ويروي ابن حجر

لما أمر معاوية أن يكتب للأقرع بن حابس  النبّي أنّ :فعن سهل بن حنظلة .أمام الناس

وعيينة بن حصن قال عيينة: أتراني أذهب إلى قومي بصحيفة كصحيفة الملتمس، 

فأخذ رسول الله الصحيفة فنظر فيها، فقال: )قد كتب لك بما أمر فيها(. ويذكر 

الكتاني بذكر هذا  دويتفرَّ .كتب كتباً بيده |محمد أن النبّي (91)الكتاني

بيده كتباً لأهل الإسلام في  |الخبر، قال: وفي )سمط الجوهر الفاخر( كتب

 الشرائع والأحكام. 

اله، وعن ابن عمر قال: كتب رسول الله كتاب الصدقات، فلم يخرجه إلى عمّ

ى قبض، ى قبض، ثم عمل به عمر حتّبكر حتّ ى قبض، فعمل به أبووقرنه بسيفه حتّ

 فذكره.  ،خمس من الإبل شاة كلّ في :فكان فيه

فقد نسب الكتابة إلى  .ية(ل الباجي اتجاهاً متكاملًا في قضية )الأمّيمثِّ ـ

ونسبة  .على سبيل الإعجاز، انضماماً للمعجز الخالد، وهو القرآن |محمدالنبي 

س وتعظيمه، وأثر ذلك في الكتابة إليه كمعجز يتماشى مع تفخيم شخصية المؤسِّ

 ديان. ر الأتطوّ

واعتباره  النبّي أن هذه النظرة عاطفية أكثر منها عقلية؛ إذ تنبع من حبّ إلّا

وهذه النظرة لا تتماشى مع المنطق العقلي؛ إذ بحسبها  .الركن والعماد في الإسلام

الخوارق السابقة  ق على غيره من الأنبياء، أو يجمع كلّتنسب إليه معجزات لكي يتفوَّ
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 عليه بجانب القرآن. 

  يلي:نخلص من التعليق السابق على هذه الاتجاهات إلى ما و

ية( لا يوجد بخصوصها نصوص ر الإسلامي فإن قضية )الأمّبالنسبة للتصوّـ 

 . قاطعة الدلالة في النفي أو الإثبات

هو  |قد كتب وقرأ بعد البعثة، فمحمد |في القول بأن محمداً رَيْضَلا ـ 

من  وتربيةً اًعناية وتعليم يالذي لق ،الإنسان الإلهي :أدقّ عبارةٍالإنسان الكامل، أو ب

 . وغيره ب القاضي عياضسْشيء، حَ ه كلَّمه ربُّالأعلى، وقد علَّ الربّ
دُّ فوضوية فكرية، وانعداماً للنظرة التأصيلية عَية يُتكفير القائل بعدم الأمّـ 

 من الإسلاميين.  وقد وقع فيها كثيٌر .ية لجوانب القضيةوالكلّ
بالقراءة  |ة معرفة محمدح كفّورود كثير من الأخبار والآثار التي ترجِّـ 

ه قد تمتع بأوصاف النبوغ والعبقرية والحافظة والذكاء الوقَّاد، ة أنّوخاصّ ،والكتابة

 له في الصفحات التالية. وهو ما سنؤصِّ
 

ية، والذي أتى بعد تحليل ح رأيي في مسألة الأمّأحاول في هذا المبحث أن أوضِّ 

 .للقرائن، وليس انبعاثاً من رغبة في مجرد المخالفة

من الممكن أن يكون قد قرأ وكتب قبل  |أن محمداً وأرى في هذه المسألة

 رسالته.  الرسالة وبعدها، وليس في ذلك ما يضرّ

 وبيان المسألة كالتالي: 

طفولته وصباه  |أثبتنا في بداية البحث أن المجتمع الذي عاش فيه محمدـ 

لم يعرفها على الصورة المنتشرة الآن، ولكنه  ،نعم .عرف القراءة والكتابة والتدوين

ومن خلال المراجع التي تتحدث عن عرب ما قبل الإسلام أحصت  .بسيطة عرفها بصورةٍ

يتصل نسبه  نْف، وكان منهم مَوقارئ ومثقَّ الدراسات الحديثة أكثر من مائة كاتب

 .بةتَبة أيضاً، وكان من أزواجه الكَتَكَ |وكان من أصحاب محمد، |حمدبم

بأدنى سعي، ومن المعلوم أن  مون الخطّالناس ذكاء وفطنة يتعلَّ وإذا كان أقلّ

على  لي اليسير يدلّم هذا الشيء الأوّإن عدم تعلّفصاحب فطنة وذكاء،  |محمداً
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أعلى الأنبياء قامة،  |ومحمد ـ، ب تعبير الرازيسْظيم في الفهم ـ حَنقصان ع

 لهذا الشيء البسيط.  ماًأن يكون متعلِّ دَّوأكمل الخلق، فلا بُ

فتتصرف في لفظة وتقومها؛ أو  ،القرآني لا يخضع لقواعد اللغة إن النصّـ 

في التعبير فتستبدلها بها، بل إن قواعد اللغة التي وضعت في الأصل  تشير إلى لفظة أدقّ

للنص القرآني من تحريف الألسن عند تلاوته هي التي تخضع للقرآن، بوصفه  صيانةً

وإذا  .بشهادة جميع الدارسين له على المستوى العالمي ،أكمل وجوه البيان العربي

بالقراءة والكتابة فما معنى أن ي( على الجهل سر لفظة )الأمّقكانت اللغة لم ت

 الإسلام على هذا المعنى؟!  رها أهليفسِّ
ي أنهم بذلك يتناسون التحدّ راد بذلك تأكيد الصفة الإلهية للقرآن، إلّايُ ،نعم

 . ﴾تُواأْقُلْ فَ﴿ :القرآني القائم

القرآن كثيراً ما يعدل عن الاستعمال المعهود، ويكسب  يضاف إلى ذلك أنّ

 الألفاظ دلالات خاصة. 

د على صلة اللفظة بالمعنى المشروح في اللغة العبرية وإن فقه اللغة المقارن يؤكّ

والتوراة )أميين = أمم علام( أي أمم العالمين من غير بني إسرائيل، وكانت اللفظة تعنى 

ي( النبي المبعوث من غير بني وهنا تعني كلمة )النبي الأمّ .مبالتمييز بين اليهود وغيره

ده النصوص القرآنية التي وردت اللفظة بسياقها في الإفراد وهو ما تؤكِّ .إسرائيل

 سة. والجمع، مقرونة بالحديث عن اليهود والنصارى وكتبهم المقدَّ

بالقراءة  |معرفة محمد د علىتحمل هذه القصة دلالات تؤكِّ: ة الغارقصّـ 

أول ما نزل من القرآن هو المقطع الأول من  فالقصة تعتمد على رواية أنّ .والكتابة

، وتؤول الرواية الكلمة بمعنى قراءة نصّ ،﴾اقْرَأْ﴿سورة العلق، والذي يبدأ بأمر 

 . «ما أنا بقارئ» :أتى به جبريل في مصحف من ديباج، ويكون جواب النبّي والنصّ

لا يعصي الأمر  فالنبّي، جملة السابقة ليس رفضاً للقراءةوالتفسير الموروث لل

 يل بجهله القراءة والكتابة بالمعنى المعتاد. ئمن النبي لجبر الإلهي، بل هو إعلامٌ

 :القرآني الوارد فيما بعد في سورة النجم هذا التفسير يناقض النصّ لكنّ

عَلَّمَ ﴿ :في قوله ﴾اقْرَأْ﴿المتصل بالأمر  ، كما يناقض النصّ﴾عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴿

  .﴾بِالْقَلَمِ



 

 الاجتهاد والتجديد 111

فالقرآن رسالة الله إلى أهل الأرض، وهي رسالة من عليم حكيم، فكيف 

وهو يخاطب  ﴾اقْرَأْ﴿فق أن يكون أول أمر له على لسان أمين الوحي )جبرئيل( يتَّ

 بالقراءة والكتابة؟!  جاهلًا

ل محمد لجبرئيل: ماذا أقرأ؟ إذن لم تكن وحسب رواية ابن هشام في السيرة قا

 (؟ ؟فما معنى )ماذا أقرأ بل في المقروء نفسه، وإلّا ،الإشكالية عنده في الأمر

، فما الداعي لذكر ﴾عَلَّمَ بِالْقَلَمِالَّذِي ﴿قوله تعالى:  ﴾اقْرَأْ﴿ويقترن بالأمر 

بما يعرف مخاطبته  الأعلى، إلّا بصفات الربّ |القلم على سبيل تعريف محمد

 |الخطاب القرآني الأول لمحمد ارى ذلك واضحاً في تكريتجلَّ ؟قيمته |محمد

يقسم  ،ى سورة )القلم(والتي تسمّ ،بأدوات القراءة والكتابة، فالسورة الثانية نزولًا

 ،﴾مَا يَسْطُرُونَ﴿والورق وما في حكمه، والمكتوب  ﴾الْقَلَمِ﴿فيها بـ  الله في أول آيةٍ

 ل أوامره وكلماته بما يجهله. أن يخاطب شخصاً في أوّ فلا يظنّ

د عليها القرآن حين دفاعه عن يضاف إلى هذا المسألة التعليمية التي أكَّ

فيذكر القرآن قوله:  ،منتقصي قدره من معاصريه وإظهار صفاته ضدّ |محمد

ة(، و )شديد قوّ وذم محمد من جبرئيل الموصوف بـ )فماذا يتعلَّ ،﴾عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴿

 ى لا ينسى؟ م ترديد الآيات وتكرارها وراءه حتّهل يتعلَّ ؟القوى(

ستخلص من ت تيجبرئيل ال قوّةيحتاج إلى  لا التلقين أي إنّ ،هذا أمر بسيط إنّ

 صفاته القرآنية ومن الروايات الحديثية. 

مَا تَيَسَّرَ وا ؤُفَاقْرَ﴿ل: على أنه مما يذكر أنه ذكر في الخطاب القرآني الأوّ

 |، فهل كان أصحاب محمد﴾وا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِؤُفَاقْرَ﴿تأكيداً لقوله:  ،﴾مِنْهُ

 وا ما لا يستطيع هو أن يقرأه؟ ؤى يقرالأول يفوقونه في العلم حتّ

كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب،  |ل من قيمة التساؤل أن محمداًولا يقلِّ

شيء إلى قلبه، وهو رسالته الرئيسة المقصودة بالبلاغ، فالنظر  فإن القرآن هو أحبّ

 بالنسبة له.  ب بما هو مجهولٌإليه قربة، وكيف يتقرَّ

 ﴾واؤُفَاقْرَ﴿ :إظهار الأوامر بالقراءة السابقتينعلى أنني أقصد من ذكر الآيتين 

 ويظلّ .﴾مَا يَسْطُرُونَ﴿و ،﴾الْقَلَمِ﴿ ﴾بِالْقَلَمِ﴿و ،﴾اقْرَأْ﴿ ﴾اقْرَأْ﴿بجانب  ،﴾واؤُفَاقْرَ﴿

هذه  ما قيمة كلّفجاهلًا بالقراءة والكتابة  |السؤال قائماً: إذا كان محمد
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 الأوامر الأولى والتقريرات؟! 

د على أنه لا دليل على وهنا أؤكِّ .)الأميين(وطرفاً من معنى )الأمي(  ذكرتُـ 

د على وخاصة أن هناك ما يؤكِّ ،القراءة والكتابة(بهل الجقصر اللفظة على معنى )

لَا يَعْلَمُونَ ﴿يين بقوله: فالقرآن يعبر عن الأمِّ .ذلك في كتب اللغة والقواميس العربية

 . ﴾هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الُأمِّيِّيَن رَسُولًا مِنْهُمْ﴿ثم يقول:  ،﴾الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ

يكن لهم كتاب، ولعل ذلك يعطي اء: الأميون هم العرب الذين لم ويقول الفرّ

قامت عليه العنصرية اليهودية في ربطها للمصطلح )أميين( بالدهماء  تفسيراً مناسباً لما

والغوغاء، فكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا 

مي ر اليهودي(، والأفالأميون )جهلاء بالكتب السماوية = وثنيون في التصوّ .كفروا به

د عليه القرآن: وهو ما أكَّ .)مبعوث من بين هؤلاء = جاهل بالكتب السماوية القديمة(

 توراة ـ إنجيل ـ زبور(.  :سأي كتاب مقدّ ،﴾وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ﴿)

وَمَا كُنتَ ﴿: ـ بالكتب الأخرى |داً عدم اتصال محمدقال تعالى ـ مؤكِّ

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا  *بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الَأمْرَ وَمَا كُنتَ مِنْ الشَّاهِدِينَ 

قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا 

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَا  *ا مُرْسِلِيَن كُنَّ

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ ﴿(، ـ  )القصص:  ﴾أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

 .()هود:  ﴾كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَانُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا 

 

  .﴾وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴿يقول الله تعالى: 

في تفسير هذه الآية تحمل الألفاظ دلالات  العامّ رعلى عكس ما يمليه التصوّ

 بالقراءة والكتابة، وعدم نفيها عنه.  |د على معرفة محمدخاصة تؤكِّ

راد بها الكتب السماوية، قال فكلمة )كتاب( تطلق في معظم حالاتها ويُـ 

لمثبتين للأمية ا . لكنّ()الأنعام:  ﴾قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴿تعالى: 

 من عند الله أو من عند البشر.  كتابٍ جنحوا إلى تعميمها على كلّ

بالتعرف  إلّا وكما يقول لخضر شايب: إن مدار تحديد معنى هذه الآية لا يتمّ
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خصوصاً أن النظر في المعاجم وة عند وروده في القرآن بالذات، خاصّ ،على الفعل )تتلو(

على  يست قاطعة في تحديد معنى لهذا الفعل الذي يدلّاللغوية غير ذي جدوى؛ لأنها ل

 قراءة القرآن، أو غيره من الكتب الدينية. 

 دْسة، فلم يرِتنصرف دلالة الفعل )تتلو( في القرآن إلى معنى قراءة الكتب المقدَّـ 

 على هذا المعنى.  دالاًّ في جميع تصريفاته إلّا

يتلو عليكم آيات الله ـ يتلو عليهم صيغة: يتلو، وتتلو: )يتلو صحفاً مطهرة ـ ـ 

آياته ـ يتلو عليهم آياتنا ـ وما تتلو منه من قرآن ـ يتلو عليهم آياته ـ يتلو عليهم آياتك ـ يتلو 

وَمَا ﴿ :. إلى جانب الآية الرئيسية في موضوع البحث(93)(عليكم آياتنا ـ تتلو عليهم آياتنا

  .﴾كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ
كما ورد الفعل بصيغة )يتلون( في القرآن في خمسة مواضع: )وهم يتلون ـ 

الكتاب ـ يتلون آيات الله ـ يتلون عليهم آياتنا ـ يتلون كتاب الله ـ يتلون عليكم آيات 

 . (95)ربكم(

 . ()البقرة:  ﴾تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴿ :ة واحدةوبصيغة )تتلون( مرّـ 
 . ()العنكبوت:  ﴾اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ الْكِتَابِ﴿ة واحدة ( مرّلُوبصيغة )اتْـ 
ع للفظة )التلاوة( في القرآن أن المعنى المراد في قوله تعالى: ضح بعد هذا التتبُّيتّ

بكتب  |هو نفي اتصال النبي محمد ﴾وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ﴿

 .على الوحي القرآني، لا على نفي القراءة والكتابة عنه الديانات السماوية السابقة

، ولا معنى للإمساك بالقيد |دليل على نفي القراءة عنه ومن هنا فليس في الآية أيُّ

إذ النكتة في معنى  ؛بعد الوحي قال بقراءة النبّي نْصاً عند مَ( باعتباره مخصّلُ)من قبْ

يبعد عن الدلالة  ني عليه من فهمٍفلا قيمة لما بُ د معناهاللفظ المنفي )تتلو(، فإذا ما تحدَّ

 القرآنية للكلمة على المستوى العام. 

د هذا الرأي الذي تابعناه أنه لو أراد الله أن ينفي عن محمد القراءة ويؤكِّ

ة أن دلالته تنسكب وخاصّ ،تمل التأويل لاستخدم الفعل )تقرأ(يحلا  والكتابة نفياً

إذا ما قرن بـ )ما(، ودلالة الفعل نفسه في القرآن تنصرف إلى  على النفي العام للقراءة

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ ﴿: المكتوب البشري في الأغلب الأعمّ

 . ﴾بهم( )الخاصّ ونَ كِتَابَهُمْؤُبِيَمِينِهِ فَأُوْلَئِكَ يَقْرَ
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 .﴾هْوا كِتَابِيَؤُهَاؤُمْ اقْرَ﴿ :كبر بقولهث الإنسان يوم الحساب الأويتحدّ

 ،عن )تتلو( عوضاً، د لدينا إذن أن في عدم استخدام القرآن للفعل )تقرأ(يتأكَّ

بالكتب السماوية السابقة، لا تعليمنا أنه  |دليلًا صريحاً على عدم اتصال محمد

 . اً جاهلًا على المستوى العامّيكان أمّ

 عوا بها على النبّيالمشركين التي أرادوا أن يشنِّنقل القرآن مزاعم ـ 

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَرَاهُ ﴿وكان من جملة هذه المزاعم: ، |محمد

بَهَا فَهِيَ وَقَالُوا أَسَاطِيُر الَأوَّلِيَن اكْتَتَ *وا ظُلْماً وَزُوراً ؤُوَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَا

 . (ـ  )الفرقان:  ﴾تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

أعانه عليها  ،القرآن من مصادر خارجية أنه استمدّ |زعم المعارضون لمحمد

بعض الأساطير القديمة قد قام  بعض العارفين بالكتب السماوية، فما القرآن إلّا

 محمد بكتابتها. 

فإنهم يعتمدون على فرضية )أن محمداً كاتب وإذا كان المعارضون يفترون 

قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي ﴿وحين أراد القرآن أن يدافع عن محمد حيال هذه المزاعم قال:  .وقارئ(

 ،يقصد التأكيد على إلهية القرآن(، )الفرقان:  ﴾وَاتِ وَالَأرْضايَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَ

 القرآني.  تكوين النصّونفي المصادر الأجنبية عن التأثير في 

أميّاً، لا يقرأ ولا يكتب، لم يكن القرآن ليتوانى عن  |فإذا كان محمد

 دَّبُ دها ودحضها في موضعها، فلاب المزاعم وفنَّة أنه قد تعقَّمة، وخاصّهْدفع هذه التُّ

 ه كان قارئاً كاتباً. أنّ

 ظ الجميع؟! ى يتحفَّمحمداً لو كان قارئاً أو كاتباً حتّ ماذا يضرّـ 

 ،ل من قيمة الوحي )القرآن(القراءة والكتابة، ولن يقلِّ |محمداً لا يضرّ

يتحدث عنه الذي دينيّاً(،  |)المخالف لمحمد ة أن تناول القضية من الآخروخاصّ

أو  صلة به، سواء كانت قرآناًكشخصية تاريخية، ويعتمد على تحليل النصوص المتَّ

ة ما يعضد وفي السنّ .وفي القرآن ما يساعد على تأصيل هذه النظرة، ولا ينفيها .ةسنّ

ث في هذه عن المساس حين التحدُّ بعيدةً والأصول الإسلامية والعقدية تظلّ .ذلك

صف قبل الإسلام بالصدق اتَّ |رسول. ومحمد بشرٌ ما هو إلّا |القضية. فمحمد

 والأمانة. 
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خشى منه صف بهاتين الصفتين لا يُإلى أحد إذا اتَّ غ رسالةو)الرسول( الذي يبلِّ

أمام المرسل إليه،  ى التدخل في فتحها وقراءتها إلّاعلى المساس بأصول الرسالة، أو حتّ

وقد يرد أحياناً أن أحد المرسل إليهم يكلف آخر )غير الرسول( بقراءة الرسالة، مما 

 د على انعدام تدخل الرسول في الرسالة. يؤكِّ

ون ؤمن ش لا دخل له في أيٍّ |والقرآن نفسه جزم بإلهيته، وصرح بأن محمداً

فلم يكن محمد مع موسى أو عيسى، أو عاد وثمود، ولا مع صالح،  .صياغة النصّ

 منها الكتب السابقة.  تْى يحكى عنهم هذه التفاصيل التي خلَحتّ

ة إذا حدد خاصّو ،في القول بأن محمد كان قارئاً أو كاتباً رَيْضَوعليه فلا 

 . ةٍوهذا يتماشى مع النصوص القرآنية بدقّ .سةذلك بالكتب العادية، غير المقدَّ

 

، ـ تحقيق المذهب في أن النبي كتب، لأبي الوليد الباجي الفقيه المالكي

 /أ. ى ص /ب، حتّ من ص ،(/بتركيا رقم )مخطوط )بأزمة باغشلر( 

نه خلَّف رسائل أى وقد أثار هذا الكتاب جدلًا ونقاشاً كبيراً في وقته، حتّ

جمعها وحققها مع رسالة أبي الوليد الباجي بعض ، ومعارض دٍخطت بعده، بين مؤيِّ

تحت عنوان الباحثين، وقد كان متحاملًا في عرضه وتحقيقه، ونشرت هذه المجموعة 

 م.  / هـسنة  ،في عالم الكتب بالرياض ،«تحقيق المذهب»

)محمد بن عبد الرسول  لـ ،اً لم ينطق الشعريـ رفع الإصر عن معنى كونه أمّ

 ،(، كذا نقله صلاح الدين المنجد في )معجم ما ألف عن محمد(البرزنجي(، )ذيل/

 .ف ينفي عن النبي القراءة والكتابةولكن عنوان الكتاب يشير إلى أن المؤلِّ .ص 

حيث قال:  ،«التراتيب الإدارية»اني في وهذا غير دقيق، قياساً لما ورد عند الكتّ

للعلامة المحقق الشمس محمد بن عبد  ،ووقفت في المدينة المنورة على رسالة حافلة»

ر في إثبات الكتابة والقراءة لرسول الله، ولم يتيسَّ ،الرسول البرزنجي الشافعي المدني

 . «لي تلخيصها

 ،الله البوسنوي(، مخطوطة )عبد لـ ،اًيـ رسالة في حقيقة النبي، وأنه كان أمّ
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 . رقم  ،الظاهرية بدمشقالمكتبة 

لعلي بن ربّن  ،ة محمدالدين والدولة في إثبات نبوّ»ية النبي: فصل في كتاب ـ أمّ

نشر هذا الكتاب بعناية منغانا المستشرق عن نسخة وحيدة في خزانة رايلندز  .يالطبر

 نقلًا عن نسخة منغانا.  ،، ثم أعيد طبعه في تونس وبيروتبمانشستر سنة 

ود وولا عيب في ذلك؛ إذ كان النبي دا ،رأى الطبري أن النبي محمد كان أمّيّاً

 كر في المزامير. كما ذُ ،اً ـ أيضاً ـيأمّ

 

ونشرت في المنار  ،محمد توفيق صدقي .ة: ضمن مقالات جمعها دـ فصل النبوّ

 من بدلائل ؛يكتب ولا يقرأ لا ياًأمّ كان النبّي أن الفصل هذا في أثبتهـ. سنة 

 . وحياته سيرته

 :بقلم ،شبهة وردت في بعض الكتب( ة )ردّـ هل تعلّم النبيُّ الكتابة بعد النبوّ

نُشرت المقالة في مجلة الأزهر، المجلد الثاني عشر، ربيع الثاني  .محمد فريد وجدي

 . ـ  ص ، الجزء  ،

نُشرت المقالة في مجلة منبر الإسلام، السنة  .حسنين خليفة :بقلم ،ـ النبّي الأمّي

 . ـ  ص ، المجلد  ، ،السادسة، ربيع الأول

نُشرت المقالة في مجلة الهداية  .للسيد محمد الطاهر بن عاشور ،يةـ معجزة الأمّ

 . ـ  ص ، الجزء  ، ،يع الثانيعشر، رب ديالمجلد الحاالاسلامية، 

نُشرت المقالة في مجلة الوعي  .ي، لمحمد حسن عبد العزيزالأمّ ـ في معنى النبّي

 . ـ  ص ، العدد  ، ،ربيع الأول ،الإسلامي

نُشرت المقالة في مجلة  .مصطفى بن عيد :ية في المنظور الإسلامي، بقلمـ الأمّ

ـ   ،الآخرة دىوجما الأولى دىثاني وجماالبحوث الإسلامية، ربيع الأول وربيع ال

 . ـ   ص،  العدد

لابن حجر قاضي  ،نفي أمية سيد الأوائل والأواخر نْالشافي الوافر على مَ ـ الردّ

  هـ.ة سن ،دار لبنان ،قطر، طبع هذا الكتاب في بيروت

أثبت  ،ية النبي محمدـ كتاب للدكتور سيد عبد اللطيف الحيدرآبادي عن أمّ
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 فيه أن النبي كان يعرف القراءة والكتابة. 

محمد  :للشهيد مرتضى مطهري. كتبه بالفارسية، وترجمه، يالأمّ ـ النبّي

 م. سنة  ،علي التسخيري، وطبع في مركز الإعلام للثورة الإيرانية، طهران

حمد شحلان، في مجلة كلية الآداب والعلوم لأ ،ية في القرآنـ مفهوم الأمّ

 م. سنة  ،ـ  ص  ،عدد ال ،الإنسانية، جامعة محمد الخامس

 

مد سعيد البوطي، دار لمح، (د القدرهو سيِّ نْمَ)ية في كتاب ـ ملحق الأمّ

 م. سنة  ،بيروت ،الرسالة

عبد ل ،في كتاب )تاريخ القرآن( ،ـ فصل )معرفة النبي للكتابة والقراءة(

 . ـ  ص  ،سنة  ،الصبور شاهين، دار القلم، بيروت

 لدكتور، ل«منتقديه دفاع عن القرآن ضدّ»في كتاب  ،«النبي الأمي»ـ فصل 

كمال جاد الله، الدار العالمية للكتب والنشر،  :عبدالرحمن بدوي، الترجمة العربية

 القاهرة. 

مجلة جامعة الأمير عبد في مقال للدكتور الدوري،  ،ية الرسول محمدـ أمّ

 هـ. سنة ،(عدد )ال ،القادر، الجزائر

 القاهرة. ،لأحمد عطية، دار الشعب ،همه ربُّالذي علَّ ـ النبّي

 

 

 الهوامش
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 الإسلام والغرب

 بين منطق الحوار وواقع الصدام
 

 

)وبالتحديد( العلاقة بين الحضارة  ،لا يزال ملف العلاقة بين الشرق والغرب

دة، لًا على أوجه ومسارات متعدّومتحوِّاً ومتفاعلًا حيّ ،يةالإسلامالحضارة و يةالغرب

لها منعطفات حادة ومتوترة تتخلّ .،مستقيمة أحياناً، ومتعرجة أحايين أخرى كثيرة..

 وخطيرة جداً. 

وقد لاحظنا اتساع رقعة الانقسام والتنابذ الحضاري بين الفريقين، وازدياد  

 الغرب والإسلام( بعد التعقيدات في طبيعة العلاقة ـ الإشكالية القائمة بينهما )بين

طالبان في  يْم، وما تبعها من إسقاط حكمَأحداث الحادي عشر من أيلول 

ما  ضمنالطويلة  «الغربية ـ الأمريكية»أفغانستان وصدام حسين في العراق، والحرب 

كما ، والمعني به أساساً هو الإرهاب الإسلامي ،أطلق عليه: مكافحة الإرهاب الدولي

ست في ذهنية الغرب عموماً تلك النظرة النمطية القديمة السائدة  كرّيزعمون، والتي

 ؛ب والانغلاق والتقوقع والإرهابمن حيث كونه دين التعصُّ ،تاريخياً عن الإسلام

ى الوسائل الحربية للوصول إلى تحقيق غاياته ومصالحه، وأنه ل ويتبنّكونه يتوسّ

 ـ مبادئ العنف وإلغاء الآخر.  في داخل منظومته الفكرية والتشريعيةـ يختزن 

لة فكرياً ومفاهيمياً في وعي الغرب في مقابل هذه النظرة السلبية المتأصِّ 

لات س يوماً بعد يوم مع تحوُّالثقافي والاجتماعي التاريخي، والتي تتراكم وتتكدَّ
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  .الواقع وتغيرات السياسة والاقتصاد والاجتماع العالمي..

وإزاء ما أحدثته )وما يمكن أن تحدثه( تلك الإشكالية لاحقاً من منعكسات  

وتأثيرات مستقبلية غير محمودة العواقب على حالة التفاعل الإيجابي التكاملي 

والحوار العقلاني الهادئ والتلاقي الحضاري السلمي بين مختلف الشعوب والأمم 

  .المكونة لعالمنا الأرضي كله..

ك سنحاول في هذه الدراسة استعراض وتحليل هذه العلاقة المتأزمة ذل إزاء كلّ 

، وإبراز ما هو متوافر من رؤى وأفكار (بين الغرب والإسلام )حضارياً وسياسياً

حالة الاشتباك والسجال الرمزي والعملي العنيف القائمة بين الطرفين،  لفضّ ؛واقعية

المشتركات القيمية الإنسانية  ية التلاقي الحضاري على قاعدةوالتأكيد على أهمّ

 العامة. 

 

هل هو مجرد حالة ذهنية  ل، بالمعنى المعرفي والعملي؟يتشكَّ وممَّ ما هو الغرب؟ 

ل تاريخياً بالاستناد لجملة عوامل افتراضية أم أنه واقع سياسي حقيقي تشكَّ

والمصالح الاقتصادية  افيةتداخلت فيها الجغر ،ةومكونات فكرية واجتماعي

شكيل الحضارة الغربية ثم ما هو موقع ودور العامل الديني في صياغة وت ...والسياسية؟

عية السياسية وهل له موقع محوري أم ثانوي في تنظيم العلاقات المجتم الحديثة؟

س مبدأ العلمنة وفصل الدين الذي كرَّـ وهل صحيح أن هذا الغرب  والعملية في الغرب؟

عديدة ـ لم يعد دينياً في تعاملاته وعلاقاته مع باقي الثقافات  ن الدولة منذ قرونٍع

بل يتعاطى معها من منظور المصالح  ،...ثقافتنا الإسلامية :ومنها ،والحضارات القائمة

 . ..ة الخاضعة لمنطق السوق التداولي؟المتبادل

بالغرب، وهو هنا الغرب بالمعنى د ما نقصده في الواقع نريد منذ البداية أن نحدِّ 

المتداول حالياً في مختلف الأوساط  ،الجغرافي )وليس بالمعنى السياسي ـ الثقافي فقط

نظام  ك في الواقع العالمي ـ في مجمل علاقاته الدولية ـ كأيّالدولية( الذي يتحرَّ

 ق تطلعاته ويضمن مصالحه ومصالح شعوبه ومجتمعاته. سياسي آخر بما يحقّ

دلالة فهوم الغرب ا لموْرين أعطَين والمفكِّخالمؤرِّلملاحظ هنا أن الكثير من وا 
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عليه  تْطغَ ،جديدآخر  إلى معنىً (3)الجغرافي ىعنفكرية وصفة مفهومية نقلته من الم

التي باتت تنظر إلى الغرب من منظور كونه واقعاً مفاهيمياً غير  ،ةثقافيالرؤية ال

وبهذه النظرة كما كان عليه الحال في السابق.  ،جغرافية معينة مرتبط بمنطقةٍ

المهيمنة على العالم  (5)الواقعة في أقصى الشرق ـ من الدول الغربيةـ أصبحت اليابان 

 :من ل مع كلٍّالتي تشكِّ ،الدول الصناعية الكبرى ىحدإباعتبارها  ؛اقتصادياً

السبعة الكبار مجموعة  الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا

 ،ه فكري وتوسيع أيديولوجي. وهذا توجُّمصيرهومون باقتصاد العالم الذين يتحكَّ

، يرتكز على ما تقوم به تلك الإدارات السياسية الغربية من فرض وليس جغرافياً

 إرادتها ومعاييرها ونظمها الحضارية على الآخر.. 

الذي أبدع وأنتج لأنوار العقلية( أما الغرب الحضاري والتنويري )غرب فلسفة ا 

أشياء جديدة )فكرية وعلمية وتقنية وصناعية هائلة  ـ ولا يزال يبدع ويضيفوأضاف ـ 

فهو ليس موضع نقاشنا وانتقادنا هنا، بالرغم من وجود كثير من  (1)لخ(...إو

الملاحظات الفكرية النقدية على طبيعة الرؤى والتصورات المفاهيمية التي يعتقدها 

 ويعتنقها حول الوجود والإنسان. 

ويبدو لنا حالياً أن النظرة للغرب باعتباره فضاءً سياسياً وسياقاً حضارياً هي  

. وبهذا .رينا وأفراد مجتمعاتنا.لدى قطاعات واسعة من نخبنا ومفكِّ النظرة القائمة

ل المتشكِّ «الحضاري ـ الثقافي»المعنى يصبح الغرب صفة تطلق على مجمل هذا المناخ 

لات وصراعات سياسية واجتماعية عنيفة عاصفة )من تاريخياً في أوروبا بعد حدوث تحوُّ

لي الدين والعلماء مواجهات شرسة بين ممثِّ ؛ةقبيل: حروب أهلية ونزاعات طائفية مذهبي

وضعوا قوانين  نْهؤلاء العلماء ممَّ على خلفية العنف الكنسي العاري الذي مورس بحقّ

سات واكتشفوا نظريات وسنن حياتية وكونية مخالفة لرؤى ومقدَّ ،ونواميس علمية

 تْفضَرات علمية واكتشافات قانونية( أتطوّ ؛كليروس المسيحيالكنيسة والإ

ت وكرست التي أقرَّ، بمجملها إلى خلق تيارات الحداثة والعلمنة والتنوير الأوروبي

 المبادئ التالية: 

سوى سلطته الذاتية  ،سلطة مهيمنة عليه وعدم وجود أيّ ،ية الفرد المطلقةـ حرّ

إلغاء دور وتأثير الطقوسية الدينية المسيحية على  الضميرية الخاصة به. وبذلك تّم
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كانوا يمتلكون  نْممَّ ،اد والمجتمعات التي كانت تدور في فلك رجالات الدينالأفر

زمام المبادرة والحكم بالتكاتف والتعاضد مع السلطات الزمنية التي كانت قائمة في 

 ذلك الوقت. 

منة كثقافة ومنهج عملي حيادي تجاه الأديان لْـ واعتمدت مبدأ )وعقيدة( العَ

 والطوائف.. 

الدين عن ساحة الفعل الوجودي الخارجية، وأرجعته إلى وضعه ـ وأبعدت 

الذي لا علاقة له  ،من حالات الإيمان الفردي الذاتي كحالةٍ ،الطبيعي السابق

 بمجريات الواقع ومتغيرات الحياة من حوله.. 

آخر فقد أقام الغرب وجوده الرمزي والمفاهيمي على الفلسفة العقلية  وبمعنىً 

والرؤية العيانية.. وهي نظرة كونية  زة على العقل والتجربة والحسّوالعلمية المرتك

مختلفة ومغايرة للنظرة الكونية الإسلامية التي  ،وفلسفة حياتية عن الوجود والإنسان

 ست مبدأ الخلافة والأمانة. كرَّ

 داً إلّاواحداً متوحِّليس  «جغرافي ـ سياسي»والغرب كدول وتيارات وواقع  

فية التي تعيش عليها حالياً معظم المجتمعات الغربية المتدينة مسيحياً، بالجهة الجغرا

وهي الجهة الواقعة إلى الغرب من مركز الحضارة الإسلامية )مهبط الأديان 

كما أن الطبائع بين مختلف التيارات  .والرسالات: فلسطين ـ شبه الجزيرة العربية(

ة، والأمزجة مختلفة ومتقلبة.. فما ومتغير متفاوتةوالأنظمة الفكرية المسيطرة هناك 

مثلًا قد يبدو مختلفاً عن نجلترا إ فييمكن أن تشاهده وتتفاعل إيجاباً أو سلباً معه 

إذاً ـ نلاحظ وجود حالة ـ فنحن .. .مختلفان عن ألمانيا وإيطالياوهما بدورهما فرنسا، 

ار ثقافي وديني من تيّ نه يوجد أكثرإأي  .،ع في طبيعة النظرة للأديان والثقافات..تنوُّ

العلاقة مع الإسلام، ومع الحضارة العربية  ما يخصّ ر في العالم الغربي فيمؤثِّ

 الإسلامية: 

في السياق العام ـ للتيارات الأصولية ـ ف )المشابه ـ فهناك التيار الديني المتطرِّ

الذي لا يزال ينظر إلى الإسلام  ،دة والمتعصبة في اجتماعنا الديني الإسلامي(المتشدِّ

بنفس النظرة القروسطية القديمة التي كانت تعتبر الإسلام ديناً غير سماوي، وأن 

لأنها تنكر الحقائق  ؛محمداً ليس نبياً، وأن عقائده التي جاء بها عبثية ولا معنى لها
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أتباع له  دْ. والواضح أن هذا التيار ضعف في الغرب الحديث، ولم يعُ(3)المسيحية

إليها قيم ومبادئ عصر النهضة  تْبسبب رسوخ قيم الحداثة العقلية التي أفضَ ؛كثيرون

 الأوروبي. 

النظر هنا عن التحريض شبه الدائم الذي تقوم به وتغذيه  طبعاً لا يمكننا غضّ 

فة منتشرة باستمرار نخب سياسية وثقافية ومراكز قوى سياسية ودينية صهيونية متطرّ

غربي ضد الإسلام والمسلمين. وقد ساهم هذا المناخ السلبي ـ المتولد في العالم ال

في داخل البيئة الثقافية الغربية تجاه العرب والمسلمين ـ في  ،والموجود أصلًا ،(5)تاريخياً

والإسلام(، بما يخدم  ؛)المسيحية :وعدم الثقة بين أتباع الديانتين إبقاء حالة الشكّ

ق مكاسبها كاء عوامل التنابذ والخلاف بينهما، ويحقِّمصالح القوى السابقة في إذ

 الخاصة في استدامة الصورة النمطية العنيفة للمسلم في الذهنية الغربية عموماً. 

ـ وهناك أيضاً التيار العلماني المسيطر حالياً على واقع وحياة وسياسات 

تفكير الديني المسيحي ر تقريباً من نمطية وأوهام الالمجتمعات الغربية عموماً، والمتحرّ

واليهودي القديم )الذي لا يعكس حقائق بمقدار ما يحرف وقائع ويختلق أحداثاً، 

 ر قيماً ومبادئ(.. ويقرِّ

ة ـ بأقوال وأفكار بصورة عامّـ  (6)وهذا التيار الحداثي الغربي ليس مهتماً 

الأديان كلها، ويقر ة إلى وثقافة المتدينين والأديان عموماً، بل إنه ينظر بحيادية تامّ

ز بين أتباع دين مبدأ الدولة وضرورة الخضوع لسلطتها ونظامها العام الذي لا يميِّ

في د، وحريته ه في التعبُّحقَّ ولكلٍّوآخر.. فالجميع متساوون أمام القانون الوضعي، 

ديني.. فالدساتير التي توصل إليها الغرب  طقسٍ التعبير وفي الولاء والالتزام بأيّ

وحتى للمقيمين  ،ة مواطنيهاة والعامة لكافّيات الخاصّة تكفل الحرّديث علمانيّالح

 على أراضيها. 

أما الجذر الأساسي الذي ارتكز عليه الغرب في نشأته ونموه فهو الجذر  

التي شكلت التربة  ،حضارة العقل ــ المغروس في عمق الحضارة اليونانية القديمة 

ي استقت منه أوروبا )والغرب عموماً( ازدهارها وتطورها الذ والوعاء الحضاري الأهمّ

بعد مرورها بأدوار وتطورات ثقافية وسياسية ومجتمعية أهلية  ،مها اللاحقوأسس تقدّ

كبير أيضاً في ذلك أيضاً،  كما كان للمسيحية تأثيٌر .ع..شديدة التعقيد والتنوُّ
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 ية. يها واحتضانها من قبل الحضارة الرومانبعد تبنّ خصوصاً

قامت على أجزاء واسعة من  الإمبراطورية الرومانيةومن المعروف تاريخياً أن 

ابة لكثير من بوّوكان سقوطها في القرن الخامس الميلادي مدخلًا و ،القارة الأوروبية

حيث  ،عصر الهجراتكان من أبرزها ما حدث إبان  ،ةلات في القارّرات والتحوُّالتغيُّ

 . العصور المظلمةصعوبة الحياة والمعيشة في  عانت أوروبا كثيراً في ظلّ

في الأندلس ـ دوراً حيوياً مهماً  تْوقد كان للحضارة العربية الإسلامية ـ التي شعَّ

مي للفكر الإسلاز الدور المميَّمن خلال ذلك  تْالتي تجلَّ ،في انبثاق النهضة الأوروبية

في إعادة قراءة  وإنّماليس فقط في إيصال  ،ما عبر فكر ابن رشد ـلا سيَّوـ  في الأندلس

، على عكس ما تحاول المصادر الغربية إشاعته والترويج له من أن الفلسفة الإغريقية

ومن دون ، «يونانية ـ رومانية»على مرجعية لت فقط تشكّسة للغرب الأسطورة المؤسّ

المصرية، كلمصادر الشرقية أو غير المسيحية الأخرى )ل دور أو فضل وجود أيّ

 . (9)لحضارة الأوروبيةعلى ا..( ،.الإسلامية ،الهندية

ر ، وبداية تحرُّةوفترة الممالك الجديدوبعد دخول عصر النهضة الأوروبي، 

المجتمعات من ربقة الحكم الديني الكنسي الظالم، بدأت عصور الاستكشاف، 

وانطلقت الاختراعات العلمية، وازداد الاهتمام بالعلوم الإنسانية والتطبيقية. وكانت 

وتبعتها بعد ذلك  ،بالاستكشاف في القرن الخامس عشر الميلادي بدأ نْل مَأوّ البرتغال

حيث لاحظنا  .،..وهولندا والمملكة المتحدة فرنسا، ومن ثم جاءت بعدهما إسبانيا

 ،والاستيلاء على أراضيها ،من هذه الدول باستعمار الشعوب الفقيرة كيف قامت كلٌّ

كت الهيمنة الاستعمارية الغربية حيث )تحرَّ ،ات آسيا وأفريقيا والأمريكيتينفي قارّ

والتفوق  ؛والنقاء العرقي ؛الدين )المسيحية( :هي ،انطلاقاً من مزاعم وأوهام ثلاثة

والم الأرضية، العمختلف العرقي. وقد استخدمت هذه المسوِّغات لتبرير غزو 

 (. والسيطرة عليهوإخضاعها 

ق المواد الخام من أراضي وبعد انتهاء عصر الكشوفات الجغرافية، وتدفّ

أفكار  زاً حول ضرورة نشر وبثّالمستعمرات، أصبح الشغل الشاغل للغرب متركِّ

وكيفية تطبيقها. فانطلقت الشعوب الأوروبية للمناداة بالحرية والمساواة  ،الديمقراطية

التي  ،الثورة الفرنسيةهات هو ر والتوجُّج تلك الأفكاوكان أبرز حدث توَّ .الفردية
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خلقت مناخاً ثقافياً وسياسياً جديداً في أوروبا، وأشاعت أفكار الثورة على 

ى نشوء القوميات ـ الإقطاعيين أو رجال الدين في مختلف مناطق القارة. كما وأدّ

تعزيز الصراع الدائر بين القوى العظمى في أوروبا على دول بمعناها الحديث ـ إلى 

 نابليون بونابرتالعالم الحديث. وكان من أشهر تلك الصراعات ما حدث عند استلام 

التي سرعان ما  ،الإمبراطورية الفرنسيةرف باسم السلطة في فرنسا، حيث أنشأ ما ع

اً، وبدأ في تلك الفترة انهيار انهارت. وبعد سقوط نابليون هدأت القارة الأوروبية نسبيّ

 الممالك ونظم الحكم القديمة. 

تحديداً في القرن الثامن عشر الميلادي ـ بدأت الانطلاقة الفاعلة وـ وبعد ذلك 

الغربية، وانطلقت الثورة الصناعية في المملكة المتحدة والمنتجة للتنوير والحداثة 

نتائجها تحويل الاقتصاد الأوروبي تدريجياً من  وكان من أهمّ .)بريطانيا العظمى(

ي على الزراعة والمنتجات الزراعية فقط إلى الاعتماد على الصناعة الاعتماد الكلّ

الفحم الحجري الذي كان  ك، واكتشافأيضاً، بعد اختراع الآلة البخارية، والمحرِّ

 عصب الصناعة آنذاك. 

مة كانت أوروبا مقسَّ الحرب الباردةإلى نهاية  الحرب العالمية الثانيةومنذ نهاية 

 :هما ،ومنقسمة على ذاتها إلى حلفين سياسيين واقتصاديين رئيسيين ،إلى كتلتين

بزعامة الاتحاد  أوروبا الشرقيةزة في المتركِّ ،الشيوعية(الحلف الشرقي )الكتلة 

ز في غرب المتركِّ ،الرأسماليوالحلف الغربي )حلف الأطلسي(  ؛السوفياتي السابق

لأمريكية. وبعده بزعامة الولايات المتحدة ا الجنوبيةوبعض أجزائها  القارة الأوروبية

وإعادة  سور برلينم لات قادت إلى سقوط الكتلة الشيوعية بعد تهدُّحدثت جملة تحوُّ

 د أوروبا اقتصادياً وسياسياً تقريباً. وتوحُّ ،توحيد ألمانيا

  

تنحو مجمل السياسات والاستراتيجيات والخطط الدولية الغربية التي تمارسها 

طبيعة العلاقات بينها وبين دول  ما يخصّ العديد من الإدارات السياسية الغربية في

ة محركة أساسية التي يتحرك فيها الإسلام كقوّ ،وشعوب المنطقة العربية والإسلامية

ل ناظماً ومعياراً قيمياً يحرك فكرياً وروحياً، تنحو منحى فكرياً تاريخياً، بات يمثِّ
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø­Ø±Ø¨_Ø§Ù�Ø¹Ø§Ù�Ù�Ù�Ø©_Ø§Ù�Ø
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واقعها.. ويظهر لنا عها واختلافاتها ومدها وتنوُّه مسارات تلك الإدارات، على تعدُّويوجِّ

ضات( )غير سياسية واقتصادية على أكثر أن هناك مجموعة دوافع وبواعث )ومحرِّ

د لطبيعة العلاقة القائمة بين الغرب يتها( حضارية ودينية تبرز أمامنا كمحدّأهمّ

في أحايين كثيرة ـ ـ من جهة أن الغرب السياسي )العلماني التنويري( يجعل  ،والإسلام

ة والثقافة معايير جوهرية )مخفية في لا شعوره( في نسج وتنظيم العلاقة مع يّالدين والهو

وهي ـ ني أستنتج أن السياسة لدى الغرب حالياً باتت الدول العربية والإسلامية. وكأنَّ

بصرف النظر عن ، التي كانت تقوم على المصالح والمنافع المتبادلة بين الأمم والشعوب

ثانوياً في تنظيم العلاقة بينه وبين العالم العربي والإسلامي، ولم  المعتقد والهوية ـ عاملًا

 تعد معيار بناء العلاقات بين الدول والشعوب المختلفة. 

أما من جهتنا نحن في عالمنا العربي والإسلامي الكبير فقد  .هذا من جهة الغرب

دى الرأي نت للت جملة عناصر واعتبارات فكرية وعملية وتاريخية خلقت وكوَّتشكَّ

دة للعلاقة مع الآخر الغربي، ـ مفاهيم نمطية ثابتة محدّ عامّ العام العربي ـ بشكلٍ

 : ما يلييمكن إبرازها في 

طغيان حالة العداء السافر للثقافة الغربية لدى الغالبية العظمى من  :أولًا

ة الشعوب العربية والمسلمة، من حيث اعتبارهم تلك الثقافة دنيوية مادية مستهلك

التي توازن بين  ،للروح والجسد، وأن البديل الحضاري الجاهز لها هو الثقافة الإسلامية

 والتسامح ونشر قيم الخير ،في الأرض تهدف إلى تحقيق العدالةالروح والمادة، و

ست عملية رفض الفكر والثقافة الغربية لاحقاً نتيجة وقد تكرَّ .جمعاء.. للإنسانية

المسلم على الذهن العام الشعبي العربي التي سيطرت التاريخية  لتراكماتتلك ا كلّ

تغذية هذا  .. وحالياً تتمّ.صليبية واستعمار قديم وحديث من حروب ،تجاه الغرب

استفزازية  حملات عدائيةق عبر ما تقوم به بعض المواقع الغربية من بَر المسْالتصوُّ

الرسوم المسيئة في الدانمارك،  راً مع نشركما حدث مؤخَّ ،سافرة ضد رموز الإسلام

 وعرض فيلم الفتنة في هولندا، وفي غيرها من الدول الغربية. 

طغيان عدم التمييز بين السياسة والثقافة، بين السياسي والثقافي، و :ثانياً

ضبط وتحديد  فيالثابت والأساسي العامل الثقافي  علىر الآني المتغيِّالعامل السياسي 

خصوصاً من ووالعربي(،  ؛)الغربي :من كلا الفريقين ة مع الغربمسار العلاقطبيعة و
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على مستوى النخب والشعوب ـ ـ ن التيار الغالب عندهم إحيث  ،جهة العرب والمسلمين

ودولة، ولا فصل بينه وبين  لا يزال يؤمن ويعتقد اعتقاداً ثابتاً وراسخاً بأن الإسلام دينٌ

 دة والمتنوعة. لاته وتغيراته المتعدِّالحياة والواقع الحياتي المعاش بتحوُّ

القضايا السياسية الإشكالية القائمة  دائم وعادل لأمّ عدم إيجاد حلٍّ :ثالثاً

أحد أهم  وهي قضية الصراع العربي الإسرائيلي )التي يمكن اعتبارها بحقٍّ، حالياً

ـ دارات الغربية ر والعنف في العالم حالياً(، حيث لم تعمد مختلف الإقنوات ومنافذ التوتُّ

المسؤولة تاريخياً وعملياً عن اغتصاب فلسطين ـ إلى إلزام إسرائيل بإرجاع الأراضي 

ت هذا التعاطي السلبي في داخل ذهنية العرب والمسلمين عموماً الحالة ة. وقد ثبَّالمحتلّ

مساند لإسرائيل ضد مصالح  س صورته كعدوٍّالغرب عموماً، وكرَّ العدائية ضدّ

 العرب. 

يعتبر أن الغرب والإسلام في  جاه ثقافي وإعلامي عربي وغربي حادّوجود اتّ :رابعاً

جه إليه العديد من يتَّ يذال ،صدام الحضارات :ى بـحالة صدام حضاري دائم )ما يسمّ

ظى بتأييد كبير من نخب وتيارات عربية يح، وخين الغربيينرين والمؤرِّالمفكِّ

للحوار والتلاقي بين حضارتين مختلفتين ومتمايزتين، وأن لا سبيل ، ...وإسلامية(

 ؛والعمل ثقافة العقل والتجربة والحسّ :إحداهما ؛تبحران في اتجاهين مختلفين

 د. والروح والفكر المجرَّ حضارة القول والنصّ :وثانيتهما

ة الفجوة القائمة تاريخياً بين الغرب والحضارة الإسلامية من ازدياد حدّ :خامساً

 عولمةكال ،ةلات اقتصادية دولية حادّرات سياسية وتحوُّظهور مجموعة متغيِّ خلال

مثلًا، وما رافقها ونتج عنها من تعميق لركائز وأسس الثقافة الغربية السائدة )من 

واقتصاد السوق  ،وحرية تداول السلعة والمعلومة ،ليبرالية سياسية وحرية تداول السلطة

 التي باتت تعدّ ،..(ة ككلّالمطلقة للفرد والمجتمع والأمّ يات العامةإلى الحرّ، المفتوح

مفاصل العمل الاقتصادي والسياسي  مة في كلّفي عالم اليوم اللغة الحاكمة والمتحكِّ

. وهذا ..نها أصبحت عناصر أولية للتعامل والتبادل بين الدول والحضاراتإالعالمي، أي 

نات ى الأسس والبنى الفكرية والمكوّ( ضغطاً قوياً علرل باستمرال )ويشكِّما شكَّ

مات وقواعد باعتباره يختزن معطيات وينبني على مقدّ ؛الثقافية للدين الإسلامي

س، وتالياً في ن والفكر المؤسِّفي الجذر المكوّـ تشريعية منهجية ثقافية صارمة مختلفة 
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 العلمنة والحرية.ا هو قائم في داخل الثقافة الغربية القائمة على السلوك الممارس ـ عمّ

  

احتكاك عملي واضح ومعروف مع الغرب  لم يكن للعرب والمسلمين عموماً أيّ

بعد ذلك ـ لم يستوعبوا ما ـ وهم  .نادرة في حالاتٍ إلّا ،من الأندلس لّذِبعد خروجهم الُم

 وفارق كبير بينهما.  نٍوْبَ وجود تْسَرات هائلة كرَّحدث في الغرب من تطوُّ

التي كانت مسيطرة منذ سات الدينية بفعل المؤسَّوقد حدثت القطيعة مع الغرب 

(، وفي مـ  في العصرين السلجوقي والفاطمي )كذلك و ،نهاية العصر العباسي

وقد تكرست  ..(.ـ  وفي عهد المماليك ) ،(ـ  ) الأيوبيالعهد 

ستهم الدينية )تحديداً مؤسَّ (5)القطيعة بعد احتلال العالم العربي من قبل العثمانيين

 ،المنغلقة التي رفضت الاتصال بالغرب الكافر، واستطاعت عزل السلطان عبد العزيز

وا وحال ،الثقافة العربية واعزلالذين  ،أ وطالب بفتح النوافذ على المسلمين(الذي تجرّ

 . الثقافات الغربيةباقي الحضارات وين التلاقح مع بينها وب

ويمكننا هنا الإشارة سريعاً  .وبعد ذلك بدأت بواكير الاتصال مع الغرب تظهر

أجواء الاحتكاك في خلق  تْساهمَإلى بعض الأحداث التاريخية الحديثة نسبياً التي 

بينهما في  «زمةـ الأ الإشكالية»تلك الحضاري بين الغرب والإسلام، وبداية تظهير 

 : منهاو، تاريخنا الحديث

صال اتّ وما تلاها منم، عام الفي التي حدثت  ،الحملة الفرنسية على مصرـ 

وصياغة تشكيل محوري في  . وقد كان لهذا الاتصال دورٌمصر وأوروباواحتكاك بين 

الفكرية  ارات، وظهور عدد من التيّالحديث في مصر لفكر السياسي والاجتماعيا

 . المصرية والعربية

، وكانت (7)حالة صادمة للعرب والمسلمينالحملة لت تلك وبالفعل فقد شكَّ

مناداة جيل وقد ظهرت أولى نتائجها على العرب عبر  .أشبه بالصدمة الكهربائية

 ،والمساواة ،والعدالة ،في القرن التاسع عشر بالديمقراطية ـ الإسلامية النهضة العربية

حملة نابليون على  آثارمن  أثراً إلّاولم تكن تلك المناداة  .العلم باببأس وضرورة الأخذ

 مصر في نهاية القرن الثامن عشر. 
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محمد علي  يتولّل التاريخ كيفية ، حيث يسجِّ(30)باشا تجربة محمد عليـ 

بالرغم  ،المصري نزولًا عند رغبة الشعب ،بفرمان من الباب العالي مالسلطة عام 

، ولكنه الداخلية التي واجهت محمد عليوالعراقيل الكثيرة  عقباتمن اشتداد ال

 مصر الحديثة من جيشودان له حكم البلاد، وانطلق بعدها ليبني  ،تغلب عليها

 )بعثات علمية إلى فرنسا(.  واقتصاد وتعليم

خلال فترة حكمه ـ من بناء دولة عصرية في ـ ن الباشا محمد علي وقد تمكَّ

سق الأوروبي، واستعان في مشروعاته الاقتصادية والعلمية بخبراء ذلك الوقت على الن

الذين أمضوا في مصر  ،الفرنسيون السان سيمونيونـ خاصة  بصفةٍـ أوروبيين، ومنهم 

بضع سنوات في الثلاثينات من القرن التاسع عشر، وكانوا يدعون إلى إقامة مجتمع 

دعائم دولة  نموذجي على أساس الصناعة المعتمدة على العلم الحديث. وكانت أهمّ

سياسته التعليمية والتثقيفية الحديثة. فقد آمن محمد علي بأنه  :محمد علي العصرية

دها بكل م )ويزوّة عسكرية على الطراز الأوروبي المتقدِّينشئ قوّ لن يستطيع أن

بإيجاد  التقنيات العصرية، وأن يقيم إدارة فعالة، واقتصاد مزدهر يدعمها ويحميها( إلّا

س من بَالتعليم التقليدي. وهذا التعليم العصري يجب أن يُقتَ محلّ يحلّ تعليم عصري راقٍ

 أوروبا. 

، ليفورنوم بإرسال بعثات تعليمية إلى مدن إيطالية ) وبالفعل فإنه قام منذ

لدراسة العلوم العسكرية، وطرق بناء السفن، وتعلم  ؛(روما، وفلورنسا، ميلانو

ز فيها م التي تميَّها بعثة الطباعة. وأتبعها ببعثات إلى فرنسا، كان من أشهر

الذي كان له دوره الكبير في مسيرة  ،رفاعة رافع الطهطاوير والأديب إمامها المفكِّ

 صر. الحياة الإصلاحية الفكرية والتعليمية في م

الوطن التي انطلقت في  ،(33)الحديثةالعربية الحركة الإصلاحية والنهضة ـ 

من خلال دعوتها إلى إزالة عوامل  والمسلمين بالعربلًا، وحاولت النهوض أوّ العربي

ع والخرافات دَاء انتشار البِالضعف والاهتراء التي لحقت بها من جرّوف التخلُّ

فأصبحت هي الدين الحقيقي الذي  ،زوراً وبهتاناً بالإسلاموالأساطير التي التصقت 

 يدعو إليه ويمارسه الناس في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. 

رة عن النهضة العربية ـ في مختلف زت الحركات الإصلاحية المعبِّوقد ركَّ
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، المسلمينكأساس لوحدة  ةوالسنّ القرآن دعواتها الإصلاحية ـ على ضرورة العودة إلى

من الشوائب التي علقت به عبر عصور الانحطاط  الدين الإسلاميية تنقية وأهمّ

 . الاستعمار ، والجهاد ضدّهادتجالازت على فتح باب العربية، وركَّ

حقيقة في داخل  وقد ساهمت هذه الحركة النهضوية النشطة في إحداث صدمةٍ

فكرية حقيقية عند  المجتمات الإسلامية المنغلقة آنذاك، وساهمت في إحداث يقظةٍ

اً على سياسات في جانب داخلي منها ـ ردّـ خصوصاً أنها جاءت والعرب والمسلمين، 

العرب على مدى أربعة قرون من  التتريك والإلغاء التي مارسها المستعمر العثماني بحقّ

هي المدة التي قضاها الأتراك في بلداننا العربية. فكانت الدعوة التي أطلقها  ،الزمن

 الحضارةهة تلك السياسات منطلقة من ضرورة الانفتاح على اد الإصلاح في مواجروّ

ل دعاة هذا الاتجاه . وقد شكَّ..والاقتصاد العلمق العرب في الغربية، والاستفادة من تفوُّ

عدداً من الجمعيات الثقافية والعلمية، حاول أعضاؤها عن طريق  «الوطني ـ الإسلامي»

على  العرب، ووجوب عمل والعلوم الآدابالخطب والمحاضرات إبراز فضل العرب في 

  .التاريخية العظيمة.. استعادة أمجادهم

ست لاحقاً لمجمل مشاريع اد وأعلام تلك النهضة ـ التي أسَّوكان من أبرز روّ

 من:  هاتها وانتماءاتها ومشاربها ـ كلٌّبمختلف توجُّ ،النهوض العربي والإسلامي

 . (35)رفاعة الطهطاويـ 

 . (31)ـ بطرس البستاني

 . (33)ـ علي مبارك

 . (35)الأفغانيجمال الدين ـ المصلح 

 . (36)محمد عبدهـ 

 .. .، وغيرهم(39)د الرحمن الكواكبيعبـ 

ونوعي كبير مثمر في الدعوة إلى الإصلاح  يوهؤلاء جميعاً كان لهم دور محور

 ،حهم العقلي وانفتاحهم الفكري العمليمن خلال تفتُّ ،في بدايات الاتصال مع الغرب

وفتح باب  ،التقليد الفكر الديني من قيودمنهج العقل وتحرير ل عبر احترام الذي تمثَّ

وإصلاح التربية  ،إصلاح المجتمع عن طريق تحسين نظم التعليموذلك بهدف  ؛الاجتهاد

 الإسلامية. والثقافة
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 التقريب بين المذاهب الإسلامية في لبنان

 عوائق، وتحدِّياتهمومٌ، 
 

 

حيث تضافرت الجهود من قبل الاستكبار العالمي على تهميش الإسلام، وحيث 

، «الإسلاموفوبيا»نشهد ظهور موجة جديدة من محاربة الإسلام في ظلّ ما يُعرف بـ 

الإسلامية والعمل على توحيد المسلمين أمراً في يعتبر الحديث عن التقريب بين المذاهب 

ية ذلك على ذي ولا تخفى أهمّ .الأمور في المرحلة الراهنة بل هو من أهمّ ،يةغاية الأهمّ

 كة. سْمِ

إن أهمية التقريب والتوحيد بين المسلمين من جهة، والأهمية )الجيو ـ سياسية( 

ية البحث في التحديات ضاعفت أهمّو)الجيو ـ استراتيجية( للبنان من جهة أخرى، 

ع بغالبية مسلمة الذي يتمتَّ ،الماثلة أمام عملية التقريب بين المذاهب الإسلامية في لبنان

 على المستوى الديموغرافي. 

تتجلى ضرورة البحث في تحديات التقريب بين المذاهب في لبنان من خلال التأثير 

سلامية على المستوى الديني والثقافي الذي يتركه لبنان في المنطقة والبلدان الإ

مته الكيان والسياسي. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار سياسة الاستكبار العالمي ـ وفي مقدّ

الخلاف والفرقة من أجل  الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية ـ القائمة على بثّ

المذاهب ية التقريب بين تحقيق أهدافهم المنشودة في لبنان، سوف لا تخفى أهمّ
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 الإسلامية في لبنان. 

ات التقريبية في الفكر الكلامي نسعى في هذا المقال إلى دراسة الظرفيّ

ة في لبنان، كما ندرس الظرفيات الفعلية والفقهي لدى العلماء الشيعة والسنَّ

ل تهديداً أو فرصة للتقريب في ي إلى ما يشكِّيات التي تؤدّوالكامنة للتقريب، والتحدّ

 لبنان. 

ة بمسألة التقريب رين المسلمين من الشيعة والسنَّعلى الرغم من اهتمام المفكِّ

سانحة للتأليف بين أفراد  فرصةٍ بين المذاهب الإسلامية عبر التاريخ، وتوظيفهم كلَّ

ى الآن دراسة ترصد ظاهرة التقريب على مستوى د أننا لم نشهد حتّيْالأمة الإسلامية، بَ

وعلى الرغم من الجهود العلمية  .كامل ومستوعب كلٍالجغرافيا الإسلامية بش

لم نشهد تحقيقاً يرصد موضوع التقريب بين  فإنّناالمبذولة من أجل التعريف بلبنان، 

رغم الأطماع الصريحة والمكشوفة لأعداء الإسلام تجاه  ،المذاهب الإسلامية في لبنان

يات الماثلة أمام التحدّ بعبارة أخرى: إن دراسةوهذا البلد الحيوي والاستراتيجي. 

 من نوعه.  ل سابقةًالتقريب في لبنان مسألة غير مسبوقة، وعليه فإن هذا التحقيق يمثِّ

 

لا يخفى أن المراد من التقريب بين المذاهب الإسلامية هو التقريب بين أتباع هذه 

بمعزل عن التقريب بين أتباع  بين مذهبين لن يكون معقولًا قريبفإن الت المذاهب، وإلّا

عبر البحوث العلمية  هذين المذهبين. وإن التقريب بين أتباع المذاهب الإسلامية يتمّ

والكلامية والتفسيرية والحديثية والأصولية والفقهية، وأما التقريب الحقيقي فإنما 

من أجل طرح  ؛ى المذاهب الإسلاميةتّرين في شيكون من خلال اجتماع العلماء والمفكِّ

 ،في أجواء سالمة وهادئة ،المسائل النظرية والاجتهادية على طاولة البحث والنقاش

. ويأتي اجتماع علماء المسلمين في إطار مُجْديةـات والمشاحنات غير الوبعيدة عن العصبيّ

من  ؛عالم المعاصرة الإسلامية في الالوصول إلى الحقائق الإسلامية، وفهم رسالة الأمّ

 أجل توظيفها في خدمة أتباع المذاهب. 

مذهب  ي أتباع كلّمن التنويه إلى أن التقريب بين المذاهب لا يعني تخلّ دَّولا بُ
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منهم  واحدٍ د كلُّمن دعاة التقريب، بل أكَّ عالٍم إذ لم يقل بذلك أيُّ ؛عن مذهبهم

إن » ذلك يقول الشيخ محمدي عراقي: على الأصول والقيم الدينية والمذهبية الثابتة. وفي

ع التقريب يعني الاقتراب من نقاط الاشتراك بين المذاهب، وليس المراد من ذلك أن يتشيَّ

 وهي كثيرةٌ ،ن الشيعي، وإنما المراد هو الاجتماع على المشتركات بينناالسني أو يتسنَّ

في المسائل الفقهية  ىحاد حتّى يمكن القول بإمكان الاجتماع والاتّوالحمد لله، حتّ

 . (3)«أيضاً

اً أيّ ،مسلم على كلّ ضح من ذلك أن التقريب بين المذاهب الإسلامية يعني أنّيتّ

كان مذهبه ـ بالنظر إلى المشتركات الكثيرة التي تربطه بإخوته في الإسلام من 

اهب المشترك ـ أن يقف إلى جانب سائر أتباع المذ المذاهب الأخرى، وبالنظر إلى العدوّ

ي إلى إساءة ما من شأنه أن يؤدّ ب كلّنَّلمواجهة أعداء الإسلام، وأن يتج ؛الأخرى

 صون به الدوائر. توظيفه من قبل أعداء الإسلام والذين يتربَّ

 

عمل  أيضاً ـ على كلّ (الموانعـ )ر عنه بيات التقريب ـ والذي يعبَّيُطلق مفهوم تحدّ

 .حاد بين المسلمينيحول دون الوصول إلى الهدف المنشود من الاتّ أو قول أو سلوك

والتحديات العملية. والمراد من  ؛يات النظريةيات إلى قسمين: التحدّوتنقسم هذه التحدّ

ما من شأنه أن يحول دون الوصول إلى الهدف والغاية من  التحديات النظرية كلّ

التقريب على المستوى النظري، بمعنى أن لا يكون الشخص مؤمناً بفكرة التقريب 

لا يساعد على إعداد  من الأساس، أو أن فهمه للتقريب أو افتراضاته المسبقة بنحوٍ

رة عن مجموعة من الأرضية المناسبة للتقريب. في حين أن التحديات العملية عبا

السلوكيات التي تمنع من تحقيق التقريب والوحدة بين المسلمين. وفي التحديات العملية 

رات مسبقة عن هذا أو لا تكون لديه تصوُّ ،قد يكون الفرد مؤمناً بفكرة التقريب

فات التي تحول دون تحقيق التقريب، وتفاقم ه يقوم ببعض التصرُّالأمر، ولكنّ

 ستوى العملي. الاختلاف على الم

 

ات التقريب وجود الطاقات الذاتية لدى أتباع المذاهب للتعايش إن المراد من ظرفيّ
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وجود الكثير من نقاط الاشتراك على  :السلمي مع أتباع المذاهب الأخرى، من قبيل

 إلى جانب وجود العدو المشترك.  ،المستوى الكلامي والفقهي والحديثي

 

، ومساحته التي (5)انه البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة تقريباًإن لبنان بسكّ

في الشرق الأوسط. يقع ـ بعد البحرين ـ (، يعتبر ثاني أصغر قطر كم ر بـ )تقدَّ

لبنان إلى الغرب من آسيا على الساحل الشرقي من البحر الأبيض المتوسّط، حيث يبلغ 

كم، ويبلغ طول الحدود البرية  ني المطلّ على هذا البحر مسافة طول الساحل اللبنا

كم، حيث تحدّه من الشمال والشرق الجمهورية العربية السورية  لهذا القطر 

يبلغ  بحدودٍكم، ومن الجنوب بالأراضي الفلسطينية المحتلة   يبلغ طولها بحدودٍ

 . (1)كلم  اطوله

د مذهبي ع بتعدُّأنه يتمتَّ الجغرافية الصغيرة للبنان، إلّاوعلى الرغم من الرقعة 

به من قبل  اًمعترف اًوطائفي كبير، حيث يحتوي على أكثر من ثمانية عشر مذهب

وإن  .الفرز الطائفي في هذا القطر على أساس نوع الانتماء الديني والمذهبي ويتمّ .الدولة

ى على التركيبة السياسية راً حتّؤثِّدور هذه المذاهب في لبنان بحيث كان ولا يزال م

والتي يكون التمايز بينها على أساس الانتماء  ،على أساس حجم الطوائف المختلفة

 المذهبي. 

 .ية السياسية والنشاطات الاجتماعيةز لبنان هي الحرّإن من الخصائص التي تميِّ

ية المختلفة في ارات السياسوقد ساعد هذا الأمر على ظهور الكثير من الأحزاب والتيّ

بسبب كثرتها  ؛هذا البلد. ومن الصعب تحديد التيارات السياسية العاملة في لبنان

ساس مذهبي أل على فإن الكثير من هذه الأحزاب قد تشكَّ ؛ب انتماءاتهاوتشعُّ

ت صياغة الدستور على أساس حفظ التوازن بين هذه التيارات وقد تمَّ .وطائفي

تداول السلطة بين القوى السياسية يتمّ عبر هذا التوازن  وإنّ .والأحزاب المختلفة

 المذكور في نصّ الدستور اللبناني. 

 

وقيام الوحدة بين  ،ة للتقريب بين المذاهب الإسلاميةات خاصّع لبنان بظرفيّيتمتّ
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ل الشعب د توصَّالمسلمين. فقد كانت أرض لبنان منذ القدم مهد الأديان والمذاهب، وق

الأديان والمذاهب المختلفة إلى هذه الحقيقة،  في ظلّاللبناني من خلال التعايش الطويل 

وهي أن الحياة مع أتباع الديانات والمذاهب الأخرى إذا لم تكن مصحوبة بالسلام 

التي لن ينجو  ،لكثير من المشاكللته سوف يتعرّض والمحبة فإن المجتمع اللبناني برمَّ

 ى المذاهب والأديان. من شتّ ،من أبناء الشعب أحدٌمنها 

رون القائمون على رأس هذه النزعة الفكرية ر العلماء والمفكِّولم يُقصِّ

تساعد على تعزيز السلم الأهلي والعيش المشترك، حيث  فرصةٍ الكبرى في اغتنام أيِّ

 اد المذهبي. كانوا على الدوام يدعون أتباع مذاهبهم وأديانهم إلى التقارب والاتح

على الرغم من ذلك لا ينبغي الاكتفاء بهذه الظرفيات التقريبية التي  ولكنْ

الفرقة بين المسلمين  ارة لبثّوذلك لأن أعداء الإسلام يبذلون جهوداً جبّ ؛ع بها لبنانيتمتَّ

الاتحاد بين المسلمين لا يخدم المصالح  نّحيث إ ؛في جميع أقطار العالم الإسلامي

والولايات المتحدة  ،إسرائيل :وعلى رأسهم ،الاستعمارية والاستكبارية للغرب

دوا من ن على العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي أن يُشدِّالأمريكية. من هنا يتعيَّ

ة المطهّرة، سنَّتمسّكهم بالإيمان والتقوى وإدارة مصالحهم في ظلّ القرآن الكريم وال

لأن المشاكل الراهنة التي  ؛ل التقريب والوحدة في العالم الإسلاميبُوأن يواصلوا سُ

ما تنشأ من الفرقة والاختلاف بين المسلمين. فإننا إذا تستهدف هذا العالم الإسلامي إنّ

شهدنا قتل المسلمين في ميانمار، ووجدنا منظمات حقوق الإنسان في العالم بدلًا من 

ريض المجرمين في هذه المجازر إلى المحاكم الدولية، وبدلًا من عزلهم ومعاقبتهم، تع

تعمل على ترشيحهم لنيل جائزة نوبل للسلام، علينا أن نبحث عن أسباب ذلك في داخل 

مسيحي يرتدي  ثنا التاريخ يوماً عن شخصٍالعالم الإسلامي. فعلى سبيل المثال: لم يحدِّ

ر نفسه وسط حشد من أبناء ديانته أثناء ليفجِّ كنيسةً حزاماً ناسفاً ويقتحم به

وذلك لأننا بدلًا من  ؛هذا حدث في العالم الإسلامي للأسف الشديد عبادتهم، ولكنّ

المشترك  ورصّ صفوفنا في مواجهة العدوّ ،أن نعمل على ترسيخ دعائم الوحدة فيما بيننا

بالخلاص من  من التفكير الجادّ صون بنا الدوائر، وبدلًاوأعداء القرآن الذين يتربَّ

ظاهرة الاستهلاك، والإقبال على الانتاج الوطني في حقل التكنولوجيا، رحنا نعمل 

ة لا تسمن ولا تغني على نبش الخلافات التاريخية، والخوض في أمور هامشيّ باجتهادٍ
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في من جوع. ولذلك تجب الإشادة بالنشاط التقريبي الذي قام به بعض القادة الأفذاذ 

العالم الإسلامي، من أمثال: السيد البروجردي، والشيخ محمود شلتوت، والسيد 

آبادي، والإمام الخميني، والإمام السيد علي الخامنئي، وغيرهم من الدين الأسدجمال 

 حاد فيما بينهم. فتئوا يدعون المسلمين إلى الاتّ الذين ما

 

ية خاصة، بل ينظر إليه يحظى التعايش السلمي في ثقافة لبنان الاجتماعية بأهمّ

بوصفه قيمة أخلاقية، وإنما تبلورت هذه الثقافة نتيجة للتعايش الطويل بين أتباع 

 المذاهب والأديان المختلفة. 

جذوراً إلهية وسماوية، وأن لقد أدرك أبناء الشعب اللبناني أن لجميع الأديان 

وفي هذا السياق فإنهم يؤمنون بهذه النقطة  .تعاليمه مقتبسة من التعاليم الدينية

ومن الطبيعي أن يصلوا من خلال  .سالم المشتركة للوصول إلى حياة سالمة في مجتمعٍ

هذا التفاهم إلى الحدّ الأدنى من الخلافات. في لبنان لا يعتبر وجود العقائد المخالفة 

 شخصٍ دليلًا على إباحة السلوك المعادي ضدّ أتباع المذاهب الأخرى، ولا يجيز أيُّ

 لنفسه قتل أتباع المذاهب الأخرى. 

في التأسيس لهذه الثقافة الاجتماعية. فقد  لا ينبغي استبعاد دور علماء الإسلام

ة في لبنان ـ من خلال الالتفات إلى النسيج الاجتماعي د العلماء من الشيعة والسنَّأكَّ

د المجتمع السياسي والاجتماعي والديني والثقافي للبنان ـ والخطر الذي يتهدَّ ،للبنان

ق المواطنة بين أبناء الشعب القائم على أساس احترام حقو ،على أصل الاتحاد الإسلامي

 بجميع مذاهبهم وطوائفهم.  ،اللبناني

وقد عمد علماء لبنان إلى التأسيس لهذا الأصل القائم على اعتبار احترام حقوق 

سائر الأفراد إنما يصبّ في مصلحة الجميع، كما عملوا على تأصيله في المجتمع 

اطن واحد فإن حقوق جميع الديني والمذهبي للبنان؛ لأنه إذا لم تحترم حقوق مو

كون عرضة للخطر، وسوف تكون حقوقهم في تس ،ى انتماءاتهمبشتّ ،المواطنين

تجاهل حقوق المواطنة إنما يأتي من جهل الأفراد، أو بسبب تغليب  معرض الانتهاك. إنّ
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ة. فلو أدرك المواطنون قوانين المواطنة، المصالح الشخصية على حساب المصالح العامّ

حصل فسوف  اختلاف أو نزاع، وإنْ بها على المستوى العملي، لن يقع هناك أيّوالتزموا 

 يمكن تداركه وتطويقه بسهولة. 

والتواضع لسائر إخوتهم في الدين  إن المسلمين في لبنان يخفضون جناح الذلّ

فالجميع  .ر والاستعلاء والاستبداد بالرأيبون جميع أنواع التكبُّوالمذهب، ويتجنَّ

وهذا الأمر يساعد كثيراً على إشاعة  .تعلوه البسمة والبشاشة الآخرين بوجهٍ يتعامل مع

وقد كان للوفاء بالعهود والالتزام  .الطاقة الإيجابية في إطار العلاقات الاجتماعية

إيجابي على هذه الحياة والعيش السلمي؛ لأن الكثير من المشاكل إنما  بالمواثيق تأثيٌر

 ود والمواثيق. تنشأ عن عدم الوفاء بالعه

ض المسلم في غيابه محترمة رْإن الفكرة القائمة على ضرورة أن يحفظ المسلم عِ

وقد كان لدعم المساكين في  .فة والمؤمنة في لبنانمن قبل المسلمين من الطبقة المثقَّ

 كبير في تعزيز مستوى التعايش السلمي.  حدود الإمكان أثرٌ

رة التعايش السلمي المشترك بين جميع أتباع فقون على ضروإن علماء لبنان متَّ»ـ 

 . (3)«المذاهب الإسلامية في لبنان

رون في لبنان إلى الاعتقاد بأن الله قد هدى الناس إلى طريق يذهب المفكِّ»ـ 

وبين الناس  ،ة لبناء العلاقة بين العباد وبين خالقهمبواسطة الأنبياء، وجعل المحبّ الحقّ

ة والألفة والرحمة، أنفسهم، ولذلك يجب أن تقوم العلاقة بين المؤمنين على أساس المحبّ

وأن الدين الإسلامي الحنيف قد أوجب ضرورة الحفاظ على جميع مصالح الناس، وأن 

يقوم التعاون فيما بينهم على أساس الإحسان والتقوى، لا على أساس التشاحن 

 . (5)«عاصيوالبغضاء وارتكاب الم

إن حاجة العالم المعاصر »ـ يقول الأستاذ حسين علي مصطفى في هذا الشأن: 

من أيّ وقت آخر؛ وذلك لأن  إلى مداراة الناس وسعة الصدر والتعايش السلمي أشدّ

بسبب  ؛التقارب بين الثقافات والتأثير المتبادل بين الحضارات يشتدّ يوماً بعد يوم

وفي الحقيقة أضحى الناس يعيشون في  .ية والتكنولوجيةتصاعد وتيرة الثورات العلم

 . (6)«نهم من الاطلاع على أوضاع بعضهم بعضاًقرية عالمية تمكِّ

يدعو  ـ كما ذهب الأستاذ حسين علي مصطفى إلى القول بأن الإسلام دينٌ
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 . (9)أتباعه إلى مداراة أتباع الأديان والثقافات الأخرى

وقد أفتى  .زءاً من الثقافة الدينية للشعب اللبنانية جـ يعتبر احترام أهل السنّ

محمد حسين فضل الله بحرمة اغتياب الإخوة الذين ينتمون إلى المذهب السيد مة العلّا

 . (5)السني

 «ات التعايش بين المذاهبأدبيّ»ـ وقد قدم الشيخ حسين علي مصطفى في كتابه 

، واعتبر اغتياب ـ من الشيعي والسني الأعمّـ بحثاً تفصيلياً حول حرمة اغتياب المسلم 

مات الشرعية، وقال بوجوب ة ـ استناداً إلى فتاوى فقهاء الشيعة ـ من المحرَّأهل السنَّ

 . (7)احترامهم

لا تجوز غيبة »شامل:  به الشيخ حسين علي مصطفى في استنتاجٍـ ومما كتّ

أفكارهم  ى مناقشةة، ولا تجوز حتّوإيذاء وإهانة المسلمين من أهل السنَّ

 . (30)«ومعتقداتهم

محمد حسين فضل الله ـ وهو من مراجع الدين الكبار السيد مة ـ وقال العلّا

ي نفسه، ة: يجب على الإنسان أن يزكّللشيعة في لبنان ـ في خصوص احترام أهل السنَّ

ة(؛ لأن ر لسانه من جميع أنواع السباب وفاحش القول تجاه الآخرين )أهل السنَّوأن يطهِّ

م أسلوب التعامل الصحيح من الإمام ض الإنسان إلى غضب الله. علينا أن نتعلَّك يعرِّذل

، فإنه على الرغم من الصراع المرير الذي خاضه مع خصومه ومعارضيه في ×عليّ

 مه! لا أحبُّ»ين يقول لأصحابه وشيعته الذين أخذوا يشتمون معاوية وحزبه: حرب صفّ

 . (33)«لكم أن تكونوا سبّابين

محمد حسين فضل السيد مة كما يذهب السيد علي فضل الله )نجل العلّاـ 

 ×لقد شهد عصر الإمام الصادق»: القولق بالتعايش السلمي إلى ما يتعلَّ الله(، في

ى الملحدين، ليخوضوا حواراً محترماً. وفي لبنان سعاً كبيراً لأهل الكتاب، بل وحتّمتَّ

ة، وإن جميع المسلمين والمسيحيين يعيشون مذهبية حادّ أيضاً لا وجود لأيّ مشكلةٍ

 . (35)«سلمي بشكلٍ جنباً إلى جنبٍ

ـ يذهب الشيخ عفيف النابلسي إلى اعتبار العيش السلمي المشترك بين الأديان 

 . (31)الواجبات من أهمّ ،والمذاهب، والحفاظ على القيم الإنسانية والوطنية والاجتماعية

م وسلامة ة دليلًا على تقدُّبة بين الشيعة والسنّكما اعتبر سماحته العلاقات الطيِّ
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وقد نصح الشيعة في لبنان بأن تكون لهم أفضل العلاقات الطيبة  .المجتمع الإسلامي

 . (33)ة، وأن تقوم هذه العلاقات على أساس الثقةمع أهل السنَّ

النابلسي على ضرورة الارتباط بين الشيعة والدروز أيضاً،  الشيخد كما شدّ

مذهبية ودينية،  من أن يحظى التقريب بين الشيعة والدروز بمكانةٍ دَّلا بُ»حيث يقول: 

تناحر سياسي أو ثقافي، بل من  ويجب أن لا يكون هناك بين هذين المذهبين أيُّ

 . (35)«حدة إسلاميةسليم وو المناسب أن يقوم بين الشيعة والدروز حوارٌ

أرجو من »وقال سماحته ضمن دعوته المسلمين في لبنان إلى الوحدة ونبذ الفرقة: 

بوا جميع المواطنين اللبنانيين أن يسلكوا طريق الوحدة والانسجام والحوار، وأن يتجنَّ

 . (36)«أنواع التباغض والعصبية والشحناء والإحن المذهبية

النابلسي في تأكيده على ضرورة الانسجام  لشيخوالدليل الذي يستند إليه ا

 ة عبارة عن روحين في جسدٍوالاتحاد بين الشيعة والسنة هو اعتباره أن الشيعة والسنَّ

 . (39)يصيب أهل الشيعة أيضاً هة فإنّيصيب أهل السنَّ مٍلَأَ كلّ واحد، وأنّ

والوحدة بين المسلمين،  ،إن أحد الطرق النافعة للتقريب بين المذاهب الإسلامية

ي إلى انفتاح وإن الاحترام يؤدّ .هو احترام الطرف المقابل في آرائه وأفكاره ومعتقداته

 . (35)ق بأمور المسلمينما يتعلَّ القلب والسمع أمام تحصيل الفهم المشترك في

 

والتزام الأدب  ،سات المذاهبالتقريب احترام مقدَّعناصر الوحدة و إن من أهمّ

سات من البديهيات سة عندهم. إن احترام المقدَّق إلى ذكر الأسماء المقدَّعند التطرُّ

. وليس «لا تحبّ لغيرك ما لا تحبّه لنفسك»العقلية والشرعية. يقول الأصل العقلي: 

سات الآخرين قدَّلمض ساته، إذن يجب عدم التعرُّيرضى بتدنيس مقدَّ نْهناك مَ

ذِينَ وَلَا تَسُبُّوا الَّ﴿بالتدنيس. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: 

 (. )الأنعام:  ﴾ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍيَدْعُونَ مِنْ دُونِ الِله فَيَسُبُّوا الَله

والمحبة  ي إلى تغذية مشاعر الودّسات الآخرين لا يمكنه أن يؤدّإن شتم مقدَّ

حيث الإسلام بأمسّ  ،والسلام، فضلًا عن التقريب والوحدة بين المذاهب. واليوم

ما من شأنه إحداث  ب كلّيجب علينا تجنُّ ،حاد والتلاحم بين المسلمينالحاجة إلى الاتّ
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الشروخ بين المسلمين، وإثارة الأحقاد والنعرات بين أتباع المذاهب الإسلامية. ويحظى 

القرآن ف ؛ة رسولهومنزلة خاصة في كلام الله وسنَّ ات الآخرين بمكانةٍساحترام مقدَّ

أتباعهم من ظاهرة الشتم  ^ة الشيعةر أئمّكما حذَّ ؛ى من شتم الكافرينيمنع حتّ

 . بشدّةٍ

ة ووجوب احترامها: سات أهل السنَّيقول السيد جعفر مرتضى العاملي بشأن مقدَّ

شاسع بين شتم الصحابة وبين عدم الرضا بأفعالهم وسياساتهم. إن الشتم  هناك بونٌ»

 . (37)«عن ذلك ×شخصي، وقد نهى الإمام عليّ والإهانة إنما هو انتقامٌ

 .مرفوض يقول سماحته: لا مكان للشتم والسباب في قاموس الشيعة، فهو أمرٌ

 . (50)سليم علميّ ها ومناقشتها في فضاءٍوإن الخلافات يجب حلُّ

لقد عمد السيد محمد حسين فضل الله )إمام التقريب والوحدة في لبنان( إلى 

المؤمنين عائشة، حيث  إصدار فتوى صريحة بتحريم جميع أنواع الإساءة للصحابة وأمّ

قال: أنا شخصياً أرى حرمة الإساءة إلى صحابة رسول الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى 

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً مُحَمَّدٌ رَسُولُ الِله ﴿يقول: 

ق بمسألة الإمامة لنا ما يتعلَّ وفي .()الفتح:  ﴾ وَرِضْوَاناًالِله سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ

 . (53)آراؤنا وعقائدنا أيضاً

في التعامل  ×ما يراه الإمام عليّما نراه بشأن الخلفاء هو  وقال أيضاً: إنّ

أنه قال:  ×ر عن الإمام الصادقثَؤْا يُومّم .م لهم العون والمشورةمعهم، فكان يقدِّ

لما في  ؛، بل يجب احترامهنَّ. كما تحرم الإساءة لزوجات النبّي«تينولدني أبو بكر مرّ»

 . (55)تكريم لرسول الله من الاحترام لرسول الله، وفي تكريمهنَّ احترامهنَّ

ياً أمام هذه الظرفية تكمن في تدوين التأريخ غير ل تحدّإن المشكلة التي تمثِّ

رين اللبنانيين. فعلى سبيل من قبل بعض المفكِّ ،ةونبش الخلافات غير الهامّ ،الضروري

ة من أجل ظالمثال: تحمّل مركز تجمع علماء المسلمين في لبنان جهوداً وتكاليف باه

في موضوع السيرة، وكان من شأن هذا  موسوعيّ واء التداعيات السلبية لكتابٍاحت

طويلة من العمل على التقريب بين المذاهب وقيام  سنواتٍ ض جهودالكتاب أن يقوِّ

 . (51)الوحدة بين المسلمين

خاصة ومرموقة  ع بمكانةٍالذي يتمتَّـ كما أفتى قائد الثورة الإسلامية في إيران 
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المؤمنين عائشة. وعليه يجدر  ة وأمّسات ورموز أهل السنَّبحرمة إهانة مقدَّ ـ في لبنان

بوا الخوض في المسائل رين الشيعة أن يلتزموا بهذه الفتوى، وأن يتجنَّخين والمنظِّبالمؤرِّ

 ؛ب الخوض في المسائل الخلافيةفي تجنُّ ×الخلافية. وعليهم الاقتداء بالإمام عليّ

فعلى علماء الشيعة أن يراعوا ذات المصلحة التي عمل  .والقرآنرعاية لمصلحة الإسلام 

الواجبات  على رعايتها، وعليهم أن يعتبروا الوحدة الإسلامية من أهمّ ×الإمام عليّ

 الدينية. 

 
^

دة يمكن للمذاهب والفرق الإسلامية في العصر الراهن أن تدخل دائرة الوح

ع به هؤلاء الأطهار من المكانة وذلك لما يتمتَّ؛ ة أهل البيتالإسلامية من خلال محبّ

التي تعادي الشيعة إلى ـ ى الوهابية فحتّ .الخاصة بين جميع الفرق والمذاهب الإسلامية

 . (53)عالية ترفع أهل البيت إلى مكانةٍ ـ التكفير حدِّ

ة في لبنان، حيث ة بين أهل السنَّخاصّ ةٍكما يحظى الأئمة من أهل البيت بمحبّ

محبة  ة شيعة؛ وذلك لأنّع يعني حبّ أهل البيت فإن جميع السنَّيقولون: إذا كان التشيُّ

 . (55)أهل البيت من الواجبات الدينية

قال السيد جعفر مرتضى العاملي بشأن محبة أهل البيت والوحدة بين المسلمين: 

، لأن جميع المسلمين يحترمون أهل بيت النبّي ليس هناك من عروة أوثق من أهل البيت؛

 . (56)تهم وعظيم منزلتهمويعتقدون بالآيات القرآنية النازلة في مودّ

كما ذهب سماحته إلى القول: يعتبر حبّ أهل البيت واحترامهم قاسماً مشتركاً 

بين جميع المذاهب الإسلامية؛ فعلى الرغم من الاختلاف بين المذاهب الإسلامية في 

ى لا تبدو هناك إمكانية للدخول من خلالها لإقامة حتّ ،الكثير من الأصول والفروع

يختلف في محبتهم  نْق بأهل البيت ليس هناك مَما يتعلَّ في ، فإنّهالوحدة الإسلامية

وإن تعزيز هذا المشترك بين المسلمين خير وسيلة لتوسيع رقعة التقريب بين  .ومودتهم

 ؛ة أهل بيت النبّيينكر وجوب محبّ نْيس هناك من المسلمين مَالمذاهب الإسلامية؛ إذ ل

 هناك أمورٌ ،ع المسلم أن ينكر القرآن. نعمسَوذلك لورودها في صريح القرآن، ولا يَ

يمكن  التي يختلف المسلمون فيها، ولكنْ ،والإمامة ،العصمة :من قبيل ،تكميلية
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والمودّة في تعزيز العلاقات والتقريب بين ة الاكتفاء بهذا المقدار المشترك من المحبّ

 . (59)ة الإسلاميةوصولًا إلى بناء الوحدة بين أبناء الأمّ ،المذاهب

ة عند ة أهل البيت مكانة خاصّ: لقد كان لمحبّ(55)قوقال الشيخ عبد الله الحلّا

يقول في  &ومن هنا نجد الإمام الشافعي .المسلمين، سواء في حياة النبي أو بعد وفاته

 أبياته المعروفة: 

 يــــا أهــــل بيــــت رســــول الله حــــبُّكُمُ 
 

ــهُ   ــرآن أنزلَــ ــرضٌ مــــن الله في القــ  فــ
 

 كفــاكُمْ مــن عظــيم الشــأن أنَّكُــمُ 
 

 (57)مَنْ لم يصلِّ عليكُمْ لا صلاة لهُ 
 

: إنهم نسل طاهر مطهر، ^بشأن أهل البيت (10)وقال الشيخ مصطفى ملص

زون بالتقوى والشجاعة والصدق وهم يتميَّ .ق بالأخلاق العظيمةومتخلِّ ،حامل للعلم

ة أهل البيت، وهي محبة والجود والكرم. وليس هناك مؤمن لا يحمل في حناياه محبّ

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ ﴿إذ يقول تعالى:  ؛فرضها الله على جميع المسلمين

 (. )الشورى:  ﴾فِي الْقُرْبَى

حيث يرى  ؛مسلمٍ ومودّتهم من الأسس الإيمانية لكلّ ^محبة أهل البيت تعدّ

وإن لأهل البيت في لبنان ـ مثل  .جميع المسلمين مودة أهل البيت من ضروريات الإسلام

واحد من علماء أهل السنة  كلَّ خاصة. وإنّ سائر البلدان الإسلامية الأخرى ـ مكانةً

ه من أكثر الشيعة إخلاصاً هل البيت يبدو وكأنَّث في موضوع أفي لبنان عندما يتحدَّ

 ة من أهل بيته. ة لمقام الأئمّومحبّ

ة في طرابلس : قمنا في المدرسة الدينية لأهل السنَّ(13)يقول الشيخ بلال شعبان

ملفتة  بجرد أسماء الطلاب والطالبات حسب التسلسل الأبجدي، فخرجنا بنتيجةٍ

أسماء العبدلة )عبد الله وعبد الرحمن وما إلى ذلك(، ت الصدارة حيث احتلَّ ،للانتباه

)أحمد ومحمود ومصطفى  :من قبيل ،اتهويأتي في المرتبة الثانية أسماء محمد ومشتقّ

وحسن وحسين(، ثم  يأتي في المرتبة الثالثة أسماء من قبيل: )عليّ وما إلى ذلك(، ثمّ

الأمر بالنسبة إلى الطالبات، يأتي بالدرجة الثالثة أسماء الخلفاء والصحابة. وهكذا 

 . (15)لتليها بعد ذلك اسم عائشة ،أسماء مريم وفاطمة الصدارة حيث تحتلّ

 ى يعدّة، حتّة أهل البيت راسخة في أعماق قلوب المسلمين من أهل السنَّإن محبّ
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 ة خروجاً عن ربقة الإيمان. عند أهل السنّ ^ة أهل البيتإنكار مودّ

إلى الاعتقاد بأن مودّة أهل البيت تأتي من إظهار ان يذهب الشيخ أحمد القطّ

ز من ف على سيرة أهل البيت ومودّتهم تعزِّ، حيث يقول: إن التعرُّ|الحبّ لرسول الله

 . (11)الوحدة بين المسلمين، وترفع قدراتهم في مواجهة أعداء الإسلام

الأعياد ة في لبنان، مثل: إن إحياء المناسبات المشتركة بين الشيعة وأهل السنّ

ل منعطفاً في تعزيز م، يمكن لها أن تشكِّوإحياء مناسبة محرَّ ،الشعبانية، ورجب

ولربما ساعد ذلك  .سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب الإسلامية في لبنان

على إفشال مؤامرات التكفيريين والسلفيين، والعمل على تقريب المسلمين من الهدف 

 ل في إقامة الأمة الإسلامية الواحدة.تمثِّوالم ،القرآني الكبير

  

محاور الوحدة بين المذاهب  إن المشتركات العقائدية والفقهية من أهمّ

ما عمدنا إلى بيان وإظهار المشتركات بين المذاهب الإسلامية نكون الإسلامية. وكلَّ

إذ كلما كانت نقاط  ؛أكبر اقتربنا من التقريب بين المذاهب الإسلامية بشكلٍ قد

الاشتراك بين شخصين أكثر كانت نقاط الالتقاء والتفاهم بينهما أقوى وأكبر. 

ية الوحدة هناك الكثير من المشتركات بين المذاهب الإسلامية، ومن هنا تأتي أهمّ

 والتقريب بين المذاهب. 

 ثنيمن الشيعة الإمامية الا ب من المذاهب الإسلامية ـ الأعمّمذه فقد بذل كلّ

ية الأربعة والإباضية ـ جهوداً واسعة النطاق عشرية والإسماعيلية والزيدية والمذاهب السنّ

 ةوقد بذلوا جهدهم من خلال فهمهم للقرآن الكريم وسنَّ .من أجل الوصول إلى الحقّ

رسول الله منطلقين من فهمهم للقرآن  كما اجتهد الصحابة بعد وفاة ،رسول الله

هم لم يتنازعوا فيما واحد، ولكنَّ متفاوتة بشأن موضوعٍ لوا إلى أحكامٍوتوصَّ ،والسنة

 بينهم، واحترموا اجتهادات بعضهم. 

هذه الاختلافات الاجتهادية والاستنباطية هناك الكثير  وعلى الرغم من كلّ

واحد من  من المشتركات التي يمكن من خلالها جمع شمل المذاهب. وقد عمل كلُّ

وإيجاد المعاذير لأتباع المذاهب  ،العلماء المصلحين والمخلصين على بيان هذه المشتركات
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 الأخرى. 

ة في لبنان ـ بتبويب هذه أهل السنَّـ وهو من علماء  (13)وقد قام الشيخ ماهر حمود

 : التاليالمشتركات على النحو 

 ـ الإيمان بالله الواحد )التوحيد(. 

 . |ـ الإيمان بنبوّة وخاتمية رسول الله

 ة والنار. ـ الإيمان بالمعاد والقيامة والميزان والحساب والجنّ

 ن الكريم. في القرآ ـ الإيمان بالملائكة والأنبياء على ما هو مذكورٌ

 ـ الإيمان بالقرآن الكريم كما نزل على رسول الله. 

طبقاً لما هو  ،وكونها خير الأمم ،ة المعاصرة لرسول اللهـ الإيمان بصلاح الأمّ

 (. )آل عمران:  ﴾كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴿الوارد في صريح قوله تعالى: 

 ـ الإيمان بالارتباط الوثيق والواضح بين أهل البيت وأصحاب رسول الله. 

ووجوب  ،ـ الإيمان بالمرجعية العلمية والعرفانية والاجتماعية لأهل البيت

 ل جميع المسلمين. بَاحترامهم وتكريمهم من قِ

 . (15)ـ احترام الخلفاء المسلمين وأصحاب رسول الله

ة من الكثرة بحيث لا يسعنا بين الشيعة والسنَّ إن إحصاء المشتركات الفقهية

بيانها في هذا المقال المختصر، وإنما إذا أردنا الوفاء بها سنحتاج إلى تصنيف موسوعة 

وبهمّة الشيخ  ،ع علماء المسلمين في لبنانبهذا الشأن. وبالمناسبة فقد عمد مركز تجمُّ

ر فقه أهل البيت إلى نشر كتاب بعنوان )الإصابة في مختص ،دياب مهداوي

ن بحثاً تفصيلياً في بيان المشتركات الفقهية، وعدّ الخلاف وهو يتضمَّ ،والصحابة(

ى عند الفقهاء الموجود بين المذاهب اختلافاً طبيعياً يمكن مشاهدته وملاحظته حتّ

 . (16)والمجتهدين في المذهب الواحد أيضاً

ة ات بين الشيعة والسنَّأن نسبة المشترك (19)هذا وقد ذكر الشيخ صهيب الحبلي

للحيلولة دون  ؛ومن هنا يرى ضرورة إقامة الوحدة الإسلامية في لبنان .(%تفوق الـ )

 . (15)توسيع رقعة الخلافات المذهبية

ا التأكيد على المشتركات من هنا فإن تحقيق الوحدة الإسلامية يستدعي منّ

 اجتهادية.  الإسلامية، والنظر إلى الاختلاف بين المذاهب من زاويةٍ
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من وراء التقريب بين المذاهب الإسلامية والوحدة بين المسلمين  إن الهدف الأهمّ

حدين فيما عية لأعداء الإسلام. فلو أن المسلمين كانوا متَّهو مواجهة الأطماع التوسُّ

كان هناك  بينهم لما كان القدس الشريف حالياً تحت وطأة الاحتلال الصهيوني، ولما

روا من ديارهم وأوطانهم بالقهر والقوّة. ولو جِّدين من المسلمين الذين هُاليوم آلاف المشرَّ

أن المسلمين كانوا قد عملوا بتعاليم القرآن التي تدعو إلى الوحدة ونبذ الفرقة لما 

 ف. ة حالياً من النزعة الاستهلاكية والتخلُّشهدنا ما عليه هذه الأمّ

بين أن  سات من الواجبات الدينية الثابتة، من دون فرقٍالمقدَّإن الدفاع عن 

ق التقديس شهر رمضان المبارك، أو أن يكون متعلَّ :مثل ،سات الأمة زمنيةتكون مقدَّ

 اًق التقديس موضععيسى، أو أن يكون متعلَّ محمد أو النبّي النبّي :مثل ،شخصاً

 ما المسجد الحرام والمسجد الأقصى. سيَّولا المساجد،  :من قبيل ،بعينه

لقد تّم زرع الكيان الصهيوني في المنطقة من أجل السيطرة على البلدان 

موا بأن لن على المسلمين أن يعوالقضاء على الإسلام. ولذلك يتعيَّ ،الإسلامية والعربية

على طع عنها التمويل لثلاثة أشهر فقط. من هنا يجب إسرائيل لا تستطيع البقاء لو قُ

ة السرطانية من خلال منع دخول البضائع موا في استئصال هذه الغدّهِالمسلمين أن يُسْ

 . (17)إلى هذا الكيان اللقيط

ة للتقريب بين المذاهب الإسلامية في لبنان وجود العدو ات الهامّإن من الظرفيّ

لمسلمون في الأمريكية. لقد أدرك االمتَّحدة ل في إسرائيل والولايات والمتمثِّ ،المشترك

حاد فيما من خلال الاتّ لبنان أنهم لن يستطيعوا الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي إلّا

الذي  ،ع علماء المسلمينى إلى تأسيس مركز تجمُّبينهم. وإن هذا الإدراك هو الذي أدّ

ى انعكست آثاره المباركة الآن من أكثر المراكز التقريبية تأثيراً في لبنان، حتّ دُّيُعَ

 لى خارج لبنان أيضاً. ع

وقد دأب علماء لبنان على تحذير الطبقة السياسية في لبنان من مخاطر أطماع 

حاد والتلاحم في مواجهة المؤامرات التي تهدف الكيان الصهيوني، ودعوتهم إلى الاتّ

 . (30)إلى بثّ الفرقة وتقسيم لبنان

الالتزام بمصالح المسلمين رون في لبنان ضرورة الإصرار على لقد أدرك المفكِّ
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للوقوف بوجه  ؛وا على حمل لواء الوحدة بين المسلمينفي مواجهة إسرائيل، وأن يصرُّ

. ومن هنا يتبلور الكيان الصهيوني بوصفه عنصراً من عناصر (33)الصهيوني العدوّ

 الوحدة بين المسلمين في لبنان. 

شترك للمسلمين، إذ يقول: الم ل العدوّيرى السيد علي فضل الله أن إسرائيل تمثِّ

ة على السواء، وهو المشترك للشيعة وأهل السنَّ هو العدوّ إن الكيان الصهيوني المحتلّ

ما يسعى من أجل تلبية أو نفع للعرب والمسلمين والعالم أجمع، وإنَّ خيٍر لا يضمر أيَّ

 . (35)وتعريض أمنها للخطر ،أطماعه الخاصة، وسرقة ثروات المنطقة

ي بهم إلى النصر حاد بين المسلمين يؤدّان: إن الاتّيخ أحمد القطّويقول الش

ليستغلوا  ؛ة رسول اللهة. ومن هنا يسعى الأعداء إلى بثّ الفرقة والخلاف بين أمّوالعزّ

 . (31)هذا الضعف في نهب خيراتهم واحتلال أرضهم

والقول المشترك لجميع المسلمين في لبنان،  إسرائيل هي العدوّ إن الاعتقاد بأنّ

هو الاعتقاد المشترك بين  ،من أجل مواجهة هذا العدوّ ؛بضرورة الحفاظ على الوحدة

بهذا الصدد:  (33)جميع المذاهب والتيارات السياسية في لبنان. وقد قال وليد جنبلاط

الأوحد للبنان، ويجب أن  إسرائيل هي العدوّ وطني وحيد في لبنان يرى أنّ هناك إجماعٌ

في لبنان يقبل  يسهم هذا الإجماع في المنع من بروز الاختلافات؛ إذ لا يوجد شخصٌ

 . (35)باعتداء الطائرات والدبابات الإسرائيلية على لبنان

لم يسبق لهم أن  ،رغم تبايناتهم السياسية ،ثم استطرد قائلًا: إن اللبنانيين

ا في ذلك إسرائيل، ولذلك فإنهم لن يستسلموا لهذا بم ،استسلموا للمتجاوزين الأجانب

 . (36)الذي يبدو أنه لا يعتبر بالدروس الماضية العدوّ

واعتداءات هذا  ،ةإن وجود الحدود المشتركة بين لبنان وفلسطين المحتلّ

بالإضافة إلى احتلاله واغتصابه للقدس، جعل  ،الكيان الغاصب على الحدود اللبنانية

نان يعتقدون بأن الطريق الوحيد لإنقاذ المسلمين وتحرير القدس يكمن المسلمين في لب

 الجهود في إطار تحقيق هذه الغاية. في وحدتهم، وبذل كلّ

  

خاصة بين البلدان الإسلامية،  ع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمكانةٍتتمتَّ



 

 الاجتهاد والتجديد 181

ـ ولا تزال ـ وقد كانت منذ البداية  .ل دولة كبيرة وإسلامية ومستقلةوذلك لأنها تمثِّ

تدعو إلى إقامة الوحدة الإسلامية بين المسلمين في العالم، وتطرح نفسها بوصفها 

ية مدافعة عن المستضعفين في العالم. ومن أكبر الأنشطة التي تضطلع بها الجمهور

وإنقاذ  ،الإسلامية الإيرانية تلك التي تصبّ في الدعوة إلى تحرير القدس الشريف

ل فلسطين واحدة من النقاط الشعب الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني. ومن هنا تمثِّ

 المشتركة لتوحيد العالم الإسلامي. 

 مخلصة في الدعوة إلى ة جهودٌكما كان لعلماء المسلمين من الشيعة والسنَّ

ل أن دْومن غير العَ .ى قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيرانحتّ ،الوحدة الإسلامية

واغتنموها من  جاه؛ لأنهم لم يتركوا فرصة إلّانتجاهل جهودهم المخلصة في هذا الاتّ

ويمكن  .أجل الدعوة إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية تحت شعار الوحدة الإسلامية

ه، آبادي، والشيخ محمد عبدُالسيد جمال الدين الأسدء الأفذاذ: لنا أن نذكر من هؤلا

وعبد الرحمن الكواكبي، والشيخ رشيد رضا، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ 

الذين  ،رين والعلماء المسلمينمن المفكِّ الكثير غيرهموي، والسيد البروجردي، القمّ

ونرجو أن يكون أجرهم  قاموا بتأسيس دار التقريب بين المذاهب في مصر الكنانة،

لجهودهم الخالصة في هذا المجال،  ن الأمة الإسلامية مدينةٌإحيث  ؛محفوظاً عند الله

ل منعطفاً في تحقيق شكَّ &الإسلامية بقيادة الإمام الخمينيأن انتصار الثورة  إلّا

بحيث يشهد لنظام الجمهورية  ،الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب الإسلامية

 . (39)ى الأعداء والمخالفونسلامية بذلك حتّالإ

ل قائد لدولة إسلامية يرفع لواء الوحدة بين لقد كان الإمام الخميني أوّ

وها هو  .ية وضرورة الوحدةد على أهمّوأكَّ .المشترك من أجل مواجهة العدوّ ؛المسلمين

 يواصل ذات هذا النهج القرآني. ـ قائد الثورة الإسلامية ـ اليوم السيد علي الخامنئي 

في طهران وجعلها سفارة إلى سفارة )إسرائيل( وقد عمد الإمام الخميني 

ودعا إلى تسمية آخر  ؛وجعل من تحرير القدس أولوية في السياسة الخارجية ؛لفلسطين

واستثمر خلاف المسلمين في تحديد ؛ اً للقدسجمعة من شهر رمضان المبارك يوماً عالميّ

فجعل  ،والسابع عشر من شهر ربيع الأول (35)د بين العاشرحيث يتردَّ ،لد الرسوليوم مو

 ،ى اكتسبت هذه المناسبات طابعاً عالمياًمن ذلك أسبوعاً للوحدة بين المسلمين، حتّ
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 ،رة في البلدان الإسلاميةخاذ قرارات هامّة ومؤثِّويبادرون إلى اتّ ،يحتفل فيه المسلمون

 رين. العلماء والمفكِّل بَواسع من قِ بحضورٍ

ى في دفاعها عن إن أكبر تأثير للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان قد تجلَّ

وطرد القوات  ،في إطار تحرير المناطق المحتلة من لبنان ،مشروع المقاومة الإسلامية

في ع علماء المسلمين وقد تشكلت نواة مركز تجمُّ .الصهيونية من هذه الأرض الطاهرة

في النصف من  ،ل أكبر مركز تقريبي في منطقة الشرق الأدنىالذي يمثِّ ،لبنان

. وحالياً قد بلغ عدد أعضاء هذا المركز بجهود (37)م في طهرانشعبان من عام 

 ة في لبنان ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر من العلماء من الشيعة والسنَّ

استيعابية عالية لتحقيق التقريب بين المذاهب  ل قدرةًيشكِّ راً، الأمر الذيعالماً ومفكِّ

 الإسلامية. 

 إسلامية بكلّ يرى مركز تجمع علماء المسلمين في الجمهورية الإسلامية دولةً

من هنا فإن هذا المركز يعمل على تطبيق المشاريع التقريبية  .ما للكلمة من معنىً

وفياً على العهد والميثاق الذي قطعه على نفسه للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يزال 

لسيد علي لالمذكور  التجمُّعللإمام الخميني، وبعد رحيل الإمام الخميني ومبايعة 

اً ووليّ ،اً للفقيهبوصفه وليّ ،بيعته للسيد الخامنئيلر عن وفائه الخامنئي لا يزال يُعبِّ

 . (50)لأمر المسلمين في العالم

بشأن تأثير الشيعة على إقامة الوحدة الإسلامية في وقال الشيخ نعيم قاسم 

لبنان: يسعى أفراد النخبة ـ من شيعة لبنان في إطار المشاريع الوحدوية للجمهورية 

وكانت هذه الجهود في بداية  .الإسلامية الإيرانية ـ من أجل إقامة الوحدة الإسلامية

فق عليها بين الشيعة والسنة، تَّالأمر تتمّ عبر إحياء المناسبات الإسلامية والدينية الم

مناسبة ولادة النبي  :ة بين أتباع المذاهب، من قبيلوذلك في سياق إقامة الألفة والمحبّ

حيث يتم إحياؤها في لبنان في إطار تلبية دعوة الإمام الخميني إلى إقامة  ،الأكرم

العاشر إلى الذي يبدأ من اليوم  ،بدلًا من إحياء يوم مولد الرسول ،أسبوع الوحدة

على اختلاف الروايات في تحديد يوم مولد الرسول  ،السابع عشر من شهر ربيع الأول

. ومن الجهود التي يبذلها الشيعة في لبنان إقامة الجلسات الإسلامية بحضور (53)الأكرم

خلال هذه الجلسات طرح آراء العلماء من كلا  ة، حيث يتمّالعلماء من الشيعة والسنَّ
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كما يتمّ الوصول في الوقت  .ف المسلمين على آراء بعضهم بعضاًبغية تعرُّ ؛الفريقين

يات ة في مواجهة التحدّهات السياسية المشتركة بيننا وبين علماء السنَّنفسه إلى التوجُّ

وفي هذا . ة في إطار مواجهة العدو الصهيونيوخاصّ ،والمشاكل الماثلة أمام المجتمع

كما  .ةواثيق المشتركة مع الكثير من علماء أهل السنَّالسياق عقدنا المعاهدات والم

ما من شأنه إثارة الفتنة والتفرقة بين  تصبّ الجهود الشيعية الأخرى في احتواء كلّ

 . (55)المسلمين

 رين الشيعة في لبنان لم يتركوا مناسبة إلّاوقال سماحته: إن النخب والمفكِّ

ة في مختلف المواقف. وعلى أهل السنَّ واستثمروها في إبرام المعاهدات السياسية مع

عمدت الحركات الشيعية في لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري إلى إبرام  :سبيل المثال

مي الاشتراكي ـ وهما من ار المستقبل والحزب التقدُّالمعاهدات السياسية مع تيّ

التحالفات وقد قامت جهود الحركة الشيعية في لبنان على إقامة  .الأحزاب الإسلامية ـ

 ،بغية الوصول إلى النتائج الإيجابية في الانتخابات ؛الوحدوية مع هذه القوى الإسلامية

ا البرنامج الراهن والدائم ة في المجتمع اللبناني. أمّوسائر المسائل الأخرى الهامّ

 حاد الدائم مع أيّللحركات والأحزاب الشيعية في لبنان فيقوم على التحالف والاتّ

شريطة الاتفاق مع  ،النظر عن مذهبه وانتمائه الطائفي بغضّ ،حزب سياسي أو جماعةٍ

 . (51)والعمل المشترك على استقلال لبنان ،الشيعة في محاربة إسرائيل

 

 ،رين اللبنانيين في إطار ترسيخ الوحدة بين المسلمينلقد كان للعلماء والمفكِّ

 .رة ومثمرةخطوات مؤثِّ ،الصهيوني ومواجهة العدوّ ،والتقريب بين المذاهب الإسلامية

ع علماء وكان على رأس الأنشطة التي اضطلع بها هؤلاء العلماء تأسيس مركز تجمُّ

عضواً من العلماء  ه منذ تأسيسه إلى هذه اللحظة ؤالذي بلغ عدد أعضا، المسلمين

وقد عمل هذا المركز من خلال التدابير الذكية  .ةرين الشيعة والسنَّوالمفكِّ

 والحكيمة على تعزيز الوحدة الإسلامية، وقد واجه جميع أنواع الفتن المذهبية. 

واحتلال  ،ماح الكيان الصهيوني لجنوب لبنان في عام يفي ظروف اجت

كيد على ضرورة ة في لبنان بالتأالمناطق والمدن الجنوبية، قام العلماء من الشيعة والسنَّ



 

 187 الاجتهاد والتجديد

ووجدوا أن السبيل الوحيد للمواجهة يكمن في إقامة الوحدة بين  .مواجهة هذا الاحتلال

ع علماء المسلمين من قبل العلماء التأسيس لمركز تجمُّ وفي هذا الإطار تمَّ .المسلمين

 ؛مالموافق لعام  هـ،وذلك بتاريخ النصف من شعبان من عام  ،ةالشيعة والسنَّ

ل رأس الحربة في مواجهة الذي يشكِّ ،وذلك من أجل تعزيز وحدة المسلمين في لبنان

ع علماء المسلمين قه هذا المركز لتجمُّل إنجاز كبير حقَّل أوّالصهيوني. وقد تمثَّ العدوّ

من الشهداء، وكان  وقد ارتفع في هذه المدينة عددٌ .مبتحرير مدينة صيدا في عام 

 الشيخ راغب حرب.  من أبرزهم الشهيد

سة تنشط في المنطقة في إطار إقامة الوحدة بين ل هذا المركز أكبر مؤسَّيمثِّ

ع علماء المسلمين في المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية. ولقد قام مركز تجمُّ

 ،حاد المسلمين في لبنانرة من أجل اتّى الآن بالكثير من الأعمال النافعة والمؤثِّلبنان حتّ

ة لمثل هذه والحيلولة دون الفتن المذهبية والطائفية، حيث كانت هناك حاجة ماسّ

من أجل ؛ وخاصة إبان الحرب الأهلية في لبنان ،رة طوال الأعوام المتماديةالأنشطة المؤثِّ

واليوم حيث نشهد تقدم وازدهار هذا  .الوقوف بوجه النزاعات والأزمات الاجتماعية

ير العلماء الربانيين في المنطقة، يجب علينا رفد هذا بفضل حكمة وتدب ،المركز

 الإمكانات المتاحة.  المركز بكلّ

ع علماء المسلمين منذ تأسيسه إن من أبرز النشاطات التي قام بها مركز تجمُّ

 : إلى اليوم

م، ومفاوضات الناقورة التي ألغت المعاهدة أيّار  ـ الوقوف بوجه معاهدة 

 المذكورة. 

سات الإعلامية والتيارات السياسية تجاه إلقاء القبض على موقف المؤسّـ 

 الصهيوني.  العلماء المسلمين أو اغتيالهم على يد العدوّ

ل القائم على هدم مسجد الرسول الأعظم ومسجد ميِّالجـ مواجهة نظام أمين 

 هرش ومنازل المهاجرين. 

 ميل ضدّالجي لأمين ـ مواجهة الظلم الذي كان يمارسه النظام الإدار

 .الفلسطينيين

 دة الجنسية في لبنان. تعدِّمكار دور القوات نـ شجب واست
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 الإسرائيلي.  ـ النفير العام من أجل دعم المقاومة الإسلامية في مواجهة العدوّ

 ـ شجب واستنكار الفتن الداخلية. 

بوساطة  ،مات في بيروت والمناطق الجنوبيةـ العمل على حلّ مشاكل المخيَّ

 الجمهورية الإسلامية. 

 ـ مواجهة المشاكل الاقتصادية والوضع المعيشي للمسلمين والمحرومين في لبنان. 

 وضاع المنطقة. لأـ توعية المسلمين اللبنانيين في الحركات الإسلامية 

ة، مثل: أسبوع الوحدة، وشهر رمضان، ويوم القدس ـ إحياء المناسبات العامّ

 اشوراء. العالمي، وع

 ـ إقامة المسيرات في مختلف المناسبات. 

في إطار تحقيق الوحدة الإسلامية  ،ع علماء المسلمينكما قام مركز تجمُّ

ن حتى بنشر الكتب والمقالات، حيث تمكَّ ،والتقريب بين المذاهب الإسلامية في لبنان

 . الآن من إصدار العشرات من الكتب والمجلات والمقالات في هذا الشأن

كما كان لهذا المركز العديد من اللقاءات بالزعماء السياسيين والدينيين في 

ية في على درجة عالية من الأهمّ وهو أمرٌ .رينإطار تعزيز العلاقة بين العلماء والمفكِّ

لقاء إلى إطار التقريب بين المذاهب الإسلامية. ومن هذه اللقاءات يمكن لنا الإشارة 

، &السيد أحمد الخميني الخميني، ونجل الإمام الخامنئي القائدالسيد بهذا المركز 

العماد  السابقورئيس جمهورية لبنان السابق العماد إيميل لحود، ورئيس جمهورية لبنان 

ل سليمان، ورئيس جمهورية إيران، ورئيس الجمهورية السورية، والأمين العام اميش

الشيخ  الجمهوريّة اللبنانية السابق لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله، ومفتي

 محمد رشيد قباني، ورئيس البرلمان اللبناني ورئيس حركة أمل الأستاذ نبيه بري. 

ع علماء المسلمين في لبنان بناء ومن الإنجازات القيّمة التي قام بها مركز تجمُّ

في حارة ها: مسجد الوحدة الإسلامية ومنمساجد الوحدة في مختلف المناطق اللبنانية. 

 الناعمة، ومسجد السيدة مريم في صيدا، ومسجد الوحدة الإسلامية في البابلية. 

اء، من قبيل: ضهذا وقد رصد هذا المركز بعض الشروط في استقطاب الأع

ة تجعله قادراً على من العلميّ الالتزام بالتعاليم والأحكام الدينية، وبلوغ العضو درجةً

دراسة  تْبعينه، بل تمَّ لاحظة انتسابه إلى مذهبٍممارسة الإرشاد الديني، دون م
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 . (53)ة في لبنان أيضاًعضوية أتباع الطائفة الدرزيّ

من أجل  ؛ع بها هذا المركزوعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة التي يتمتَّ

أن أعداء  رة والنافعة، إلّاب عليه من النتائج المؤثِّالوصول إلى الوحدة والتقريب، وما ترتَّ

سلام من خارج العالم الإسلامي، والتيارات التكفيرية داخل العالم الإسلامي ـ الإ

من خلال امتلاكهم الإمكانات  ؛ـ (55)كما يقرّ الأعضاء الفاعلين في هذا المركز

من مضاعفة الجهود في  دَّولذلك لا بُ .الهائلة، يسعون إلى تقويض جهود هذا المركز

والحفاظ على منجزاته التي أنجزها عبر السنوات الطويلة من  ،رفد ودعم هذا المركز

وتفويت الفرصة على الأعداء الخارجيين والداخليين، وإحباط  ،العمل الدؤوب

 مؤامراتهم المشؤومة. 

ل بإخراج والذي تمثَّ ،قه هذا المركزوعلاوة على الإنجاز الكبير الذي حقَّ

رها ك الكثير من المؤامرات التي دبَّالمعتدين الصهاينة من لبنان، فقد أحبط كذل

صون بلبنان والإسلام الدوائر، بحكمة ووعي العلماء المسلمين وتدبير أولئك الذين يتربَّ

بان من أهل تعرض طالِ :مركز تجمع علماء المسلمين في لبنان. فعلى سبيل المثال

رب المبرح على إلى الض ،حالكة في ليلةٍ ،مآذار  خ: يبتار ،وسط بيروت ،ةالسنَّ

ب وتم نقلهما إثر الحادث إلى المستشفى، وأوشكت هذه الحادثة أن تتسبَّ ،يد شابين

تطويق  تمَّ شيعية، ولكنْ إذ نسب المعتدون إلى جهاتٍ ؛في انفلات الوضع في لبنان

 ة، وتمَّووعي علماء الشيعة والسنَّ ،ع علماء المسلمينالحادث بحكمة مركز تجمُّ

 ة والشرعية. لفتنة، وأحيل الملف إلى الجهات القانونيّإخماد نار هذه ا

 

بين  ع لبنان بتركيبة ديموغرافية وموقع استراتيجي وجيو ـ سياسي خاصّيتمتَّ

أنظار الأطماع الاستكبارية. ولولا  البلدان الإسلامي، وقد جعله ذلك على الدوام محطّ

ومواقف الثورة الإسلامية في إيران وتأثيرها على لبنان،  ،المقاومة الإسلامية في لبنان

ولذلك يجب على العلماء  .إلى أعماق لبنان تْلكانت القضية الفلسطينية قد امتدَّ

بغية  ؛سلامية في لبنانيات الوحدة الإروا في تحدّقوا ويتدبَّرين المسلمين أن يدقِّوالمفكِّ

في مشروع التقريب  يات إلى فرص تصبّالقضاء على هذه الموانع، أو تحويل هذه التحدّ
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 بين المذاهب الإسلامية.

 

بالالتفات إلى الحدود المشتركة بين لبنان وفلسطين المحتلة حيث يتواجد 

ن المصادر والثروات الطبيعية كان لبنان على ع به مالكيان الصهيوني، وما يتمتَّ

ى لم يسلم طوال تاريخه من الدوام مطمحاً للاستكبار والاستعمار على الدوام، حتّ

طات الدول الاستعمارية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى مؤامرات ومخطّ

 الحروب الداخلية والأهلية كان يتمّ تحريكها من خارج لبنان. 

 ،تفتأ إسرائيل والولايات الأمريكية المتحدة تنسج المؤامرات ضد المسلمين لم

وتفتعل الأزمات في جميع الأقطار الإسلامية. حيث كان أعداء الإسلام هم أكثر 

فرصة لإشاعة هذه الاختلافات  توا أيَّت واختلاف المسلمين، ولم يفوِّالمنتفعين من تشتُّ

للسيطرة على  ة الإسلامية خير وسيلةٍم في تفريق الأمّأو تعميقها. لقد وجد أعداء الإسلا

اً بين ارتفاع حدّة ولذلك فإننا نجد تناسباً طرديّ .والقضاء على صحوتهم ،خيراتهم

 الخلافات والنزاعات الإسلامية وبين زيادة شوكة أعداء الإسلام واشتداد وطأتهم. 

يوماً عن  ،الأمريكيةحدة ولا الولايات المتَّ ،الكيان الصهيوني ولم يتخلَّ

ولذلك يتعيّن  .بثوب جديد يومٍ قها في كلّ، بل كان يطبِّ«دْسُتَ قْفرِّ»توظيف سياسة 

ة رسول الله ـ ك بالقرآن الكريم وسنَّعلى المسلمين أنفسهم أن يعملوا ـ من خلال التمسُّ

ن بغية إحباط مؤامرات الأعداء م ؛على حفظ وحدتهم وتماسكهم في العالم الإسلامي

 الدول الاستعمارية، والعمل على استعادة الإسلام مجده وقوّته الحقيقية. 

المخططات التي تمارسها  تعتبر الفرقة والنزاع بين أتباع المذاهب واحدة من أهمّ

المسلمين، حيث يؤمن الاستعمار بأن مصالحه  الدول الغربية والكيان الصهيوني ضدّ

 وسلخهم عن بعضهم، وتأجيج نار الفتنة المذهبية من خلال فصل المسلمين ى إلّالبَّلا تُ

الخلاف بينهم كان ذلك أدعى وأضمن للوصول إلى  ما اشتدَّبينهم، بمعنى أنه كلَّ

 مصالحهم. 

حاد المسلمين، ويأتي هذا علينا أن ندرك أن أعداء الإسلام يرتعبون من اتّ

للاستكبار  ن موضعٍالخوف والخشية من أن المسلمين إذا نبذوا خلافاتهم لن يبقى م
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 والاستعمار في العالم الإسلامي. 

في أن الاستعمار والكيان الصهيوني  : لا شكَّ(56)يقول الشيخ محمد الزعبي

وهذا ما كان يقوم به  .يلعب دوراً كبيراً في تأجيج نار الفتنة والخلافات المذهبية

فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الَأرْضِ وَجَعَلَ إِنَّ ﴿فرعون على ما ذكره الله تعالى في محكم التنزيل: 

وهذا هو ما تمارسه الولايات  .()القصص:  ﴾أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ

 . (59)المتحدة الأمريكية وإسرائيل في سياق تعميق الخلاف المذهبي بين المسلمين

ف المذهبي: يسعى الدكتور عبد الله الحلاق في تبويبه لأسباب الاختلا وقال

وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية ـ في إطار الأنشطة الثقافية ومراكز  ،الغرب

ى كي يتسنّ ؛الدراسات السياسية والإعلام ـ إلى تأجيج نار الفتنة المذهبية بين المسلمين

 . (55)لهم السيطرة على العالم الإسلامي

سائل الإعلام الإسرائيلية إلى القول بأن و (57)ويذهب الدكتور محسن صالح

تلعب الدور الأكبر في تعميق الخلافات بين المسلمين، وقال في هذا الشأن ما مضمونه: 

أو بهتان أو فرية تذاع من  كذبةٍ لكلّ في سياق تعميق الفجوة بين اللبنانيين نجد أنّ

 وسائل الإعلام الصهيونية صدىً في وسائل الإعلام الأمريكية والصحافة العربية

 . (60)والأجنبية، ومواقف الساسة والعلماء في لبنان

وقال المدير السابق لقناة المنار: كما يقول الإمام الخميني فإن إسرائيل هي 

رأس جميع المشاكل. إن إسرائيل هي سبب المشاكل والفوضى والخوف والإرهاب 

سرطانية  ي غدّةٌل النموذج الكامل للشرور، فهوالاغتيالات في المنطقة. إن إسرائيل تمثِّ

ل الإسرائيلي هو السبب الرئيس في انعدام الأمن في لبنان، يجب استئصالها. إن التدخُّ

 . (63)ي أفكار الإمام الخمينيدْونحن نواصل المقاومة على هَ

وقد ذكر الشيخ عبد الله الحلاق أسباب الخلافات المذهبية على المستوى 

 : لتاليالسياسي والاجتماعي على النحو ا

إلى توسيع رقعة  المتَّحدة الأمريكية،وعلى رأسه الولايات  ،ـ سعي الغرب

 سات السياسية والثقافية والوسائل الإعلامية. الخلاف الشيعي السني من خلال المؤسَّ

ـ دعم وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية للفتنة المذهبية في البلدان الإسلامية 

 ة. ية والشرعية والفقهية بين الشيعة والسنَّعن طريق تضخيم الخلافات التاريخ
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اسة بين ـ تركيز وسائل الإعلام الغربية والعربية على القضايا الخلافية الحسّ

متلفزة  فين من كلا الجانبين إلى لقاءاتٍدعوة العلماء المتطرِّعبر ة، الشيعة والسنَّ

 تساعد على تأجيج نار الفتنة والخلاف. 

 ،وبعض كلمات السياسية وقادة الدول العربية ،ةعربيّـ سلوك بعض الدول ال

ة في العالم الإسلامي )وتخويف العالم الإسلامي التي تسهم في تأجيج نار الفتنة المذهبيّ

 ع(. من الجمهورية الإسلامية والتشيُّ

ـ سعي بعض وسائل الإعلام إلى التخويف من انتصار الشيعة على إسرائيل 

ل مدخلًا إلى جنوح العالم الإسلامي والعربي إلى ارات تشكِّ)باعتبار أن هذه الانتص

 . (65)(عالتشيُّ

في أن الأزمات والمشاكل التي يثيرها الكيان الصهيوني في الشرق  لا شكَّ

الأزمة السورية التي هي وليدة  وإنّ .الأوسط إنما تأتي بالنيابة عن الاستكبار العالمي

ولولا يقظة المسلمين والعلماء فإن  .المنطقة بأسرها دل خطراً يهدِّسياسة الاستكبار تمثِّ

 تداعيات هذه الأزمة قد تطال لبنان وسائر البلدان الأخرى أيضاً. 

 

الحقل  فيإن الآفة التي تستهدف التقريب بين المذاهب الإسلامية في لبنان 

د آخر. والوجه الغالب لهذه الآفات يتعلق عْقل أو بُالسياسي لا مثيل لها في أيّ ح

ولا يمكن التغلب  .بالأحزاب السياسية والتدخلات الأجنبية في الشؤون السياسية للبنان

ف على حقيقة والتعرُّ ،من خلال إدراك الأمور السياسية على هذه المشاكل إلّا

 ويقظة المسلمين في المجتمع اللبناني.  ،المذاهب

وفي الحقيقة فإن اختلاف  .فات المذهبية في لبنان ذات مناشئ سياسيةإن الاختلا

سياسي، وليس دينياً. وإن هذا الاختلاف السياسي يعود بجذوره  المذاهب هو اختلافٌ

وإن بعض  .ج الأول لهذه الاختلافات السياسيةوإن الغرب هو المثير والمؤجِّ .إلى الغرب

 . (61)من أجل تحقيق مصالحه السياسية ؛لافاتالسياسيين يعمل على مفاقمة هذه الاخت

وإن الغاية من  .ات السياسيةهناك في لبنان سياسات عابرة تنبثق عن المؤسسَّ

سات السياسية. ولذلك عندما هذه السياسات هي توظيف واستثمار الدين لمصلحة المؤسَّ
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الذي يسود  جاً في لبنان على مستوى الأوضاع السياسية يكون الهدوء هولا نشهد تشنُّ

 . (63)المجتمع اللبناني

رون اللبنانيون في التعاون والتنسيق المشترك بين الجماعات والتيارات يرى المفكِّ

يفرضها الواقع  ضرورةً ،من أجل إنقاذ لبنان من مشاكله الكثيرة والمعقدة ؛السياسية

 . (65)الأمني والسياسي

سية تسعى إلى بثّ يقول السيد علي فضل الله: هناك شخصيات وأحزاب سيا

الخلاف وإشاعة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، ولكي يصلوا إلى أهدافهم تجدهم 

إن الشيعة يسعون إلى مصادرة حقوقكم، وفي المقلب  :ة ويقولون لهمهون إلى السنَّيتوجَّ

ة يستحوذون على حقوقكم، بل إن السنَّ :هون إلى الشيعة ويقولون لهمالآخر يتوجَّ

ويلقون في روعهم أن المسلمين يسعون إلى السيطرة على  ،ى إلى المسيحيينتّيذهبون ح

 . (66)لبنان

يذهب الشيخ عبد الناصر الجبري إلى القول بأن الاختلافات المذهبية في لبنان 

بعض المطالب المذهبية بحسب الظاهر أنّ ويرى  .تنشأ من المسائل والخلافات السياسية

توجيهها إلى  في بعض الانتقادات التي يتمّـ مثلًا ـ و يرى غير معقولة وغير مشروعة. فه

ة في لماذا لا تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببناء مسجد للسنَّ)والتي تقول:  ،إيران

ياً أرفض بناء مسجد حيث يقول: أنا بصفتي عالماً سنِّ ،فق مع المنطقأمراً لا يتَّ ،طهران(

 فَلَا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِله﴿وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول:  ؛ة في طهرانلأهل السنَّ

فهل يعقل مثلًا أن يطالب الشيعة ببناء مسجد لهم في  .()الجنّ:  ﴾ أَحَداًتَدْعُوا مَعَ الِله

أن هذا الكلام بعيد عن  لهم في بلدانهم؟ واضحٌ ة؟ أو أن يدعوا إلى بناء كعبةٍمكّ

 . (69)ات سياسية لا أكثرالمنطق، وأنه ينطلق من خلفيّ ولا ينسجم مع ،الصواب

وتأثيرها  ،في معرض حديثه عن الخلافات السياسية ،ويقول الشيخ نعيم قاسم

ة تفضي إلى على الخلافات المذهبية: في الحقيقة لا وجود لمشكلة بين الشيعة والسنَّ

في لبنان عبارة عن خلافات سياسية تثار من  ما هو قائمٌ خلافات مذهبية، وإنما كلّ

ارات التي تدور حول الفلك الغربي، ويسعى هؤلاء إلى إلباس قبل الساسة أو بعض التيّ

 . (65)هذا الخلاف السياسي طابعاً مذهبياً

فون ة متطرِّويقول الدكتور رضوان السيد: هناك من السلفيين من أهل السنَّ
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ة في لبنان بعيدون أهل السنَّ أنّ إلّا .بون إليهم ما لا يليقوينس ،رون الشيعةاً، ويكفِّجدّ

وإذا كان هناك من  .البعد عن هذا المنطق، ولدينا أفضل العلاقات مع الشيعة كلَّ

ى في أصغر المسائل حتّ ،اختلاف د خلاف سياسي. وليس هناك أيُّخلاف فهو مجرَّ

 . (67)ة الشيعة والسنَّبين خلافٍ المذهبية والدينية، ولا وجود في لبنان لأيّ

لو أن المجتمع الديني في لبنان نأى بنفسه عن الخلافات السياسية فإن أتباع 

يقرّ به جميع  وهذا أمرٌ .تهم المنشودةمختلف الأديان والمذاهب سيجدون في لبنان جنَّ

 رين اللبنانيين. المفكِّ

 

إلا لجأت  بالإضافة إلى القوى الاستكبارية والاستعمارية التي لم تترك وسيلةً

لضرب الإسلام، نشاهد اليوم ظهور فرقة تسعى باسم الإسلام إلى تكفير سائر  ؛إليها

ق شقاال من خلال بثّ ،أو جاهلة ـ على تقويض أساس الإسلام المذاهب، وتعمل ـ عالمةً

 سلمين. ونشر بذور الفتنة بين الم

يات الماثلة أمام الوحدة الإسلامية ابيون أكبر التحدِّل التكفيريون والوهّيشكِّ

 بالتصاعد والانتشار بشكلٍ وهو تحدٍّ آخذٌ .حاد المسلمين في مواجهة أعداء الإسلامواتّ

أخطر  ،أيضاً (فيةلَالسَّـ )ف برَعْوالتي تُ ،فةابية المتطرِّمتسارع. إن خطر الفرقة الوهّ

وذلك لأنهم يمارسون جرائمهم باسم  ؛ير على الإسلام من الاستكبار والاستعماربكث

 :ثقةٍ ويمكن القول بكلّ .ض دعائم الدين باسم الدينالإسلام، ويعملون على ما يقوِّ

لون أكبر جائحة تطال العالم الإسلامي فيين يمثِّلَابيين والسَّإن التكفيريين الوهّ

هذا الوباء هو الذي يقوم بأكثر الاغتيالات في البلدان الإسلامية وغير  حالياً، وإنّ

 الإسلامية. 

ى ما قبل وحتّ .ة وأهل البيتلقد أساءت الوهابية كثيراً إلى علماء الشيعة والسنَّ

يعيشون حياة ـ رغم الخلافات الموجودة بينهم ـ ة ظهور الوهابية كان الشيعة والسنَّ

وتّم تكفير الفرق  ،نجم قرن الوهابية والسلفية نْإما  ، ولكنْطبيعية جنباً إلى جنبٍ

ما تقوم  أهمّ ل ذلك أكبر عقبة أمام المسلمين. وإنّى شكَّة والشيعة، حتّمن أهل السنَّ

به الوهابية حالياً هو تكفير سائر الفرق والمذاهب الإسلامية، في حين لا مكان 
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 . (90)للتكفير في الإسلام

فية في لبنان قائلًا: لم يكن لَمحمد يزبك عن نشاط السَّوقد تحدث الشيخ 

كما هو الشأن بالنسبة إلى البلدان الإسلامية  ،للتكفيريين في لبنان هناك نشاطٌ

بكلمة  ، ولم يسمع أحدٌة يعيشون مع بعضهم بسلامٍوكان الشيعة وأهل السنَّ .الأخرى

ة وكان الشيعة يشاركون إخوانهم السنَّ .أبداًأو سنّيّ  التكفير تجري على لسان شيعيّ

وقد استمر  .ة في المقابل يشاركون الشيعة في مناسباتهمفي مناسباتهم، وكان السنّ

ى جاءت السلفية والوهابية إلى لبنان، وأخذت تعمل على بثّ الواقع على هذا الحال حتّ

 . (93)د أصل الإسلامماحق يتهدَّ وهذا خطرٌ .الفرقة بين المسلمين

الظاهرة التكفيرية،  وي الأكبر الماثل أمام الإسلام هعلماء لبنان أن التحدّ يرى

 . (95)واستئصال شأفتها ،دون على ضرورة محاربة هذه الظاهرةويؤكِّ

رون في لبنان أن مسؤوليتهم الشرعية تفرض عليهم دعوة يرى العلماء والمفكِّ

اً عن جميع أنواع التكفير، وأن بعيد ،المواطنين اللبنانيين إلى العمل بالإسلام الصحيح

ة رسول الله من خلال الوقوف بوجه شبح الاختلاف يسلكوا نهج القرآن وسنَّ

 . (91)والفرقة

لا إله إلا »كلمة  : إنّ(93)يقول الشيخ أحمد قبلان )نجل الشيخ عبد الأمير قبلان(

د تؤكّهي مقياس الوحدة والألفة بين المسلمين، وهي التي  «الله، محمد رسول الله

مجال  على حفظ الأحكام الشرعية في حرمة دماء المسلمين وأعراضهم، ولا تترك أيّ

 . (95)«لتبرير القتل والتكفير

كما ذهب سماحته في إطار مواجهة الفكر التكفيري والسلفي إلى الاعتقاد 

 . (96)ل إلى ثقافة إبادة وقتل وتخريببأن الفقه التكفيري قد تحوَّ

صحيح فلربما  إصلاح التيار السلفي والوهابي والسيطرة عليه بشكلٍ إذا لم يتمّ

 د عقباها. مَحْتُى ذلك إلى تداعيات لا صدر عنه ما هو أشدّ خطراً، وأدّ

بسبب الظرفيات  ؛وعلى الرغم من أن لبنان في مأمن عن الأفكار التكفيرية

لا  يب بين المذاهب، ولكنْة والجذرية التي مارسها في سياق التقرالعقلية والدينية الهامّ

إلى  ،بسبب الأنشطة الإعلامية غير المتكافئة ؛ل الفكر التكفيرييستبعد أن يتسلَّ

 ،الداخل اللبناني من وراء الحدود أيضاً. لقد تجاوزت الأحداث السورية حدود الأزمة
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فيها الموضوع المذهبي والطائفي محل الموضوع  حلَّ ،شاملة لت إلى حربٍوتحوَّ

حة نشاطها تحت لواء الوهابية والسلفية. وهذا سي، حيث واصلت المعارضة المسلَّالسيا

ده تهديد هذه الجماعات التكفيرية بتفجير حرم السيدة زينب والسيدة رقية ما يؤكِّ

 وتدنيس مزارات الصحابة في مرج عذراء.  ،في دمشق

 

صحيح لربما صار بصدد إنكارها، بل  ما بشكلٍ إن الفرد إذا لم يفهم مسألةً

 . (99)«الناس أعداء ما جهلوا»ومناصبتها العداء أيضاً، فقد ورد في الحديث: 

نا عندها لن نخطئ في إصدار الحكم صحيح عن الآخر فإنّ فلو كان لدينا فهمٌ

ث عن في بعض الكتب التي تتحدَّـ مثلًا ـ وبشأن معتقداته وأقواله. فإننا نجد  ،بشأنه

ها تذكر عن المذاهب الأخرى رغم استنادها إلى مصادر تذكرها، أنّ ،عقائد الفرق

من أصحابها  فرقةٍ ة. وعليه يجب أخذ عقائد كلّمعتقدات لا أساس لها من الصحّ

 . (95)ل الخصوموعلمائها، وعدم الاعتماد في ذلك على نق

 ،واضح ن أفكاره بشكلٍعالم من علماء المسلمين أن يبيِّ يجب على كلّ

 ،بالدليل والبرهان، وعلى الآخرين أن يستمعوا إلى كلامه ورأيه بمنطق العقل ؤيَّداًوم

مة الجعفري: إن البرهان والنور يقول العلّا .ج والعصبيةبعيد عن التشنُّ في فضاء علميّ

 . (97)لا إلى المعارضة والخلاف ،الوحدة والألفة يقود دائماً إلى

يقول قائدة الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي: إن عمدة الموانع الماثلة أمام 

وعدم الاطلاع على تعاليم ومعتقدات الآخر.  ،الوحدة الإسلامية ناشئة عن سوء الفهم

 .ما نحمله عن الآخر لا يعدو الأوهام فنحن المسلمون لا علم لنا بتعاليم بعضنا، وكلّ

وفي معرض تقييمنا لعقائد الآخرين وأفكارهم نرتكب الكثير من الأخطاء، حيث 

 . (50)أخيه الشيعي ي في حقّي، ويخطئ السنّأخيه السنّ يخطئ الشيعي في حقّ

ة على النحو وقد ذكر الشيخ ماهر حمود أسباب الاختلاف بين الشيعة والسنّ

ولربما كان  .ته الشرعية على ما يعتقدة دليله وحجّمن الشيعة والسنّ لٍّ: إن لكالتالي

ة الشرعية، وفي هذه الحالة إن الله بسبب إقامة الحجّ ؛من الحقّ منهما نصيبٌ لكلٍّ

كانا على خطأ؛ لأنهما قد وصلا إلى ما وصلا إليه عن طريق  وإنْ ،سيقبل منهما
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لى الجنة أو النار إبأنه سيدخل  على شخصٍوعليه لا يمكن الحكم  .الاجتهاد والدليل

 . (53)رغم أنهما قد يتفاوتان في الدرجة والفضل يوم القيامة ،قاطع بضرسٍ

ل الخلاف الاجتهادي إلى وتحوّ ،ي إلى سوء التفاهمإن من الأسباب التي تؤدّ

 عبارة عن:  ،نزاع

بعض المصادر المعتمدة في ـ وجود الروايات الضعيفة لدى كلا الفريقين، و

 عندهما. 

ة في كلام الفقهاء الشيعة بشأن ـ عدم وجود فتاوى ونصوص واضحة ومستدلّ

 وشتم السيدة عائشة.  ،الصحابة لعن وسبّ

ـ عدم وجود فتاوى ونصوص واضحة بشأن إيمان وإسلام الشيعة )عدم 

 بوصفه واحداً من المذاهب الإسلامية(.  يشيعذهب الالاعتراف بالم

بتكفير  ،ومن الشيعة ،ةفين من أهل السنَّـ وجود بعض الفتاوى من المتطرِّ

 الآخر. 

والتي تنفخ في نار  ،ةـ وجود القنوات المختلفة لدى المنتسبين إلى الشيعة والسنَّ

 الفتنة الطائفية. 

 ،بسبب التفجيرات التي يتبناها تنظيم القاعدة ؛ـ الآثار السلبية على الشيعة

 ي إلى استشهاد وجرح الكثير منهم. وتؤدّ ،م بها في المناطق الشيعيةوالتي يقو

 ،ةين من أهل السنّـ استهداف علماء الشيعة من قبل تنظيم القاعدة والسلفيِّ

 والذي أدّى إلى استشهاد الكثير منهم. 

ة في المناطق ة من أهل السنَّـ العمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض السلفيّ

 من البلدان الإسلامية.  الشيعية

م أن ذكرنا فإن الكثير من المشاكل والنزاعات المذهبية إنما تعود كما تقدّو

إلى تعقيدات المسائل الكلامية في المذاهب الإسلامية. وتظهر هذه المشكلة عندما 

ة في المذهب الآخر، وبذلك يقع في ك بالآراء الشاذّمذهب إلى التمسُّ يسعى أتباع كلّ

ق بمسألة ما يتعلَّ ي راجع فقهاء الشيعة فيلو أن الشخص السنّ :فمثلًا .الفهمسوء 

وكذلك الأمر  .ما يذهبون إليه ل أو تحريف القرآن فإنه سيعذر الشيعة فيالتوسُّ

ة بشأن القول بنظرية عدالة فإنه إذا راجع علماء السنَّ، بالنسبة إلى الشخص الشيعي
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ذهبوا إليه، أو أنه في الحدّ الأدنى لن يلجأ إلى ما  الصحابة قد يجد لهم عذراً في

 لا تحمد عقباها.  ممارساتٍ

 

المسائل التي تجمع  إن المشتركات الدينية بين المذاهب الإسلامية تعتبر من أهمّ

وتعالى واحد، وأن المسلمين يؤمنون بأن الله سبحانه  فكلّ .المسلمين في بوتقة الإسلام

محمداً عبده وخاتم رسله، وأن القرآن هو كلام الله الذي نزل على رسوله، وهو 

ي إلى نا نصلّويبدأ بفاتحة الكتاب وينتهي بسورة الناس، وكلُّ، المجموع بين الدفتين

من هنا يجب علينا أن نعذر بعضنا بعضاً في  .إلى بيت الله الحرام قبلة واحدة، ونحجّ

ة ـ الذين لا يفقهون العلوم لخلافية، ونترك تداولها إلى العلماء، وإبعاد العامّالمسائل ا

 . (55)الدينية ـ عنها

ي إلى الفرقة يمكن لتجاهل المشتركات بين المذاهب الإسلامية أن يؤدّ

والاختلاف بين المسلمين، ويمكن لذلك بدوره أن يفضي إلى ضعف وأفول العالم 

 بالمشتركات الإسلامية هو الخطوة الأولى في إطار إقامة أيّالإسلامي. إن التمسّك 

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴿قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم:  ،ارتباط اجتماعي

)آل  ﴾ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاًنَعْبُدَ إِلاَّ الَله لَانْ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَ

 . (عمران: 

الاهتمام بالمشتركات في منطق القرآن أمراً عقلانياً، وهكذا الأمر في  يعدّ

منطق الأئمة الأطهار أيضاً. وإذا كان هناك من مشتركات بين المسلمين وأهل 

في أن  فليس هناك من شكٍّ ،أمر القرآن بالبناء عليها في إقامة الوئاموقد  ،الكتاب

 هب الإسلامية أكثر وأشدّ تأثيراً. المشتركات بين المذا

ق بالمشتركات بين المسلمين إلى القول: إن ما يتعلَّ وقد ذهب الشهيد المطهري في

نقاط الاختلاف بين الفرق والمذاهب ليست بتلك الكثرة التي تحول دون الأخوّة 

أن الإسلامية بينهم، وإن نقاط الالتقاء والاشتراك من الكثرة والقوّة بحيث يمكنها 

 . (51)ق عُرى الوحدة بينهمتوثِّ

ويؤمن بها عامّة  ،د عليها المسلمون في لبنانإن المشتركات الإسلامية التي يؤكِّ
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 عبارة عن:  ،المسلمين هناك

 ـ الإيمان بالله الواحد. 

 ة رسول الله محمد بن عبد الله. ة وخاتميّـ الإيمان بنبوّ

 ة والنار. والميزان والحساب والجنّـ الإيمان بيوم المعاد والقيامة 

 على ما جاء في القرآن الكريم.  ،ـ الإيمان بالملائكة والأنبياء

 ـ الإيمان بالقرآن الكريم كما نزل على رسول الله. 

بصريح القرآن  ،ة في عصر رسول الله كانت خير الأممـ الاعتقاد بأن الأمّ

 (. )آل عمران:  ﴾أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴿حيث يقول:  ،الكريم

ـ الاعتقاد بالارتباط والعلاقة الوثيقة التي كانت تجمع بين أهل البيت 

 وأصحاب رسول الله. 

ووجوب  ،ـ الإيمان بالمرجعية العلمية والعرفانية والاجتماعية لأهل البيت

 احترامهم على المسلمين. 

 ـ احترام خلفاء الإسلام وأصحاب رسول الله. 

 

وإن العقل يدرك قبح هذه  .سات لا مكان لها في الأديان الإلهيةإن الإساءة للمقدَّ

قل ـ د ما عليه العالظاهرة. وقد حارب الإسلام ـ الذي هو خاتم الأديان السماوية، ويؤيِّ

وَلَا ﴿ة. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: هذه الظاهرة بشدَّ

(. إن هذا )الأنعام:  ﴾ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الِله فَيَسُبُّوا الَلهتَسُبُّوا الَّ

سات الإسلام تطال مقدَّة فعل ي إلى ردّفعل من شأنه أن يؤدّ النهي القرآني يشمل أيَّ

بمعنى أن نهي القرآن عن سبّ الكفار لم يأتِ من جهة أنهم  ،الحنيف والقرآن الكريم

لا يستحقون السبّ، بل إن القرآن ليس في وارد الحديث عن استحقاقهم أو عدم 

ار يمكنهم أن يقوموا هم لذلك، وإنما نهي القرآن هذا بصدد بيان أن الكفّقاستحقا

نتيجة لجهلهم بالمقام الربوبي. ويمكن تعميم هذا النهي والاستدلال على  ؛ة فعلٍبردّ

 سات الآخرين قد يحملسات الآخرين أيضاً، بمعنى أنك إذا لعنت أو شتمت مقدَّمقدَّ

ل اللاعن سات اللاعن الأول. وعندها سيتحمَّس على شتم ولعن مقدَّأتباع ذلك المقدَّ ذلك
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 ل تبعات ذلك. الأوّ

بالقياس إلى  ،المسلمون في لبنان مثل هذه الآفة الاجتماعية ما يرتكبقلَّ

المسلمين في البلدان الإسلامية الأخرى، حيث لا تشهد المساجد والحسينيات الشيعية 

ولو أن  .ن والمناسبات المذهبيةمذهب أو دين باسم التديُّ سات أيّلمقدَّ في لبنان إساءةً

م الدينية للآخر فإن فعله هذا يَسات والقِالمقدَّ شخصاً شيعياً أو سنياً أساء الأدب بحقّ

باعتباره  ،ل تبعاته ذلك الشخص نفسه، وإنما يتحمَّأو مذهب خاصّ ب إلى دينٍلا يُنسَ

 غير ملتزم بتعاليم الإسلام الحنيف.  اًشخص

الذين هم أتباع  ،حال يجب إشاعة هذه الثقافة وتعميمها بين المسلمين وعلى كلّ

م الدينية والمذهبية لا يَسات والقِباعتبار أن الإساءة إلى المقدَّ ؛اويةآخر الأديان السم

بوا هذه الأفعال مكان لها في الشريعة والعقلانية، ويجب على المسلمين أن يتجنَّ

 المخالفة للشرع والعقل.

  

لها ات التي يمكن ع بالكثير من الظرفيّم أن ذكرنا فإن لبنان يتمتَّكما تقدّ

يات والموانع التي وفي المقابل هناك بعض التحدّ .أن تجعل منه معقلًا للوحدة الإسلامية

ي إلى اندلاع الحروب الدامية والطاحنة بين المسلمين. ويبدو أن على يمكن لها أن تؤدّ

لتوسيع رقعة ظرفيات  ؛العلماء المسلمين أن يقوموا بدراسة دقيقة وواسعة وميدانية

أو تحويلها إلى فرص  ،يات والموانعب في لبنان، والقضاء على التحدّالوحدة والتقري

ي إلى الحلول التي يمكن لها أن تؤدّ ما يلي نشير باختصارٍ تساعد على التقريب. وفي

وتعزيز التقريب بينهم، على أمل أن نكون قد  ،حاد بين المسلمينإلى توثيق عرى الاتّ

 قيقة في هذا المجال. أصبنا نجاحاً في أداء الرسالة ونصرة الح

وتحويلها إلى  ،ـ خروج الوحدة الإسلامية من الأروقة الضيّقة وإطار الشعارات

 ة وسائدة بين عموم المسلمين. ثقافة عامّ

 ـ تحكيم الوعي واليقظة في معالجة الخلافات السياسية في لبنان. 

في موضوع  ـ القيام بدراسات علمية وتحقيقية في الحوزات العلمية في لبنان

 التقريب والوحدة بين المسلمين. 
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 ل مختلف المسلمين في لبنان. بَـ إقامة حلقات تدعو إلى الوحدة الإسلامية من قِ

ـ القيام بدراسات وتحقيقات علمية في إطار المشتركات بين المذاهب 

  الإسلامية.



 

 الاجتهاد والتجديد 211

 الهوامش
                                           

http: //www. rasanews. ir



 

 212 الاجتهاد والتجديد

                                                                                                       

http: //www. qudsonline. ir

http: //www. iran. ir

http: //www. taghribnews. com



 

 الاجتهاد والتجديد 211

                                                                                                       

http: //www. Rasanews. ir

http: //www. irna. ir

http: //www. asnoor. ir



 

 211 الاجتهاد والتجديد

                                                                                                       

http: //www. rasanews. ir



 

 الاجتهاد والتجديد 216

                                                                                                       

 



 

 

 

 

 «لا نورِّث»ديث ة لحجيّمنه عالجةٌم

 

 
 

 

أبو بكر أحمد ما رواه  :من ذلكو .بكر المعارض لما رواه أبولقد ادّعي وجود ـ أ

بطريق أبي الطفيل قال: أرسلت فاطمة إلى أبي الجوهري البصري العزيز  عبدبن 

فما بال سهم رسول »قالت:  ،قال: بل أهله «أم أهله؟ |أنت ورثت رسول الله»بكر: 

ه طعمة، ثم قبضه نبيَّيقول: إنّ الله أطعم  |قال: إنّي سمعت رسول الله ،«؟|الله

 . (3)وجعله للذي يقوم بعده، فولّيت أنا بعده على أن أردّه على المسلمين

 وقد اشتمل هذا الحديث على أمرين: 

 يرثه أهله.  موروثٌ |هو اعتراف أبي بكر صريحاً بأنّ النبيالأول: 

التي منها  ،حاتلى المرجِّإبعة في الأخبار المتعارضة هي الرجوع والقاعدة المتَّ

 ماً. وعليه يكون الخبر الثاني مقدَّ .موافقة الكتاب

على المسلمين كان استنباطاً من قول رسول  |إنّ صرفه إرث النبيالثاني: 

عند وفاته مجرى ذلك  |أن يُجرى رسول الله «طعمة هإنّ الله أطعم نبيّ»: |الله

 . |فهم كلام النبّيما هو اجتهاد في فلم يثبت كونه خبراً، وإنَّ .(5)النبّي

نة عيالي وما تركت بعد نفقة نسائي ومؤ»قوله:  |وي عن النبيكما رُـ  ب

                                           

|

^
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 |ففي هذا الحديث تصريح بعدم كون جميع تركة النبي. (1)«فهو صدقة [عاملي]

كة سْصدقة، بل استُثني منها نفقة نسائه ومؤونة عياله. ومّما لا يخفى على ذي مِ

 «. إنّا معاشر الأنبياء لا نورث»المعارضة بين مفاد هذا الحديث وحديث 

أنّ دعوى التخصيص هنا  وقد يقال بإمكانية الجمع بينهما بالتخصيص، إلّا

من حكم  |للنبّي ن استثناءًيبيِّقاطع  غير مقبولة؛ لأنّ لسان الحديث الأول لسانٌ

 بياً عن التخصيص. وصيرورة المال المتروك صدقة، فيكون آ ،رثالإ

 :من دون قول ،)ما تركنا صدقة( ونحوه فقط :أخرى: لو كان التعبير وبعبارةٍ

بين المفادين؛ فإنّ الحديث  فهنا تنافٍ جليٌّ .لأمكن قبول دعوى التخصيص ،)لا نورث(

 الثاني يثبت التوريث بمقدار نفقة العيال ومؤونتهم. 

 |ا معناه استثناء نفقة نساء النبيلنا وقلنا بإمكانية التخصيص فهذزَّولو تن

 .دقيقة ر بصورةٍوهو غير معلوم من ناحية المقدا .(3)ومؤونة عياله مهما بلغت مع كثرتهنّ

معتدّ  ومن المحتمل قوياً إرادة النفقة والمؤونة مدى الحياة، ومقتضى ذلك استثناء لمبلغٍ

 . |به، وهذا لا يتلاءم مع نفي التوريث عن أموال النبّي

لى إ |م فإنّ عدم التوريث يستلزم عدم وصول أموالهالإغماض عمّا تقدَّ ومع

عي قلّة المؤونة فالتنافي ى لو ادُّفحتّ .يسير ولو بمقدارٍ ،وعدم انتفاعهم بها مطلقاً ،ورثته

 . مٌمستحكِ

بعد انقراض عياله كافّة، وقبل ذلك  لى عدم معلومية مقدار المؤونة إلّاإمضافاً 

صدقة، بل تكون أمواله مجمّدة خلال هذه المدّة  |لا يُمكن جعل أموال النبّي

عجيبة! ولا أظنّ أحداً يلتزم بها، ولم يعمل بذلك  وهي نتيجةٌ .ى يتبيّن الحالالطويلة حتّ

 من الخلفاء.  أحدٌ

 
 

بالخبر المتواتر؛ في تخصيص عموم الكتاب اعلم أنّه لا خلاف بين المسلمين أـ 

وتفصيل ما جاء به  ،وبيان الكتابلشرح نظراً لكون أحد مجالات السنّة هو تصدّيها 

ليس هناك ما يمنع من تخصيص الكتاب بها ما دام و .من تشريعات وأحكام

ه بهذا المقدار موضع والظاهر أنّ .امّزلة القرينة الكاشفة عن المراد من العص بمنالمخصّ
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مكان تخصيص الكتاب بما تواتر إمات رسال المسلَّإ ااتفاق المسلمين، ولذلك أرسلو

  ة.من السنّ

  اء:رثلاثة آهناك ، فبخبر الواحدموضع الخلاف في السنّة التي تثبت  ولكنّ

الكتاب  لأنّ مهما كانت درجة الصحة في الخبر؛ ،مطلقاًعدم جواز ذلك الأول: 

 ي. وخبر الواحد ظنّ ،قطعي

عام الكتاب كما  صخبر الواحد يخصّ نّوأ ،مطلقاً: جواز ذلك الثاني

  .(5)وهذا ما عليه الجمهور .ه المتواترصيخصّ

 ،بقطعيٍّ لُبْص من قَصِّالكتابي قد خُ ن يكون العامّأبين : التفصيل الثالث

 صوبين ما لم يخصَّ بخبر الواحد،فيجوز تخصيصه  ،ياًى صار بذلك التخصيص ظنِّحتّ

  .(6)وهذا ما اختاره الحنفية ّ.صحفلا ي

خبار الآحاد لمطلقات الكتاب، أقال عن التقييد بقال عن التخصيص يُوما يُ

 . والحديث فيهما واحدٌ

  :«لا نورث»ضح الموقف تجاه حديث ومن هنا اتَّ

وقد  .مخصّصاً لآيات الإرثــ فبناءً على الرأي الأوّل لا يصح أن يكون الحديث 

 .بل هي على أحسن التقادير تكون محتملة مرّ عليك أنّ دلالة الحديث غير قطعية،

ما سيَّولا وأغمضنا عمّا يعارضه،  ،سلّمنا صحته إنْ ،وكذلك فإنّ السند ليس قطعياً

 . (9)مع التهمة عن واحدٍ إلّا وَرْولم يُ ،كثير من الصحابة هقد أنكرأنّه 

فلا يمكن الجمع بينه وبين آيات الإرث، ويقع التعارض حينئذٍ، ويكون وعليه 

 لكونه ظنّياً.  ؛على الحديث ،لكونه قطعياً ؛التقديم للكتاب

ــ وأمّا بناءً على الرأي الثالث ـ وهو مختار الحنفية ـ فحيث إنّ العامّ الكتابي لم 

لآيات الإرث،  أن يكون الحديث مخصّصاً من قبل بقطعي فكذلك لا يصحّ صيخصّ

 حاسم وقاطع.  بل سيأتي بيان أنّ لسان آيات الإرث لسانٌ

نّه بناءً على الرأي الثاني يمكن أن يكون الحديث مخصّصاً لآيات إقال: قد يُ

 الإرث. 

؛ لكون دعوى التخصيص إنّما تكون مقبولة فيما لو كانت إلا أنّ ذلك لا يصحّ

هور، لا فيما إذا كانت دلالة الدليل القرآني دلالة الدليل العامّ القرآني من باب الظ
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ا لا يقبل العموم الكتابي مّمفي أنّ  ففي مثل هذه الحالة لا شكَّ .نصّاً في الحكم

ن تعيّفي ،ل قرينة عليهولا يتقبَّ ،في مدلوله لا يحتمل الخلاف اًلكونه نصّ ؛التخصيص

 وحيث إنّ. الشارعلاستحالة صدور التناقض من  سقاط الخبر وتكذيبه؛إالقول ب

إلى  ن يكون الكذب منسوباًأ دَّبُ الكتاب مقطوع الصدور ومقطوع الدلالة فلا

 ن لذلك طرحه. ويتعيَّ الخبر،

يضاف إلى ذلك أنّه في خصوص المقام ليست المعارضة بين حديث وآية ـ  ب

أو قاعدة  ،لعامّاى تحلّ المشكلة من خلال اللجوء إلى قاعدة تخصيص حتّ ،واحدة

وتشتمل على  ،اًتبلغ ستّ ،بل المعارضة هنا بين الحديث وبين آيات عديدة تقييد المطلق،

 جدّاً.  كثيرةأحكام 

لا يصار إلى أكثره مع  ،نّ التخصيص خلاف الأصلأ لا شكَّ»قال النراقي: 

  .(5)«هإمكان أقلِّ

من كون التخصيص  ،كن تعميم النكتة التي ذكرهانّه يمإ :ذلك انُوبي

لما إذا كان نفي حكم يقتضي ارتكاب التخصيص في جميع أدلّة  ،خلاف الأصل

م الثاني. فكيف إذا دار الأمر بين فهنا يقدَّ ،وإثباته يقتضيه في بعضها، ذلك الحكم

ب حينئذٍ من تقديم يْإذ لا رَ ؟!منها التخصيص لجميع الأدلّة وبين عدم تخصيص شيءٍ

 وعدم ارتكاب التخصيص بالمرّة.  ،الثاني

يستلزم ارتكاب  |حيث إنّ نفي إرث النبّي ؛وما نحن فيه من هذا القبيل

وإثباته لا يستلزم ارتكاب التخصيص  ،ةيص لجميع أدلّة الإرث كتاباً وسنَّالتخص

 واحد.  لدليلٍ

 نته من أحكام: عت آيات الإرث في كيفية الدلالة على ما تضمَّج ـ لقد تنوَّ

وَلِكُلٍّ ﴿ت على الحكم بدلالة العموم، من قبيل قوله تعالى: ـ فبعضها دلَّّ

(؛ فإنّ )كلّ( من أدوات )النساء:  ﴾..جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالَأقْرَبُونَ.

وَالَأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا لرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ لِ﴿ العموم، وقوله تعالى:

فإنّ المعروف أنّ الجمع المحلّى بالألف واللام  ؛()النساء:  ﴾...تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالَأقْرَبُونَ

وَأُوْلُو الَأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الِله ﴿يدلّ على العموم، وكذلك قوله: 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ﴿وقوله:  (،)الأحزاب:  ﴾نِيَن وَالْمُهَاجِرِينَمِنْ الْمُؤْمِ
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ينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الِله وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا  .. *لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا.آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا 

ـ  )الأنفال:  ﴾وَأُوْلُو الَأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الِله.. بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ.

.)  

على الحكم بدلالة الإطلاق، من قبيل قوله تعالى:  تْـ وبعض الآيات دلَّ

(، وقوله: )النساء:  ﴾..يُوصِيكُمْ الُله فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الُأنثَيَيْنِ.﴿

ثُ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَ.. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ... وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ.﴿

يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ الُله يُفْتِيكُمْ ﴿وقوله:  (،)النساء:  ﴾...كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ

  (.)النساء:  ﴾فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

ليس فقط لسان بيان للحكم بل كلّها ـ ـ رث إنّ لسان بعض آيات الاد ـ 

ل الاستثناءات بسرعة، ات التي تجعلنا لا نتقبَّالشرعي، بل ورد فيه بعض الخصوصيّ

 منها: و

وذكره  ،والتنصيص عليه ،ـ البيان التامّ للحكم من خلال التصريح به

لرِّجَالِ لِ﴿قوله تعالى:  :مفصّلًا، وعدم الاكتفاء بالتعويل على ظهور اللفظ، من قبيل

اء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالَأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ سَنَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالَأقْرَبُونَ وَلِلنِّ

 . ()النساء:  ﴾مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً

من الرجال  يكتفِ ببيان أنّ لكلٍّففي هذه الآية نرى أنّ القرآن الكريم لم 

على  من صنفي الورثة، كلاًّ والنساء نصيب من التركة، بل فصّل وبيّن حكم كلٍّ

 . أوّلًاهذا . ﴾اء نَصِيبٌسَوَلِلنِّ.. لرِّجَالِ نَصيِبٌ.لِ﴿ة، وهم الرجال والنساء، فقال: دَحِ

فيكون تشريع  إنّ المراد من ذكر الرجال والنساء: الذكور والإناث،وثانياً: 

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا ﴿وأنّه قانون عامّ للأقرباء كافّة، كقوله تعالى:  ،الإرث شاملًا للجميع

والفرق بينهما هو بالإجمال  .()النساء:  ﴾مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالَأقْرَبُونَ

فأردفه بهذا  ،العامّومن أجل قطع دابر الشكّ لم يقتصر الشارع على البيان . والتفصيل

 التفصيل. 

ر ذكر المورّث والموروث، ولم يكتفِ ببيانه في الجملة الأولى، كرَّوثالثاً: 

مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ .. مَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالَأقْرَبُونَ.مِ﴿تين، فقال: فأعاد الفقرة مرَّ
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 . ﴾وَالَأقْرَبُونَ

سواء  ،متروك ريح بشمول الحكم لكلّ مالٍأتبع ذاك البيان بالتصورابعاً: 

 . ﴾مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴿أكان قليلًا أم كثيراً: 

التأكيد على أنّ لكلّ وارث من هؤلاء نصيباً معيَّناً لا يمكن وخامساً: 

  .﴾نَصِيباً مَّفْرُوضاً﴿ل الله تعالى: ومن الواضح أنّ هذا التعيين هو من قِبَ .التلاعب فيه

فإنّ كلّ واحدة منها اشتملت على بعض  ،وهكذا الحال بالنسبة لسائر الآيات

وكونها من الأحكام المهمّة  ،الخصائص البيانية التي تنمّ عن ثبات أحكام الإرث

 وأنّها من الأحكام الشاملة للجميع دون استثناء.  ،جداً بنظر الشارع

ببيانها على الإجمال،  ـ الاعتناء بشأن أحكام الإرث من حيث عدم الاكتفاء

 ،ن مقادير السهام وأصحابها وحالاتهم المختلفةبل ذكرها بصورة تفصيلية، فبيَّ

ومع الإخوة ومع  ،كحالات الأب مع الولد ومع عدمه، وحالات الأمّ مع الولد ومع عدمه

عدمهم، وحالات الإخوة من كونهم للأب أو للأمّ، وحالات الورثة من ناحية الانفراد 

آخر سوى الإرث، مّما  حكمٍ في أيِّ دْلى غير ذلك من التفاصيل التي لم ترِإ ،دوالتعدّ

لى استبعاد التخصيصات والتقييدات ومحدوديتها، بخلاف غير الإرث من إيدعو 

الأحكام الحافلة بورودها عليها، بل لولاها لما أمكن الاكتفاء بالعمومات 

ل القرآن في لم يفصِّ تينلال ،الزكاةوالمطلقات، كما هو الحال بالنسبة للصلاة أو 

 بيان أحكامهما. 

عة من قبل الله والتصريح بأنّها مشرَّ ،ـ تصدّي القرآن لبيان أحكام الإرث

سواء أكانت  ،فعلى الرغم من أنّ جميع الأحكام الشرعية هي أحكام إلهية .سبحانه

 هذه الآية التأكيد على أنّ أنّنا نجد في إلّا ،مبيَّنة في الكتاب العزيز أو السنّة الشريفة

وأنّها مثبّتة عند الله، كما نرى  ،ل الله تعالىن قِبَومبيَّنة م صادرةٌهذه أحكام الإرث 

يُوصِيكُمُ الُله فِي ﴿(، )النساء:  ﴾نَصِيباً مَّفْرُوضاً﴿ذلك في التعابير التالية: 

كَانَ ذَلِكَ ﴿ ،()النساء:  ﴾حَكِيماً عَلِيماًأَوْلَادِكُمْ... فَرِيضَةً مِّنَ الِله إِنَّ الَله كَانَ 

 ﴾عَلِيمٌ فِي كِتَابِ الِله إِنَّ الَله بِكُلِّ شَيْءٍ﴿(، )الأحزاب:  ﴾فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً

 ﴾وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ... وَصِيَّةً مِّنَ الِله وَالُله عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴿(، )الأنفال: 

 . (ء: )النسا
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يُبَيِّنُ الُله لَكُمْ .. يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ الُله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ.﴿ قوله تعالى: لْبل تأمَّ

هاً حيث كان السؤال موجَّ ،()النساء:  ﴾أَنْ تَضِلُّوا وَالُله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ح بأنّ بل صرَّ ،وعلا تصدّى للإجابة، ولم يكتفِ بذلك جلَّ إلا أنّ الحقَّ ،|للنبي

 فون بأيِّكي لا يُبتلى المكلَّ ؛ن ذلك بأقصى درجات البيان والتوضيحالله هو الذي يبيِّ

 غموض وتخبّط. 

ذير والتهديد والتح ،والترغيب في ذلك ،ـ التأكيد على تطبيق أحكام الإرث

تِلْكَ حُدُودُ الِله وَمَن يُطِعِ الَله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ ﴿قوله تعالى:  ظْحِمن عدم إجرائها. لا

جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ الَله 

 ،(ـ  )النساء:  ﴾مُّهِيٌن وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ

 . ()النساء:  ﴾فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ الَله كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيداً.. .﴿وقوله: 

الّة بوضوح تجدها د ،وأنعمت النظر فيها ،بدقّةهذه الآيات  إذا لاحظتَ أنتَف

لا تتغيّر  ،العزيزأنّ هذه الأحكام ثابتة في كتاب الله على من خلال تعابيرها المختلفة 

 ،حيث إنّ وصف أحكام الإرث بأنّها في كتاب الله أو بتخصيص أو تقييد؛ بنسخٍ

وتهديد المخالف  ،وترغيب الممتثل لها بالجنّة ،وأنّها فريضة من الله ،وأنّها مسطورة فيه

من أنحاء  نحوٍ رها بأيِّوعدم تغيُّ ،لها بالعذاب، كلّ ذلك يدلّ على ثبات أحكام الإرث

  التغيير.

 ،يكون بذكر عنوان لحالة أو تقييد المطلق تارةً إنّ تخصيص العامّهـ ـ 

عقلائي ومتعارف في التشريعات  وهذا أمرٌ ،كالاضطرار والحرج والضرر ونحو ذلك

متعارف ، وهذا النحو غير وشخص بعنوانه الخاصّ وأخرى يكون باستثناء فردٍ ؛عموماً

نّه يكون أكثر استبعاداً من إف ؛ما إذا كان بنحو تخصيص العمومسيَّولا  ،ونادر

 تقييد المطلق. 

من بيان الاستثناء  دَّبُ بحكم فهنا لا الحاجة إلى استثناء فردٍ تْعَفي حال دَو ـ 

 |ل النبيبَر البيان من قِكأن يتكرَّ، واضح ومتناسب مع خطورة مثل ذلك بشكلٍ

كي لا يبقى مجال  ؛أو يكون هذا الاستثناء وارداً في الكتاب نفسه ،عُرْفاًشيع يى حتّ

  .|كما تصدّى القرآن لبيان حكم زواج النبّي في ذلك، للوسوسة أو الشكّ
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 جاءت في قبال المطلقات، |إنّ الاستثناءات التي وردت في القرآن للنبّيز ـ 

ومن جانب  ؛هذا من جانبمن العمومات،  صة لعمومٍدات لها، وليست مخصِّفهي مقيِّ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا ﴿كإباحة الزواج له بأكثر من أربع، قال تعالى:  ،آخر فيها تعليل

أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء الُله عَلَيْكَ وَبَنَاتِ 

كَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن عَمِّ

نَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِيَن قَدْ عَلِمْ

لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ  ضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْمَا فَرَ

 . ()الأحزاب:  ﴾الُله غَفُوراً رَّحِيماً

 وصريح في بيان الإرث وأحكامه.  م أنّ بعضها عامٌّوأمّا آيات الإرث فقد تقدَّ

ليست من باب  ، ولكنْ|لنبيباة حكام الخاصّلقد وردت بعض الأح ـ 

ى من باب تقييد المطلق، بل هي إضافة بعض الأحكام ، بل ولا حتّتخصيص العامّ

  كتكليفه بقيام الليل. المشرّعة،

معدودة ـ  |والتي تسمّى باختصاصات النبّيحكام الخاصة ـ إنّ هذه الأط ـ 

يفتقر إلى التحليل  لا أو يكون وجه الحكمة فيها واضحٌ ؛ومحدودة، وهي إمّا معلّلة

 من الارث.  |ضح لنا وجه الحكمة في استثناء النبّيولم يتَّ .والتدقيق العقلي

ثون العلم يورِّ ^نبياءليه من أنّ الأإإنّ الحكمة هي ما أشار ولو قيل: 

 والحكمة. 

م، وتجعلنا نحمل الكلام عى كما تقدَّإنّ هذه القرينة تضرّ بالمدَّفالجواب: 

  .لًاأوّهذا  لا التشريع، ،خلاقيةالأمور المعنوية والأعلى إرادة 

أعلم من  |منا ذلك فسوف يدلّ الحديث على أنّ ورثة النبّيلو سلَّوثانياً: 

 ع. وأكثر فقهاً وفهماً وحكمة، وحينئذٍ فقولهم هو المتَّبَ ،غيرهم

 ةيّإنّ الاستثناء هنا يستبطن دعوى كبيرة وخطيرة، وهي وجود قاعدة كلِّي ـ 

 ن أحكام الإرث. من يْكونهم مستثنَ في ^تشمل جميع الأنبياء

 ؛واضح من تبيين هذه القاعدة في نفسها بشكلٍ دَّبُ وفي مثل هذه الحالة لا

 ى لو لم تكن على سبيل التخصيص. حتّ ،لأهميتها

، ولكنّه في واقعه يترشّح |كان منصبّاً على النبّي إنّ هذا الاستثناء وإنْك ـ 
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فهذه ليست من خصائص  .ت عليهم نفعاًفالاستثناء يصيبهم ويفوِّ إلى ورثته،

سم بالسماحة ب من الشريعة التي تتَّالمترقَّثمّ إنّ  .، بل من خصائص ورثتهم^الأنبياء

 ،^وورثته وأهل بيته |أخرى احتراماً وتشريفاً للنبّي ، ومن جهةٍوالرحمة من جهةٍ

أدون  اامتيازاً أكثر من الآخرين فلا يكونوا وْلم يعطَ فإنْضهم عمّا فات، أن تعوِّ

كما في  ولو تقريبي، دون تعويضٍ ،مون من نصيبهم من الإرثرَحْبحيث يُ ،منهم

  س.مْضوا عنها بالُخقة التي عُوِّدَحرمانهم من الصَّ

بل  ،ه وأبيهع من إرث أقاربه وأمّمنَنفسه لم يُ |هذا، مضافاً إلى أنّ النبي

 ث غيره؟! مَ يكون وارثاً لغيره ولا يورِّفلِ خون،ا يذكره المؤرِّ، كمورث منهما أموالًا

سلامية لم يذكروا في بحوثهم وفي إنّ الفقهاء من مختلف مذاهبهم الإل ـ 

ما حكاه الشربيني  إلّا ،ة ضمن موانع الإرث، ولم يشيروا لذلككتبهم الفقهية النبوّ

 . (7)همِّسَلم يُ عن بعضٍ

داموا ذكروه في بحوثهم  ما ،ذكرهم ذلك لا يعني الرفضنّ عدم إ: قالوقد يُ

ما هي قضية ترتبط مبتلى بها الآن، وإنَّ ما مع عدم كونه مسألةًسيَّولا التفسيرية، 

 سابقاً.  |بورثته

  :والجواب

فلا أقلّ من كونه  دّ دليلًاعَلم يُ إنّ عدم ذكرهم ذلك في البحوث الفقهية إنْـ 

ب صناعة الاستنباط سَبَح ،ليس مرتكزاً في الذهنية الفقهيةهاً على أنّ ذلك منبِّ

 وآلياته. 

إمّا  ؛للابتلاء وليست محلاًّ ،ض الفقهاء إلى مسائل جزئية جدّاًلقد تعرَّـ 

وإمّا لكون المسألة افتراضية ولا موضوع لها بالخارج ؛ لهلانقراض موضوعها وتبدُّ

 ا ذكروه. ليست أقلّ شأناً مّم |ومسألة إرث النبي .أصلًا

 مسألة مبتلى بها إلى الآن؛ باعتبار أنّ الملكية والحقّ |إنّ مسألة إرث النبّيـ 

الموجودين في  |تهيَّوبسبب التقادم، فمن الممكن لذرِّ ،لا يبطلان بمرور الزمان

 واقعاً.  هم فيما لو كان لهم حقٌّعصرنا أو في العصور التالية أن يطالبوا بحقِّ

من المسائل التي كانت مثاراً للجدل الحادّ بين  |إرث النبّيـ إنّ مسألة 

 ض لها نفياً أو إثباتاً. وهذا ما يقتضي التعرُّ ،المذاهب الإسلامية من الناحية النظرية
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لو حلّلناها  ،فق عليها أو المختلف فيهاسواء المتَّ ،جميعاًالإرث ثمّ إنّ موانع ـ 

أو  ،كالقتل والكفر ،بين المورِّث والوارث ل نقطة ضعف في العلاقةلرأيناها تشكِّ

لكون  ؛رثالذي يمنع الإ كالرقّ ،ف من علاقة القرابةتضعِّأقوى أخرى  لورود علاقةٍ

ة خالصة، وليس فيها ة من الارتباط تجعل الرقيق تابعاً لمالكه تبعيّالملك درجة قويّ

يؤدّي فإنّ الاسترقاق نتيجة بية أو زوجية أو غيرها، وبالرْمراعاة لما للرقيق من علاقات قُ

 . قاربالأ بية بينرْضعف العلاقة القُلى إ

ضفي وتُ ،بيةرْة العلاقة القُة ليست كذلك قطعاً، بل هي تزيد من قوّوالنبوّ

  ة وكرامة واحتراماً.عليها قدسيّ

 

 

فقد  .|ث بعضاً من أموال رسول اللهبكر قد ورَّ خون أنّ أبالقد نقل المؤرِّـ أ

كما نقل قاضي القضاة عن  .×لعليٍّ |روي أنّه دفع عمامة وسيف وبغلة رسول الله

دفعه  |والعباس في إرث رسول الله بكر بعد أن اختلف عنده عليٌّ أنّ أبا أبي عليّ

×إلى عليٍّ
(30) . 

، ولم يذكر أنّه |لى جوار رسول اللهإب ـ لقد أوصى أبو بكر أن يُدفن 

 |عن عدم كون أموال النبّي وعدم الاستئذان كاشفٌ .كاستأذن المسلمين في ذل

صدقة مشتركة بين  |وهذا لا ينسجم مع ما رواه من كون تركة النبّي. صدقة

  .(33)ةالمسلمين عامّ

 ، ولا يصحّ|أن يدفن إلى جوار رسول الله( 35)ـ ولا ننسى أن أبا بكر أوصى

في الموضوع، واستأذن ابنته  قانونياً إذا كان قد عدل عن اعتبار روايته مدركاً ذلك إلّا

في الأرض، وكان  ما ورثته من أرض الحجرة ـ إذا كان للزوجة نصيبٌ في أن يدفن في

صدقة مشتركة بين  |ولو كان يرى أن تركة النبّي .ع ذلك ـسَنصيب عائشة يَ

أجازوا ذلك فكيف قد البالغين  أنّ بْة للزمه الاستئذان منهم. وهَالمسلمين عامّ

 كانوا في ذلك الحين؟!  نْلأطفال والقاصرين ممَّبا

 ومساكنهنّ بيوتهنّ |الخليفة لم ينتزع من نساء النبّي أنّ اًـ ونحن نعلم أيض

، فما عساه أن يكون سبب التفريق |رسول الله ةفيها في حيا يسكنَّ التي كنَّ
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وإبقاء  ،وتخصيص حاصلاتها للمصالح العامة ،الذي أنتج انتزاع فدك من الزهراء

ستأذن ى تُحتّ ،ف المالك في مالهفن فيها كما يتصرَّيتصرَّ لهنَّ |بيوت نساء النبّي

، |ببضعة النبّي اًعائشة في الدفن في حجرتها؟ أكان الحكم بعدم التوريث مختصّ

 ،ا أثبت ذلك عند الخليفةفلنا أن نستفهم عمّ !؟نحلة لهنَّ بيوت الزوجات كانت نّإأو 

للبيوت في زمان رسول  وليست حيازتهنّ .منهنّ عته واحدةٌولا ادَّ عليه، نةٌم بيِّقولم ت

ها ليست حيازة استقلالية، بل من شؤون حيازة لأنّ لها؛ على ملكيتهنَّاً شاهد |الله

  .بالنسبة إلى زوجها زوجةٍ ككلِّ ،|النبّي

 ﴾بُيُوتِكُنَّوَقَرْنَ فِي ﴿في الآية الكريمة:  نسبة البيوت إليهنَّ كما أنّ

، وقد تها أدنى ملابسةٍالإضافة يكفي في صحَّ لأنّ على ذلك؛ لا يدلّ ()الأحزاب: 

إذ قال الله  ؛قليل في القرآن الكريم بعد تلك الآية بمقدارٍ |إلى النبيالبيوت سبت نُ

 ﴾ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ﴿تبارك وتعالى: 

عليه هذه الآية.  ة لزم الأخذ بما تدلّفإذا كان الترتيب القرآني حجّ .()الأحزاب: 

ما بين بيتي  إنّ»إسناد البيت إليه في قوله:  |ة عن رسول اللهوورد في صحاح السنّ

  .(31)«ةمن رياض الجنّ ومنبري روضةٌ

كسائر أزواج ـ المؤمنين عائشة بقيت في بيتها  المنقول تاريخياً أنّ أمّـ  ح 

فة من أزواج يف فيه تصرّف المالك، ولم ينتزع الخلوكانت تتصرَّ ،ـ |النبّي

 . |فيها في حياة النبّي يسكنَّ التي كنَّ بيوتهنَّ |النبي

إنّ عائشة وحفصة أتتا عثمان » حديث رفعه: فيالله  لقد روى شريك بن عبدـ  د

فسألتاه أن يعطيهما ما فرض لهما  ،عمر المؤمنين ما كان يعطيهنَّحين نقص أمّهات 

 |ما ذاك لكما عندي، فقالتا له: فآتنا ميراثنا من رسول الله ،والِله فقال: لا، عمر

ـ جالساً عنده  ×بن أبي طالب وكان عليّـ كئاً فجلس وكان عثمان متَّ ،من حيطانه

د أبي نلها اليوم، ثمّ قال: ألستما اللتين شهدتما ع عمٍّ أنّي ابنُ ÷علم فاطمةتفقال: س

 ،بن الحدثان( 33)الحويرث[] بنر ببوله مالك قتما معكما أعرابياً يتطهَّولفَّ ،بكر

فإن  ؛«تركناه صدقة ث، مانبياء لا نورّإنّا معاشر الأ»قال:  |فشهدتم أنّ النبّي

كنتما شهدتما  وإنْ ؛شهادتكما على أنفسكما تُفقد أجزْ كنتما شهدتما بحقٍّ

ين، فقالتا له: يا نعثل، عجمأشهد بالباطل لعنة الله والملائكة والناس  نْفعلى مَ بباطلٍ



 

 الاجتهاد والتجديد 208

مَثَلًا لِّلَّذِينَ  ضَرَبَ الُله﴿بنعثل اليهودي، فقال لهما:  |هك رسول اللهلقد شبَّ ،والِله

  .(35)«تا من عندهفخرج (،)التحريم:  ﴾مْرَأَةَ لُوطٍوَا كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ

كتاباً  ÷وكتب لفاطمة ،خون أنّ الخليفة تراجع عن موقفهلقد نقل المؤرِّـ  هـ

وأشار عليه بعدم  ،صرفه عمر بن الخطاب عن ذلك بأخذها إرثها من أبيها، ولكنْ

  .(36)ق الكتابوصرف ذلك في حروب الردّة، وخرَّ ،إعطائها

 ،راءزهلل اًم فدكالخليفة سلَّ من أنّ ثنا به الرواياتحدِّا تُويمكننا فهم ذلك مّم

كتبته  ما هذا؟ فقال له: كتابٌ»وقال له:  ،لولا أن دخل عمر وكاد الأمر أن يتمّ

ك العرب كما تْلفاطمة بميراثها من أبيها، فقال: ماذا تنفق على المسلمين وقد حاربَ

ونحن ننقل »: ق الشهيد الصدر على ذلك قائلًاوعلَّ .(39)«هأخذ الكتاب فشقَّ ثمّ ترى،

ع على كان يشجِّ يءش كلّ لأنّ تها؛ا نستقرب صحَّكنّ وإنْ ،ظٍهذه الرواية في تحفُّ

على  ي تدلّهوإذا صحت ف .من الواقع ة لو لم يكن لها نصيبٌعدم حكاية هذه القصّ

ونقل الخليفة لحديث نفي الإرث  ،أمر التسليم وقع بعد الخطبة الفاطمية الخالدة أنّ

بعد يوم  تْة التي أشار إليها عمر في كلامه ابتدأَحروب الردّ لأنّ؛ |عن رسول الله

كما  ،وخطبة الزهراء قد كانت في اليوم العاشر أيضاً ،(35)السقيفة بعشرة أيام

  .(37)«سبق

منه الوفاة قد ندم وأسف على  تْنّ الخليفة الأول حين دنَأالمنقول تاريخياً ـ  و

اً بنظره ولو كان ما فعله حقّ .(50)منع فاطمة من الارث :أنّه لو لم يفعلهنّ، منها ودَّ ثلاثٍ

 فلِمَ الندم والأسف؟! 

وقد  .(53)وقد أظهر الخليفة الندم في ساعة وفاته على عدم تسليم فدك لفاطمة

وندرك من هذا  «.أقيلوني بيعتي»وقد اجتمعوا حوله:  ،أن قال للناس ر حيناًبلغ به التأثُّ

ي في مادّ ه إلى الشعور بنقصٍمردّ ،عظيم عظيم الخليفة كان يطوي نفسه على قلقٍ أنّ

فلا  ويثور به ضميره أحياناً .في المدرك الذي استند إليه وضعفٍ ،حكمه على فاطمة

وقد ضاق بهذه الحالة المريرة، فطفحت  .ئ نفسه المضطربةيجد في مستنداته ما يهدِّ

تلك الساعة الحرجة  .يندم فيه على موقفه من الزهراء نفسه في الساعة الأخيرة بكلامٍ

له على مسرح الحياة من فصل أوشك الستار أن يسدل ل فيها للإنسان ما مثَّالتي يتمثَّ

التي آن لها أن تنقطع، فلا  ،عليها، وتجتمع في ذاكرته خيوط حياته بألوانها المختلفة
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 عات. بِالتَّ يبقى منها إلّا

عندما  ÷الزهراء ل في الكتب الروائية والتاريخية أنّ سيدتناكما أنّ المنقوـ  ز

ومن  .مهاجرة حتى توفيت لْفلم تزَ بكر، وهجرت أبا ،سمعت قول أبي بكر غضبت

ولو كان الحديث صادراً عن  .(55)المؤمنين عائشة ما أخرجه البخاري عن أمّ :ذلك

أن  |الهجران؟ وهل يناسب شأن فاطمة بنت رسول الله مَفِلَم الغضب؟ ولِ |النبّي

 ؟! وجلَّ تعترض على قول أبيها وعلى حكم الله عزَّ

 

ما تقدّم من بحوث كان في إطار المحاولة الأولى، وهي عبارة عن التمسّك  كلُّ

ن م ،خاصةً |لنبيأو ا ،عموماً ^الأنبياءاستثناء بالسنّة النبوية من أجل إثبات 

  أحكام الإرث.

دعوى لا من باب  لكنْ ،الاستثناءذلك البعض أن يثبت أجل، حاول 

بانتفاء  من باب نفي الموضوع، فتكون القضية سالبةً وإنّما ولا التقييد، ،التخصيص

أو  ـ ^الأنبياء بحقّ نّ الحكم سارٍأوهل  ،فليس البحث كبروياً وشرعياً .موضوعها

وهذا ما سنبحثه في المحاولات  بل البحث يكون صغروياً. يس بسارٍ،ل أو ـ |نبينا

 التالية. 

 

وكلّ ما لديه  ة،صّابالملكية الخ يكن مالكاً لشيءٍلم  |دعوى أنّ النبي

  ة العامة.كان مملوكاً بالملكيّإنّما 

 ؛عنهم فه نيابةًوكان في تصرُّ ،فقد قيل: إنّ ما بيده إنّما هو من مال المسلمين

 ى يعمل فيه لهم. حتّ

 لا ملك لهم مع الله.  ^كما قيل: إنّ الأنبياء

  .(51)كابن عطاء الذي قال: لا زكاة عليهم ،وتعجرف وتعسّف بعضٌ

 

 |دعوى ـ أي إنّ ملكيتهال همثل هذتمل لم يحقبل المراجعة أنّه  لقد ظننتُ
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 ذهب إليه. لكنّي عثرت على مَنْ ،الفقهاءمن  أحدٌـ ة وليست خاصّ ،كانت عامّة

 عليها ما يلي:  دُرِفيَ ومهما يكن من أمرٍ

عن  فضلًا ،وعقلائياً عقلًا اطلٌالخاصة ب |إنّ احتمال عدم ملكيتهلًا: أوّ

  الشرع:

باعتبار أنّه كان مالكاً لما ورثه من  ؛فلأنّه خلاف الوجدان أمّا بطلانه عقلًاـ 

وكانت لديه  ما قبل البعثة،سيَّولا  ، وكان يعمل في التجارة أمّه وأبيه وزوجه خديجة،

 من لباسٍ ،ةووسائله الخاصّ وله عقارات وبيوته التي فيها أزواجه، لات يربح فيها،مبادَ

 وغيره. 

 :من ذلكو .من موضعٍ وفي أكثر ،ح العلماء بذلك في أكثر من مجالوقد صرَّ

ليه بثلات إصارت »، قال: |ما ذكره القاضي عياض في تفسير صدقات النبّي

 حقوق: 

ة مُخيريق اليهودي له بعد إسلامه يوم أحد، ، وذلك وصيّ|ب لهما وُهِأحدها: 

وكانت سبعة حوائط في بني النضير، وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه 

 . |كاً لهلْمِالماء، وكان هذا 

ء من أرض بني النضير، فحملوا منها ما حملته الإبل غير يْه في الفَحقّالثاني: 

وكانت الأرض لنفسه  .الباقي بين المسلمين |مكما صالحهم، ثمّ قسَّ ،السلاح

ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر 

ه. وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذ في الصلح وكان خالصاً ل ،على نصف أرضها

الوطيح والسلالم،  :حين صالح أهلها اليهود. وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما

 أخذهما صلحاً. 

 . سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوةًالثالث: 

  .(53)«ةخاصّ |كاً لرسول اللهلْها مِفكانت هذه كلُّ

أيمن  الله أمّ ورث من أبيه عبد |اللهأنّ رسول خون ؤرِّحكى الموقد 

ه آمنة بنت وهب الزهرية وورث من أمّ .وقطعة من غنم... ،وخمسة أجمال ،الحبشية...

رضي الله  وورث من زوجته خديجة بنت خويلد .لد فيها في شعب بني عليّدارها التي وُ

 . (55)ة بين الصفا والمروةدارها بمكّ عنها
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ة، فإنّه كان يبيع ويشتري ويهب خاصّ كما أنّه كانت له أموالٌ

شأنه في ذلك شأن  ،قبل النبوّة وبعدها ،ف بأمواله بأنحاء التصرّفاتويتصرَّ قويتصدَّ

 الآخرين. 

، ةي عبارة عن: دار صغيرهة، والخاصّ |خون أموال النبيوقد ضبط المؤرِّ

قاح أنّ لِعلى وا نصّكما أنّهم وشاة.  ،وأثاثها، وسيف، ودرع، وحمار، وبعير، وبغل

 . (56)كانت عشرين لقحةـ ت الألبان اوهي الإبل الحوامل ذوـ  |النبّي

: ×بن موسي الرضا الوشاء: سألت مولانا أبا الحسن عليّ وقال الحسن بن عليّ

 |إنّ رسول الله: »×غير فدك شيئاً؟ فقال أبو الحسن |هل خلّف رسول الله

 ؛والصهباء ؛وثلاث نوق: العضباء ف ستة أفراس،خلّف حيطاناً بالمدينة صدقة، وخلَّ

والدلال، وحماره اليعفور، وشاتين حلوبتين، وأربعين ناقة  ؛والديباج، وبغلتين: الشهباء

وعمامته السحاب، وحبرتين  ،(59)حلوباً، وسيفه ذا الفقار، ودرعه ذات الفضول

من ليف، وعباءتين ( 55)يمانيتين، وخاتمه الفاضل، وقضيبه الممشوق، ومراتب

خلا درعه وسيفه  ما، ÷اً من أدم، فصار ذلك كلّه إلى فاطمةقطوانيتين، ومخادّ

  .(57)«×وعمامته وخاتمه؛ فإنّه جعلها لأمير المؤمنين

ه العقلاء تنظيماً عقلائي سنَّ ة أمرٌوأمّا عقلائياً فباعتبار أنّ الملكية الخاصّـ 

ولا فرق في  .الشريعة تْومن هنا فإنّ الملكية سبقَ .نظراً لحاجتهم الماسّة إليها ؛لحياتهم

 وبين النبّي ،ن والكافروبين المتديِّ ،وبين الشريف والوضيع، ذلك بين الكبير والصغير

  وغيره.

فقد نحل فدكاً  ؛ةبدقّ |رسول الله تل التاريخ لنا أعطياهذا، وقد سجَّ

، وأسامة بن زيد، م غنائم خيبر فأعطى جماعة، منهم: زوجاته، وقسَّ÷لفاطمة

قطاعات والأفراد والإ تاي. وقد ذكروا مقدار الأعطةوالمقداد بن الأسود، وأم رميث

نفال أو هل كانت من الغنائم أو الأ ،عطيت لهمونوع الأموال التي أُ ،الذين أعطاهم

 . (10)؟فيءالخمس أو ال

بأنّه خلاف ( 13)إنّ ما ادّعاه ابن عطاء من نفي الزكاة عن الأنبياء قد رُدَّثانياً: 

  .()مريم:  ﴾وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً﴿ظاهر قوله تعالى: 
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شخصياً ف مالًا فلم يخلِّ ووقفاً قبل موته، أنّ ما لديه من المال جعله صدقةًدعوى 

 ا يفسّر الحديث المتقدّم بذلك. رث، وربمكي يصبح موضوعاً للإ

 
 

طلاق؛ إذ لا وتركة على الإ لم يترك مالًا |إنّه من غير المعقول أنّ النبّيـ  

وغير ذلك، وهو له قيمة وبيوته ف ملابسه ومركبه ومتاعه الشخصي أقلّ من أنّه خلَّ

  .|ق بالنبي الأكرمما ما يتعلَّسيَّلا و ،ما في ذلك الزمانسيَّولا  ،مالية، بل ومعتدّ بها

 . ، وليسلا يثبت بالاحتمالات والتكهّنات، بل يحتاج إلى دليلٍ ىهذه الدعاوإنّ مثل  ثمّ

فمضافاً إلى أنّه دعوى بغير دليل وافتراض معلّق  ،وأمّا دعوى أنّ أمواله صدقةـ  

كانت صيرورته صدقة حين حياته فهذا خلاف الوجدان؛ لأنّه كان  إنْ في الهواء،

نا إلى دعوى دْكانت صيرورته صدقة بعد ارتحاله عُ وإنْ ؛ف بأمواله الخاصةيتصرَّ

 التخصيص السابقة. 

 

وجعله أحد وجهين، بل قال:  ،ل بما حكاه المناوي عن إمام الحرمينوهي تتمثَّ

  .(15)كي أنّه مال إليه السبكيوهو الصحيح. وحُ

 في قبورهم، وقضيته أنّهم يعطون بعض أحكام الدنيا. أحياء  ^وعلّل بأنّ الأنبياء

أحياء  ^معلّلًا بكون الأنبياء ،كما احتمل ابن عابدين في رسائله بقاء الملك

في قبورهم، كما ورد في الحديث، مضيفاً بأنّ اقتضاءه أن يكون الشهيد أيضاً 

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الِله ﴿بدليل الآية، وهي قوله تعالى:  ؛كذلك؛ لحياته

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ﴿تعالى: قوله و ،()آل عمران:  ﴾أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

  .()البقرة:  ﴾يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الِله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

ه أحدث رياءً لتكون كلمة الله هي العليا، ولعلَّقاتل  نْمَ قال: إنّ ذلك فيوقد يُ

  .(11)رْق ذلك، بخلاف الأنبياء، فتدبَّأو قصد غنيمة، فلم يتحقَّ

 تمليك الميت، بل يرى إلىصاحب هذا القول ـ كما ترى ـ لا يذهب  وكأنَّأقول: 
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لى ورثتهم إ ^لعدم موت مالكه، فلا تنتقل أموال الأنبياء ؛بقاء الملك على ما هو عليه

وهو موت المورِّث، وإذا انتفى الشرط انتفى  ،بالإرث؛ لانتفاء أحد شروط موضوعه

 المشروط. 

ل التاريخي المعروف دَقول قد أراح نفسه من جميع أعباء الَجوصاحب هذا ال

لعدم  ؛واستثنائهم من حكم الإرث ^حول ما هو الدليل الدالّ على تخصيص الأنبياء

 . لى ذلك البحث الطويل، كما هو واضحٌإحاجة صاحب هذا الوجه 

 

 ،ولو ضعيفة ،مرتبة كانت ؛ لأنّ الملكية من شؤون الحياة بأيّوهذا باطلٌ

 كملكية الحمل، فلا ملكية للميت. 

 
^

ونحوها من صيغ الجمع ينفتح البحث في أنّه هل « لا نورث»صيغة بناء على إنّه 

صيغة ؟ وأمّا بناءً على |نابنبيِّ خاصٌّ لكذنّ أ أو ،^التعميم لجميع الأنبياء بها رادي

إنّ النبي لا »فلا مجال لهذا البحث حينئذٍ، نظير:  ،كما في بعض النقول، الإفراد

  .(15)«ورثأإنّي لا »و ،(13)«يورث

 : (16)ويبرز في ذلك أمامنا قولان، كما حكاه ابن حجر عن ابن عبد البّر

 ^نبياءوهي عدم إرث الأ على قاعدة كلّية، دالاًّالحديث كون القول الأوّل: 

  .(15)قيام الإجماع عليه بل ادّعى بعضٌ ،(19)لى الأكثرإوقد نُسب جميعاً دون استثناء. 

 واً من الحديث مع لحاظه في نفسه. دْوهذا هو المستظهر بَ

فقط، فيكون  |خاصّ بنبينا على حكمٍ كون الحديث دالاًّل الثاني: والق

والضحّاك والسدّي الله بن عبّاس والحسن البصري  من خصائصه. واختاره عبد

قال بذلك من  نْوممَّ .وحُكي عن جماعة من أهل البصرة ،(17)ومجاهد والشعبي

  .(30)ةالفقهاء: إبراهيم بن إسماعيل بن عليّ

 وقد ذهب إليه عمر بن الخطّاب أيضاً. أقول: 

  التالية: اتبيانأحد البعدم التعميم هذا ب يقريمكن تو
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خبر عن نفسه بإخبار أنّ الواحد يستطيع أن يُما ذكره النحّاس من البيان الأول: 

|اً بالنبّيالجمع، أي يكون خاصّ
(33) . 

على أنّه يُحمَل راد به العموم، بل ما ذكره القرطبي من أنّه لا يُالبيان الثاني: 

ث ورَّ نْكان فيهم مَ وسيرتهم وإنْ ^نبياء، أي إنّ ذلك من فعل الأ(35)غالب أمرهم

وهذا كما تقول: إنّا معشر المسلمين شغلتنا  .كزكريا على أشهر الأقوال فيه ،ماله

ما حكى سيبويه: إنّا معشر العرب أقرى  :العبادة، والمراد أنّ ذلك فعل الأكثر. ومنه

 . (31)الناس للضيف

ك بما ورد من نقل الحديث بصيغة الإفراد، كما في هو التمسُّالبيان الثالث: 

وكما في النقل  ،(35)«ورثأإنّي لا »و ،(33)«إنّ النبي لا يورث»والبيهقي: رواية عن أحمد 

... ما تركتُ»حيث ورد في آخره  ،(36)«لا يقتسم ورثتي دنانير»الثاني للحديث: 

ما »أو  ،(37)«ما تركت... فإنّه صدقة»أو  ،(35)«ما تركت... فهو صدقة»أو  ،(39)«صدقة

  .(50)«تركته... فهو صدقة

 
 

مسألة مختلف يورثون أو لا يورثون  ^البحث في أنّ الأنبياءضح كون قد اتّـ ل

فلا إجماع بين مامية وغيرهم فقط، وليس الخلاف بين الإ .فيها بين علماء المسلمين

 . وعليه فللمناقشة فيه وإبداء الرأي مجالٌ .علماء السنّة أنفسهم

جماع على نفي التوريث عن جميع الإمن الباجي من الغريب ما ادّعاه  لكنْ

أهل السنّة أنّ عليه أجمع والذي »قال:  وتفرُّد الإمامية بالقول بالتوريث، ،^نبياءالأ

 ×إنّ ذلك لنبينا :ةوقال ابن عليّ(، )عليهم الصلاة والسلام هذا حكم جميع الأنبياء

 . «ةخاصّ

قوا في ووصمهم بأنّهم تعلَّ ،«: إنّ جميع الأنبياء يورثونةماميوقالت الإ»قال:  ثمّ

 . (53)«بأنواع من التخليط لا شبهة فيها كذل

 ،ـ إنّ القول بعدم التعميم هو ما فهمه الخليفة عمر بن الخطّاب من الحديث

كما ورد في خبر مالك بن أوس بن الحدثان، فإنّه قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم 

يريد « ما تركنا صدقة ،ثلا نورِّ»قال:  |السماء والأرض، هل تعلمون أنّ رسول الله
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 كالشنقيطي.  ،نفسه، كما اعترف به بعضٌ |رسول الله

عى ـ على خلاف رأي عمر هنا؟! ب المدَّسْفما أدري كيف أجمع أهل السنّة ـ حَ

منا بما حاوله البعض من تأويل كلام عمر ـ الواضح في إرادة تخصيص ى لو سلَّبل حتّ

لات يمجّها الذوق السليم فكيف يمكن نسبة العموم ـ بتمحُّب سْحَف الحكم بالنبّي

 وبالتالي ادّعاء الإجماع في هذه المسألة؟!  ،لى عمرإ

 تخصيص نصٍّ ومن الغريب ما ذكره الشنقيطي هنا، قال: وقول عمر لا يصحّ

على التحقيق، كما  ،تخصيصها بأقوال الصحابة ة به؛ لأنّ النصوص لا يصحّمن السنَّ

  .(55)في الأصول رهو مقرَّ

أنّ  إلّا ،كان ما أشار إليه من القاعدة الأصولية في منتهى المتانة فإنّه وإنْ

نّ مراد المستدلّ هو جعل عدم فهم عمر العموم من إإذ  ؛ما ذكر البحث ليس في

بقول عمر  الحديث قرينة على عدم إرادة العموم، وليس مراده تخصيص النصّ النبويّ

 ر في الأصول. ض عليه بأنّه خلاف المقرَّرَكي يُعتَ ؛ورأيه الشخصي

ـ إنّ عدم كون التعميم مراداً من الحديث ـ بكلا تقريبيه الأوّل والثاني ـ 

غ لنا هذه يُسوِّ من دليلٍ دَّدعوى مخالفة لظاهره الأوّلي مع لحاظه في نفسه، فلا بُ

لتوريث من بعض ويبدو أنّ الذي دعا أصحاب هذا الرأي هو ثبوت ا .المخالفة

بدلالة الكتاب العزيز، وهذا هو الذي دعا الخليفة عمر الى إقحام تفسيره  ؛^الأنبياء

 للحديث. 

 وعليه يدور الأمر بين محذورين: 

وهو الظاهر الأوّلي للحديث، فيُبتلى بمخالفة  ،كان المراد التعميم : إنْأوّلهما

كون النسبة بين الكتاب والسنّة ؛ لعدم ^لدلالته على توريث بعض الأنبياء ؛الكتاب

 ى يجمع بينهما، بل النسبة بينهما التنافي والتكاذب. حتّ ،هي التخصيص ونحوه

 لم يكن التعميم مراداً فسوف يُبتلى بمخالفة ظاهر الحديث نفسه.  : إنْثانيهما

ورفع  ،ن ارتكاب المحذور الثانييتعيَّ وحيث لا يمكن ارتكاب المحذور الأوّل

 هور الحديث في التعميم. اليد عن ظ

 د عليه: رِـ يَ |ل ـ لبيان الاختصاص بالنبّيـ إنّ التقريب الأوّ

إنّ إخبار الواحد عن نفسه بالإخبار عن الجمع خلاف الظاهر جدّاً، بل لا أولًا: 
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وقبيح  ؛ لأنّه يستلزم تخصيص الأكثر، وهو مستهجنٌيمكن قبوله في المقام بحالٍ

 فاً. رْعُ

مة فإنّ دعوى الإخبار عن الواحد بصيغة قطع النظر عن المناقشة المتقدِّمع ثانياً: 

)إنّا لا نورث( فقط، وأمّا بناءً على  :لو كان الحديث بلفظ الجمع إنّما يكون لها وجهٌ

أو )إنّ الأنبياء لا يورثون( ـ  ،أو )معشر( ،)معاشر الأنبياء( :افتراض وجود زيادة لفظ

يث كما مرّ ـ فإنّ إرادة الواحد بهذا التعبير حينئذٍ يُعتبر على ما في بعض النقول للحد

  .|منه كف، ولا يمكن صدور مثل ذلرْكذباً بنظر العُ

 د عليه: رِـ يَ ^إنّ التقريب الثاني ـ لبيان عدم التعميم لجميع الأنبياءـ 

 ـ بل مقطوع العدم ـ |إنّ التسامح في الإخبار مستبعد صدوره من النبّيأولًا: 

ف؛ لأنّه لا يكون كلاماً دقيقاً حينئذٍ، ولا يوجد أيّ داعٍ رْأريد منه الإخبار الصِّ إنْ

أو عدم  ؛ه الجهلؤإمّا أن يكون منش فإنّه ؛يتعمّد عدم الدقّة في الكلام أن |للنبي

عند ما سيَّولا  ،|، وكلاهما منتفيان بشأنه^الأمانة والكذب على الأنبياء

إنّا معاشر الأنبياء تنام : »|قوله :نظير، ^من أوصاف الأنبياء الإخبار عن وصفٍ

إنّا : »|وقوله ،(51)«ولا تنام قلوبنا، ونرى من خلفنا كما نرى من بين أيدينا ،عيوننا

فإنّ المراد به الإخبار  ؛(53)«معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء ]كما يضاعف لنا الأجر[

 ، لا أنّ المراد بعضهم. ^عن ثبوت هذه الأوصاف لجميع الأنبياء

أريد من الحديث بيان قضية تشريعية فإنّه يقطع بعدم صدوره من  إنْثانياً: 

د اللذين يكونان سبباً لاشتباه ؛ لأنّ مقام التشريع لا يتحمّل المسامحة أو التردُّ|النبي

 |وهذا خلاف وظيفة النبي .دقيقة وعدم إيصال الحكم إليه بصورةٍ ،المخاطب

ما في مثل هذه سيَّولا ل والافتراء على الشريعة، حاً عن التقوُّبْالتبليغية، وهو لا يقلّ قُ

اع نزحة لأن تكون سبباً لإثارة الالتي من الواضح أنّها مرشَّ ،القضية الحسّاسة

 ه الفكرية. بَومنشأً للشُّ ،والاختلاف في المجتمع الإسلامي

إنّا : »|وقوله ،(55)«إنّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الجنف: »|نظير: قوله

إنّا معاشر : »|وقوله ،(56)«مرنا أن[ نكلّم الناس على قدر عقولهممعاشر الأنبياء ]أُ

 مرنا بثلاث: بتعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرىالأنبياء أُ

عامّة  فإنّ المفهوم عرفاً من هذه التعابير كونها في مقام ضرب قاعدةٍ ؛(59)«في الصلاة
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 ة. يّعلى نحو الموجبة الكلِّ ،كافّة ^للأنبياء

 
|

ل لا يرثون ولا سُرة على أنّ الأنبياء والرُّدعوى الإجماع المتكرِّونواجه هنا 

 أيضاً.  |ولازم هذه الدعوى شمول الحكم لنبيّنايورثون، 

 ق على هذا الادّعاء الواهي. ولا نعلِّ

 فإنّ في هذه المسألة قولان أيضاً:  ومهما يكن من أمرٍ

 يرث.  |إنّهالقول الأوّل: 

 ويدلّ عليه: 

 كتاباً وسنّة.  ،ـ العمومات والإطلاقات

قد ورث من أبويه وزوجه أمّ  |ر من أنّهيَخون وأهل السِّـ ما ذكره المؤرِّ

ورث من أبيه  |قد حكى الواقدي أنّ رسول اللهف .رضي الله عنها المؤمنين خديجة

ه آمنة بنت وقطعة من غنم... وورث من أمّ ،وخمسة أجمال ،أيمن الحبشية... الله أمّ عبد

، وورث من زوجته خديجة بنت وهب الزهرية دارها التي ولد فيها في شعب بني عليّ

 . (55)ة بين الصفا والمروةدارها بمكّ رضي الله عنها خويلد

 لا يرث.  |إنّهالقول الثاني: 

ما ادّعاه ابن قتيبة من كون  :ف للاستدلال عليه، من قبيلوحاول البعض التكلُّ

 |تتنافى مع الكتاب العزيز، قال: وكيف يأكل رسول الله |وارثية رسول الله

وَلَا  *كَلاَّ بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿: يذمّ قوماً فقال وجلَّ التراث وهو يسمع الله عزَّ

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً  *وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمّاً  *تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيِن 

لأبويه إنّما كان  |عى أنّ ما روي من وراثة النبيوقد ادَّ .(ـ  )الفجر:  ﴾جَمّاً

  .(57)ذلك قبل الوحي، وأمّا بعد أن أوحى الله إليه فلم يرث

، وإنّما لم يصحّ رضي الله عنها ورث خديجة |عى آخر أنّ ما قيل: إنّهوادَّ

  .(60)تهاوهبت مالها له في صحّ

 

للآيات الكريمة المذكورة في منتهى  |ـ إنّ دعوى منافاة وارثية النبي
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 .فينعلى جميع المكلَّ كم ذلرُالفساد؛ إذ لو كانت دالّة على النهي عن حيازة الإرث لَح

مثل هذا الخطاب المشحون  |النبي الكريم إلىه وكيف استساغ ابن قتيبة أن يوجِّ

 ؟! |بالذمّ والتوبيخ والمليء بالصفات والممارسات غير اللائقة به

لأبويه إنّما كانت قبل أن يوحى إليه  |دعوى ابن قتيبة كون وراثة النبي ـ إنّ

لأمّ  |وكذا الحال بالنسبة لدعوى عدم وراثة النبّي. محض من دون دليلٍ مٌهو تحكُّ

  .رضي الله عنها المؤمنين خديجة

عى رجحان القول بأنّ الأنبياء لا يرثون؟! وكيف يدّعى أدري كيف يدَّ فلستُ

وجود  إلىمن دون أيّ إشارة  ،لى أهل السنّة والجماعةإو ،المذاهب الأربعة إلىنسبة ذلك 

ثيهم هو المعروف بينهم، بل بين فقهاء مع أنّ القول بوارثية الأنبياء لمورِّ( 63)خلاف؟!

 الإسلام على اختلاف مذاهبهم. 

 
^

ونحوها من صيغ الجمع ينفتح البحث في أنّه هل  «لا نورث»صيغة بناء على إنّه 

 ؟ |بنبينا خاصٌّ لكذنّ أأو  ^التعميم لجميع الأنبياء بها رادي

م؛ أمّا الشافعية هْوالصحيح أنّه وَ .عى الإجماع على ذلكادَّ لقد مرّ أنّ ثّمة مَنْ

كية وأمّا المال ؛كما حكاه ابن عابدين عنهم ،يرثون ^لى أنّ الأنبياءإفقد ذهبوا 

وأمّا الحنفية فقد اختلفت أقوالهم في  ؛كما قال الدردير ،فالراجح عندهم أنّهم يرثون

  .(65)من الفقهاء ذلك، واختاره عددٌ

  وعليه ففي المسألة قولان:

 يرثون.  ^أنّهمالقول الأوّل: 

 .ع والاستقراءب التتبُّسَبَح ،وهذا هو القول المعروف لدى أكثر فقهاء الإسلام

 وغيرهم.  ،فقد اختاره الإمامية، وأكثر فقهاء المذاهب الأربعة

 ومستند الإمامية هو: 

 د. وكيحيى وداو ،^ـ الآيات الصريحة الدالّة على إرث بعض الأنبياء

 . كص لذلوعدم ثبوت المخصِّ ،ـ عمومات ومطلقات الكتاب العزيز

المؤمنين  كزوجه أمِّ ،مالأمّه وأبيه وغيره |ناـ ما ثبت في الأثر من إرث نبيِّ
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 خديجة. 

 وأمّا مستند غيرهم فهو: 

 «. لا نورث ما تركنا صدقة»ـ حديث 

  .(61)لأمّه وأبيه وغيرهما |لى ما ثبت في الأثر من إرث نبيناإمضافاً ـ 

على توريث « لا نورث ما تركنا صدقة» إنّ استدلال أهل السنّة بحديثأقول: 

نّ نفي الحكم ـ وهو إإذ  ؛؛ لعدم ثبوت المفهوم فيهعلى ظاهره ليس فنيّاً ^الأنبياء

 لا يثبت الوارثية لهم.  ^الموروثية ـ للأنبياء

ك بعمومات ومطلقات الكتاب بعد دلالة الحديث على فالصحيح هو التمسُّ

لى ما استدلّ إوعليه فالظاهر رجوع هذا الاستدلال  .لا غير ^استثناء موروثية الأنبياء

 كان الإمامية لم يثبت عندهم أيّ تخصيص في المقام.  وإنْ ،الإماميةبه 

 لا يرثون.  ^نّهمإالقول الثاني: 

من الجدير بالذكر أنّه لا توجد في الأحاديث ولا في غيرها من الأدلّة أيّ إشارة و

لا  ،ةخاصّ |أو نبينا ،عامّة ^لى كون الأنبياءإـ صريحة كانت أو غير صريحة ـ 

 يرهم. يرثون من غ

ب سَبَح ،فنّي يمكن أن يكون مستنداً لهذا القول ومن ثَمّ لم أعثر على وجهٍ

 فحصي. 

لى سائر إلا يرث قد يُتعدّى  |ا يُقال: إنّه بناء على كون نبيّناأجل، ربم

 أو الأولوية.  ،|وبينه ^بدعوى عدم الفرق بينهم ؛^الأنبياء

ـ  |من الواضح ضعف هذه الدعوى؛ لأنّ ذلك لو كان فضيلة للنبي لكنْ

ب النظر العرفي اختصاصه بها سَفمن المحتمل قوّياً حينئذٍ بَح عى ـكما هو المدَّ

 .أفضلهم على الإطلاق |ولأنّه ،^د الأنبياء والمرسلينسيِّ |لكونه ؛^دونهم

  .|منه ^تهمفضلًا عن دعوى أولويّ ،ومعه لا يُحرز عدم الفرق

 
^

بما  ،ةخاصّ |أو للنبي ،عامّة ^ل هذا الاستثناء من الإرث للأنبياءلقد عُلِّ

 يلي: 
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وأمرهم  ،غين رسالتهمبلِّ ^ـ ما ذكره ابن بطّال من أنّ الله تعالى بعث الأنبياء

 .()الشورى:  ﴾راًهِ أَجْعَلَيْ أَلُكُمْلا أَسْ قُلْ﴿أجراً، كما قال  كأن لا يأخذوا على ذل

يُظنّ أنّهم  لئلّا ؛مة أن لا يورثواكْالِح تفكان .كوهود وغيرهما نحو ذل وقال نوحٌ

  .(63)جمعوا المال لوارثهم

كالأب لأمّته، فيكون  |ـ ما حكاه ابن حجر من أنّه قيل: لكون النبّي

  .(65)ميراثه للجميع، وهذا معنى الصدقة العامّة

من الورثة موتهم  يتمنّى أحدٌ أن لا مة فيهكْ: والِحقائلًاـ ما ذكره الشربيني 

 ؛فيهلك، وأن لا يظنّ بهم الرغبة في الدنيا، وأن يكون مالهم صدقة بعد وفاتهم ،لذلك

 . (66)جورهمتوفيراً لأ

 

ا نعتقد بكون الأحكام مبنية كنّ أمّا ما ذُكر من وجوه الحكمة فنحن وإنْ

وليست جزافاً؛ لكون  ،عة على أساس الحكمةوأنّها مشرَّ ،على المصالح والمفاسد

أنّ  وغنّي عن طاعتهم، إلّا ،ولأنّه لطيف بعباده ؛عن العبث هٌنزَّس مالشارع المقدَّ

التعليلات المذكورة لهذا الاستثناء من الحكم العامّ للميراث ـ على فرض ثبوته ـ غير 

 صحيحة؛ وذلك: 

 بل وشاهد.  ،وليست تعليلات علمية؛ لخلوّها من أيّ دليل ،بالغيب إنّها رجمٌأوّلًا: 

فلو جرينا طبقه  أمّا التعليل الأوّل فإنّه أوهن من بيت العنكبوت، وإلّاثانياً: 

أو تمليكهم أقلّ ما يمكن من  ،شيئاً من الأساس ^لاقتضى عدم تمليك الأنبياء

ويحرم ورثتهم  ،ك ما شاؤواكقوت اليوم ونحو ذلك، لا أن يسمح لهم بتملُّ ،مؤونتهم

 ،بيحت له مساحة معتدّ بها من الأموالقد أُ |ما إذا لاحظنا أنّ نبيناسيَّولا منه، 

 س. مْء والُخيْكالفَ

وبين قوله تعالى:  ^ليت شعري أين المنافاة بين الحكم بإرث الأنبياءثالثاً: 

إنّما  |إذ من الواضح أنّ ورثة النبّي ؛()الشورى:  ﴾راًهِ أَجْعَلَيْ أَلُكُمْلا أَسْ قُلْ﴿

ة به، ولا ارتباط لذلك بأخذ الأجر على يرثون أموال مورّثهم المملوكة له والخاصّ

 ل ورثته. ولا من قِبَ |ل النبيلا من قِبَ ،بعدم أخذه ـالرسالة من الناس ـ بل ولا 
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لرأينا أمراً ملفتاً  |ناءة هذا النصّ المذكور بشأن نبيِّاإنّنا لو أكملنا قررابعاً: 

)الشورى:  ﴾الْمَوَدَّةَ فِي القُرْبَى راً إِلّاهِ أَجْعَلَيْ أَلُكُمْلا أَسْ قُلْ﴿حيث قال تعالى:  ،للنظر

ى مع العلم حتّ ،مطلقاً |فهل ورد هذا الأمر الرباني بمودّة قربى النبّي ؛(

داً بغير هذه الحالة أو كان الأمر بمودّتهم مقيَّ ،بمطالبتهم بالإرث ومخاصمتهم

 تهم؟! بمودَّ وأمثالها؟! وكيف يمكن الجمع بين مخاصمتهم وامتثال الأمر الإلهيّ

مهمّ في نظر  فهو أمرٌ ^م عن الأنبياءهَوأمّا مسألة دفع الظنون والتُّخامساً: 

م التي هَلو تتبّعنا التُّ ة، لكنْوفي شريعتنا بصورة خاصَ ،جميع الشرائع بصورة عامّة

قد تصدّى  وجلَّ لى الأولياء أحياناً ـ لرأينا أنّ المولى عزَّإـ بل و ^الأنبياء إلىهت وجِّ

 : ، من قبيلجدّاً والأمثلة على ذلك في القرآن كثيرةٌ .بنفسه للدفاع عنهم

ل بني ض لها من قِبَم التي تعرَّهَتجاه التُّ ×الدفاع عن كليم الله موسى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى ﴿إسرائيل، كما في قوله تعالى: 

  .()الأحزاب:  ﴾كَانَ عِنْدَ الِله وَجِيهاًفَبَرَّأَهُ الُله مِمَّا قَالُوا وَ

هامات الباطلة التي رماه بها مشركو تجاه الاتِّ |الدفاع عن نبينا :ومن قبيل

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الُله وَرَسُولُهُ أَمْراً ﴿قريش، كما في قوله تعالى: 

وَإِذْ  *أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الَله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيناً 

يْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ الَله وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الُله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَ

مَا الُله مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَالُله أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا 

دْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَ

مَا فَرَضَ الُله لَهُ سُنَّةَ الِله فِي الَّذِينَ  مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي *أَمْرُ الِله مَفْعُولًا 

وَإِنْ ﴿قوله تعالى: و ،(ـ  )الأحزاب:  ﴾خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ الِله قَدَراً مَقْدُوراً

 ﴾تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ الَله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيٌر

 ﴾مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ *ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿وقوله تعالى:  ،()التحريم: 

إِنَّهُ لَقَوْلُ  *وَمَا لَا تُبْصِرُونَ  *فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿وقوله تعالى:  ،(ـ  )القلم: 

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا  *وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ  *رَسُولٍ كَرِيمٍ 

  .(ـ  )الحاقة:  ﴾لَمِيَنيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَانزتَ *تَذَكَّرُونَ 

ميت به من بهتان الدفاع عن نزاهة مريم ابنة عمران وبراءتها مّما رُ :ومن قبيل
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فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ ﴿ل قومها، كما في قوله تعالى: وافتراء من قِبَ

 *يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً  *جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً 

 قَالَ إِنِّي عَبْدُ الِله آتَانِيَ *فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً 

  .(ـ  )مريم:  ﴾الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً

هم والشكوك هو التهالك على الدنيا وجمع الأموال إنّ الذي يثير التُّادساً: س

ما مع بذل الصدقات سيَّولا لى الورثة، إالطائلة، وليس ترك المال بالمقدار المتعارف 

لى ما هو المعروف من سيرة إمضافاً  .لى جانب التركةإة بالخير والوقوف العامّة والوصيّ

 لى المعوزين. إوكثرة إحسانه  ،من الزهد ،ةخاصّ |نبينا

لا  ،وأنّه وليّها العامّ ،لأمّتهكالأب  |كونهإنّ وأمّا التعليل الثاني فسابعاً: 

أو زوجاً  ،ككونه أباً لفاطمة الزهراء ،|يتنافى مع العناوين الخاصة الثابتة له

عنوان عامّ ك العناوين النسبية والسببية بسبب ثبوت إلغاء تل وهل يصحّ .لأمّهات المؤمنين

 ؟! |له

؛ يقول بعدم توريث تركات أمّهات المؤمنين لورثتهنَّ نْولست أدري هل ثّمة مَ

وَأَزْوَاجُهُ ﴿ استناداً لقوله تعالى: ؛(69)وهو مقام الأمومة للمؤمنين ،لمنافاة التوريث لمقامهنَّ

 ﴾لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِيَا نِسَاءَ النَّبِيِّ ﴿ولقوله تعالى:  ،()الأحزاب:  ﴾أُمَّهَاتُهُمْ

  !؟()الأحزاب: 

ك الأحاديث نفسها من استثناء نفقة إنّ هذا التعليل يتنافى مع ما ورد في تلثامناً: 

دون سائر  ،يتعلّق به نْوامتياز لبعض ذويه ومَ ومؤونة عامله؛ فإنّه استثناءٌ |نسائه

على الصدقة العامّة، وما بقي ـ على فرض وجود  مٌوالصرف عليهم مقدَّ أفراد الأمّة،

( 65)ـ مع كثرتهمـ كان إعطاء مثل هذا الامتياز لبعض ذويه  باقٍ ـ يكون للأمّة، فإنْ

 ،|لا يكون هذا الامتياز شاملًا لسائر ورثته فلمَ |غير مستدعٍ لإساءة الظنّ به

 تهم؟! مع قلَّ

الأوّل منه ـ وهو الحيلولة دون تمنّي موت وأمّا التعليل الثالث فإنّ الشقّ تاسعاً: 

وفي مثله لا تنحصر أمنيّته  .بل من أشقى الناس ،شقيّ في وارثٍ ى إلّاـ لا يتأتَّ ^الأنبياء

من  ^بالحصول على المال، بل قد توسوس له نفسه الحصول على ما كان للأنبياء

فساد تماماً أمام مثل فالحرمان من الإرث لا يسدّ أبواب ال .ا سلطان، وربموجاه مقامٍ
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لسدّ جميع أبواب  ؛ومن الواضح أنّ الطريق الأسهل المفتوح أمام الشريعة .هؤلاء الناس

 مطلقاً.  ^هو تحريم تمنّي موت الأنبياء ،الفساد تلك

 م جوابه. وأمّا الشقّ الثاني من التعليل الثالث فقد تقدَّعاشراً: 

رافة؛ فإنّ الصدقة منتهى الطَّ وأمّا الشقّ الأخير منه فهو فيادي عشر: الح

 .لعدم صدورها عن اختيار المالك ؛د الموت غير معلومة الأجرالقهرية الحاصلة بمجرَّ

ر في جْفلا يُقاس بالَأ ،تفضّلًا من الله تبارك وتعالى ؛وعلى فرض وجود الأجر فيها

 وحال الاختيار.  ،صدقة التطوّع التي تؤدّى حال الحياة

ذلك ما كنّا قلنا: قبل الموت.  |اد وقوع الصدقة من النبيإنّ المروإذا قيل: 

ق به قبل الموت لا في البين، فإنّ المال الذي يُتصدَّ نبغي؛ إذ بناءً عليه لا يبقى خلافٌ

يحسب تركة، ولا يكون موضوعاً للإرث، والذي هو أحد الاحتمالات الوجيهة 

  .«لا نورث»مة في تفسير حديث المتقدِّ

 
÷ 

 على أبي بكر في المسجد النبوي عدّة أمور، ÷ن احتجاج الزهراءلقد تضمَّ

 ما يلي: ( 67)والذي يرتبط بموضوع البحث

وإرث يحيى  ،ودوالاستدلال بالنصوص القرآنية الواردة في إرث سليمان لداـ 

 . ^لزكريا

 الاستدلال بعموم وإطلاق آيات الارث. ـ 

 .ات وإطلاقات أدلّة الإرثلعمومأو تقييد في الكتاب تخصيص ورود أيّ نفي ـ 

  ص في السنّة النبوية الشريفة.وأيضاً نفي ورود المخصِّ

 ،حيث لا يوجد أحد موانع الإرث ،وارتفاع المانع ،رثوجود المقتضي للإـ 

  كالكفر أو غيره.

فيهم الصحابة ـ بأحكام  نْرّاً ـ بَمـ كون أهل البيت أعلم من سائر المسلمين طُ

 أو خصوص.  وما ورد في الكتاب من عمومٍ ،الله

 أنّه لّما أجمع أبو ،^سناده عن آبائهإب ،الله بن الحسن فقد روي عن عبد

، يا بن أبي قحافة»وقالت له:  ،وبلغها ذلك جاءت إليه ،على منع فاطمة فدك( 90)بكر
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تركتم  اً. أفعلى عمدٍلقد جئت شيئاً فريّ !كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ أفي

 ﴾وَوَرِثَ سُلَيَْمانُ دَاوُودَ...﴿إذ يقول الله تبارك وتعالى:  ؛كتاب الله وراء ظهوركم

هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ فَ﴿من خبر يحيى بن زكريا:  ما اقتصّ في وجلَّ وقال عزَّ ،()النمل: 

ذكره:  وقال عزَّ ،(ـ  )مريم:  ﴾يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاًوَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ 

 ،(؛ الأحزاب: )الأنفال:  ﴾وَأُوْلُو الَأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ الِله﴿

وقال:  ،()النساء:  ﴾يُوصِيكُمُ الُله فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الُأنثَيَيْنِ﴿وقال: 

)البقرة:  ﴾تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِيَن بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِيَن إِنْ﴿

) . 

 كم الله بآيةٍولا رحم بيننا، أفخصَّ ،لا حظوة لي ولا إرث من أبي وزعمتم أنْ

 ه منها؟! أخرج نبيَّ

 واحدة؟!  وأبي من أهل ملّةٍ لستُوَيتوارثان؟! أَأم تقولون: أهل ملّتين لا 

 ؟! |أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من النبّي

)المائدة:  ﴾قَوْم يُوقِنُونَحُكْماً لِ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الِله﴿

  ؟!(

 ﴾الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلِبُونَوَسَيَعْلَمُ ﴿ ،غلب على إرثي ظلماً وجوراًأأُ

 . (93)(«)الشعراء: 

 

ز حول دراسة مداليل النصوص إنّ مسؤولية هذا البحث بالدرجة الأولى تتركَّ

بسبب تأثير السنّة  ؛نظراً لاقتضاءات منهجية إنّما طال بحث السنّة القرآنية، ولكنْ

على تحديد مدلول النص القرآني. ولم نسترسل في البحث إلى دراسة جميع الجوانب؛ 

ما يرتبط بالخلاف  إلى القضاء في من هنا لم نتصدَّ .لخروج ذلك عن الهدف الأصلي

ضدّ الخليفة الأول، وهل  ÷والدعوى التي أقامتها فاطمة الزهراء ،التاريخي المعروف

ة أخرى غير الحديث الذي نقله م الآية أو الرواية؟ أو هل كانت لديه حجّاجتهد في فه

اً للأمر تبيح له مثل ذلك أو لا؟ أو هل كانت صلاحياته باعتباره وليّ |عن النبّي

 عن المراد بهذا البحث. الموقف أو لا؟ فإنّ جميع ذلك خارجٌ
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 حكام الذبائح في الفقه الإسلاميأ
 نقد اشتراط التذكية بالحديد

 

 

 ة تقريبات: هذه القرينة ذكرت لها عدّ

قد ورد في روايات أخرى »: حفظه اللهما ذكره السيد الأستاذ  :التقريب الأول

ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال:  .بالسكّين ،عن الحديدة بدلًا ،التعبير

عن المروة والقصبة والعود يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد  ×سألت أبا إبراهيم»

عن رجل  ×سألت أبا عبد الله»معتبرة زيد الشحام قال: في . و«لخإسكّيناً، فقال: ...

 أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة ،لم يكن بحضرته سكّين

 «. صب الحديدةوالعود إذا لم تُ

مع وضوح أنّ السؤال واحد في جميع هذه الروايات فالمراد بالحديدة السكّين و

كالحجر والعصا  ،عدّ لذلكال ما لم يُبَفي قِ ،ونحوه مّما هو معدّ للقطع والذبح والقتل

 . (3)«مّما قد يمكن الذبح بها مع العناية والمشقّة للمذبوح ،والقصبة

وليس  ،ظ أن السؤال واحد في هاتين الروايتين عن فقد السكينيلاحَو

على أن المراد  يت السكين حديدة في الرواية الثانية، وهذه قرينةٌمِّالحديدة، بل سُ

 بالحديدة السكين. 

ظاهر السؤال أن المناط في الذبح على الذبح بالسكين، مع »ن أذلك ب صيغوقد 
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السؤال  ها كون محطّسياق الروايات كلِّغمض النظر عن جنسها، وبما أن ظاهر 

ر بالحديدة في الروايات الأخرى لدى الرواة فهذه قرينة على أن السؤال الذي عبَّ واحداً

 . (5)«يُراد به السكين؛ لوَحْدَة سياق هذه الروايات

وأنها من الحديد أو لا، فمقتضى إطلاقها  ،النظر عن جنس السكين بغضّو

ن المحذور في حمل المطلق على الفرد إكانت، ف جنسٍ ة التذكية بها من أيّصحّ

 النادر، دون شمول المطلق للفرد النادر. 

و النيكل أأي للسكين المصنوعة من النحاس  ،فشمول السكين للفرد النادر

مع  ،ينفظاهر السؤال أن المناط في الذبح على الذبح بالسكّ .لا محذور فيه ،مثلًا

 خذة منه. النظر عن جنسها، والمعدن المتَّ غضّ

 

ن هذا التقريب ليس إويلاحظ عليه: »ه: الفضلاء ما نصّ ولاحظ عليه بعضُ

 كافياً، وذلك: 

 ول. ؤد الإمام المسوتعدُّ ،د الرواةنه لا شاهد على وحدة السياق مع تعدُّإ: لًاأوّ

ر فيه بالحديدة ما عُبِّ ويقال: إنّ ،فلم لا يُعكس: إذا كان السياق واحداً ثانياً

 . (1)«ين في مثل هذه الرواية هو ما كان من المعدن الخاصّقرينة على أن المراد بالسكّ

افتراض  د، فلا يصحّوالسائل متعدِّ ،دول متعدِّؤأن المس حاصل الملاحظة الأولىو

 ول. ؤد الإمام المسد الرواة وتعدُّوحدة السياق مع تعدُّ

فالذي سأل عن الحديدة مختلف عن الذي سأل عن الذبح بالسكين، والإمام 

وذاك  فهذا سائلٌ، ئل عن السكينالذي سُئِل عن الحديدة مختلف عن الإمام الذي سُ

د السائل والمسؤول فلا وحدة في وذاك إمام آخر، ومع تعدُّ آخر، وهذا إمامٌ سائلٌ

 السياق. 

ول ؤ، أما المس×عن الحديدة هو الإمام الصادقول فيها ؤالروايات المس بعض

حال  وعلى أيّ .دالسائل متعدِّ ،نعم. حداها هو الإمام الصادق أيضاًإعن السكين ففي 

 فلا مجال لدعوى وحدة السياق.  ،د المجالسثبات تعدُّإفهذا المقدار يكفي في 

رة كما يحتمل أن تكون السكين قرينة مفسِّأنّه  حاصل الملاحظة الثانيةو
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وأن المراد بالحديدة هو السكين، يحتمل العكس كذلك، وأن يكون  ،للحديدة

 .رة للسكينن تكون كلمة الحديدة مفسِّأين ما صُنِع من الحديد، بالمراد بالسكّ

 عالم الإجمال من جديد. إلى مر الُمفَسَّر رجع الأ نومع عدم تعيين الُمفَسِّر م

  :وفيه

)السؤال واحد قال:  ير وحدة السياق في المناقشة، وإنماتعب دْ: لم يرِالنقطة الأولى

 ر عنها بوحدة السياق. في هذه الروايات(، والملاحِظ عبَّ

الذي  ،فليس المقصود من أن )السؤال واحد في هذه الروايات( )وحدة السياق(

 واحد وإنْ ن الروايات لم تكن في مجلسٍأفي  إشكالولا ، صلقال في الكلام المتَّيُ

د السائل واختلاف الصياغة فالظاهر بعد وضوح تعدُّ حد المسؤول في بعضها، لكنْاتَّ

ه لا وحدة في نّإ :ى يقالحتّ ،د في جميعها، فلا وحدة سياق بهذا المعنىأن المجلس متعدِّ

 السياق. 

اه سابقاً، حيث قلنا: يمكن أن نستكشف أن يكون المقصود ما بينّ يصحّ ،نعم

الروايتان اللتان ورد فيهما التعبير  فهاتان .النظر للرواياتعند السائل ب جهة الشكّ

ين تكشف عن جهة السؤال، وأن الأمر المشكوك فيه عند السائل إنما هو بالسكّ

وسهولة أو أنها  ة قاطعة تذبح بيسرٍالذبح بغير الآلة، وأن النظر إلى كون آلة الذبح معدّ

ويكون الذبح بها مع العناية والمشقة  ،ي إلى تعذيب الحيوانتؤدّ ،ليست معدة كذلك

 للمذبوح. 

فلما كان المنظور له في هاتين الروايتين هذا الأمر ينكشف أن المنظور له في 

فهاتان الروايتان قرينتان على  .ارتكازي عامّ وٌّباقي الروايات هو هذا الأمر، لأنه ج

 مر ارتكازي. أكشف 

وليس العكس، ولماذا  ،ينبالسكّ: للجواب عن تفسير الحديد النقطة الثانية

 ح. وأن هذا الترجيح ليس بلا مرجِّ ،رُجِّح تفسير السكين للحديد، دون العكس

ذ ليس له إ ؛فالمعنى واضح .غير مشتبه ولا مجمل ،نمعنى لفظ )السكين( بيِّ

 رة للحديدة. لهذا صارت السكين مفسِّ .فلا إجمال في لفظ السكين .معنيان

ن بل البيِّ ،نر البيِّوالمجمل لا يفسِّ .فهو مجملٌ ،فله معنيانأما لفظ )الحديدة( 

فكيف يكون هذا  ،فإذا كان لفظ الحديدة ذا معنيين فهو مجملٌ .ر المجمليفسِّ
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ذ لفظ إ ؛ين؟ أما العكس فهو صحيحوهو السكّ ،نللبيِّ راًاللفظ المجمل مفسِّ

وهذا هو وجه  .ل ويشرحهمَر الْمجن يفسِّوالبيِّ ،نالسكين له معنى واحد، فهو بيِّ

 الترجيح. 

 . أن الملاحظتين غير تامتين، فيكون التقريب تاماً النتيجةو

اج في الطائفة إن المستفاد من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّ »: التقريب الثاني

الثانية أنه لا خصوصيّة للحديد في جنس الآلة التي تستخدم في الذباحة، فإن السائل 

 ،بالمروة والقصبة والعود وسأل عن جواز الذبح عندئذٍ ،سكينفرض فيها فقد ال

ا صُنع من الحديد وما مّم فيُفهم منه ضمناً أن جواز الذبح بالسكّين ـ الذي هو أعمّ

فسأل عن جواز الذبح  ،ماً مفروغاً عنه عند السائلصُنع من غيره ـ كان أمراً مسلَّ

م منه إقراره هَلم يردعه عمّا أطلقه في السؤال يُفْ ×ن الإمامإوحيث  .بغيره عند فقده

 ،كالسكاكين ،ة أو المعدّة للقطعوأن العبرة في الذبح مع الإمكان بالآلة الحادّ ،له

 . (3)«لا بجنسها وكونها مصنوعة من الحديد

ن السؤال عن جواز الذبح بغير الحديد عند إ»ر عن نفس التقريب بما يلي: بِّوعُ

 .في أن المرتكز لدى الراوي جواز الذبح بالسكين بلا إشكال ظاهرٌفقد السكين 

ن إأو غيره. وحيث  ين من المعدن الخاصّومقتضى إطلاقه عدم اعتبار كون السكّ

أمضى مرتكز السائل ولم يردعه فمقتضى الإمضاء عدم اعتبار المعدن  ×الإمام

 . (5)«الخاصّ

 

 هذا التقريب بالتالي:  وقد نوقش

وليس  .ة جواز الذبح بالسكّينميإن أقصى ما يستفاد من سؤال الراوي هو مسلَّ»

يشمل ما كان مصنوعاً من غير  لهذا الحكم المستفاد من مطاوي الكلام إطلاقٌ

لكي ينعقد الإطلاق  ؛لأن السائل لم يكن بصدد البيان من هذه الجهة ؛الحديد

 . (6)«فيؤخذ به ،ره عليهقرَّ ×الإمام نّإ :ى يُقاللكلامه بالنظر إليها، حتّ

ر بالسكين فهذا يكشف عن أن المرتكز ن السائل لما عبَّأأصل التقريب مفاد 

من  ،اً كان جنسهاأيّ ،ين، وأن الذبح بها جائزٌفي ذهنه أن العبرة في التذكية بالسكّ
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وإنما سأل عن  ،وتقع به التذكية، ولهذا لم يسأل عن جواز الذبح بها ،الحديد أو غيره

ه عن الذبح هَلم يردعه عن هذا الارتكاز، فلم ينْ ×والإمام، الذبح بغيرها عند فقدها

 بالسكين غير المصنوعة من الحديد. 

على ارتكازه، فهذا  ×ه الإماموأقرَّ ،ولما كان هذا هو المرتكز في ذهنه

ين أن تكون من الذبح بالحديد وبغيره، وأنه لا يشترط في السكّة يكشف عن صحّ

 حديد. 

ة الذبح بالسكين في المرتكز في ذهن السائل صحّ شكل به عليه أنّأوما 

كان صحة الذبح  نْإفالمرتكز في ذهن السائل و .وبنحو القضية المهملة ،الجملة

إذا فقدت  السائل قال: لا شيء يكشف عن الإطلاق. فكأنّ بالسكين لكنْ

ة صحّ ما أقرّنَّإ ×الذبح بها فهل يجوز أن أذبح بغيرها؟ والإمام السكين التي يصحّ

ين في الجملة؛ لأن السائل ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فلا وجواز الذبح بالسكّ

 لمطلق الذبح بالسكين.  ×مامإقرار من الإ

ين في الجملة( جاز : إذا فقدت )السكّ×بعبارة أخرى: معنى كلام الإمامو

أخذ نأيضاً، ف جمال السؤال يكون الجواب مجملًاإفمع فرض  .الذبح بالقصبة مثلًا

 خذة من الحديد. ن، وهو جواز الذبح بالقصبة حال فقد السكين المتَّبالقدر المتيقَّ

 

 لأنّ ؛لول: دعوى أن السائل ليس في صدد البيان من هذه الجهة فيها تأمُّأق

فهو فرغ من أن الذبح  ،وسأل عن الذبح بغيرها ،السائل فرض فقد السكين

ن السؤال عن حكم الذبح إي أوأن الذبح بهذا الجائز مفقود،  ،جائزٌ بالسكين مطلقاً

 . في ارتكاز جواز الذبح بالسكين مطلقاً بغير السكين حال فقدها ظاهرٌ

 

وهو  ،المقيّد لها موجودٌ أنّ ق الإطلاق للرواية من هذه الجهة إلّافُرض تحقُّنه لو إ»

وسأل  ،فإن الملاحظ أن السائل لما فرض عدم حضور السكين ؛صحيحة زيد الشحام

 بْصِفي الجواب ترخيصه في ذلك بما إذا لم يُ ×د الإمامقيَّ ،عن جواز الذبح بالقصبة
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يُرشد  (9)أخرى قه في السؤال بصيغةٍالشرط المفروض تحقُّ ×فإعادة الإمام .الحديدة

لا من  ،على لزوم أن تكون آلة الذبح في الرتبة الأولى من الحديد ×إلى مدى تركيزه

على ، دة لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاجفهذه الصحيحة تصلح أن تكون مقيِّ .غيره

 . (5)«ق الإطلاق لهاتقدير تحقُّ

لًا بالإطلاق في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، دَمنا جَإذن المناقشة تقول: سلَّ

 وهو صحيحة زيد الشحام.  ،داًله مقيِّ أنّ إلّا

أن جواب  عن فقد السكين، إلّا السؤال في صحيحة عبد الرحمن وزيد واحدٌ

 ،في صحيحة زيد الشحام أجاز الذبح بالمذكورات لا بقيد فقدان السكين ×الإمام

ن إف .وليس فقدان السكين ،وإنما بقيد فقدان الحديدة، وأن المناط فقدان الحديدة

 دة لها. فصحيحة زيد الشحام مقيِّ كانت صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج مطلقةً

 

 ؛ن الظاهر من صحيحة زيد الشحام إطلاق لفظ الحديدة على السكينإ :لًاأوّ

ين بلفظ الحديدة، وظاهر الجواب الإشارة إلى السكّ .فقد السكين لأن السائل فرض

 أن لفظ الحديدة يطلق على السكين. من كما ذكرنا في القرائن السابقة 

لم تكن  وإنْ، ام جواز الذبح بالسكينإذا كان المرتكز في ذهن زيد الشحّ

فهذا ليس  ،معنيينل ل يحتممجمَ ردعه عن ذلك لا يأتي بلفظٍ فإنّ ،من معدن الحديد

 من الردع في شيء. 

بما أن وظيفته بيان  ×والإمام ،ة الذبح بالسكينصحّالسائل لما فرض 

أو  ،خاطئ مرٍأا ارتكز في ذهنه من وأن عليه أن يردع السائل عمّ ،الأحكام الشرعية

في أن معدن  ظاهراً على الأقلّ فاللازم أن يذكر لفظاً ،ن له الحكم الشرعي: يبيِّلْقُ

كما  ،في السكين لم يكن ظاهراً أما استعمال لفظ الحديدة إنْ .الحديد شرطٌ

ن استعمال لفظ الحديدة أ مع ،نه لا يصلح للردعإف ،يلاحظ نظائره من الاستعمالات

فلا  ،شارة إلى الجنسإلا يطلق على المعدن أو القطعة من الحديد  بلا موصوف عرفاً

إذ لا دخالة للشعيرة الواحدة في  ؛في الشعير :بل يقال ،زكاة الفطرة في الشعيرة :يقال

 قد مرّو .كذلك القطعة الواحدة من الحديد لا دخالة لها في اشتراط الجنسو .الموضوع
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ين أو الآلة بلا موصوف يستعمل بمعنى السكّيدة دفلفظ الح .نظائر هذا الاستعمال

فمن الواضح أن  ،نة أخرىوهي قري ،ذاك الأمر تّم إنْ فحينئذٍ .ةالقاطعة والحادّ

لوحظ ذاك الأمر وما  فإنْ. كما في نظائر المسألة ،الحديدة هنا أطلقت على السكين

ويكون جواب  ،على عدم اشتراط معدن الحديد ةٌفالرواية دالّ ما سبق بنينا عليه في

 وليس رادعاً.  ،مطابقاً لما فرضه السائل ×الإمام

 ،أن تنظر لهذه القرينة منفصلة عما ذكرناه هناك تَوأردْ ،متسلِّلم  وإنْ

تحتمل القطعة من الحديد وتحتمل الآلة القاطعة أو  ،وافترضت أن لفظ الحديدة مجملة

ن المقصود القطعة من أه إلى السائل لا يتوجَّ إذ لعلّ ؛فهذا لا يصلح للردع ،السكين

السكين فاستعمال لفظ هو جواز الذبح بالمرتكز في ذهنه ا كان لّم هلأنّ ؛الحديد

 ولا يتناسب مع الردع.  ،مجمل لا يردعه عن ذاك الارتكاز

ن له فلا يتبيَّ ،ي ارتكازه إلى أن ينصرف ذهنه إلى معنى السكينفقد يؤدّ

 ويكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة.  ،الأمر

في القطعة من  بناءً على أن لفظ )الحديدة( ظاهرٌ ربما تتمّهذه المناقشة  ،نعم

 ،وثبت أن لفظ الحديدة ظاهر في المعدن الخاصّ ،إذا فرغت من هذا الأمرف. الحديد

ة على هذا هذه المناقشة مبنيّ ولعلّ. ا ارتكز في ذهن السائلعمّ عاء الردعيمكن ادّ

 ر. التصوُّ

أو  ؛كخلاصة: إما تفرض أن الحديدة مجملة ،إذن عندنا ثلاث تقديرات

 أو تفرضها ظاهرة في السكين والآلة القاطعة.  ؛القطعة من الحديدتفرضها ظاهرة في 

 ةًتكون هذه الرواية دالّو ،في السكين انتهينا من الأمر فرضتها ظاهرةً فإنْ

 ة وقاطعة. حادّ وإنما المشترط أن تكون آلةً ،على عدم اشتراط معدن الحديد

 ،ى اشتراط المعدنعل ةًفي القطعة من الحديد تكون دالّ وإذا فرضتها ظاهرةً

استظهار إرادة  لكنّ .اجلصحيحة عبد الرحمن بن الحجّ تقييدها عاءمكن ادّأو

 ولا اختصاص له بالمقام.  ،لكل الروايات القطعة من الحديد من لفظ الحديدة عامّ

 ؛وهذه الفرضية تتناسب مع ذكر القرينة. لم تصلح للردعإذا كانت مجملة و

 لافاً واضحاً أما إذ كان الأمر جليّ ،الترجيح في مقام الإجمالراد بها لأن القرينة يُ

وأن هذه  ،فإن المنهجية الصحيحة أن تفرض الإجمال ؛معنى لذكر القرينة حينئذٍ
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 القرينة قادرة على الترجيح. 

ن المراد بالحديدة إ :التي تقول ،ولهذا قلت: إن أخذنا بقرينتنا السابقة

 أيضاً ،وهو القطعة من الحديد ،أخذنا بالرأي المقابل وإنْ ؛فرغنا من الأمر ،السكين

على هذا التقدير  ،فالحديث في هذه القرينة صار بلا معنى عندئذٍ .غ من الأمرافرال يتمّ

 أو على ذاك التقدير. 

 ،وأن اللفظ له معنيان ،إنما يجب أن يكون الكلام على فرضية الإجمال

 ح. نبحث عن المرجِّ فحينئذٍ

من أن السائل ليس في مقام البيان  ،به على صحيحة عبد الرحمنشكل أُوما 

 ،نفيؤخذ بالقدر المتيقَّ ،فلا إطلاق لها لتشمل السكين التي صنعت من غير الحديد

 أتيي، ن هو السكين المصنوعة من معدن الحديد، فلا يثبت بها المطلوبوالقدر المتيقَّ

 . ، والجواب واحدٌى الروايتينفالإشكال واحد عل .بعينه على صحيحة زيد الشحام

عَنْ  ×قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الِله ،فاً من سياق صحيح زَيْدٍ الشَّحَّامِرْعُ والظاهر

رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ سِكِّيٌن أَيَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ؟ فَقَالَ: اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَبِالْعَظْمِ وَبِالْقَصَبَةِ 

طلاق لفظ ، إ(7)ا لَمْ تُصِبِ الْحَدِيدَةَ، إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَخَرَجَ الدَّمُ فَلا بَأْسَ بِهِوَالْعُودِ إِذَ

 ،ر بالسكينفالسائل عبَّ .وهذا من باب اختلاف التعبير .الحديدة على السكين

 متعارف عندهم.  ويظهر أن هذا أمرٌ .ر بالحديدةعبَّ ×والإمام

 لة لها ثلاثة فروض: أن المسأوالخلاصة 

 فلا تكون رادعة.  ،جمال لفظ الحديدةإ: ولالأ

 ين. في السكّ الحديدة : ظهور لفظالثاني

 : ظهوره في القطعة من الحديد. الثالث

بخلاف ة معدن الحديد، ولين لصالح عدم شرطيّن الفرضين الأأ وغير خفيٍّ

 الثالث. 

لعدم  ؛عبد الرحمن بن الحجاجد صحيحة زيد الشحام صحيحة : لا تقيِّوثانياً

فهما عنوانان  ،ولا يقيد عنوان الحديدة عنوان السكين .ثباتاًإو المنافاة بينهما نفياً

فالتقييد  .التذكية تقع بهما نّأو ،همايْفيثبت الحكم لكلَ ،ثباتيان لا تنافي بينهماإ

 بلا موجب.
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الذي  ،في حالة فقد السكين ص في الذبح بالليطة ونحوهارخَّ ×مامن الإإ

ن شمول إف ؛ولو على سبيل الندرة ،من الحديد وغيره ا يكون مصنوعاًمّم عمّأنه أم تقدَّ

ب ويترتَّ .نما الممنوع حمل المطلق على الفرد النادرإو ،ا لا ضير فيهالمطلق للفرد النادر مّم

وجود السكين  لى الذبح بالليطة والحجر ونحوها معإنه لا تصل النوبة أعلى ذلك 

الآلة  :ولىالأب ثلاث: تَن يكون لآلة الذبح رُألزم  لّاإالمصنوع من غير الحديد، و

: الثالثة ؛: الآلة المصنوعة من غير الحديد من الفلزاتالثانية ؛المصنوعة من الحديد

 . (30)من الفقهاء حدٌأولم يلتزم به  ،وهذا مقطوع البطلان .الليطة ونحوها

 مما كان مصنوعاً عمّأن السكين المذكور في السؤال أه لو فرض نّأب جيبأُو

في الذبح بالليطة ونحوها مع فقد السكين  ×مامن ترخيص الإأ لّاإ ،من غير الحديد

على عدم جواز الذبح بالليطة وما يشبهها مع وجود  المفروض في السؤال لا يدلّ

عدم جواز الذبح بالليطة ى على حتّ السكين المصنوع من غير الحديد، بل لا يدلّ

ن ورود الترخيص في الذبح بالليطة إف ؛ونحوها مع وجود السكين المصنوع من الحديد

على اختصاص هذا  مورد فقد الحديد المفروض في كلام السائل لا يدلّفي ونحوها 

ن السكين المصنوع من الحديد ومن أب على ذلك استفادة ى يترتَّالترخيص بالمورد حتّ

 . (33)واحدة تبةٍغيره في ر

بملاحظة سائر  ؛إطلاقهعلى  ن الذبح بالليطة ونحوها ليس جائزاًإ: وفيه

 بشيءٍ ن جواز الذبح بالليطة ونحوها مشروطٌأفالمستفاد من مجمل الروايات . الروايات

ما هو في نَّإات رن تجويز الذبح بالمذكوأسائر روايات الباب يعلم  وهكذا بعد ضمّ .ما

فتكون هذه الصحيحة قرينة  ،مره بين معدن الحديد وآلة الذبحأد تردَّ طول فقد شيءٍ

 نه الآلة الصالحة للذبح. أعلى 

نما إ ،بملاحظة مجموع الروايات ؛فالترخيص بالذبح بالمروة والقصبة ونحوهما

لجواز  ما بياناًإو ؛للضابطة العامة في الذبح ا بياناًمّإ؛ الذبح به هو بلحاظ بيان ما يصحّ

فبملاحظة نكتة جهة السؤال التي  .و الحديدأح بالمذكورات حال فقد السكين الذب

ن جهة السؤال لا ربط لها بالجنس ومادة أفي  اًمر جليّشرحناها في ما مضى يكون الأ

 الحديد. 
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مع التسليم بإرادة  ،ن ورود عنوان الحديد والحديدةأربما أمكن التقريب ب

وذلك  ؛واشتراط التذكية به ،لا يلازم كونه موضوع التذكية ،منهما المعدن الخاصّ

الذي هو أوسع من  ،لورود عنوان السكين في مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج

 ،و من غيرهأخذة من الحديد ين المتَّن الموضوع هو السكّأا يكشف مّم ،عنوان الحديد

ق الحكم في لسان ما تعلَّنه كلَّأ من ،&للكبرى التي أشار لها السيد الخوئي تطبيقاً

 هو الحقيقة في الموضوع أنّ ذلك من علم ،خرحدهما أوسع من الآأ ،الدليل بعنوانين

 باب من قيضالأ ذكر ق، وإنّمايضللعنوان الأ خصوصية دون من ،وسعالأ العنوان ذلك

 . (35)المصاديق أحد وكونه ،التطبيق

كلام في وليس  ،عنوان السكين ورد في لسان السائل أنّعليه  دُرِولا يَ

كان ذلك  نْإف ،عنوان الحديد والحديدة ورد في لسان السائل أيضاً نّلأ ؛×مامالإ

 ،فليكن في العنوانين معاً إلّا، وله في تلك الروايات أيضاً للعنوان فهو مسقطٌ مسقطاً

 . وضيقاً ق عليهما كبرى العنوانين المختلفين سعةًثم تطبَّ

نما ورد في لسان السائل في صحيح زيد إن عنوان السكين أعليه  دُرِكما لا يَ

رد في صحيحة عبد وفهو تقييد لما  ،أجاب بعنوان الحديدة ×مامالإ نّأ لّاإ ،الشحام

 ،وضيقاً تطبيق كبرى العنوانين المختلفين سعةًإلى لأنه بالرجوع ؛ اجالرحمن بن الحجّ

لعدم اختلافهما  ؛ولا يكون المقام مقام تقييدٍ ،يرادالإ نحلّوسع يخذ بالعنوان الأوالأ

 ،فيثبت الحكم لهما معاً. خرحدهما الآأد ى يقيِّفلا تنافي بينهما حتّ ،ونفياً ثباتاًإ

 لتلك الكبرى.  وفقاً ،وسعويكون الميزان هو العنوان الأ

بحديدة(  لّاإن مفاد )لا ذكاة أوهو  ،ياًجدّ شكالًاإهذا التقريب يواجه  لكنّ

فتنافي صحيحة عبد  ،وليس مجرد وقوع التذكية بها ،حصر الذكاة بالحديد

وتكون  ،خبار هذه الصحيحةفتقيد تلك الأ ،الرحمن بن الحجاج بالإطلاق والتقييد

 خذة من الحديد. النتيجة جواز الذبح والتذكية بالسكين المتَّ

الحجاج جواز الذبح  ن المستفاد من صحيحة عبد الرحمن بنأل بويمكن التأمُّ

لا )، فيكون مفادها على وزان لا مطلقاً ،بالمروة والقصبة والعود حال فقد السكين

ين؟ العبرة بالعنوان و عنوان السكّأفهل العبرة بعنوان الحديدة  (.بحديدة لّاإذكاة 
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بل ربما كانت المصداق الوحيد  ،وذكر الحديدة باعتبارها أوضح المصاديق ،وسعالأ

الظاهر عدم اختلاف  نّإف لّاإو ،هذا الجواب تمَّ نْإف .كما لا يخفى ،ذلك الزمان

 . ما مرّ كما عرفت في ،ينلإطلاق الحديدة على السكّ ؛العنوانين

 

ية في اج في بيان الضابطة الكلّبن الحجّاام وصحيحة الشحّ يْاستظهار ذيلَوهي 

 :ات التاليةتقريبأحد الب ،التذكية

  

رواها الكليني عن عَلِيّ بْن التي  ،اجبملاحظة صحيحة عبد الرحمن بن الحجّ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا  ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ،عَنْ أَبِيه ،إِبْرَاهِيمَ

عَنِ الْمَرْوَةِ والْقَصَبَةِ والْعُودِ أيُذْبَحُ بِهِنَّ إِذَا لَمْ يَجِدُوا سِكِّيناً؟ قَالَ: إِذَا فَرَى  ×إِبْرَاهِيمَ

 . (31)الَأوْدَاجَ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ  ،الكليني عن مُحَمَّدِ بْن يَحْيَىرواها التي  ،وصحيحة زيد الشحام

عَنْ رَجُلٍ لَمْ  ×سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهعَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ:  ،عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،مُحَمَّدٍ

وبِالْعَظْمِ وبِالْعُودِ يَكُنْ بِحَضْرَتِه سِكِّيٌن أيَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ؟ فَقَالَ: اذْبَحْ بِالْقَصَبَةِ وبِالْحَجَرِ 

 . (33)إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِيدَةَ، إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وخَرَجَ الدَّمُ فَلا بَأْسَ

إِذَا قَطَعَ »و، «إِذَا فَرَى الَأوْدَاجَ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ»وبالتحديد ذيلي الروايتين: 

 : ينفي دلالتهما احتمال فإنّ ،«الْحُلْقُومَ وَخَرَجَ الدَّمُ فَلا بَأْسَ بِهِ

ن على أنه إذا فُقِدت ويدلّا .ن الذيلين قيدٌ للذكاة بغير الحديدةإ: لالاحتمال الأوّ

 أو )تقطَع الحلقوم وتُخْرِج الدم(.  ،جاز الذبح بالمذكورات إذا كانت )تفري الأوداج(

و يقول أن المراد بالحديدة الآلة أ نْوهذا الاحتمال لا يكون في صالح مَ

لأن المعنى سيكون  ؛ولا يشترط المعدن الخاصّ ،السكين أو ما يصلح للذبح والفري

وإذا لم تجد الحديدة يجوز لك أن تذبح  ،هكذا: إذا وجدت حديدة فاذبح بالحديدة

 وتفري الأوداج ويخرج الدم.  مبشرط أن تقطع الحلقو ،بهذه المذكورات

ق بالآلة في التذكية، وأنها تتحقَّ للضابطة الكلية نهما بيانٌإ: الاحتمال الثاني
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بلا فرق بين كونها من الحديد أو  ،التي تفري الأوداج أو تقطع الحلقوم وتخرج الدم

 من القصبة وأمثالها. 

لصالح دعوى عدم اشتراط جنس  وعلى هذا الاحتمال يكون الذيلان قرينةً

 الحديد ومعدنه. 

فأعطاه  ،الحديدة مع فقدهاة جواز الذبح بغير في صحّ فالسائل كان يشكّ

ن إ»وقد صيغت هذه القرينة بالشكل التالي:  .ية للتذكيةالضابطة الكلّ ×الإمام

إذا قطعَ الْحُلْقُومَ وَخَرَجَ الدَّمُ فَلا بَأْسَ »في ذيل صحيحة زيد الشحام:  ×كلاًّ من قوله

 «جَ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَإِذَا فَرَى الَأوْدَا»في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج:  ×وقوله «بِهِ

إذ لا يناسب  ؛للقاعدة الأساسية في الذبح الذي تحصل به الذكاة في كونه بياناً ظاهرٌ

لأنّ )قطع الحلقوم وخروج الدم( المذكور  ؛أن يكون تقييداً لجواز الذبح بالحجر ونحوه

فكيف يصلح أن يكون  ،يساوق الذبح ،و)فري الأوداج( المذكور في الثاني ،في الأول

من كون المقصود به بيان أن العبرة في الذبح بقطع الحلقوم  نفلا محيص إذ .قيداً له

 وخروج الدم أو بقطع الأوداج الأربعة جميعاً، لا بجنس الآلة وكونها من الحديد. 

في صحيحة زيد الشحام: )إذا لم تصب  ×أن يكون قوله دَّوعلى ذلك لا بُ

ف من عدم استعمال مثل الحجر والعظم في الذبح يان ما هو المتعارَالحديدة( مسوقاً لب

 . (35)«لشرط جواز الذبح بمثل ما ذُكر عند عدم السكّين ونحوها، لا أنه بيانٌ إلّا

جواز الذبح إلى ؟ يءٍش يّأ إلى ه راجعٌ، لكنَّ: الذيلان بهما تقييدٌ بلا شكّشرح

 مطلق الذبح؟ إلى بالمذكورات أو 

جواز الذبح بالمذكورات يصير المعنى: )إذا قَطَعت إلى  راجعٌ على فرض أنه

أن  وواضحٌ .المذكورات الحلقوم أو فرت الأوداج وخرج الدم فلا بأس بالذبح بها(

 ،وهو فرض السائل ،ل لهما، فالمذكورات تقطع وتفريالذيلين بهذا المعنى لا محصّ

 فكيف يصلح تقييد جواز الذبح بها بأن تكون ذابحة. 

: ×أن يجيبه الإمام ق بالقصبة مثلًا فلا يصحّراوي افترض أنّ الذبح يتحقَّال

أن يكون: )لا  دَّبُ ق الذبح، إنما الجواب المناسب لابالحجر بشرط أن يتحقَّ حْاذبَ، نعم

 بأس(. 

لأنّ المفروض أن السائل فرض أن هذه الأمور ذابحة، فكأنه قال: »آخر:  وبتعبيٍر
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ا لا معنى فلا بأس!! وهذا مّم لأمور؟ فأجابه: إذا كانت ذابحةًما رأيك بالذبح بهذه ا

 . (36)«له

ر بشرط أن جاب: )قصِّ؟( فيُأقصر أو أتّمأمسافراً  يسأل: )إذا كنتُ نْهذا كمَ

 لما فرضه السائل، واشتراط نفس ما فرضه.  هذا الجواب فيه إعادةٌ .تكون مسافراً!(

جوابه يكون: )لا وهيناً؟( إذا كان مُ)هل ألبس لباس الشهرة : يسأل نْو كمَأ

في كلام  لأنه مفروضٌ ؛ويّغْفهذا الاشتراط لَ .يجوز(، وليس: )لا يجوز إذا كان مهيناً(

 السائل. 

اً ضرراً بالغاً يسأل عن التدخين فيقول: )هل يجوز التدخين إذا كان ضارّ نْومَ

بل تجيبه بمثل:  ،اً به(ضرراً معتدّاً اً به؟( فلا تجيبه بمثل: )لا يجوز إذا كان ضارّمعتدّ

 )لا يجوز في مفروض سؤالك(. 

ن يكون قيداً للذبح بالحجر والقصبة ونحوها من أوهكذا لا يصلح الذيل 

لا يمكن أن و ،في السؤال فالذبح مفروضٌ .وياًغْلأنه سيكون شرطاً لَ ؛المذكورات

 وية من ذلك. غْللزوم اللَّ ؛يجعله الإمام شرطاً

إلى لذبح بالقصبة ونحوها فلا محالة من رجوعه إلى اصلح رجوع القيد فإذا لم ي

كل ما  ق التذكية، فتكون النتيجة أنّللضابطة الكلية في تحقُّ لذبح، فيكون بياناًا

 فرى الأوداج وأسال الدم جازت التذكية به. 

 

ي تحصل به ذعي ظهور الذيلين في بيان القاعدة الأساسية في الذبح الالقرينة تدَّ

 بعد رجحان الاحتمال الثاني.  ،الذكاة

شبه بالقضية أللذبح بالمذكورات صار  اعتبر الذيل قيداً ه إذانّأوالمرجِّح هو 

فإذا كان البيع  ،﴾وَأَحَلَّ الُله الْبَيْعَ﴿ما قيل في الآية الكريمة:  :بشرط المحمول، نظير

 عند الله حلالٌ عند الله(. فيها بمعناه الشرعي صار معناها: )البيعُ الحلالُ 

أن يجاب:  فالسائل فرض )قطع الحلقوم وفري الأوداج بما يذبح به(، فلا يصحّ

آخر: هذا الذي فرضت  وبتعبيٍر .ريت الأوداج فلا بأس أن تذبح به()إذا قطع الحلقوم وفُ

 بشرط أن يذبح.  ،أنه يذبح يجوز أن تذبح به
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شبه القضية يلذبح بالمذكورات ينتج ما لجواز ا فتفسير الذيلين على أنهما قيدٌ

 . أن ثبوت الشيء لنفسه ضروريّ غير مفيدة، ومعلومٌ هي جملةٌو ،بشرط المحمول

 قال الشاعر: 

 مــــــا يجــــــري بــــــبطن النهــــــر مــــــاءُإنّ
 

ــامُ    والــــــــذي لــــــــيس بيقظــــــــانٍ ينــــــ
 

وإنما  ،أخرى على عدم شرطية معدن الحديد وهكذا تصبح عندنا قرينةٌ

 ما يفري الأوداج ويقطع الحلقوم.  يكفي كلّ

ف صدق إن هذا الكلام يبتني على توقُّ»: شكل على هذه القرينة بما يليأوقد 

أو على قطع الحلقوم وخروج الدم، مع أنه بمعناه العرفي  ،الذبح على فري جميع الأوداج

 ،قطع الحلقوم بخصوصه لم يتمّ مسمّاه يصدق عُرفاً وإنْ ف على ذلك، فإنّلا يتوقَّ

لا خروج الدم  ،ى الدمكما أنه إنما يستلزم خروج مسمَّ .فضلًا عن قطع تمام الأوداج

على قطع الشريانين  ف عادةًه يتوقَّفإنّ ،بالمقدار المتعارف ـ الذي لعله المقصود في النصّ ـ

إلى لزوم  الرئيسين الملتصقين بالرقبة، فيكون اشتراط خروج الدم في الرواية إيعازاً

 قطع هذين الشريانين. 

: ×، وقوله«إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به»: ×ن قولهإوبالجملة 

التأكيد على لزوم رعاية  ×إنما أراد بهما الإمام ،«إذا فرى الأوداج فلا بأس به»

لأن في  ؛ر شرعاً عند استخدام الحجر والليطة وأضرابهما مع فقد الحديدبَالذبح المعتَ

فاقتضى  ،ف عن الذبح الشرعية التخلُّمظنّ ،ا لا يكون معدّاً للذبحمّم ،الذبح بهما

 . (39)«التأكيد عليه

 

شبه أي إلى أن يكون الذيل ل يؤدّحاصل نكتة القرينة أن الأخذ بالاحتمال الأوّ

 ×من حمل كلام المعصوم راًذَفحَ .ويةغْبالقضية بشرط المحمول، مما يلزم منه اللَّ

نستعرضها و .والمناقشة تستهدف هدم هذه النكتة .ن الأخذ بالاحتمال الثانيعليه يتعيَّ

 شرحاً في النقاط التالية: 

والثاني  .والذبح الشرعي ؛: وهي أن الذبح له معنيان؛ الذبح العرفيالنقطة الأولى

و)قطع الحلقوم وخروج  ،اجبن الحجّاكما في صحيحة  ،هو )فري الأوداج الأربعة(
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 فلو قطع أحدٌ ،من هذا ق بأقلّوالذبح العرفي يتحقَّ .كما في صحيحة الشحام ،الدم(

 فاً. رْى الدم لصدق عنوان الذبح عُالشرايين وخرج مسمّ

ولما كان  .ن السائل سأل عن الذبح بالمذكورات بالمعنى العرفيإ: النقطة الثانية

 ،اهبل مسمّ ،لا يشترط فيه فري الأوداج الأربعة وقطع الحلقوم وخروج الدم المتعارف

 :ولا تكون من قبيل ،ويةغْفلا لَ .ليتحقق الذبح الشرعي ؛اشترط عليه ذلك ×فالإمام

 القضية بشرط المحمول. 

 ربع: أرة والحالات المتصوَّ

 بالمعنى ×من الذبح في كلام السائل وفي كلام الإمام أن يكون كلٌّـ 

 العرفي. 

 أن يكون كلاهما بالمعنى الشرعي. ـ 

 ×أن يكون الذبح في كلام السائل بالمعنى العرفي، وفي كلام الإمامـ 

 بالمعنى الشرعي. 

بأن يكون الذبح في كلام السائل بالمعنى الشرعي،  ،عكس الحالة الثالثةـ 

 بالمعنى العرفي.  ×ماموفي كلام الإ

العرفي حاد المعنيين بالبناء على اتّ لكنْ ،ة على الاحتمال الثالثفالقرينة مبنيّ

الذيل  يءمع التسليم بالاحتمال الثالث، فمج ،عي تغايرهماوالمناقشة تدَّ .والشرعي

 ق التذكية بدون فري الأوداج الأربعة وقطع الحلقوم. م السائل تحقُّلدفع توهُّ

ة على أن الذبح العرفي الوارد في لسان نّ هذه القرينة مبنيّإ: المناقشةفخلاصة 

المساواة غير صحيحة  ، ولكنّ×السائل مساوٍ للذبح الشرعي الوارد في كلام الإمام

 فتسقط القرينة. 

 : نه لوحظ على المناقشة بما يليأغير 

حيث قال:  ،بقرينة ذكر الجزاء ؛عى هو ظهور الذيل في التعليلالمدَّ إنّ: لًاأوّ»

ومقتضى عموم التعليل عدم خصوصية كون آلة الذبح من  .)إذا فرى الأوداج فلا بأس(

فما ذكر من حمل الذيل على  .فإن التعليل يُعمِّم ويُخصِّص ؛جنس الحديد أو من غيره

ه ولا يدفع نقطة الاستدلال؛ لأنه سواء حملنا ،الذبح الشرعي لا يعالج أصل الدعوى

وأن  ،في بيان الكبرى على الذبح الشرعي أو حملناه على إرادة الذبح العرفي فهو ظاهرٌ
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ق التذكية هو فري الأوداج وقطع الحلقوم، سواء كان بجنس الحديد المناط في تحقُّ

ه قال: )متى ما تحقق قطع الحلقوم وفري الأوداج وخروج الدم أم لم يكن. فكأنّ

تضى عموم التعليل عدم خصوصية لجنس الحديد ومق .قت التذكية شرعاً(تحقَّ

 . (35)«وغيره

)إِذَا قَطَعَ و: )إِذَا فَرَى الَأوْدَاجَ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ(، (37)يقصد بالتعليل الذيلين

الْحُلْقُومَ وَخَرَجَ الدَّمُ فَلا بَأْسَ به(، والشرط فيهما: )إِذَا فَرَى الَأوْدَاجَ( و)إِذَا قَطَعَ 

 وَخَرَجَ الدَّمُ(، والجزاء )فَلا بَأْسَ(. الْحُلْقُومَ 

 فهنا خطوتان في الملاحظة: 

 بقرينة ذكر الجزاء.  ؛: الذيل ظاهر في التعليلالأولى

 .م: التعليل يعمِّالثانية

ق محقِّ ،من حديد أو من غيره من كونه بآلةٍ أعمّ ،ن الذبحأفتكون النتيجة 

 للتذكية. 

 : بما يليهذه الملاحظة يمكن التعليق عليها و

لم  :بقرينة ذكر الجزاء( ؛عى هو ظهور الذيل في التعليل: قوله: )المدَّلالأمر الأوّ

 ولم نعرف وجهه.  ،نفهم كيف يكون ذكر الجزاء قرينة على التعليل

ة تامة منحصرة نعم، ذكر في بحث المفاهيم في بعض التقريبات أن الشرط علّ

الجزاء نفسه كيف يفهم  فتدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، لكنّ ،للجزاء

  !على التعليل؟ : )فلا بأس( قرينةً×يكون قوله وجهٍ يّأمنه التعليل؟ وب

 عليه.  ما ذكر من القرينية على التعليل سقط التعميم المبنّي ذا لم يتمّإو

الكلام في  قيدٌ، ولكنّ: لا إشكال في أن الذيل في الصحيحتين الأمر الثاني

؟ فهل هو قيد لمطلق الذبح أو قيد للذبح بالمذكورات من الحجر شيءٍ أنه قيدٌ لأيّ

 والقصبة ونحوها؟ 

وية والوقوع في ما غْمطلق الذبح ترتكز على تلافي اللَّإلى  فدعوى أن القيد راجعٌ

 ة بشرط المحمول. ك القضيّرَيشبه شَ

الاستدلال لو  ما يتمّ)بالمعنى(: إنّ الإفادةبهذه المناقشة حاولت تفنيد ذلك  لكنّ

فتصير القضية  ،لفري الأوداج وقطع الحلقوم وخروج الدم كان الذبح العرفي ملازماً
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من فري جميع  ق بأقلّويتحقَّ ،الذبح العرفي لا يشترط فيه ذلك بشرط المحمول، ولكنّ

ن أبفرض  ،بشرط المحمول ةالأوداج وخروج الدم بالمقدار المتعارف، فلا تكون القضيّ

كأنّ والسؤال عن الذبح بالمعنى العرفي، ف ،عن الذبح بالمعنى الشرعي ×جواب الإمام

 جنبية عن مسار المناقشة. أالملاحظة 

وعدم كونهما من لوازم  .: إن فري الأوداج وخروج الدم كناية عن الذبحثانياً»

ه من المقارنات الغالبية ى بإذ يكفي في الكناية كون المكنَّ ؛الذبح غير ضائر

 كما يُقال: )زيد كثير الرماد(، وقد لا تكون له كثرة رماد، لكنْ .ى عنهللمكنَّ

فلا  التكنية به عن الكرم، وإلّا لكثرة الطبخ صحّ ها من المقارنات عادةًحيث إنّ

 تلازم بينهما. 

لذلك ففري الأوداج قطع الحلقوم وخروج الدم هي من المقارنات الغالبية لعملية 

إنما يقع بفري الأوداج وقطع  لذبح الشرعي، فإن الذبح عادةًإلى االذبح، وليس ناظراً 

لو كانت ناظرة للذبح الشرعي لم  الحلقوم وخروج الدم، وليست قيوداً شرعية، وإلّا

ى للذبح بالحديد، حتّ جر والقصب، بل هو تقييدٌيكن تقييداً لخصوص الذبح بالح

 من عدم وقوعه.  راًذَحَ ؛تقييده ويصحّ

إذ يمكن الذبح من الفم  ؛د عدم الملازمة بين الذبح وبين هذه الأمور عقلًافمجرّ

 . (50)«ة التكنية بها عن الذبح العرفي شيء آخرشيءٌ، وصحّ ،ـ مثلًا ـ

ع الحلقوم وخروج الدم الوارد في كلام : إنّ فري الأوداج وقطحاصل الاعتراض

 فالإمام أراد بكلامه بيان الذبح العرفي.  ،إنما هو كناية عن الذبح العرفي ×الإمام

ن المناقشة افترضت أن الكلام الوارد في كلام السائل هو الذبح إوحيث 

 ×وأراد به الذبح العرفي، والإمام ،العرفي تصبح النتيجة أن السائل ذكر الذبح

 وأراد به العرفي.  ،كذلك ذكر الذبح

فظاهر الملاحظة الالتزام بأن الذبح الوارد في كلام السائل يراد منه الذبح 

وهذا هو . للذبح بنفس المعنى العرفي جاء مستعملًا ×ن جواب الإمامأالعرفي، و

 التصوير الرابع من الاحتمالات السابقة. 

 

 ة نقاط: ق عليها بعدّهذه الملاحظة سنعلِّ
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شبه بالقضية أإذ تكون  ؛منه أصل التقريب ما فرّ : وقوعها فيالنقطة الأولى

 للشرط.  وياًغْلَ وتكراراً ،بشرط المحمول

 .هما في مقام الكلام عن الذبح العرفييْكلَ ×فهي تفترض أن السائل والإمام

وما قامت عليه القرينة  .كذلك ×والجواب من الإمام ،فالسؤال وقع عن الذبح العرفي

لمطلق  للذبح بالقصبة والعود والحجر؛ ليكون قيداً ن يكون الذيل قيداًأهو إبطال 

 ت منه القرينة. الذي فرَّ وهذه الملاحظة ترجع لتقع في نفس المطبّ .الذبح

ه يلوح منها الالتزام بأن قطع الحلقوم وفري الأوداج الأربعة : لعلَّالنقطة الثانية

 ق الذبح العرفي. وإنما يكفي تحقُّ ،في التذكية دم المتعارف ليس شرطاًوخروج ال

 من )قطع الحلقوم أو فري الأوداج وخروج الدم( ما هو إلّا ×فما ذكره الإمام

الالتزام  ×من ذلك، فلا يلزم من ذكره ق بأقلّالذي يتحقَّ ،كناية عن الذبح العرفي

 والقيدية بفري الأوداج وقطع الحلقوم. 

وليس في مقام اشتراط  ،في مقام الكناية ×: افتراض أن الإمامالنقطة الثالثة

كما هو  ،فالأصل في القيود أنها احترازية .لأصالة الاحترازية مخالفٌ ،الذبح الشرعي

اً، وهو يخرجه عن كونه احترازيّ والقول بأن القيد كنايةٌ .ر في علم الأصولمقرَّ

 . اًخلاف الظاهر جدّ

أنه في مقام بيان  ×ن هذا الاعتراض يصادم ظهور حال الإمامإ: ابعةالنقطة الر

 عرفي.  لا في مقام بيان أمرٍ ،الحكم الشرعي والقيود للحكم

ق على دعوى ظهور كلام الفرق بين هذه النقطة وما قبلها أن الثالثة تعلّ

 فتخرج الملاحظة عن أصالة الاحترازية في القيود. ، ةفي الكناية مقابل القيديّ ×الإمام

 ،ق على الخروج عن ظهور حال الإمام في بيان أمر شرعيّوالنقطة الرابعة تعلّ

 وافتراضه في مقام بيان أمر عرفي. 

فإنما هو في  ـ عندما يذكر قيداً أو بياناً عامّ ـ كأمرٍ ×فظاهر حال الإمام

، فالسائل يسأل عن معصوماً ئل بصفته إماماًسُنه إذ إ ؛مقام بيان القيود الشرعية

أنه في مقام  ×وظاهر جواب الإمام .ولا يسأل عن الحيثية العرفية ،الحيثية الشرعية

 ة في جميع الروايات. وهذه حالة عامّ. بيان القيود الشرعية

ليس في هذا المقام، وأن الإمام في مقام بيان  ×فما هي القرينة على أن الإمام
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  !؟أمر عرفي

 يبقى ما هو موقفنا من المناقشة؟ 

م عن الذبح أصل مناقشة التقريب: المناقشة افترضت أن السائل يتكلَّإلى نرجع 

لما  ×م عن الذبح الشرعي، فلا تكرار إذن في كلام الإماموالإمام يتكلَّ ،العرفي

 القضية بشرط المحمول.  :افترضه السائل، ولا يكون من قبيل

وهي أن السائل  ،ض صورة أخرىاافترعلى المناقشة  لاحظةالمفي م وقد تقدَّ

 مان عن الذبح العرفي. هما يتكلَّيْكلَ ×والإمام

 ،وهي أن السائل افترض الذبح الشرعي ،: يمكن افتراض صورة ثالثةأقول

من  ن الذبح شرعيٌّأن السائل افترض إ، أي يضاًأافترض الذبح الشرعي  ×والإمام

في شرعية الذبح من  ويشكّ ،بما فيها التسمية والاستقبال ،الجهات والحيثيات كلّ

 وهي الذبح بالحجر أو القصبة أو غيرهما.  ،واحدة جهةٍ

ق قطع ما يحقِّ أجاب السائل بأنّ كلّ ×ن الإمامإ :فتكون القضية هكذا

 ق التذكية. يحقِّ ،سواء كان قصبة أو غيرها ،الأوداج ويخرج الدم

وداج ن فري الألأ ؛ويةغْصبة وأمثالها نتج من ذلك اللَّلقإلى افإذا أرجعنا الذيل 

بيان القاعدة إلى وإذا أرجعناه  .في كلام السائل وخروج الدم المتعارف مفروضٌ

عطاء الضابطة الكلية والقاعدة إن الجواب بصدد لأ ؛ويةغْاللَّ تْالأساسية في الذبح انتفَ

 بغضّ ،الذبح وخروج الدم المتعارف صحَّوداج ق فري الأنه متى تحقَّأو ،ساسية للذبحالأ

 صل الذبح. أإلى رجع القيد وية نُغْمن اللَّ راًذَفحَ .تهالة ومادّالنظر عن الآ

لكنّ ذلك لا يعني أن السائل  ،منا أن السائل افترض الذبح الشرعي: سلَّقلتَ نْإ

من شرطية خروج الدم بالمقدار  وفارغاً ،من شرطية قطع الأوداج الأربعة كان فارغاً

 من هذا الأمر.  ه لم يكن فارغاًفلعلَّ ،المتعارف

عاً وابتداءً من نفسه تبرُّ ×مامنَه الإل عن ذلك، وإنما بيَّأنه لم يسأصحيحٌ 

ع تبرَّ ×ر في فرض أن يكون السائل سأل عن الذبح بالقصبة، والإماميْولا ضَ .للسائل

 لم يسأل عنه.  ببيان أمرٍ

ن ظاهر السؤال أعى ما المدَّنَّإو ،عى علم السائل بهذه الشروط: ليس المدَّقلتُ

ففرض  .لا من جهة كونه بحجر ومروة وقصبة ونحوهاإ ،المفروغية من شرعية الذبح
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ن هذا الذبح المفروض شرعيته ليكون ألذبح بالمذكورات يعني إلى ارجوع القيد 

نما إو .ويةغْلى اللَّإمر فرجع الأ ،المتعارف وداج ويخرج الدمن يفري الأأ دَّشرعيا لا بُ

في  نه بناء على فرض كون الذبح عرفياًأص فتلخَّ .صل الذبحأإلى رجاع القيد إتندفع ب

تكون  ،همايْفي كلامَ و فرض كون الذبح شرعياًأ ،مام والسائل معاًكلام الإ

 ن التقريب الأول. وبهذا ينتهي الكلام ع .خيرن الصحيح هو الفرض الأأو ،ةالقرينة تامّ

 
×

وهو  ،ن تكرار الموضوعمعلى أساس الفرار  مبنّي ]التقريب الأوّل[ ذاك التقريب

 .يةالذبح المفترض في السؤال والجواب، فيستظهر بيان الضابطة الكلّ

وجد يإذ »؛ المحمول وجواز الذبحا هذا التقريب فيبتني على الفرار من تكرار مّأ

ية وضابطته؛ في بيان ملاك الحكم بالحلّ في روايات الطائفة الثالثة ما يكون ظاهراً

)اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة والعود إذا لم  :×حيث ورد في معتبرة الشحام قوله

ومن الواضح أن هذا الكلام  .تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس(

وإذا قطع الحلقوم  ؛اذبح بالحجر إذا لم تصب الحديدة :ينمشتمل على شرطين مستقلّ

أو لم تكن شرطية  ،فلو لم تكن الشرطية الثانية موجودة ،وخرج الدم فلا بأس

وكانت هكذا )اذبح بالحجر  ،كما إذا لم تكن كلمة فلا بأس موجودة ،ةمستقلّ

لأنّ  ؛الاستظهار المذكور صحَّ ،دة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم(إذا لم تصب الحدي

وبما إذا قطع  ،تقييد الحكم بالجواز في صورة عدم إصابة الحديدة ظاهرها عندئذٍ

 ،ةمستقلّ وبنحو جملةٍ ،تامّ وأما حيث وردت هذه الشرطية بشكلٍ .الحلقوم وخرج الدم

ر والعود أو غيرهما لا جَبح بالَحوأن الذ ،يةفظاهرها عندئذٍ بيان الضابطة الكلّ

الأمر  ،ق قطع الحلقوم وخروج الدم المتعارفوإنما الميزان أن يتحقَّ ،خصوصية فيه

 . أيضاً ه عرفاًولعلَّ ،ق الذبح شرعاًالثابت لزومه في تحقُّ

ن جواب إحيث  ؛أخفّ بدرجةٍ ،بن الحجاجا ةمن صحيح رٌوالمعنى نفسه مستظهَ

وهي أنه إذا فريت الأوداج  ،فيه ظاهر في إعطاء الضابطة الكبرى الكلية ×الإمام

 .فيكون ظاهر هاتين الروايتين أن الأمر يدور مدار فري الأوداج وخروج الدم س. فلا بأ

 ،ق ذلكخشى عدم تحقُّوفي موارد الذبح بغير الحديدة من القصب والحجر والعود يُ
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في خبر محمد بن مسلم في الطائفة الرابعة  ويكون التقييد بالاضطرار إلى الذبيحة

رادة التحذير من الوقوع في محذور عدم فري الأوداج وعدم خروج الدم إمحمولًا على 

السكين ك ،ةكما إذا لم تكن آلة الذبح حادّ ،كما هو في معرض ذلك ،المتعارف

 . (53)«لا تقييد الحكم بالتذكية بذلك، ونحوه

 

لى جواز الذبح إ «إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَخَرَجَ الدَّمُ فَلا بَأْسَ»: ×نا قولهعْإذا أرجَ

 .ر الجواز بلا داعٍكرَّ ×يلزم من ذلك أن الإمام «بِالْحَجَرِ وَبِالْعَظْمِ وَبِالْقَصَبَةِ وَالْعُودِ»

 ق التذكية. نها جاءت لبيان الضابطة الكلية في تحقُّإ :من هذا التكرار نقول راًذَفحَ

عن  ،في الوسائلالُحرّ العاملي رواها  ، التيعليك صحيحة زيد الشحام قد مرّ

عَنْ  ،عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ،مُحَمَّدِ بْن يَعْقُوبَ

جُلٍ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ سِكِّيٌن أَيَذْبَحُ عَنْ رَ ×زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الِله

 بِقَصَبَةٍ؟ فَقَالَ: اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَبِالْعَظْمِ وَبِالْقَصَبَةِ وَالْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِيدَةَ، إِذَا قَطَعَ

 .(55)الْحُلْقُومَ وَخَرَجَ الدَّمُ فَلا بَأْسَ

يعني أن الذبح  «... إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِيدَةَاذْبَحْ بِالْحَجَرِ»: ×فقول الإمام

وهذا  .أيضاً جائزأنّه يعني  «إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ... فَلا بَأْسَ»، وقوله: بالمذكورات جائزٌ

 . ربرِّوليس له م ،لا داعي له تكرارٌ

إذا كان المراد من جملة: )إذا قطع الحلقوم وخرج الدم( هو تقييد جواز الذبح 

: )اذبح...( ×فقوله .بالمذكورات فلا داعي لإضافة كلمة )فلا بأس( بعد ذكر القيد

لهذا الجواز،  يستفاد منه الجواز، والجملة: )إذا قطع الحلقوم وخرج الدم( شرطٌ

بشرط أن  ،وينتهي عندها المطلب بأن الذبح بالمذكورات جائز عند فقد الحديد

فإضافة: )فلا بأس( بعد هذه الجملة  .متكون المذكورات تقطع الحلقوم وتخرج الد

 للجواز.  وهو تكرارٌ ،الشرطية يكون بعد تمام المعنى

 ،ةمستقلّ «إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَخَرَجَ الدَّمُ فَلا بَأْسَ»أما فرض أن هذه الجملة 

 . ن تكراراًفلا تتضمَّ ،ى بهية في ما يذكّوجاءت لبيان الضابطة الكلّ

 .ر من تكرار الذبح المفترض في كلام السائلذَيبتني على الَحفالتقريب السابق 
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وكلاهما  .×ر من تكرار الجواز الذي ذكره الإمامذَوهذا التقريب يبتني على الَح

 فراراً من التكرار.  ؛ولبيان الضابطة الكلية ،يلجأ لافتراض أن الذيل مستقلّ

صبة والعود إذا لم بالحجر وبالعظم والق حْى الرواية هكذا: اذبَمؤدّ كأنّو

هذه هي  .ن الكبرى: )إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس(يبيِّ تصب الحديدة، ثمّ

إذن ذكر القيد في الجملة الشرطية بلحاظ الخشية من أن الذبح بالمذكورات  .القاعدة

فالذبح بالحديدة ليس شرطاً  .خروج الدم المتعارفإلى ولا يؤدي  ،ق قطع الحلقوملا يحقِّ

ما كان، إنما يشترط الذبح بها من أجل فلا يشترط الذبح بالحديدة كيف ،قاًمطل

 اً كان الحال. أيّ قت تلك الضابطة فالذبح صحيحٌلو تحقَّو ،تحقيق تلك الضابطة

 . وهذا التقريب تامّ

 : شكل على التقريبين بما يليأُوقد 

على هذه القرينة ـ بناءً على ظهور لفظ الحديد في نفس المعدن  دُرِنعم، يَ»

أو  أنه مخالفٌ ى لو فُرض ظهور الذيل في بيان التعليل في الكبرى، إلّاـ أنه حتّ الخاصّ

مصادم لظهور الروايات التي لم تشتمل على هذا الذيل، بل اشتملت على الحصر 

لا »وكذا معتبرة أبي بكر الحضرمي:  ،«بحديدة لا ذكاة إلّا»وهو قوله:  ،وحده

 . (51)«في الشرطية ،«يأكل ما لم يُذبح بالحديدة

  ؟ماذا يريد أن يقول

ر فإن هذا الظهور لا يؤثِّ إذا بنينا على أن ظاهر لفظ الحديدة المعدن الخاصّ

ة لبيان الضابطة الكبرى في التذكية، مستقلّ على كون الذيل في الصحيحتين قرينةً

ى هذه القرينة مخالف أن مؤدّ ق قطع الحلقوم والأوداج وخروج الدم، إلّاالمعيار تحقُّوأنّ 

ق ، فيتحقَّ«بحديدة لا ذكاة إلّا» :الظاهر من أمثال ،ق التذكية بالحديدلحصر تحقُّ

 نة للحصر. الصحيحتين والروايات المتضمِّ يْالتعارض بين قرينة ذيلَ

 وماذا نصنع مع هذا التعارض؟ 

وعلى  .ة ـ كما سيأتي بيانه ـبمخالفتها للعامّ ؛والترجيح للروايات الحاصرة»قال: 

فإن مقتضى أصالة عدم التذكية ـ على بعض المباني ـ حُرمة  فرض استقرار التعارض

 . (53)«ما ذُبح بغير الحديد

ة من عدم حات في هذه المسألة نسقط ما وافق العامّعند إعمال باب المرجِّ
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ن فالترجيح لما تضمَّ .ةف للعامّح اشتراط الذبح بمعدن الحديد المخالِالاشتراط، فيترجَّ

 ة. لمخالفته لقول العامّ ؛«بحديدة لا ذكاة إلّا»

المقصود في حال عدم القبول  لعلَّ :«وعلى فرض استقرار التعارض...»وقوله: 

للأصل وفرض استقرار التعارض، عندها نلجأ  ،ة في هذه المسألةبترجيح المخالفة للعامّ

ما يكون في طول استحكام نّإن الترجيح بمخالفة العامة إف لّاإو ،العملي في المسألة

 العملي.  للأصلالترجيح يرجع  لم يتمّ نْإ ،جلأ .التعارض واستقراره

 بل وارد على كلّ ،خيربالتقريب الأ اًفهو ليس خاصّ وهذا الاعتراض لو تّم

 التقريبات. 

 

لأن هذه  ؛حاتة في نفسها فلا تصل النوبة إلى باب المرجِّإذا كانت القرينة تامّ

وأن العبرة بقطع الحلقوم  ،ن الضابطة الكلية في الذبحالقرينة بعدما ثبت أنها تبيِّ

رة وحينئذٍ تكون مفسِّ .على نفي اعتبار الحديد ةٌفهي دالّ ،وفري الأوداج وخروج الدم

 لمثل خبر أبي بكر الحضرمي. 

وهو  ،إما المعنى الوصفي ؛لمعنيين بعد أن كان لفظ الحديد والحديدة محتملًا

وهو  ،بأن يكون المقصود بالحديدة السكين والآلة ،ا المعنى الجامدمّإو ؛الحادّ

رها صحيحة زيد الشحام ستفسِّ مجملةً الرواية ا كانت هذهلّم فحينئذٍ ،الراجح

 ضة والترجيحات. باب المعارَإلى ولا تصل النوبة  ،د الرحمن بن الحجاجوصحيحة عب

بعبارة أخرى: على تقدير ظهور خبر أبي بكر الحضرمي وأمثاله في اشتراط و

لي فالظهور الأوّ .ينك الصحيحتين أظهر في أن الحديد غير معتبرت فإنّمعدن الحديد 

 م الأظهر على الظاهر. هر، ويقدَّلأنها أظ ؛لصالح تلك القرينة لوؤللخبر وأمثاله ي

أساساً بظهور لفظ الحديدة في  عدم التسليمل ؛: الاعتراض غير واردأولًا: لفتحصَّ

فتأتي القرينة لترجيح  ،وبناء القرينة يفترض أن اللفظ يحتمل معنيين .المعدن الخاصّ

 أحدهما. 

في المعدن فمع تمامية  ظاهرٌلًا أن لفظ )الحديدة( في المعتبرة دَمنا جَ: ولو سلَّثانياً
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 . فهذا الاعتراض غير تامّ .ولا يصل الأمر إلى باب التراجيح ،م بالأظهريةالقرينة تتقدَّ

 

لذبح بالمذكورات اقتضى عدم اشتراط قطع إلى ا كان راجعاً نْإالقيد  نّإ

إلى ذ يلزم من رجوع القيد إ ؛ولو في الجملة ،وداج بالنسبة للذبح بغيرهاالحلقوم وفري الأ

وية القيد في حال افتراض ثبوت نفس القيد بالنسبة غْخصوص الذبح بالمذكورات لَ

وبذلك  .ا لا يمكن الالتزام بهوسقوط الشرط ولو في بعض الحالات مّم .لمطلق الذبح

بحاثه السيد أوضحها في بعض أصل هذه الفكرة أو .مطلق الذبحإلى القيد  عيرج

 ى ذلك بالمفهوم الجزئي. وسّم ،&ده فيها الشهيد الصدريَّأو ،&يالخوئ

 

لو كان الذيل قيداً للذبح بالمذكورات لكان المناسب أن يقول: )إذا قطعتْ 

بصيغة  ،للمذكورات، لا أن يقول: )إذا قُطِع الحلقوم( الحلقوم( ليكون الضمير عائداً

 ق القطع مهما كانت الآلة. فإنه أقرب لبيان الضابطة الكلية وما يحقِّ ؛المبني للمجهول

فيكون  ،قال: )إذا قَطَع الحلقوم( بصيغة المبني للمعلوم ×الإمام : لعلَّقلتَ إنْ

 . التقريب غير تامّ

مثل: )إذا  ،: إذا قرأناها )إذا قَطَع الحلقوم( فهي تحتاج إلى تقدير الفاعلقلتُ

إلى وهذا التقدير لصالح رجوع القيد  .المذكورات الحلقوم( واحد من قَطَع كلّ

فالعبرة ، أو يكون الفاعل الذابح )إذا قَطَع الذابح الحلقوم( ؛خصوص المذكورات

النظر عن آلة القطع، وهذا التقدير لصالح عدم اشتراط معدن  بقطع الذابح بغضّ

ن التقدير خلاف أهو  شكال الأهمّوالإ .حبلا مرجِّ حدهما ترجيحٌأفترجيح  .الحديد

 الأصل. 

 فهي:  ،القائل بالمعدن الخاصّ ،جاه الآخرأما قرائن الاتّ

فالشائع ؛ (55)(: )عدم شيوع استعمال لفظ الحديد بمعنى الحادّلالوجه الأوّ

 . وليس في الحادّ، استعماله في المعدن

استعمال الذي كثر فيه  ،: هذا الشيوع لا إشكال فيه في مثل زماننالًاأوّ: وفيه
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ب الاستعمال في سَبَح فأصبح لفظُ الحديدمعدن الحديد بجانب معادن أخرى كثيرة، 

أن هذا الشيوع غير معلوم زمن  إلّا .في المعدن الخاصّ رة شائعاًزماننا والأزمنة المتأخِّ

مضافاً إلى أن الوارد  .ثبوت الشيوع في ذلك الزمان وما قد ينفع المستدلّ .صدور النصّ

يه، إليعاز م الإولم يثبت استعمال لفظ الحديد كما تقدَّ ،في الروايات لفظ الحديدة

فلعله يطلق  ،بل لم يعلم على وجه التحقيق استعمال نفس الحديد مقابل سائر المعادن

 على جميع المعادن المنطبعة اسم الحديد. 

 اه من قرائن تعين المراد من لفظ الحديدة. نّم لا يقاوم ما بيَّلِّ: الشيوع لو سُوثانياً

بالحديد( في جواب محمد بن مسلم حين  : )لا ذكاة إلّا×قوله»: الوجه الثاني

بحديدة( عند  : لا يصلح الذبح إلّا: )قال عليّ×سأله عن الذبح بالليطة والمروة، وقوله

المذكورات على  سؤال الحلبي عن حكم الذبيحة بالعود والحجر والقصبة، فإنّ

فلو كانت العبرة في الذبح  .ومنها ما لا يكون كذلك ؛قسمين: فمنها ما يكون حاداً

في  ×لكان المناسب أن يقول الإمام ،لا بكونها من جنس الحديد ،بكون الآلة حادّة

الجواب: )لا بأس إذا كان حديداً( أو نحو ذلك، لا أن ينفي حصول الذكاة بغير 

ف عن تطابق ه نوع تخلُّفإنّ ؛دم صلاحية غير الحديد للذبح بهأو يحكم بع ،الحديد

فإن  ؛في اشتباه السائل ب عادةًتقتضيه، بل يتسبَّ من دون ضرورةٍ ،سؤالمع الالجواب 

والمعنى الأول هو  ،لفظ الحديدة مشترك بين القطعة من الحديد والمعنى الوصفي

 . (56)«على خلافه لم توجد قرينةٌما  ،فينسبق إليه ذهن السامع ،الشائع في الاستعمال

 ،هو عدم جواز الذبح بالمذكورات مطلقاً ×: معنى جواب الإمامخلاصة الوجه

فيفهم أن لفظ الحديدة  ،حادة أو غير حادة؛ بقرينة إطلاق نفي جواز الذبح بالمذكورات

 في المعدن الخاص.  ذٍفينحصر المعنى حينئ ،راد به المعنى الحادّلا يُ

ذيل هذا في ذلك إلى شير أه ولعلّ .على الوجه السابق أنه مبنّي: يلاحظ وفيه

ن النفي إالقول:  فبعد الفراغ من أن المراد بالحديدة هو القطعة من الحديد يصحّ .الوجه

: )لا ذكاة ×إذا كان لفظ الحديدة غير ظاهر في المعدن الخاص فقوله وإلّا ،مطلق

 كانت حادة.  وإنْ ،بالحديدة( لا ينفي الذكاة عن الليطة إلّا

رنا لفظ الحديدة في الرواية بمعنى الحادة سيكون المعنى: ليس لك أن فلو فسَّ

 مروة أو غير مروة.  ،ليطة أو غير ليطة ،اًبما كان حادّ تذبح إلّا
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عاء إطلاق النهي و ادّأ ،عاء أن النفي لصلاحية الذبح بالليطة والمروة مطلقفادّ

بعد الفراغ من  ما يتمّنّإلأنّ هذا الإطلاق  ؛هفي غير محلّ ،اًكان حادّ عن الذبح بهما وإنْ

 نه المعدن الخاص. أو، المراد بالحديدة

ة لزم أن تكون الأرضية فيه افتراض كان هذا الشاهد قرينة مستقلّ إذاف

على ما  اًكان مبنيّ إذاو ؛وهو الشيوع ،لا أن يبنى على ما ذكر سابقاً ،إجمال اللفظ

 ني عليه. نما هو لما بُإذ الاستناد إ ؛ذكر فلا قيمة له

ين ونحوه إذا كان إنما يوصف به السكّ : إن الحديد بمعنى الحادّالوجه الثالث

فلا  ،وصعوبة ببطءٍ ولكنْ ،يصلح للقطع وأما إذا كان له حدٌّ ،ماضياً سريع القطع

مع أنه لا خلاف ولا إشكال بين فقهاء الإسلام  .اًوهذا واضح جدّ .اًيوصف بكونه حادّ

 ،وأما كونها حادّة ،ولو ببطء ،كونها صالحة للقطع في أنه لا يعتبر في آلة الذبح إلّا

ذبح ذبيحة فليحدّ  نْمَ»كما ورد في النبوي:  ،فهو من آداب الذباحة ،أي سريعة القطع

ل ما لم يُذبح كَؤْلا يُ»: ×فكيف يحمل عليه مثل قوله ،«ذبيحته حْوليُرِ ،شفرته

 . (59)«بحديدة

هذا و .ة بمعنى سرعة القطع مخالفة جميع علماء الإسلامفلازم اشتراط الحدّ

 فيتعين المعدن.  ،شاهدٌ آخر على عدم إرادة الحادّ

ليس  ،بإجماع مدركيّ جماع في المسألة فهو استدلالٌم الإلِّ: لو سُلًاأوّ: وفيه

 و شهرة مستندها معلوم. أ ،×كاشفاً عن قول المعصوم

ق قطع الحلقوم بحيث يحقِّ ،اًعى أن المراد بالحديد ما يكون حادّ: المدَّوثانياً

 في قبال ما لا يكون كذلك.  ،اً سريع القطعوليس ما كان حادّ ،وإخراج الدم

الذي هو فري الأوداج  ،وإنما إشارة للشرط العامّ ،جديداً عى ليس شرطاًفالمدَّ

 وخروج الدم. 

 ،بسْفحَ خبار عدم جواز تعذيب الحيوان تكليفاً: ليكن المستفاد من الأًوثالثا

 خذ به؟ ما المانع من قبوله والأ ،و مع الوضعأ

من دون الاعتماد على  لا يستخدم عادةً : إن الحديد بمعنى الحادّالوجه الرابع

 .دٍلو عن بُعْلا تخ «بحديد لا ذكاة إلّا»الموصوف، فإرادته من لفظ الحديد في قوله: 

ه لا وجه من دون الاعتماد على الموصوف، فإنّ ،وأبعد منه ذكر الحديدة بمعنى الحادّة
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 . (55)ظْفلاحِ ،ثعندئذٍ لتأنيث الصفة مع عدم ذكر الموصوف المؤنَّ

ن إالأغلب ف ب الأعمّسَه بَحع موارد الاستعمال الكثيرة يلاحظ أنّ: بعد تتبُّوفيه

راد به المعدن، وأما لفظ الحديدة ـ وقد مضى بلا موصوف يُلفظ الحديد إذا استعمل 

 :مثل ،الآلة القاطعة راد بها غالباًما يُنّإعلى موصوف ف ل بلا اعتمادٍمَالمستعْ ـبيان ذلك 

 ولا وجه للاستبعاد.  ،فهي خير شاهد ن الاستعمالات في ذلك كثيرةٌأوبما . السكين

 وبذلك تسقط هذه القرائن. 

 

وعدم ترجيح المراد  ،جمال الرواياتإعلى فرض  ،البحث عن معنى التذكية

عموم قوله تعالى:  :حينئذٍ التمسُّك بمثل ، فهل يصحّأو المعدن الخاصّ نه الحادّأو ،منها

في  أو تجري أصالة عدم التذكية؟ أو ما هو الأصل عند الشكّ ،﴾إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴿

 الشرطية؟ 

 

في شرطية شيء في  ك به حال الشكّفوقاني يمكن التمسُّ هل يوجد عمومٌ

ن معدن الحديد شرط في التذكية أو ليس شرطاً هل يوجد أفي  فعند الشكّ .التذكية

 و لا؟ أه لنفي الشرط المشكوك إليهذا العموم الفوقاني نرجع 

وعدم إمكان  ،لواردين في الرواياتعلى فرض إجمال لفظي الحديد والحديدة ا

يقع السؤال عن شرطية معدن الحديد في آلة  ،و الاحتمالاتأترجيح أحد الاحتمالين 

 . الذبح عملياً

ية المذبوح وجواز أكله أو مطلقٌ فوقاني يفيد بعمومه أو إطلاقه حلّ توفر عامّ فإنْ

بهذا العموم أو  وننفيه ،من الشروط ما شككنا في شرطٍكنا به كلَّمثلًا تمسَّ

إِلاَّ مَا ﴿ :قوله تعالى :مثل ،ة الذبحوجد هذا العموم القاضي بصحّ فإنْ .الإطلاق

فالحيوان الذي ذبح بغير  .حكمنا به في مشكوك الشرطية ،اًوكان تامّ ،﴾ذَكَّيْتُمْ

 ،ب على التذكيةوتشمله سائر أحكام ما يترتَّ ،وحلال أكله معدن الحديد ذكيٌّ

 . السابقةبإطلاق الآية  كاًتمسُّ
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لأنه  ؛في نفسه ـ لا يجري استصحاب عدم التذكية ـ لو كان جارياً وحينئذْ

 م على الأصل العملي. محكوم بالأصل اللفظي، المتقدِّ

 ،نه هل تجري أصالة عدم التذكيةأالأصل اللفظي يقع الكلام في  لم يتمّ فإنْ

م أ ،والمشكوك وقوعه بعد الذبح، ن قبل الذبحالمتيقَّ ،أي استصحاب عدم التذكية

 لا؟ 

 . لّصالة عدم التذكية تجري أصالة الإباحة والِحأوعلى تقدير عدم جريان 

  :ثلاثة فهنا أبحاثٌ

 

في التذكية  هتفي نفي ما يحتمل شرطيّ إليهالذي يرجع  الأصلالكلام عن 

من أمثال: )لا ذكاة  ،( الواردة في الرواياتإذا افترضنا أن كلمة )الحديدة .والذباحة

المراد بها المعنى الوصفي  د القرينة أنّولم تحدِّ ،مجملةٌ ،بالحديدة( ونظائرها إلّا

 لفظيّ د والدوران هل يوجد أصلٌأو المراد بها جنس الحديد ومعدنه، فمع التردُّ ،الحادّ

والاستقبال وغيرها  ،شرطية جنس الحديد :مثل ،لنفي ما يحتمل شرطيته إليهنرجع 

 شكوكة؟ وما هو هذا الأصل؟ المشروط المن 

 .سمعي واستدل عليه بأكثر من دليلٍ .يوجد هذا الأصل ،نعم

قوله  :من ذلك، ومن النصوص القرآنية والروائية عي هذا الأصل في عددٍوادُّ

 لِغَيْرِ أُهِلَّ وَمَا الْخِنْزِيرِ وَلَحْمُ وَالدَّمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمُ حُرِّمَتْ﴿تعالى في محكم كتابه: 

 ﴾ذَكَّيْتُمْ مَا إِلاَّ السَّبُعُ أَكَلَ وَمَا وَالنَّطِيحَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُنْخَنِقَةُ بِهِ الِله

 ،﴾ذَكَّيْتُمْ مَا إِلاَّ﴿ :من الأعلام بإطلاق قوله تعالى ك غير واحدٍفقد تمسَّ، ()المائدة: 

فلو  مية.كْته بنحو الشبهة الُحفي شرطيّ يتم( ينفي ما يشكّطلاق )ما ذكَّإوقالوا: إن 

 ك بالآية لنفي هذه الشرطية. ة جنس الحديد في آلة الذبح نتمسَّشككنا في شرطيّ

 مَا إِلاَّ﴿ :ف على تحديد المراد من التذكية في قوله تعالىتحقيق المطلب يتوقَّو

 وفي ذلك اتجاهان:  .ومعناها ،﴾ذَكَّيْتُمْ

 ولهذا الاتجاه قولان: .ن التذكية معنى شرعيإل: جاه الأوّالاتّ

نه إأي ، لعملية الذبح بالشروط التي وضعها الشارع : التذكية اسمٌالقول الأول
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مة فيكون المعنى أن المذكورات محرَّيتُم. ما ذكَّ حرمت عليكم الميتة.... والمنخنقة.. إلّا

 يتموها وذبحتموها بالشروط الشرعية، بمعنى أن التذكية اسمٌإذا ذكَّ عليكم إلّا

ك لأنه من باب التمسُّ ؛ك بالإطلاقوعليه لا يجوز التمسُّ .لعملية الذبح بشروطه الشرعية

 في الشبهة المصداقية.  بالعامّ

ن إأي ، ن التذكية حكم وضعي ناشئ عن عملية الذبح بشروطهإ: القول الثاني

 :التذكية اعتبار شرعي ناشئ عن الذبح بما شرطه الشارع من شروط، فيكون نظير

د شروط ن الشارع هو الذي يحدِّأفكما  .بة عن الوضوء أو الغسلالطهارة التي هي مسبَّ

فإذا شككنا في شرطية  .د شروط التذكيةيحدِّ نْالوضوء أو الغسل كذلك هو مَ

ن أكما لو شككنا في شرطية  ،شبهة الحكميةو الغسل بنحو الأشيء في الوضوء 

فلا  ،نه لا يمكن نفي هذه الشرطية المشكوكةإف ،لا يكون ماء الوضوء ماء ورد

 ق الطهارة بالوضوء بماء الورد. يحكم بتحقُّ

ن الشارع هو إأي  ،وضعي ناشئ عن الذبح بالشروط الشرعية فالتذكية حكمٌ

 ى. مذكّ غيرى أو الذي يعتبر أن هذا الحيوان المذبوح مذكّ

 والملكية.  ؛الطهارة :نظير ،: التذكية اعتبار شرعيأخرى وبعبارةٍ

ن أيفترقان في  ،جلأ .ولا فرق بين هذين القولين في أن التذكية معنى شرعي

هذا المعنى الشرعي هل هو )الذبح بشروطه الشرعية( أو )الناتج عن الذبح بشروطه 

  ؟الشرعية(

 ،جهة الأثر :خرىوالأ ؛المعنى الشرعي :حداهماإ :فيشترك القولان في جهتين

في شرطيته، فلا يمكن أن ننفي  ما يشكّ ك بالإطلاق فيعني عدم جواز التمسُّأ

 مَا﴿ك بإطلاق تها بالتمسُّفي شرطيّ شرطية جنس الحديد في آلة الذبح المفروض الشكّ

هي بل  ،ك بالإطلاقونتمسَّ ،قهنحرز تحقُّ لأن التذكية ليست معنى عرفياً ؛﴾ذَكَّيْتُمْ

 طلاق. جراء الإإر ولما كان الموضوع غير محرز تعذَّ ،معنى شرعيّ

ولما كانت كذلك  .بيد الشارع وضعه ورفعه ،مر شرعي اعتباريأفالتذكية 

ر التمسك فيتعذَّ ،حراز للموضوعإمن النحوين في القول الأول أو الثاني لا  يٍّأب

ديد هل هو تذكية شرعية أو ليس تذكية شرعية؟ لا فالذبح بغير جنس الح .بالإطلاق

فلا ندري أن هذا  .ذ القضية لا تثبت موضوعهاإ ؛سبيل لإحرازه بنفس الآية الكريمة
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لاحتمال شرطية الحديد  ؛ى بنظرهى بنظر الشرع أو ليس مذكّالحيوان المذبوح مذكّ

ك بغير جنس الحديد تمسّية ما ذبح ك بالآية الكريمة لإثبات حلّسُّمفالت ،في آلة الذبح

 في الشبهة المصداقية.  بالعامّ

سواء فسرت التذكية بالنحو  ،ر للتذكية بالمعنى الشرعيهذا الاتجاه المفسِّف

لنفي ما  ﴾ذَكَّيْتُمْ مَا﴿ك بإطلاق ة التمسُّتكون النتيجة فيه عدم صحّ ،الأول أو الثاني

 في شرطيته.  يشكّ

أو قانون  ،وي عرفيغَأمر لُهي بل  ،اًالتذكية معنى شرعيّ ليستالاتجاه الثاني: 

. وقت نزول الآية الكريمة ،عيةولا متشرِّ ،فالتذكية ليس لها حقيقة شرعية .عقلائي

 :غير أن هذا الاتجاه انقسم إلى قولين .عيفالجامع بينهما نفي المعنى الشرعي والمتشرِّ

نه لغوي إ .قوالالثالث من مجموع الأوهو القول  :ل من الاتجاه الثانيالقول الأوّ

 .وهو الذبح ،عرفي

للشارع حال  مع استبعاد اصطلاح خاصّ ،فاده علماء اللغةألما  ؛وهذا هو المختار

على ما في  ،&ق النائينيفاده المحقِّأتي بيانه، لا لما أكما سي ،نزول الآية الكريمة

ذ أسندت إ ؛﴾ذَكَّيْتُمْ مَا﴿عليه بالإسناد في قوله تعالى:  تقريرات بحثه، فقد استدلّ

وليست فعل  ،وهذا يقتضي أن تكون التذكية من أفعاله ،التذكية للمؤمن المخاطب

 . (57)فعلهم من أنها على تدلّ الفاعلين إلى التذكية نسبة نإالشرع، ف

النسبة  نّإف ؛بدليل النسبة والإسناد ؛بة وناشئة عنهوليست مسبَّ ،فهي نفس الذبح

 تصحّ ،وشربت الماء ،كلت الطعامأ :نظير ،في الأفعال المباشرية والإسناد كما تصحّ

 النار يتُذكَّ :نظير ،ومسامحة كذلك في الأفعال التوليدية التسبيبية، بدون عنايةٍ

 علىـ  شرعي حكمٌ هي التيـ  الطهارة بترتُّ باعتبار ،بالماء الثوب رتُطهَّ بالعود، و

 . (10)فيه غسله

لأنّ  ؛ك بالإطلاقة التمسُّصحّـ على هذا القول  بناءًـ  ومن الوضوح بمكانٍ

 .أي ما ذبحتم ،﴾ذَكَّيْتُمْ مَا﴿الاستثناء من الميتة أو المذكورات في الآية الكريمة هو 

 .في شرطيته ما يشكّ ىك بالإطلاق ينففبمقتضى التمسُّ .ما ذبح يكون حلالًا فكلُّ

إذا  ك بإطلاق الآية الكريمة من أنه إنما يتمّعلى التمسُّ ل بهكَشْما ما قد يُأو

ك بالإطلاق، دون فيتمسَّ ،ويكون المعنى: ما ذكيتم حلالٌ ،كان الاستثناء منقطعاً
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 ،ك بالإطلاق فيما لو كان الاستثناء متصلًاالتمسُّ وأنه لا يصحّ ،ذا كان متصلًاإما 

 عاء كونه منفصلًافادّ، والأصل في الاستثناء أن يكون متصلًا ـكما هو الظاهر 

 . ـ يحتاج إلى قرينة ملاحظة السياق في المذكورات

المنخنقة والموقوذة  :صل، استثناء من مثلمتّ والظاهر أن الاستثناء استثناءٌ

 ناء من كلّنه استثإ :والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، بلا فرق بين أن نقول

وعلى هذا  .استثناء متصل أخيراًفهو  ،ي ما أكل السبعأ ،المذكورات أو من الأخير

بزعم  ؛ك بالإطلاقلا يمكن التمسُّـ  تقدير أن يكون الاستثناء اسثناء متصلًاـ التقدير 

وليست في مقام البيان بالنسبة لعقد  ،أن الآية في مقام البيان بالنسبة لعقد المستثنى منه

 . (13)المستثنى

  :صغاء لهستشكل به لا ينبغي الإهذا الذي قد يُ

ن دعوى أن الآية في مقام البيان بالنسبة لعقد المستثنى منه دون عقد : لألًاأوّ

بشأنها هذا  الجمل الحصرية والاستثنائية لا يصحّ فكلّ .المستثنى فاسدة تماماً

فيبطل  ،جمال عقد المستثنى إلى عقد المستثنى منهإح سريان لوضو ؛التفكيك

ذ إجمال القرينة ؛ إومستعملهما غير مبين ،نفيكون كلا العقدين غير بيِّ ،الحصر

ن صار المستثنى وغير بيِّ فإذا كان عقد المستثنى مجملًا ،المتصلة يسري إلى ذي القرينة

ن وأنه في ن عقد المستثنى منه بيِّأبفرض  ،فالتفكيك غير تامّ .نوغير بيِّ منه مجملًا

فهذا  .ولا في مقام البيان ناًه بالنسبة لعقد المستثنى ليس بيِّولكنَّ ،مقام البيان

 التفكيك غير صحيح. 

و أولما كانت الجملة الحصرية  ،التفكيك لبطل الحصر : لو تّموثانياً

 أسوأانت الجملة الحصرية ولك ،لعدم معلومية عقد المستثنى منه ؛الاستثنائية مفيدة

الجملة الحصرية  صولية أنّر في الأبحاث الأفقد قرِّ .من الجملة الوصفية حالًا

للجملة الوصفية التي  خلافاً ،خذ بإطلاقهاعلاوة على الأ، والاستثنائية تفيد الحصر

 ،لى المفهومإى يؤخذ بإطلاقها ولا مفهوم لها، أما الجملة الحصرية والاستثنائية فتترقّ

حد أجمال في مع فرض الإ وهذا لا يتمّ ،على المفهوم خذ بإطلاقها تدلّأي بإضافة الأ

 و مفهوم الاستثناء من مباحث المفاهيم. ألاحظ مفهوم الحصر  .الجملة يْعقدَ

يأتي بجملة شرطية استثنائية فيها عقد المستثنى منه وعقد المستثنى  نْ: مَوثالثاً
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ن يكون في ولا معنى لأ ،نهما معاًفهو يريد أن يبيِّ .ابطهمالتر ؛فهو في مقام بيان الأمرين

 وليس في مقام بيان عقد المستثنى منه.  ،مقام بيان عقد المستثنى

 :وهما ،وهنا الآية الكريمة في مقام بيان أمرين

ي أو النطح أو بسبب أكل السبع ن ما تعرض للموت بالخنق أو التردّإ: الأول

 ونحو ذلك من الأسباب لا يجوز أكله إذا مات بأحد هذه الأسباب. 

 ويجوز أكله.  ،مره بذبحه فهو حلالٌأ ي وتّمكِّ: ما ذُالثاني

 ،كلهأ ستند موته إلى غير الذبح حرامٌاما  فالآية الكريمة إذن في مقام بيان أنّ

وشرح  ،فهي في مقام بيان الأمرين .تناوله حلالٌ وما استند موته إلى التذكية والذبح

 والله العالم.  .وعقد المستثنى منه ؛عقد المستثنى :كلا العقدين

 ته في التذكية والذبح. في شرطيّ ك بالإطلاق لنفي ما يشكّوالنتيجة جواز التمسُّ

 إن التذكية اسم»: وهو القول الرابع والأخير. القول الثاني من الاتجاه الثاني

ليكون صالحاً للأكل ونحوه، في مقابل  ؛بها إزهاق روح الحيوان للطريقة التي يتمّ

 .)الميتة( ق روحه حتف أنفه أو بوسيلة غير ما ذُكر، فإنه يُطلق عليه عندئذٍوزه

قانوني عُقلائي كان ولا يزال موجوداً في مختلف الملل والنحل  فالتذكية اعتبارٌ

ليصير  ؛منها طريقة معتبرة في إزهاق روح الحيوان لكلٍّ والأعراف والتقاليد، فإنّ

 ،بخلاف المخنوق ،فإذا كان المذبوح يُعَدّ مذكّى عند المسلمين .صالحاً للأكل ونحوه

كما ورد في معتبرة أبان بن  ،فإن الأمر كان بعكس ذلك عند بعض الملل السابقة

 تغلب. 

ل المشرّع وإنما تدخَّ ،رعيّةوبالجملة التذكية ليست من المفاهيم المخترعة الش

 ى أن يتمّفاعتبر في عدّ الحيوان مذكَّ ،الإسلامي في مرحلة تطبيقها على مصاديقها

 . (15)«راً فيها قبل الإسلامبَوألغى بعض ما كان مُعتَ ،معيّنة إزهاق روحه بشروطٍ

حتى بعون طريقة معينة نّ العقلاء يتَّإعقلائي، أي  من التذكية اعتبارٌ فالمرادُ

ن أن طريقة إباحة الحيوان هي وْففي بعض الملل والأمم يرَ ؛الأكل يكون المذبوح مباحَ

طريقة  وما يراه قومٌ .وهكذا ؛ـالمتردية  ـ أخرى يرمونها من شاهقٍ وفي أممٍ ؛خنقه

أن التذكية عنوان عام  آخرون طريقة للتذكية، إلّا لا يراه قومٌ ،كالخنق ،للتذكية

 وإنما الاختلاف في التطبيق.  ،تلف الأمم والمللته مخعقلائي تبنَّ
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أو بالخنق يرى  ن أن التذكية تقع بالإلقاء من شاهقٍوْفبينما كان أقوام يرَ

فدور الإسلام تطبيق هذا العنوان العقلائي للتذكية  .الإسلام أن التذكية تقع بالذبح

 وهي الذبح.  ،نةعلى طريقة معيَّ

 وليس في اللفظ.  ،ادفالمجاز حدث في التطبيق والإسن

ف في تطبيق ه تصرَّنّإقه الشارع على الذبح، أي عقلائي طبَّ فالتذكية قانونٌ

 وهو الذبح. ، نالعنوان على مصداق معيَّ

لأن الشارع لما اعتبر الذبح  ؛ك بالإطلاق اللفظيوعلى هذا القول لا يمكن التمسُّ

بأن يقول: الذبح بشرط الاستقبال  ،طريقة للتذكية لا يمنع أن يضيف له شرطاً

 ونحو ذلك.  ،وبأن يكون بآلة من جنس الحديد ،والتسمية

 .جاه الثانيل من الاتّ، بخلافه على القول الأوّك بالإطلاق اللفظي ممتنعٌفالتمسُّ

 بالإطلاق المقامي.  كاًتمسُّ ؛تهفي شرطيّ مع ذلك يمكن نفي ما يشكّ لكنْ

ق هذا القانون العقلائي على عملية الذبح فهو في طبَّن الشارع لما إوتوضيح ذلك: 

ة معدن طلاق المقامي عدم شرطيّبه الحيوان، فيستفاد بمقتضى الإ مقام بيان ما يحلّ

 واليدين الوجه غسل نهأ فذكر ،(الله رسول وضوء مكمأعلِّ أَلا) :نظير ،الحديد

 جزئية عدم ،المقامي الإطلاق بمقتضى ؛ستفاديُ فإنه ،والقدمين أسالر ومسح

 نه في مقام بيان أجزاء الوضوء. إحيث  ،الاستنشاق أو المضمضة

ولا  ،ك بالإطلاق اللفظيب الاتجاه الأول لا يمكن التمسُّسَوالخلاصة: بَح

 المقامي. 

 .و المقاميأك بالإطلاق اللفظي التمسُّ ب الاتجاه الثاني يصحّسَبَح ولكنْ

ب القول الثاني من سْالاتجاه الثاني، أو بالمقامي حَب القول الأول من سْباللفظي حَ

 الاتجاه الثاني. 

ن تطبيق الشارع لذاك القانون العقلائي يمكن إ :قالومن هنا ربما أمكن أن يُ

 أن يكون بنحوين: 

وينزله  ،: أن يعتبر الشارع الذبح هو ذاك الأمر والقانون العقلائيلالنحو الأوّ

 . ك بالإطلاق اللفظي حينئذٍالتمسُّ وهنا يصحّ .ذبح نفسهقه على البأن يطبِّ ،منزلته

ته ننفيه بهذا في شرطيّ ما نشكّ فكلُّ .ن الشارع اعتبر الذبح تذكيةًإي أ
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لأن الشارع  ؛في محصلته لفظياً لأن هذا التنزيل يكون تنزيلًا ؛بهذا التنزيل ،الاعتبار

ية إلى إباحة اللحم الطريقة المؤدِّله منزلة نزَّ ـ تكويني الذي هو أمرٌـ ل الذبح نزَّ

 شرعاً.  ياًنه اعتبر الذبح مذكِّإأي  ،عقلائياً

في شرطيته  ولو كانت الصورة بهذا الشكل من التنزيل لأمكن نفي ما يشكّ

 فيؤخذ بإطلاق الطواف.  ،)الطواف بالكعبة صلاة( :نظير ،بالإطلاق اللفظي

 ،بشروط معينة لعقلائي على ذبحٍن يطبق الشارع ذاك القانون اأ: النحو الثاني

لا ، ما لم يذكره من الشروط ينفى بالإطلاق المقامي نّإف ،ويبين ما هي هذه الشروط

 ؛لت الذبح منزلة التذكية العقلائيةنزَّ :إلى الذبح ويقول رْشِه لم يُلأنّ؛ بالإطلاق اللفظي

لذبح إلى ار ى يؤخذ بالإطلاق اللفظي، بل أشاحتّ ،ليكون بالنتيجة تذكية شرعية

مكان إفي عدم  والسرّ .لذاك القانون العقلائي واعتبره مصداقاً ،ةخاصّ بشروطٍ

وطبق المعنى  ،ه استعمل لفظ التذكية في معناه العقلائينّأالتمسك بالإطلاق اللفظي 

بل  ،باحة اللحم على ما ذبحإفلم يحمل لفظ  ،بشروط خاصة المستعمل فيه على ذبحٍ

فالذبح  .لقانون التذكية العقلائي على الذبح تطبيقاً ؛تذكيةًى نفس الذبح سّم

شرط مشكوك فيه  فكلّ .ذ بإطلاقهة بمثابة المحمول الذي لا يؤخَبالشروط الخاصّ

 نفى بالإطلاق المقامي على هذا التقدير من التنزيل. يُ

ك بالإطلاق لنفي مشكوك الشرطية غير متاح بالنسبة للاتجاه : التمسُّالخلاصة

وأنه شرط في التذكية أو لا،  ،فإذا شككنا في شرطية معدن الحديد. هيْلَوْول بقَالأ

و أبافتراض نفس الذبح بشروطه الشرعية  ،شرعياً مراًأامتنع نفيه إذا كانت التذكية 

 جاه الأول إلّاعلى الاتّ ﴾ذَكَّيْتُمْ مَاإِلاَّ ﴿ذ معنى ؛ إما ينتج عن الذبح بالشروط الشرعية

للشك في أن الحديد  ؛حراز لذبحه ذبحاً شرعياًإ. وحيث لا شرعياً ما ذبحتموه ذبحاً

 للإطلاق.  ية استناداًشرط أو لا، فلا يحكم بالحلّ

كاً تمسُّ ؛على القول الاول من الاتجاه الثاني بناءً يمكن ذلك بوضوحٍ لكنْ

 كاًتمسُّ ؛اه الثانيكما يمكن ذلك بالنسبة للقول الثاني من الاتج .بالإطلاق اللفظي

 بالإطلاق المقامي. 

 لة. أالأقوال في المس أهمّهي هذه 

  ؟و ما هو الصحيح من هذه الأقوالأ ،من هذه الأقوال الراجحبقي الكلام في 
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فيمكن  ،للاتجاه الأول وفقاً ،عيو المتشرِّأأما تفسير التذكية بالمعنى الشرعي 

ذ شاع استعمال إ ؛^رة في زمن المعصومينقبوله بالنسبة لما حدث في الأعصار المتأخِّ

كما في ما ورد من أن  ،و الصلاة فيه شرعاًأكله أ ى والتذكية في ما حلّالمذكّ

قين من أن علام والمحقِّفما ذهب له بعض الأ .اًذكاة السمك إخراجه من الماء حيّ

وهو  .لرواياتإلى اوإنما هو ناشئٌ من النظر  ،التذكية معنى شرعي ليس اعتباطياً

أما وقت نزول الآية فلا  .عياًفيكون معنى متشرِّ ،رةفي الأزمنة المتأخِّ بذلك مصيبٌ

 . اًخاصّ اًشاهد على أن لها معنى شرعيّ

وما يظهر من تطابق كلماتهم على أن  ،فبعد أن نلاحظ أقوال علماء اللغة

أي ذبح  ،هن العرب تقول: ذكاة الجنين ذكاة أمّإى قيل: حتّ ،التذكية بمعنى الذبح

ضح أن وقت نزول الآية الكريمة لم يكن بعد ملاحظة كلماتهم يتَّ، هالجنين ذبح أمّ

من أن هذا لم يثبت وقت نزول  ولا أقلّ ،للتذكية آنذاك اصطلاح شرعي ومعنى خاصّ

لا نستبعد أن المراد منها  ^وعليه فالتذكية الواردة في روايات أئمة أهل البيت .الآية

بل هذا هو الظاهر  ،وهو الذبح بشروطه الشرعية ،عي خاصّشرِّو متأمعنى شرعي 

 لاحقة بشيوع الاستعمال.  هذا حدث في مرحلةٍ لكنْ ،منها

ولكنها في الآية  ،لها معنى خاصّ ^فالتذكية في كلمات المعصومين

 ويين. غَمن اللُّ واحدٍ كما نص على ذلك غيُر ،بالمعنى اللغوي لّاإالكريمة ليست 

من خلالها  ويصحّ ،طلاقق بها الإالأساس نقول: الآية الكريمة يتحقَّوعلى هذا 

 في شرطيته.  لنفي ما يشكّ ؛ك بالإطلاقالتمسُّ

فالمرجع هو  لّاإو ،على العام م الخاصّم تقدُّد الآية الكريمة تقدَّجاء ما يقيِّ نْإف

 طلاق. الإ

حة لإرادة رجِّإذا فرضنا عدم تمامية القرينة الم .وهكذا في مفروض مسألتنا

وبقيت الكلمة  ،أو الآلة والسكينة من لفظ الحديدة الوارد في الروايات معنى الحادّ

 ،كما تحتمل معدن الحديد وجنسه ،تحتمل السكين أو الآلة أو الحادة ،مجملةً

 ؛ففي هذه الحالة لا تصلح الروايات لتقييد الآية الكريمة ،فتحتمل الأمرين معاً

 طلاق الآية الكريمة. إفالمحكم هو  .لإجمالها

ثبات الكافي ر الإلى عدم توفُّإفبالإضافة  ،ما القول الثاني من الاتجاه الثانيأو
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 ،رين لهمين والمتأخِّدِّرين المتقحد من الفقهاء واللغويين والمفسِّأر ده عدم تصوُّيبعِّ ،له

 ويلة. ط قروناً تخفى على أصحاب الفنّ رادته بقرينةٍإ اًفيبعد جدّ

نما هي باعتبار ما إكله أوما عند الملل من أساليب مختلفة في قتل الحيوان قبل 

وليس هناك وجه يثبت تواضع العقلاء على قانون  ،و سيرة ورثوهاأعندهم من شريعة 

فهذا  .رمي من شاهق وغيره أو فضفاض لإباحة اللحم يختلفون في مصاديقه من خنقٍ

ن بعض تلك الأساليب نابعة من أولم يعلم  .عموم غير العرفير مغرق في التنظير والالتصوُّ

ن بعضها يمارس باعتباره طريقة لقتل أفيحتمل  ،و ثقافة اجتماعية موروثةأشريعة 

 .كله السبعأكما في ما  ،بل بعضها لا يحدث عمداً ،فيه لا لخصوصيةٍ ،الحيوان

فلا  ،عقلائياً وليس قانوناً ،ما هو عنوان انتزاعينّإومهما يكن من حال فهذا القانون 

 شرعي.  ثرٍأ ب عليه أيّيترتَّ

على أن المراد بالتذكية  بملاحظة كلمات اللغويين وتطابقها تقريباً ؛فالصحيحُ

 لإطلاق. الذبح، التمسُّك با

 :م في أمرينقد يتكلَّ ،نعم

: ما هو المعنى الأصلي للتذكية؟ هل المعنى الأصلي للتذكية هو الأمر الأول

 ،خرون؟ فعن ابن سيدهآكما ذكره  ،النقاء والطهارة أو أن المعنى الأصلي هو التمام

 أن الذكاء والذكاة بمعنى الذبح.  ،عن ثعلبة

 اج في معاني القرآن: أصل الذكاة في اللغة تمام الشيء. الزجّوقال 

ما هو وجه تسمية الذبح  .ول: وجه التسميةب على الأوهو مترتِّ ،الأمر الآخر

 بالتذكية؟ باعتبار إتمام أمر الحيوان أو باعتبار النقاء؟ 

في أن  ولا شكَّ .لأمر الاجتهادي بين علماء اللغةإلى ا: هذان الأمران أقرب أقول

صل التذكية أنه لا ثمرة في تحقيق أن الخطب والذي يهوِّ .ية لهاجتهاد اللغوي لا حجّ

 ة. ، ولا وجه التسميلغوياً

طلق عليه التذكية، وأن التذكية أأهمية لذلك بعد اتفاقهم على أن الذبح  فأيّ

 عند العرب قبل الإسلام.  وأن هذا متعارفٌ ،وعرفاً للذبح لغةً اسمٌ

ّ  ،أن التذكية بمعنى الذبح وبهذا نخلص إلى  ،على ذلك اللغويونكما نص

يكون الظاهر من التذكية في  . وعليهالنظر عن الأصل اللغوي أو وجه التسمية بغضّ
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 الآية الكريمة هو الذبح. 

وليس بالنسبة  ،ه بالنسبة للرواياتلكنَّ ،عي للتذكية صحيحٌأجل المعنى المتشرِّ

عية في وأصبحت التذكية حقيقة متشرِّ ،خ هذا الاستعمالبل ترسّ». للآية الكريمة

من خلال ملاحظة موارد  ويبدو ذلك واضحاً .رةهذا المعنى الجديد في العصور المتأخِّ

حيث يطلق فيها  ،^ة عن الصادقيناتها في الروايات المرويّاستعمال الكلمة ومشتقّ

فإنها كانت في الأصل  ،ع في معناها أيضاًالتي حصل توسُّ ،المذكّى في مقابل الميتة

زُهقت  حيوانٍ صارت تُطلق على كلّ ثمّ ،تُطلق على الحيوان الذي مات حتف أنفه

 . (11)«ير التذكية الشرعيةروحه بغ

ك بإطلاق ة التمسُّوهي صحّ ،ن وصلنا إلى هذه النتيجةأوهو: بعد  ،يبقى شيءٌ

، شرط آخر مشكوك يّأالآية الكريمة لنفي شرطية جنس الحديد المشكوك و

 ك بالإطلاق. التمسُّ نما هو بنحو المقتضي، فإذا منع عنه المانع لم يصحّإ نقول:

ر المانع حيث صوِّ ،المانع بالنسبة للحديد في المسألة التي بحثناهاعي هنا دُّاوقد 

 بهذا التصوير: 

م أنه مع الشكّ في اعتبار كون آلة ل من جميع ما تقدَّوكيف كان فقد تحصَّ»

 ،﴾مْتُيْكَّا ذَمَ إلاَّ﴿الذبح من جنس الحديد يمكن نفي اشتراطه بإطلاق قوله تعالى: 

 لّ والاباحة. أصالة الِحل عنه فالمرجع ومع التنزُّ

 ،إجمال النصوص الواردة في المسألة هذا فيما إذا لم يكن منشأ الشكّ ولكنّ

أو بين الآلة  ،د المعنى المراد من لفظ الحديد بين الشيء الحادّ والمعدن المعروفبتردُّ

 . المعدّة للقطع والفري والمعدن الخاصّ

وتردّد المراد منها بين معنيين  ،هو إجمال النصوص وأما إذا كان منشأ الشكّ

ولا إلى أصالة  ،﴾إلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴿فلا يمكن الرجوع إلى إطلاق قوله تعالى:  ،متباينين

الحل والإباحة؛ للعلم الإجمالي بحرمة المذبوح بغير الآلة الحادة أو المذبوح بغير المعدن 

ة للقطع أو المذبوح بغير المعدن عدّ، أو العلم الإجمالي بحرمة المذبوح بغير الآلة المالخاصّ

لما قُرر في  ؛يّة المذكّىفإن هذا العلم الإجمالي يمنع من الرجوع إلى إطلاق حلّ؛ المعيّن

ص المنفصل إذا ك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصِّعلم الأصول من عدم جواز التمسُّ

 الأصل الترخيصي في أحد لرجوع إلىإلى اكما لا سبيل معه  .كان دائراً بين المتباينين
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 ه من علم الأصول أيضاً. لما أُوضح في محلِّ ؛همايْولا في كلَ ،الطرفين

أي أن  ،بالآلة الجامعة للصفتين وعدم الذبح إلّا، ونتيجة ذلك لزوم الاحتياط

ة للقطع ومن مادة الحديد ن من الآلات المعدّومن جنس الحديد، أو تكو تكون حادّةً

 . (13)«أيضاً

ا آلة حادة لأنه على هذا التصوير يكون الشرط إمّ؛ جماليفالمانع هو العلم الإ

فعلى أحد التقديرين لو ذبح الحيوان بغير الآلة الحادة يكون  .وإما من جنس الحديد

فيعلم بأن المذبوح  .وعلى التقدير الآخر يكون ميتة لو ذبح بغير جنس الحديد ،ميتة

 بأحدهما ميتة. 

وأخرى نفترض  ؛وجنس الحديد وارن لفظ الحديدة بين الحادّنفترض د فتارةً

من الجمع  دَّفعلى الأول لا بُ .ة للقطع وبين جنس الحديددوران أمرها بين الآلة المعدّ

وعلى الثاني يلزم اجتماع صفة  ؛لتكون حادة ومن جنس الحديد ؛بينهما في آلة الذبح

 عداد وكونها من جنس الحديد. الإ

ص ص بالمخصِّالمخصَّ ،﴾ذَكَّيْتُمْ مَا﴿وهو  ،ك بالعاملتمسُّوحيث لا يجوز ا

نة للفظي ص هنا هو الروايات المتضمِّوالمخصِّ ،د بين متباينينالمنفصل المجمل المردَّ

كان  نْإو ،بين معنيين متباينين داًص المنفصل مردَّصار المخصِّ، الحديد والحديدة

فجريان  ،المعنيين متباينان مفهوماً لكنّ ،وخصوص من وجه في المصداق بينهما عمومٌ

 بسبب العلم الإجمالي المنجز.  ؛البراءة في أحدهما يعارض جريانه في الآخر

بين ثلاثة معانٍ، بأن يكون لفظ الحديدة  د دائرٌوعلى هذا لو فرضنا أن التردُّ

تكون  ،الحادة(ـ الآلة ـ الآلة المعدة للقطع، ـ جنس الحديد ومعدنه، بين ) مردداً

فلا تجري  ،ك بالإطلاقمن التمسُّ النتيجة وفق هذا التقرير أن هذا العلم الاجمالي مانعٌ

 ر في علم الأصول. رِّلما ذكر وقُ ؛صالة البراءةأ

أن تكون آلة الذبح جامعة للصفات الثلاث، أن  فمقتضى الاحتياط حينئذٍ

 ة للقطع. ومعدّ ،تكون حادة، ومن جنس الحديد

 لم تعدّو ،على هذا التقدير أن تذبح بقطعة من الحديد صنعت للزينة صحّفلا ي

 حاد.  كان لها طرفٌ نْإو ،للذبح

بمقتضى  ؛الذبح بها فلا يصحّ ،للقطع ة ومن جنس الحديد ولم تعدّفهي حادّ
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 جمال بين المعاني الثلاثة. لو فرضنا الإ ،أن يجمع ما تذبح به ثلاث صفات دَّبُ فلا

وأن المراد بالحديدة الآلة  ،من حسم الأمر ،ناه في ما سلفعلى وفق ما بيَّ ولكنْ

ق الآلة التي تحقّـ ما مضى  بحسب ما شرحناه فيـ ن المراد إ :وقلنا ،والسكين ونحوها

نتهى او ،ثبت ما قلناه فهو نْإ شرائط الذبح الثابتة بغير هذه الروايات أيضاً، وحينئذٍ

سق مع شرائط الذبح معنى للحديدة يتَّ :الأمر دائراً بين معنيينكان  الموضوع، وإلّا

زائد،  وبين القطعة من الحديد التي هي شرطٌ ،الشرعية الثابتة بغير هذه الروايات

ل علم ولا يتشكَّ ،فتجري البراءة عن الأكثر ،والأكثر بين الأقلّ داًفصار المفهوم مردَّ

 كثر. ءة عن الألانحلاله بجريان البرا ؛زمنجِّ جماليّإ

 يمكن تصوير العلم الإجمالي بأربعة أنحاء:  :أخرى وبعبارةٍ

 وجنس الحديد.  بين الحادّ : أن نفرض أنه دائرٌالأول

 للقطع.  نه دائر بين جنس الحديد والمعدّإ: لثانيا

 . الثلاثة نه دائر بين هذه المعانيإ: لثالثا

 ،من الإطلاق من هذه التقديرات يكون هذا العلم الإجمالي مانعاً وعلى كلٍّ

 ومن إجراء البراءة. 

ما بمعنى الحديدة وإنّ ،لا بمعنى شرط جديد ،ن الأمر دائر بين الحديدةإ: الرابع

الآلة التي يحرز معها تحقيق شرائط الذبح الثابتة بغير هذه الروايات، هذه فيها إحالة 

زائد بين  فما من شيءٍ ،ةنفس شرائط الذبح العامّهي ن الشرط إو، على ما هو معروفٌ

فلا  اًالمفهوم شكه بدويّ فصار حينئذٍ ،هذا وبين آلة من جنس الحديد ومعدن الحديد

ولا يوجد طرف آخر  ،في ما ذبح بالحديد اًشكّ صار الشكّو ،جماليإل علم يتشكَّ

 ل علم إجمالي. ى يتشكَّحتّ

رنا في قرَّ ـلو فرضنا الإجمال وسقوط القرينة ـ اه الذي نتبنّـ فعلى هذا التصوير 

إذا كان الأمر  ـحنا أحدهما ثم رجَّ ،بين هذين المعنيين الأبحاث السابقة أن الأمر دائرٌ

أما  .العلم الاجمالي بل يتمّ ،كلامنا نحاء الثلاثة المذكورة هنا لا يتمّدائراً بأحد الأ

 ي خطوتين: الدوران بالنحو الذي نذكره فف

 : تمامية التصوير الذي ذكرناه. الأولى
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 : ترجيح أحد المعنيين بالقرائن الخاصة. الثانية

 الترجيح بتلك القرائن يصحّ ن لم يتمّإو ؛تم هذا الترجيح بتلك القرائن انتهى فإنْ

 ك بالإطلاق. التمسُّ

اللفظي ك بها لتقرير الأصل وروايات ووجوه أخرى تمسّ ومع ذلك هناك آياتٌ

 إِنْ عَلَيْهِ الِله اسْمُ ذُكِرَ مِمَّا فَكُلُوا﴿كقوله تعالى:  ،بعضها تامٌّ .والعموم الفوقاني

 فَصَّلَ وَقَدْ عَلَيْهِ الِله اسْمُ ذُكِرَ مِمَّا تَأْكُلُوا أَنْ لا لَكُمْ وَمَا * مُؤْمِنِيَن بِآيَاتِهِ كُنْتُمْ

 إِنَّ عِلْمٍ بِغَيْرِ بِأَهْوَائِهِمْ لَيُضِلُّونَ كَثِيراً وَإِنَّ إِلَيْهِ اضْطُرِرْتُمْ مَا إِلاَّ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ مَا لَكُمْ

 (. ـ  )الأنعام:  ﴾بِالْمُعْتَدِينَ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ

ك به في لنتمسَّ ﴾إلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴿طلاق إويكفينا  ،تهالا حاجة لاستعراض بقيّو

 لّاإ ،بها ولا حاجة لبقية الوجوه والآيات والأدلة اللفظية التي استدلّ ،تمامية المطلوب

 على تقدير عدم تمامية الاستدلال بهذه الآية الكريمة. 

أصالة إلى طلاق والأصل اللفظي يمكن الرجوع ل وعدم قيام هذا الإومع التنزُّ

ولم نبحث هذا  .لّصالة الِحأمة على صالة عدم التذكية، المقدَّأ رِالبراءة لو لم تْج

 صولية. علام لها في المباحث الأوتعرض الأ ،الأمر لضيق الوقت

 .لأصل اللفظيإلى ا: إذا كان لفظ الحديدة مجملًا في الروايات نرجع الخلاصة

ولو فرضنا عدم وجود هذا الأصل اللفظي نرجع إلى أصالة عدم التذكية على تقدير 

 صالة البراءة. أإلى جريانها، وعلى تقدير عدم جريان أصالة عدم التذكية نرجع 

رت : عدم إرادة معدن الحديد من الروايات التي عبَّلًاأوّإلى: نتهينا ا نالكنّ

ولا  ،حنا تأكيدها على نفس الشرائطجَّحيث ر ،(الحديدة)و (الحديد) :يْبلفظَ

 تضيف شرطاً جديداً. 

جمال في الدوران بين ما ثبت من شروط شرعية بغير الإ ه معنّإل ف: مع التنزُّوثانياً

 مَا﴿وهو  ،جديد هو جنس الحديد نرجع إلى الأصل اللفظي هذه الروايات وبين شرطٍ

 ونأخذ بإطلاقه.  ،﴾ذَكَّيْتُمْ

وليس بين  ،والأكثر وضحناه من الدوران بين الأقلّألما  ؛مفقودٌوهكذا فالمانع 

 المتباينين. 

ى الله على وصلَّ ،العالمين والحمد لله ربِّ ،الكلام في هذه المسألة يوبهذا ينته

 محمد وآله الطاهرين.
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 حتّى الفجر د البقاء على الجنابةتعمُّمفطِّريّة 

 قراءةٌ نقديّة
 

 

بدليل  ؛في صحة الصلاة ن من الأدلة أن الطهارة من الجنابة شرطٌالقدر المتيقَّ 

 .غيري ة أن غسل الجنابة ليس واجباً نفسياً، بل هو واجبٌخاصّو ،(3)الوضوءآية 

 .النهارية مبطلة للصوموالقدر المتيقن من الأدلة أن الجنابة العمدية 

ت مجموعة فالروايات متعارضة، حيث دلَّأما تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر 

 .من الروايات على المفطرية، ودلت مجموعة أخرى على عدم المفطرية

رية تعمد البقاء على لعلاج هذا التعارض، ومعرفة حقيقة مفطّ هذه محاولةٌو

والسبب هو  ؛قهاء حملوا روايات عدم المفطرية على التقيةمع الإشارة إلى أن الف .الجنابة

 رية، كما سوف يتبين في مطاوي هذا البحث. قول علماء أهل السُّنَّة بعدم المفطّ

 هو أن يقتضيه التحليل العقلي إن ما :دَّ من القولوقبل البدء بتفصيل البحث لا بُ

حليل العقلي ما رواه أبو سعيد ويعضد هذا الت .بالصوم الأثر المعنوي للجنابة لا يضرّ

أجنب في أول الليل في  عمَّنْ أنه سُئل ،×في صحيحه، عن الإمام الصادق ،(5)اطالقمّ

ذلك أن جنابته كانت في وقت  ؛ى أصبح؟ قال: لا شيء عليهشهر رمضان فنام حتّ

 . (1)حلال

 الروايات في هذا الموضوع على طوائف: و
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 في أجنب رجل في ،×الله عبد أبي عن، بصير أبي عن ما رواه الطوسي بسنده ـ

 يصوم أو ،رقبة يعتق: قال ؟أصبح ىحتّ متعمداً الغسل ترك ثم بالليل رمضان شهر

 . (3)...مسكيناً ستين يطعم متتابعين، أو شهرين

 ×عن سليمان بن جعفر المروزي، عن الفقيه بإسنادهما رواه الطوسي أيضاً ـ 

فعليه صوم  ،ى يصبحولا يغتسل حتّ ،قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليلٍ

 .(5)...مع صوم ذلك اليوم ،شهرين متتابعين

وهي  .ارة، ووجوب قضاء ذلك اليوموهذه الروايات تشير إلى وجوب الكفّ

هذا »قال السيد محمد العاملي:  .ريةلمفطّبا لالروايات التي اعتمد عليها المشهور للقو

عظيمة  المشهور بين الأصحاب شهرةً»وقال في الجواهر:  ،(6)«هو المشهور بين الأصحاب

عي بل ادُّ ،على المعروف والمشهور»وقال السيد الخوئي:  ،(9)«كادت تكون إجماعاً

 . (5)«عليه الإجماع في كلمات غير واحد

 

عن الرجل ينام في  ×، أنه سأل أبا عبد الله(7)ـ صحيحة العيص بن القاسم 

 . (30)ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس ،ثم يستيقظ ،فيحتلم ،شهر رمضان

، أنه سأل أبا عبد (33)اد بن عثمانلًا عن حّمـ ما رواه الصدوق في المقنع، مرسَ 

ر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال: كان وأخَّ ،رمضان أجنب في شهر عن رجلٍ ×الله

ى يطلع الفجر، ولا أقول ر الغسل حتّيؤخِّ ثمّ ،ل الليليجامع نساءه من أوّ |رسول الله

 . (35)مكانه كما يقول هؤلاء الأقشاب: يقضي يوماً

أصابته جنابة في  عن رجلٍ ×الرضا قال: سألتُ (31)ـ رواية إسماعيل بن عيسى 

قال:  ×أبي ه هذا، فإنّشيء عليه؟ قال: لا يضرّ ى يصبح، أيّشهر رمضان فنام حتّ

 .(33)غير احتلام... أصبح جنباً من جماعٍ |قالت عائشة: إن رسول الله

 |قال: كان رسول الله ×، عن أبي عبد الله(35)ـ صحيحة حبيب الخثعمي 

ى يطلع داً حتّر الغسل متعمِّيؤخِّ ثمّ ،يجنب ثمّ ،ي صلاة الليل في شهر رمضانيصلّ

 . (36)الفجر
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أجنب ليلًا ونام  نْباب أن مَ»العاملي لهذه الروايات العنوان التالي  رّيضع الُح 

فهو  .(39)«صومه، وليس عليه قضاء، ولا كفارة ى طلع الفجر صحّناوياً للغسل حتّ

 :من قوله في العنوان واضحٌة الغسل، كما هو يحمل هذه الروايات على النوم مع نيّ

 .«ونام ناوياً للغسل»

أحالنا في آخر الباب إلى البابين الخامس عشر  غير صحيح، وإنْ وهو حملٌ

لأن الروايات في الأبواب  ؛«أبواب ما يمسك عنه الصائم»والسادس عشر من نفس 

العاملي جعل  رّإذا كان قصد الُح ،«ة الغسلالنوم مع نيّ»على  الثلاثة ليس فيها ما يدلّ

لأنه لا السائل ولا  ؛روايات البابين الأخيرين بمثابة القرينة على ما ذهب إليه من الحمل

مة من خلال ملاحظة الروايات المتقدِّ وهذا واضحٌ .ة الغسل هذهيشير إلى نيّ ×الإمام

 .من هذه الطائفة

ففي رواية  ؛على نية الغسل فيها ما يدلّ وأيضاً روايات البابين المذكورين ليس

في رجل احتلم في الليل أو  ،×نه قالإ»يقول فيها:  ،×عن الإمام الصادق ،الحلبي

ثم  ،صومه ذلك ى أصبح، قال: يتمّداً في شهر رمضان حتّنام متعمّ ثمّ ،أصاب من أهله

د ة الغسل، مع أنه ذكر تعمّفهي واضحة الدلالة على عدم الإشارة إلى نيّ .(35)«يقضيه....

من هذه الرواية عند  ة وعدمها. وسوف يكون لنا موقفٌمن النيّ أعمّالنوم، وهو 

 . رْمن الطائفة الثالثة، فانتظِ ،الحديث عن وجوب القضاء فقط

الشيخ الطوسي دليلًا على فتوى أستاذه الشيخ المفيد القائلة: وهنا وقد اعتبرها 

ى ته الغسل ونام حتّة الغسل، أي إذا لم يكن من نيّأيضاً نجد أن الحكم معلَّق على نيّ

وهذا لا قرينة  .قاء على الجنابةبد النه من تعمُّلأ ؛ارةطلوع الفجر فعليه القضاء والكفّ

 تساعد عليه، فليس في الروايات ما يشير إلى هذا الأمر. 

 .|ينسب هذا الفعل إلى رسول الله ×الملفت في هذه الروايات أن الإمامو  

تتنافى مع القول بوجوب صلاة  ×وقد تكون الرواية الأولى المشيرة إلى فعل رسول الله

بقى صحيحة ت لكنْ ،، أو كراهة البقاء على الجنابة طوال الليل(37)الليل عليه

ذلك بعد إتيانه صلاة الليل، فتسقط المنافاة في هذه  |الخثعمي التي تشير إلى فعله

د البقاء على الجنابة هذه الروايات يشير إلى أن تعمُّ حال إن مجموع أيّوعلى  .الحالة

 رات.ليس من المفطّ
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أنه قال  ،×عن أبي عبد الله ،ما رواه الكليني بسنده الصحيح عن الحلبيـ  

 ى أصبح، قال: يتمّنام متعمداً في شهر رمضان حتّ ثمّ ،احتلم أو أصاب من أهله في رجلٍ

 .(50)هثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان، ويستغفر ربَّ ،صومه

عن  ،ـ ما رواه الكليني أيضاً بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي 

أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته  ه عن رجلٍقال: سألتُ ،×أبي الحسن

 . (53)وعليه قضاؤه ،ذلك اليوم قال: يتمّ ؟داًى يصبح متعمِّم حتّينا ثمّ ،جنابةٌ

 ه عن رجلٍـ ما رواه الكليني أيضاً بسنده عن سماعة بن مهران قال: سألتُ 

ى يدركه ولم يستيقظ حتّ ،فنام وقد علم بها ،أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان

 . (55)ويقضي يوماً آخر ،صومه الفجر؟ قال: عليه أن يتمّ

دون  ،ونُسب إلى ابن أبي عقيل والمرتضى القول بوجوب القضاء فقط 

بسبب ضعف سند روايات  ؛صاحب المدارك رأي ابن أبي عقيلويرجِّح  .(51)الكفارة

والأصل  .(53)«فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل» ،الطائفة الأولى

في المفطرية  لأن الجنابة حصلت في الليل، فمع الشكّ ؛ريةالذي قصده هو عدم المفطّ

 .الأصل عدمها

وقد يكون أحد أسباب وصف روايات هذه الطائفة بضعف السند وجود سليمان 

ففي مواضع أخرى من كتابه يصف سند  .حدى هذه الرواياتإبن حفص المروزي في 

وهو  ،(55)«لة الراويبجها ؛وهي ضعيفة السند»الروايات التي فيها سليمان هذا بقوله: 

ويرجِّح  .كما ذكر صاحب الوسائل ،سليمان بن حفص، وليس سليمان بن جعفر

 ،والرجل فعلًا مجهول الحال .(56)لأنه الموافق للتهذيب ؛سم الأولالسيد الخوئي أيضاً الا

 لا في الفهرست ولا في الرجال.  ،الطوسيو ،ليس له ذكر عند النجاشي

فإن طريق الشيخ الطوسي إلى  ت؛رواتها ثقا مة كلّرواية أبي بصير المتقدِّ ،نعم

 .هقناه في محلّكما حقَّ ،الحسين بن سعيد صحيحٌ

د الرجال تعدَّ وكذلك أبو بصير الوارد في الرواية المراد به خصوص الثقة، وإنْ

 .ه أيضاًقناه في محلِّون بهذه الكنية، كما حقَّالمكنّ

لم يذكر النجاشي  إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي، فهو وإنْيبقى الكلام في 
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وعليه فهو لا يعارض توثيق الطوسي  .اًه ذمّأنه لم يذكر في حقّ إلّا ،(59)ه توثيقاًفي حقِّ

 .(55)«له أصل ،ثقةٌ»فقد قال في الفهرست:  ،له

 .فالرواية صحيحة السند

فهل  .بموضوع الطائفة الأولى قتينوفي الواقع لا يوجد غير هاتين الروايتين المتعلِّ

رواية  حيث لا يبقى في البين إلّا ،تكفي هاتين الروايتين لمعارضة روايات الطائفة الثانية

 ؟واحدة

 

قة بالجنابة ليلًا، والتي ينقل الشيخ الطوسي فتوى أستاذه الشيخ المفيد المتعلِّ 

 ف إلى ثلاثة أقسام: لَّم فيها حال المكيقسِّ

فاستمر به النوم إلى طلوع  ،ة أن يغتسل قبل الفجرأجنب فنام على نيّ نْمَ»الأول: 

 .(57)«ولا كفارة ،فليس عليه قضاء ،الفجر

وهذا  .على هذا القسم ويعتبر الشيخ الطوسي أن روايات الطائفة الثانية تدلّ

أما إذا لم يكن من  ؛فلا شيء عليه ،فنام ،ته الغسلف إذا كان من نيَّيعني أن المكلَّ

د البقاء على لأنه من تعمُّ ؛فعليه القضاء والكفارة ،ى الفجرفنام حتّ ،ته الغسلنيَّ

 .الجنابة

فلا قرينة تدل . غيرهامن ولا  ،وهذا التفصيل لا دليل عليه من الروايات نفسها

 عليه. 

ونوى أن يغتسل قبل  ،نام ثانياً ل، ثمّأن ينتبه في الليل بعد النوم الأوّ»: الثاني

 .(10)«دون الكفارة ،فعليه القضاء ،به النوم إلى طلوع الفجر واستمرّ ،الفجر

، بالإضافة إلى روايات الطائفة الثالثة، ـ ب الشيخ الطوسيسَبَحـ ويدل عليه 

ثم  ،الرجل يجنب في شهر رمضان: ×لأبي عبد الله صحيحة ابن أبي يعفور قال: قلتُ

لم يستيقظ  وإنْ ؛ويقضي يوماً آخر ،صومه قال: يتمّ ؟ى يصبحثم ينام حتّ ،يستيقظ

 .(13)يومه ولا شيء عليه ى يصبح أتمَّحتّ

من نية  لأن الاستيقاظ أعمّ ؛ة الغسلوهذه الرواية أيضاً لا قرينة فيها على نيّ

 .الغسل وعدمها
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أي نام ثالثاً بعد الاستيقاظ  ،(15)«ارةنام ثالثاً فعليه القضاء والكفّ فإنْ»: الثالث

 .الثاني

روايات الطائفة الأولى، ـ ب رأي الشيخ الطوسي سَبَحـ على هذا الحكم  ويدلّ

 مع أن الروايات خالية من هذا التفصيل الذي أشار إليه الشيخ المفيد. 

ل بين الاستيقاظ وعدمه قد تكون بمثابة الطائفة الرابعة، والروايات التي تفصِّ

إذ  ؛تبعاً لأستاذه الشيخ المفيد ،نعنونها كذلك لإبراز موقف الشيخ الطوسي وإنما لم

وهذه الروايات قد تكون أيضاً بمثابة القيد  .أشار إلى هذا التفصيل نْل مَلعله أوَّ

ن تلك الروايات إحيث  لكنْ .ولا الكفارة ،للروايات الأخرى التي لا توجب القضاء

حت بذلك صحيحة كما صرَّ ،حلال كان في وقتٍفعله هذا  أنّ ×يذكر فيها الإمام

ي هذا التعليل ويقوّ .ريةمة، فهي بمثابة التعليل لعدم المفطِّاط المتقدِّأبي سعيد القمّ

يريد تقوية  ×الإمام فكأنَّ .الجنابة كونه أثراً معنوياً عنيتُ؛ احتمال عدم المفطرية

بالإضافة إلى أن روايات عدم المفطرية  .رية من خلال هذا التعليلاحتمال عدم المفطّ

ة، الذي كان نا في المقام هو الحمل على التقيّوما يهمُّ .سنداً وأصحّ ،أكثر عدداً

ز على لذا فإن البحث سوف يتركَّ .ريةالسبب في إعراض المشهور عن روايات عدم المفطّ

 كر في كلّذ حيثالذي فتح بابه الشيخ الطوسي،  ،ة هذامحاكمة الحمل على التقيّ

كان الحمل على  ضة، ثمّالروايات المتعارِ «التهذيب»باب من أبواب الفقه في كتابه 

 ة هو أحد طرق معالجة هذا التعارض. التقيّ

 

الطائفة كونها معارضة لروايات  ؛على التقية الطائفة الثانية حُملت روايات 

 ،بقول عائشة ×الحمل بنظرهم هو استشهاد الإماموالقرينة على هذا  .الأولى والثالثة

|ونسبتها هذا الفعل إلى رسول الله
(11) . 

دَّ من ملاحظة الحمل على التقية، وهل يتناسب مع استشهاد الإمام بقول فلا بُ 

مع ما لها من المكانة  ،ة الخصم ورأيه في هذا الحكمعائشة، ما قد يقوي حجّ

وأنه كان يفعل  ،|لرسولإلى اسب هذا الفعل مع أن صحيحة الخثعمي تن ؟ةالخاصّ

 ذلك بعد صلاة الليل. 
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مضمونها غير قابل  فإنّ ؛يناقش السيد الخوئي في دلالة صحيحة الخثعمي 

ظاهر في  «كان» إن التعبير بـ»والسبب في ذلك، كما يقول الخوئي:  ؛للتصديق

 . (13)«مرجوح على الأقلّ في أنه أمرٌ الاستمرار والدوام... ولا شكَّ

ة، جاعلًا الاستشهاد لأجل ذلك حمل السيد الخوئي هذه الرواية على التقيّ 

أي بالإضافة إلى موافقتها ـ  ،(15)في التقية اًبقول عائشة في الرواية الأخرى ظاهر

لأن المتسالم عليه بينهم جواز البقاء على  ؛ة ـ أهل السُّنَّة ـالصحيحة ـ لمذهب العامّ

 .(19)صاحب الجواهر، مينللسببين المتقدِّ ؛حملها على التقية نْوممَّ .(16)الجنابة عامداً

من دون  ،ة أحد وجوه علاج التعارض بين الرواياتوجعل الحر العاملي الحمل على التقيّ

 . (15)ذكر السبب

نه كان وأ ،|ة نسبة هذا الفعل إلى رسول اللهالنظر عن صحّ بغضّو 

الليل إلى طلوع الفجر، أو حكاية هذه  مداوماً على البقاء على الجنابة بعد صلاة

إذ كيف يمكن  ؛نظر هذا الأمر محلّ نّفإة، النسبة إلى عائشة، كدلالة على التقيّ

ته على مع أن الخصم يجعل أحد أدلّ ،حمله على التقية الاستشهاد بما تقوله عائشة ثمّ

قل لها عن أبي رية البقاء على الجنابة هو قول عائشة، بل رفضها لما نُمفطّ مفتواه بعد

عن  من جهة أنه محكيٌّ وما نُقل عن أبي هريرة أيضاً قد يكون فيه إشكالٌ ؟هريرة

 ه محكيّأنّ ، إلّارْمروان بن الحكم، وسوف تأتي الإشارة إلى هذا بعد قليل، فانتظِ

 .(17)بطرق أخرى

 ؛وكيف كان فإن الاستشهاد بقول عائشة لا ينسجم مع الحمل على التقية 

رية غير منحصرة بما حُكي عن مع أن روايات عدم المفطّ .فإن هذا تقوية لرأي الخصم

رية تعمد ة صريحاً على عدم مفطّعائشة، فهناك صحيحة العيص بن القاسم، الدالّ

 مة. البقاء على الجنابة، وصحيحة أبي سعيد القمَّاط المتقدّ

 :رآن، وهو قوله تعالىه أن هذه الروايات موافقة لصريح القيضاف إلى ذلك كلّ

الشامل بإطلاقه لآخر جزء من الليل  ،﴾...أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴿

مع توافق روايات و .ع الوقت للغسلسَلم يَ القريب من الفجر، أي قبل طلوع الفجر وإنْ

 ؛الترجيح لهذه الرواياترية تعمد البقاء على الجنابة مع الكتاب الكريم فعدم مفطّ

 . ×لموافقتها للكتاب، وهذا بحسب الميزان الذي وضعه الإمام الصادق
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مع اعترافه بأن التعارض مستحكم بين روايات  ،والملفت أن السيد الروحاني

لشهرتها فتوائياً بين  ؛ارة، يرجِّح الثانيةرية وروايات وجوب القضاء والكفّعدم المفطّ

 . (30)د إطلاق الآيتينالشهرة يقيّوبهذه  .الأصحاب

الآيتين  كونو ،لأنه بعد هذا التعارض المستحكم ؛ علميةيروهذه النتيجة غ

لأن العلاج العلمي لهذا التعارض هو  ؛مطلقتين، لا معنى لتقييدهما بالشهرة الفتوائية

خصوصاً أن الروايات النافية للقضاء والكفارة ووالعودة إلى الآيتين،  ،التساقط

 موافقتها لرأي علماء وفقهاء أهل السُّنَّة.  افقة للكتاب، ولا يضرّمو

 

أن هل و ،لمعرفة حقيقة رأيهم ؛دَّ من استعراض رأي علماء أهل السُّنَّةبُ وهنا لا

  ؟الروايات السابقة النافية للمفطرية موافقة لرأيهم أم لا

إذا  :الشافعية ورأي الصحابة والتابعين ـقال النووي في المجموع ـ حاكياً لرأي 

ولا شيء عليه... وبه قال جمهور  ،صومه صحّ، وأصبح وهو جنبٌ ،جامع في الليل

بن أبي طالب وابن  عليّ :قال به نْوممَّ .بعدهم نْالعلماء من الصحابة والتابعين ومَ

وعائشة  اس وابن عمروابن عبّ (35)وزيد بن ثابت وأبو الدرداء (33)مسعود وأبي ذرّ

وخالف في ذلك أبو هريرة  ؛وجماهير التابعين، والثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد

 . (31)والحسن وطاووس وعروة بن الزبير

 .ريةالعدد الكبير من الصحابة القائلين بعدم المفطّ من هذا النصّ واضحٌ 

رواية عن أحد من  دْ، مع أنه لم ترِ×أمير المؤمنينإلى والملفت في ذلك نسبة هذا الأمر 

والملفت كذلك  .النسبة هب هذه الدعوى، كما هي العادة في مثل هذتكذِّ ×الأئمة

كان مخالفاً لها في هذا  ،ما يروي روايات خالته عائشة الذي عادةً ،أن عروة بن الزبير

 الحكم. 

تا على أبي هريرة روايته عن ردَّ (33)سلمة ه أن عائشة وأمّيضاف إلى ذلك كلّ 

 .(35)الذي رواه أحمد بن حنبل ومسلم ،«أصبح جنباً فلا صوم له نْمَ» :|اللهرسول 

ماً في الليل ل الأمر كان الجماع محرَّوقد حاول البعض تبرير رأي أبي هريرة بأنه في أوّ

ى بلغه ولم يعلمه أبو هريرة، فكان يفتي بما علمه حتّ ،في شهر رمضان، فمن ثم نسخ
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وبعد أن بلغه اعتراض  ،(39)الله بن عمر وخالف أبا هريرة أيضاً عبدُ .(36)النسخ فرجع

 .(35)عى أن الذي كان قد أبلغه ذلك الفضل بن العباسعائشة ادَّ

...فالذي عليه فقه جماعة الأمصار بالعراق »في الاستذكار:  وقال ابن عبد البّر 

ويصوم ذلك  ،جنباً أنه كان يصبح ،سلمة عن النبّي والحجاز القول بحديث عائشة وأمّ

وعبد الله بن عمر  وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي ذرّ وهو قول عليّ .اليوم

وابن عباس، ومن الفقهاء الأئمة بالأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري 

وعن إبراهيم النخعي  ....(50)وأبو ثور [ابن حنبل]وأصحابهم وأحمد  (37)والأوزاعي والليث

ى يصبح وعروة بن الزبير وطاووس أن الجنب في رمضان إذا علم بجنابته فلم يغتسل حتّ

وعن الحسن البصري وسالم بن عبد  .ى يصبح فهو صائمٌلم يعلم حتّ ، وإنْفهو مفطرٌ

 . (53)«إذا أصبح فيه جنباً ،ويقضيه ،صومه ذلك اليوم يتمّ :الله أنهما قالا

د البقاء على الجنابة، وأن الأكثر المختلفة لتعمّ الآراءن ضاً يبيِّأي هذا النصّ 

أيضاً، مع ذكره للرأيين  ×رية، مع نسبته ذلك إلى أمير المؤمنينعلى عدم المفطّ

 رية، ووجوب القضاء فقط. المفطّ :المخالفين، وهما

ة الحمل ا تقدم أن هذه الأكثرية للقول بعدم المفطرية لا تعني قوّوالحاصل مّم 

 على التقية: 

الموافقة لرأي الأكثرية موافقة  ×أـ إن الروايات المروية عن الإمام الصادق 

دام  ما توافق الروايات مع رأي الأكثريةولا ضير في أيضاً لإطلاق الكتاب الكريم، 

 قد جعل موافقة الكتاب هي الميزان لقبول الروايات.  ×أن الإمام الصادق

لأن في هذا  ؛ف من احتمال التقيةبقول عائشة يضعِّ ×مامب ـ إن استشهاد الإ 

قي الرأي الأكثري، ثم الاستشهاد تقوية لرأي الخصم، ولا يعقل أن الإمام من جهة يتّ

من دون  ،كان يمكنه الاكتفاء بذكر الحكم الشرعيويستشهد بقول عائشة، 

  .هذا الاستشهاد

بأنه قد أجنب في وقت »رية المفطّل عدم ج ـ إن صحيحة أبي سعيد القمَّاط تعلِّ

لأن في هذا التعليل تقوية  ؛وهذا التعليل أيضاً لا يتناسب مع الحمل على التقية .«حلال

كذلك الأمر كان يمكن للإمام أن يكتفي بذكر الحكم و .ريةلعدم المفطّ

ألا  .ة لهذا الحكمالشرعي لهذا الموضوع، من دون ذكر التعليل الذي يعطي القوّ
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ف الذين قد أصحاب الرأي المخالِ ىالاحتجاج علفي مقام  ×يمكن أن يكون الإمام

مع  ،يستهجنون هذا الحكم، من أن الرسول كيف يبقى على الجنابة إلى طلوع الفجر

 فأين صلاة الليل الواجبة عليه بنصّ ؟تمسكهم بما كان قد رواه أبو هريرة

أنه كان يفعل ذلك بعد أدائه صلاة ، مع أن صحيحة الخثعمي أوضحت (55)القرآن؟

 د الإشكال السابق.وهذا يبعِّ .الليل
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 الأعضاء في القصاصسلامة ط تساوي شر
 

 

بإزاء الأضرار التي تلحق إن العقوبة التي يرصدها الفقه الجزائي في الإسلام 

والتعزير. وعقوبة القصاص  ؛والدية ؛بأي عضو من أعضاء الجسم عبارة عن: القصاص

وقصاص الأعضاء. ولإثبات حق القصاص  ؛بدورها تنقسم إلى قسمين: قصاص النفس

رها بين الجاني في الأعضاء بالنسبة إلى المجني عليه هناك بعض الشروط التي يجب توفُّ

: التكافؤ في الدين، التاليويمكن إجمال هذه الشروط على النحو  .ليهوالمجنّي ع

والجنس، والحرية، والعقل، وعدم الأبوّة، وكذلك التساوي بين الأعضاء من حيث 

الأصالة والسلامة. وإن هذا الشرط الأخير هو موضوع هذه المقالة، بمعنى أن العضو 

صر فيه على أخذ الدية، وأما العضو بالعضو غير السالم، وإنما يقت السالم لا يقتصّ

بين الفقهاء  غير السالم فيقتص بالعضو السالم والعضو غير السالم. وهناك اختلافٌ

وأقوال الفقهاء من  ،النزاع ما يلي نستعرض محلّ من الفريقين في هذا الشرط. وفي

ات إلى الفريقين، مع بيان مستند فقهاء الإمامية، لنخلص بعد نقض وإبرام هذه المستند

 ة المقبولة من هذه الأقوال. اختيار النظريّ

 

يذهب مشهور الفقهاء على المذاهب الخمسة إلى اشتراط سلامة وصحّة العضو 

الذي يتمّ التعبير عنه أحياناً بـ  ،القصاص. وإن المراد من هذا الشرط في إثبات حقّ

                                           



 

 الاجتهاد والتجديد 291

التساوي في الصحّة »، أو (5)«الصفاتالتساوي في »، أو (3)«التساوي في السلامة»

مراد فقهاء  فإنّ ؛ةيختلف عن المراد منه في فقه العامّفي فقه الإماميّة، ، (1)«والكمال

من  خاصّ هو نوعٌ «اشتراط التساوي في السلامة»في عبارة  «السلامة»الإمامية من 

 ،أخرى: إن المراد من السلامة ما يقابل الشلل السلامة، وليس مطلق السلامة. وبعبارةٍ

وعليه فإن  .ل واحداً من مصاديق عدم السلامة وعدم الصحّة في العضوالذي يمثِّ

اليد الفاقدة للسلامة هي اليد المشلولة فقط. والشلل  وإنّ .السلامة هنا تعني عدم الشلل

أمكن تحريكه  ى وإنْبحيث لا يؤدّي وظيفته الطبيعية، حتّ ،س العضوعبارة عن تيبُّ

من  . وجاء في توضيح المادة رقم (3)أو كان فيه القليل من الإحساس ،يسير بشكلٍ

وفي تعريف هذا المصطلح:  ،هـ.ش(قانون العقوبات الجديد )المصادق عليه في عام 

وفي  .إن العضو غير السليم هو العضو الذي زالت منفعته الأصلية، كالعضو المشلول»

طبقاً لما تقدّم و. «أو عاهة كان فيه ضعفٌ ه الحالة كان عضواً سالماً، وإنْغير هذ

ضح أن المراد العام من هذا الشرط في فقه الإمامية هو أن اليد غير المشلولة لا ذكره يتّ

 . (5)تبّرع الجاني بتقديم يده السليمة للقصاص ى وإنْتقطع باليد المشلولة، حتّ

من الجاني والمجني عليه  عنى أنه إذا كانت يد كلٍّوأما في غير هذا المورد، بم

غير شلاء،  هشلاء، أو كلتاهما غير شلاء، أو كانت يد الجاني شلاء والمجني علي

رَضية أخرى غير الشلل في الأعضاء لا أيّ علّة مَ القصاص ثابتاً. وعليه فإنّ كان حقّ

، (6)القصاص في ذلك العضو، من قبيل: الجذام، والبرص، والعنن ت حقّويمنع من ثب

وما  ،والذوق ، والخرس، وعدم الظفر، والنقص في حاسّة الشمّ(9)والصمم، والعمى

 إلى ذلك. 

الْيَدُ   تُقْطَعُفَلا :مَةِوَالتَّسَاوِي فِي السَّلا»ق الحلي: يقول المحقِّ :فعلى سبيل المثال

وَيُقْطَعُ الْعُضْوُ الصَّحِيحُ بِالْمَجْذُومِ، إذَا لَمْ ... ءِ، وَلَوْ بَذَلَهَا الْجَانِيالصَّحِيحَةُ بِالشَّلّا

ذُنُ الصَّحِيحَةُ كَمَا تُقْطَعُ الُأنْفُ الشَّامُّ بِالْعَادِمِ لَهُ، وَكَذَا يُقْطَعُ الَأيَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ. 

 . (5)«بِالصَّمَّاءِ

 ،ءفي عدم القصاص بين الصحيحة والشلّا كلام لا»وقال صاحب الجواهر: 

ر فيها ا هو مؤثِّمّم، سم الشللايصدق عليه  لا أما ما .وفتوى اًبعد الاتفاق عليه نصّ

)المائدة:  ﴾وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴿: تعالى دليل على عدم القصاص به بعد قوله فلا، أيضاً
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 أثر للتفاوت فاق على أنه لاحال فظاهرهم الاتّ وعلى كلّ.. .(7)«اليد باليد»وصدق (، 

 . (30)«عرجيد بيد الضعيف، ورجل المستقيم برجل الأفي البطش ونحوه، فتقطع يد الأ

في الشرط مورد  «الصحّة والسلامة»وفي المقابل ذهب فقهاء العامة إلى اعتبار 

ل ، والقول بأن أيّ نقص في عضو المجنّي عليه يشكِّ«مطلق السلامة»البحث بمعنى 

إذا كان عضو الجاني مصاباً بذات النقص. بمعنى  القصاص، إلّا من ثبوت حقّمانعاً 

انعدام الأظفار في الأصابع أو  :من قبيل ،أن عضو المجني عليه إذا كان مصاباً بنقصٍ

القصاص  كان مشلولًا، وكان ما يقابله من أعضاء الجاني سالماً، لم يثبت حقّ

بقطع عضو الجاني السليم بالعضو الناقص وعليه لا يمكن الاقتصاص . للمجنّي عليه

. وأما إذا كان (33)م عضوه للقطع باختيارهع الجاني وقدَّى إذا تبرَّعليه، حتّ للمجنّي

عضو المجنّي عليه سالماً، وما يقابله لدى الجاني ناقصاً، أو كان كلا العضوين سالماً 

 .القصاص ثابتاً في جميع هذه الصور الثلاث أو ناقصاً، كان حقّ

الثالث: ]الشرط[ »يقول الحجاوي من فقهاء الحنابلة:  :فعلى سبيل المثال

ولا كاملة الأصابع ، ءفلا تؤخذ صحيحة بشلّا، ة والكمالاستواؤهما في الصحّ

فلو  .رضي الجاني أو لا، ولا بناقصة الأظفار، الهولا ذات أظفار بما لا أظفار ، بناقصة

أو قطع ، له ثلاث نْله أربع يد مَ نْأو قطع مَ، له أربع نْله خمس أصابع يد مَ نْقطع مَ

، بأخرس ذ لسان ناطقٍولا يؤخَ... فلا قصاص، ءفيها إصبع شلّا ذو اليد الكاملة يداً

 . (35)«أو عنين بذكر خصيٍّ ولا ذكر فحلٍ، بأشلّ ولا ذكر صحيحٍ

مرتبطاً د الشافعية على أن نقص العضو يجب أن يكون ومن فقهاء العامة يؤكِّ

 لن يكون مانعاً من ثبوت حقّفآخر  بذات ذلك العضو، وأما إذا كان مرتبطاً بعضوٍ

حيث يرتبط بأعصاب  ،فعلى سبيل المثال: إن النقص الحاصل في العنن .القصاص

 ة، لا يمكن أن يمنع من ثبوت حقّالفرد وعروقه، وليس بذات الآلة التناسليّ

ن النقص فيها لا صلة له إحيث والسمع،  . وهكذا الأمر بالنسبة إلى(31)القصاص

 . (33)الأذن السميعة تقطع بالصمّاء بصيوان الأذن، فإنّ

وقد ذهب النووي ـ من فقهاء الشافعية في القرن السابع ـ إلى الاعتقاد بأن اليد 

ء، واليد التي فيها ظفر لا تقطع باليد الفاقدة للظفر، السليمة لا تقطع باليد الشلّا

ن، والعين السليمة نَسلية السليمة لا تقطع بالآلة التناسلية المصابة بالعَوالآلة التنا



 

 الاجتهاد والتجديد 296

. وعلى (35)م لا يقطع باللسان الأبكموالمبصرة لا تقطع بالعين العمياء، واللسان المتكلِّ

، «غير المشلول»فقون على أن السلامة تعني فإن جميع الفقهاء من الفريقين متَّ حالٍ كلّ

 يضيفون إلى ذلك سائر العاهات الأخرى للدلالة على عدم السلامة.  أن فقهاء العامة إلّا

لهذا  «التساوي في السلامة»بالالتفات إلى هذا التوضيح المختصر ندرك أن عنوان 

ضوا إلى بحث التساوي ولا كاملًا؛ لأن جميع الفقهاء الذين تعرَّ ،الشرط ليس دقيقاً

ن عضو الجاني إذا لم يكن سليماً في السلامة بين العضوين في القصاص يؤمنون بأ

ع بالعضو السليم للمجني عليه، في حين لا يوجد تساوٍ بين هذين العضوين. كما يُقطَ

عليه. ولذلك  يعتقدون بأن العضو غير السليم للجاني يقطع بالعضو غير السليم للمجنّي

يح عن هذا الشرط عبارة عن: حإلى ذلك ـ أن التعبير الص (36)ه البعضيبدو ـ كما تنبَّ

 ،هذا التعبير جامعٌ فإنّ ؛وليس التساوي في السلامة ،«انتفاء أكملية عضو الجاني»

 ويمكنه أن يستوعب مراد جميع الفقهاء من كلا الفريقين. 

في الشرط مورد البحث تجدر بنا  «السلامة»وبعد بيان المعنى المنشود من مفردة 

شرط ـ )الذي عبّرنا عنه ب ،ة على لزوم رعاية هذا الشرطة المذكورالإشارة إلى الأدلّ

لنقوم بدراستها وتحليلها. وعليه نقول في هذا  (؛انتفاء أكملية عضو المجني عليه

ة المذكورة على هذه المسألة كانت موضع استناد فقهاء السياق: إن بعض الأدلّ

 ،بأحدهما ا قد اختصّأن البعض الآخر منه الإمامية وفقهاء العامة على السواء، إلّا

: شرط انتفاء أدقّ دون الآخر. يرى البعض أن شرط التساوي في السلامة ـ أو بتعبيٍر

ودليل اشتراطه هو أننا  .أكملية عضو المجني عليه ـ يعود إلى شرط التساوي في الحياة

عليه على  القصاص للمجنّي عليه شرط في ثبوت حقّ نرى أن وجود الحياة في المجنّي

وفي هذا السياق  .القصاص بحيث لو وقعت الجناية على الميت لم يثبت له حقّ ،يالجان

كان العضو الذي وقعت عليه الجناية مشلولًا  لو كان نفس المجني عليه حيّاً، ولكنْ

ر كما لو أن الجناية وقعت على كان الأم ،«تاًميْ»أخرى: كان  وفاسداً، أو بعبارةٍ

. وبالإضافة إلى هذا الدليل (39)القصاص له وعليه لا يكون ذلك سبباً لثبوت حقّ ،تميْ

 هناك دليلان آخران على لزوم القول بسلامة العضو في القصاص، وهما عبارة عن: 

، (35)في القصاص «المماثلة»ة على المقابلة بالمثل، والتي تعتبر ـ عموم الآيات الدالّأ

أو قوله  ،()النحل:  ﴾اقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِوَإِنْ عَ﴿قوله تعالى:  :هاومن
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. إن ()البقرة:  ﴾فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴿تعالى: 

اشتراط التساوي والمماثلة في الأعضاء للقصاص والمقابلة  عامّ ن بشكلٍهذه الآيات تبيِّ

أنّه من مصاديق المماثلة التساوي بين الأعضاء في الصحّة والسلامة. والحال  وإنّ .بالمثل

 .(37)لا مماثلة بين يد الجاني السليمة ويد المجني عليه المعطوبة والعاطلة عن العمل

لإثبات شرطية التساوي في  ؛توقد أشكل البعض على الاستدلال بهذه الآيا

ن أن الملاك في باب قصاص ما يُبيِّسلامة الأعضاء، قائلًا: إن ظاهر هذه الآيات إنّ

، بحيث يصدق عليه اسم «أصل العقوبة»الأعضاء والمقابلة بالمثل هو المماثلة في 

القصاص، ولا ينطبق عليه عنوان الظلم والعدوان، لا أن يكون معياراً للمماثلة مع 

ولا تبيّن أن  ،ى المماثلة في الكيفية ليست هي الملاك. بل حتّ(50)«عضو المعتدى عليه»

ن أصل جواز هذه الآيات تبيِّ الجناية والقصاص متماثلان في طريقة العمل، بل إنّ

لدليل الإطلاق وعدم  ؛وعدم الزيادة في مرحلة الاقتصاص. وفي المجموع ،المقابلة بالمثل

المماثلة »و «المماثلة في أصل العدوان»من  ن احتمال إرادة كلٍّتصريح هذه الآيات، يكو

 . (53)وارداً «في المعتدى به

فإن فقهاء الإمامية ـ بالإضافة إلى عموم وإطلاق  ؛ب ـ رواية سليمان بن خالد

ك بها فقهاء كلا الفريقين( ـ قد استندوا إلى رواية آيات المقابلة بالمثل )التي تمسَّ

عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن »ها: أيضاً، ونصُّسليمان بن خالد 

 في رجلٍ ،[×]عن أبي عبد الله ،بن زياد، عن سُليمان بن خالد ، عن حّمادمحبوب

 .(55)«ء، قال: عليه ثلث الديةقطع يد رجل شلّا

إن ظاهر هذه الرواية من الناحية الدلالية يحكي عن أن الذي قطع اليد الشلاء 

في الحدّ الأدنى يشمل  ×، أو أن إطلاق كلام الإمام الصادق(51)ليدكان سليم ا

 وإنّ .العمد والخطأ يْ، كما يشمل موردَ(53)المورد الذي تكون فيه يد القاطع سليمة

، دون ثبوت ى في مورد قطع اليد عن عمدٍحتّ ،هذا الشمول يقتضي ثبوت الدية

من الالتفات أيضاً إلى أن رواية سليمان بن خالد ـ التي  دَّالقصاص. وبطبيعة الحال لا بُ

 «الشلل»تمسّك بها القائلون بنظرية اشتراط سلامة العضو في القصاص ـ تشير إلى حالة 

وعليه فإن تسريته إلى سائر  .ل مجرّد مصداق واحد من مصاديق غير السليمالتي تمثِّ

ث في يتحدَّ (55)عض فقهاء الإماميةل. ولهذا السبب تماماً نرى بالمصاديق موضع تأمُّ
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التساوي في السلامة من »خاصّة ودقيقة، وهي  مرحلة تسمية هذا الشرط بتسميةٍ

 . «التساوي في السلامة»، دون التسمية بـ «الشلل

 .يشتمل على حّماد بن زياد ، حيث(56)أن هذا الحديث من الناحية السندية إلّا

موه في سلسلة السند، وهم: محمد بن يحيى وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين تقدَّ

سن بن محبوب، من الثقات الحار، وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمّي، والعطّ

ـ لم  (55)أن حّماد بن زياد ـ الذي اعتبرت بعض المصادر أنه حّماد بن زيد إلّا ،(59)بأجمعهم

، وعليه فيهم قدحٌ دْلم يرِى في تعريف الأشخاص الذين حتّ دْ، بل لم يرِفيه توثيقٌ دْيرِ

يّة هذه . من هنا فقد أشكل بعض فقهاء المسلمين على حجّ(57)يكون مجهول الحال

عدم اشتراط »الرواية، ومالوا إلى الاستناد إلى إطلاق آية العين بالعين، وقالوا بـ 

 . (10)القصاص في ثبوت حقّ «التساوي في السلامة

أن هذا الحديث في مقام بيان مقدار دية ومن الناحية الدلالية يعتقدون أيضاً ب

 . (13)لا نفياً ولا إثباتاً ،ض لقصاص اليد غير السالمةاليد الشلاء، وهي لا تتعرَّ

سن بن محبوب ـ وهو الحبالالتفات إلى أن الذي نقل عنه هذه الرواية هو  ولكنْ

دون  ،على أساس تصحيح روايات أصحاب الإجماع ؛من أصحاب الإجماع ـ يمكن لنا

 الحاجة إلى تصحيح الرواة بعده، استنتاج كون هذه الرواية معتبرة أيضاً. 

عى الإجماع على عدم مشروعية قطع اليد ادَّ نْج ـ هناك من فقهاء الإمامية مَ

بعد إشكاله على الآيات  ،ق السيد الخوئي. وقال المحقِّ(15)ءالسليمة باليد الشلّا

فالنتيجة أنه »باشتراط سلامة العضو، وردّ أدلتهم:  بها القائلون والروايات التي استدلّ

فلا  لّاإو ؛فهو تّم نْإف ؛جماعما عدا دعوى الإ ،لا دليل على اعتبار التساوي في السلامة

 . (11)«()المائدة:  ﴾وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴿ :طلاق الآية الكريمةلإ ؛يبعد عدم اعتباره

قال: لا مجال لاحتمال أن يُويمكن »الخوانساري ما يلي:  السيدكما قال 

 كان المدرك الخبر المذكور فإنْ، كابرالفتوى بغير دليل يعتمد عليه بالنسبة إلى الأ

 . (13)«هذا غير معلوم لكنّ .شكال من جهة الدلالةه الإيتوجَّ

من الواضح أنه قد أذعن لوجود إجماع في هذا المورد، واحتمل أن فتوى هؤلاء 

حال لا  أيّعلى  ولكنْ .آخر غير رواية سليمان بن خالد مدركٍإلى  تْالأعاظم قد استندَ

 وجود لمثل هذا الإجماع. 
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ـ  يبدو أنه من خلال التدقيق في أن الملاك في القصاص والمقابلة بالمثل ـ من جهةٍ

، (15)في الجناية الخاصة بالأعضاء هو المماثلة العرفية، دون المماثلة والمشابهة الحقيقية

أخرى فإن العرف لا يرى أيّ مماثلة بين اليد السليمة والأخرى المشلولة أو  ومن جهةٍ

والفاقدة للمنفعة الأصلية ـ خلافاً  «تةالميْ»عاهة مماثلة تجعل اليد بحكم  المصابة بأيّ

 :من قبيل ،ضت لحروق سطحية، أو المصابة بطفح، أو مرض جلديّلليد التي تعرَّ

يمكن الاكتفاء بعموم يبدو أنّه  ،، أو أناملها ـالبرص، أو الفاقدة لبعض أصابعها

 ؛أو دليل شرعي آخر دون الحاجة إلى الاستناد إلى أيّ روايةٍ ،وإطلاق آيات المقابلة بالمثل

ء؛ لعدم وجود المماثلة للوصول إلى نتيجة تثبت عدم قصاص اليد السليمة باليد الشلّا

بين  (16)«ة القصاصالأساس في أدلّ» تعبير البعض: العرفية بينهما، والتي هي على حدِّ

. وأما سائر العيوب والعاهات والأمراض فلا يمكنها أن «العضو الحيّ»و «تالعضو الميْ»

فين القصاص في الأعضاء، خلافاً لما ارتكبه بعض المتطرِّ ل مانعاً من ثبوت حقّتشكِّ

ى في صاص حتّة في هذا الشأن، حيث ذهبوا إلى القول بعدم ثبوت القمن فقهاء العامّ

ن ما لو كانت يد المجني عليه فاقدة للأظفار. وللأسف الشديد فقد ذهب المقنِّ :مثل

والقول الخاطئ الذي ذهب له فقهاء  ،والفاقد للدليل ،فالإيراني إلى هذا الرأي المتطرِّ

القانون )المصادق  ة، وقال بعدم قصاص العضو الكامل بالعضو الناقص. يقولالعامّ

لا يقطع العضو الكامل بالعضو الناقص، »: ش( في المادة رقم .هـعليه عام 

ب أن يدفع ما وفي هذه الحالة يجب على المرتكِ .ويقطع العضو الناقص بالعضو السليم

 ،ف بالعضو الناقصن وأضاف إلى هذه المادة توضيحاً يعرِّعمد المقنِّ . ثمّ«به التفاوت

لفاقد لبعض أجزائه، كاليد الفاقدة لإصبع أو يقول: إن العضو الناقص هو العضو ا

. وقد أثبتنا خطأ «عدد من الأصابع، أو الفاقدة لجزء أو أجزاء من إصبع أو عدّة أصابع

 مة. هذا الرأي في الأسطر المتقدِّ

 

بإجماع  ؛يُشترط تساوي الأعضاء من حيث السلامة في إثبات حقّ القصاص

وإن التعبير بـ  ،هذا التعبير ـ بطبيعة الحال ـ ليس جامعاً أن إلّا .الفقهاء من الفريقين

رة يبدو أن الملاك في ة المتوفِّأفضل. وطبقاً للأدلّ «انتفاء أكملية عضو الجاني»
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النظر عن رواية سليمان بن  القصاص والمقابلة بالمثل في الجناية على الأعضاء ـ بغضّ

عى في المقام النظر عن الإجماع المدَّ وبغضّش فيها من حيث الدلالة والسند، خالد المناقَ

مماثلة  ف لا يرى أيَّرْالعُ أخرى: إنّ لة الحقيقية، وبعبارةٍفية، دون المماثَرْلة العُـ هو المماثَ

عاهة مماثلة تجعل اليد بحكم  بين اليد السليمة والأخرى المشلولة أو المصابة بأيّ

ضت لحروق سطحية، أو المصابة اً لليد التي تعرَّوالفاقدة للمنفعة الأصلية ـ خلاف «تةالميْ»

وعليه  .البرص، أو الفاقدة لبعض أصبعها أو أناملها ـ :من قبيل ،بطفح أو مرض جلدي

وبذلك نصل إلى نتيجة مفادها أن  .يمكن الاكتفاء بعموم وإطلاق آيات المقابلة بالمثل

ة القصاص هو وجود ي في أدلّلالأساس الأوّ ء؛ لأنّاليد السليمة لا تُقطع باليد الشلّا

ود لهذه المماثلة بين العضو فية بين عضوي الجاني والمجنّي عليه، ولا وجرْالمماثلة العُ

سائر الأمراض والعاهات والعيوب  أنّ إلّا .فيةرْت والعضو الحيّ من الناحية العُالميْ

ة اء العامّبالذكر أن فقه القصاص في الأعضاء. وجديرٌ الأخرى لا تمنع من ثبوت حقّ

ى إذا عليه حتّ فوا في هذه المسألة، وقالوا بعدم ثبوت حقّ القصاص للمجنّيقد تطرَّ

 كانت يده المبتورة فاقدة للظفر.

 

 

 الهوامش
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 التراث الفقهيفي  (الشأن) نظريّة

 تحليلٌ وتعليق
 

 

 وبين بينه والتساوي التكافؤ من حالةً يعيش أن إلى بالحاجة الإنسان يشعر

 خلقه التي الصافية النقيّة الفطرة وليد هو لديه الشعور وهذا .البشري النوع أفراد سائر

 . عليها تعالى الله

 عن يكلّ والتساوي، ولا بالتكافؤ يرغب الأوّليّة وسجيّته بفطرته فالإنسان

 المفهومين هذين وتطبيق تكريس في يُسهم أن شأنه من ما وبكلّ ،بهما المطالبة

 . الأساسيّين

 أو فاتالتصرُّ كلّ على القضاء أجل من ـ وبشدّةٍ ـ الإنسان المقابل يحارب وفي

 طاقاته جميع السبيل هذا في فاللامساواة، ويوظِّ تكريس باتّجاه تدفع التي النوايا

 وجه في والثورة للقيام لديه التي القوّة وهذه الطاقات هذه رقوّة، ويسخِّ من أُوتيه وما

 وعدم اللامساواة مقولة إلى تنتمي التي المفاهيم تكريس إلى الرامية المحاولات كلّ

 البغض بكلِّ تُواجَه أن تستحقّ مشؤومة مقولة ـ فطرته بسَبَح ـ هي التكافؤ، والتي

 . والكراهية

 الذي اليوم ذلك يأتي أن بانتظار ،بوالترقُّ الأمل حالة يعيش الإنسان ويبقى

 . والتكافؤ المساواة الجائزة، جائزة بهذه الظفر من فيه نيتمكَّ
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 لم دامت المستقيم، وما مسارها عن تنحرف لم سليمةً الإنسان فطرة دامت وما

 الشجاعة تملك الفطرة هذه ونقاءها، فإنّ صفوها تكدّر التي الملوّثات من بشيءٍ تتلوّث

 لأن أبداً استعدادٍ على ليست والمساواة، وهي التكافؤ بنداء صوتها ترفع لأن الكاملة

 . هذا سالمقدَّ هدفها من واحدة ذرّةٍ عن ولو تتنازل

 ذوي من ،المظلمة النفوس من بعددٍ أحياناً كلّه نصطدم ذلك من وبالرغم لكنْ

 باتّجاه أقلامهم دفّة هونويوجِّ الفكر رونيسخِّ نْممَّ ،الميتة والضمائر الملتوية الفطرة

 يكتبون نْممَّ والبيان القلم أصحاب من كثيراً نجد المقدّسة، كما غير أهدافهم

 التي التوجيهات قونويسوِّ ،النظريّات فيضعون ،وعيو علمٍ دون أقلامهم كونويحرِّ

 . لديهم التي الأطماع رتبرِّ

 وتلوّث ،بالسواد ختتلطَّ وعيها وقلّة جهلها وبسبب التي ،الجاهلة الأقلام هذه

 . سوداء مظلمة بنقاط البيضاء النقيّة الفكر صفحات

 الفطرة شمس تسطع عندما داكناً، لكنْ أسود لوناً مساواةواللا للإجحاف إنّ

 غير الأفكار تثيره الذي الداكن هذا السحاب كلّ وتعرّي تكشف فإنّها المنيرة

 . والمعرفة الفكر سماء في الأصيلة

 الإنسان، على عند سةالمقدَّ والأهداف ميَالقِ أهمّ من هما والمساواة التكافؤ إنّ

 يحدث ولكنْ. منه وينفر الإنسان يمقته أمر دائماً هي مساواة، التياللا من العكس

 والتفات وعيٍ غير عن ـ يعمد الإسلاميّ القانون لتفسير يتصدّى نْمَ بعض نجد أن أحياناً

 إلى يؤدّي ما وهذا .عليها القانونيّة الصبغة وإضفاء ،وتبريرها ،مساواةللا التنظير إلى ـ

الصافية،  الإنسان فطرة على قسراً وتحميله ،التكافؤ وعدم مساواةاللا مبدأ فرض

 من فيهما ما بكلِّ والإجحاف للظلم أسيراً الإنسان يجعل أن شأنه من الذي الأمر

 . والمرارة القسوة

 تبقى المرارة أنّ إلّا القاسية، المريرة الأمور على يعتاد أن يمكن الإنسان أنّ ومع

 . الأبد إلى سواداً يبقى السواد أنّ كما الأبد، تماماً إلى مرارةً

 التمييز ونبذ والمساواة التكافؤ أصل إنّ: مطهّري مرتضى الشيخ الشهيد يقول

 عليها تقوم التي الأركان من واحداً نعدّها أن يمكن التي الحقائق من هو والتفرقة

 العزيز الكتاب إنّ: الصدر باقر دمحم السيّد الشهيد ويقول .(3)الإسلاميّة الأيديولوجيا
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 مهما ،ومسؤوليّاتها الإنسانية في ومساواتهم ،باًسَوحَ جنساً البشرية وحدة في صريحٌ

  .(5)وألوانهم أصنافهم اختلفت

 لزوم على الإنسانيّ المجتمع لبناء أُنزل كتاباً بوصفه الكريم القرآن دويؤكِّ

 ،(3)واحدة وأمٍّ واحد أبٍ أبناء بأنّهم جميعاً الناس راًمذكِّ ،(1)والعدل القسط إقامة

 أو النسب أو قرْالعِ إلى ترجع التي الموهومة، كتلك والمعايير المفاهيم جميع بذلك ناسفاً

 . الزائفة المعايير هذه كلِّ على بالبطلان حاكماًذلك،  نحو أو القوميّة

 غير الفكريّة التيّارات عليها تهيمن التي المجتمعات في دائماً نشاهده ما

 من لديهم ما وسائر والثروة القوّة من ،البشر بها زيتميَّ التي الامتيازات التوحيديّة أنّ

 نجد فيما. الأفراد تقييم في المعيار هي لتكون اعتمادها تّم ،وفطريّة ذاتيّة استعدادات

 لتقييم الوحيد الحقيقيّ المعيار أنّ الكريم القرآن يطرحه الذي التوحيديّ المنطق في

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى ﴿: وتعالى تبارك التقوى، قال هو الإنسان

 ﴾لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الِله أَتْقَاكُمْ إِنَّ الَله عَلِيمٌ خَبِيٌروَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ 

  .()الحجرات: 

سبحانه،  الله في منحصرة والعظمة العزّة نّأ أيضاً الكريم القرآن منطق وفي

 نورها ينعكس الإلهيّة العزّة وهذه .()يونس:  ﴾إِنَّ الْعِزَّةَ لِله جَمِيعاً﴿: تعالى قال

 جميعاً المؤمنين الأساس إنّ هذا وعلى .(5)المؤمنين مرآة في رسوله، ثمّ مرآة في وشعاعها

 :إلى وتقسيمهم ،متكافئة غير تصنيفات في إدخالهم يمكن عزّة، ولا أصحاب هم

 . ووضيع وسافل، وشريف وذليل، وعالٍ عزيزٍ

 ما هو ،والتكافؤ الإنصاف إلى يدعو والذي ،العادل القرآنيّ المنطق هذا مثل

 نزل عنده من الذي ،لربّه مناجاته في يقول أن إلى ×العابدين زين السجّاد بالإمام دفع

 عَدَمٍ بِذِي أَظُنَّ أَنْ مِنْ وَاعْصِمْنِي ،...آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ» :العظيم القرآن

 مَنْ طَاعَتُكَ، وَالْعَزِيزَ شَرَّفَتْهُ مَنْ الشَّرِيفَ فَإِنَّ، فَضْلًا ثَرْوَةٍ بِصَاحِبِ أَظُنَّ خَسَاسَةً، أَوْ

  .(6)«عِبَادَتُكَ أَعَزَّتْهُ

 السابع القرن بعد الفقهاء من جملةً نجد أن والدهشة الاستغراب يُثير ما لكنّ

 ناحية من الإسلاميّ المجتمع ويقسّمون ،القرآنيّ المعيار هذا تماماً يغفلون الهجريّ

 والكرامة العزّ أهل: »أحدهماقسمين،  إلى تكافؤها عدم أو المنزلة تكافؤ
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 من جمعٌ يُوصف التقسيم هذا وفي .«ليوالذل ينوالمه عيالوض: »والآخر ؛«والشرف

 المقام أو والضعة الذلّة وتلك الشرف هذا يُجعل والضعة، ثمّ الذلّة بصفة المؤمنين

 استنباط بصدد هؤلاء صار الأحكام، ثمّ من جملةٍ في شرطاً الاجتماعيّة والمنزلة

 الذين على بالضرر شرفاء، وتعود بأنّهم وصفوهم الذين على بالنفع تعود أحكامٍ

 . ءأذلّا بأنّهم وصفوهم

 أنّ افترضنا لو: ـ المثال سبيل علىـ  التقسيم هذا على بتترتَّ التي النتائج ومن

 ويتعامل ،كرامته يحفظ أن أراد الاجتماعيّة والمنزلة الجاه ذوي غير من فقيراً شخصاً

 هذا ضمن وسعى ،ـ( 9)الكريم القرآن في إليه ومندوب مرغوب أمرٌ هو الذي ـ بالتعفّف

 بالتورّط يُتَّهم وجهه، فإنّه ماء له تحفظ التي الأساسيّة احتياجاته تأمين إلى الإطار

 الاحتياجات من النوع هذا رفع في استعمله الذي ماله على كَمم، ويُحْالمحرَّ بالإسراف

 فَقتُنْ التي الأموال مع عامَليُتَ وقتٍ في هذا. والزكاة الخمس به قيتعلَّ مالٌ بأنّه الأوّليّة

 من إنّ: يُقال ب، بلسْفحَ إسرافاً بعدم اعتبارها الأموال، لا رؤوس أصحاب قِبَل من

 معرض في هو «الشأن» وهذا .النفقات هذه مثل له تكون أن لالمتموِّ أو الغنّي هذا شأن

 يؤدّي يوميّ، ما بشكلٍ ساعهاواتِّ ثروته متضخُّ بفعل ؛يوم بعد يوماً والاتّساع التزايد

 . الاجتماعيّ ومقامه منزلته في ارتفاعٍ إلى تلقائيّ بشكلٍ

ع الموارد التي أفتى الفقهاء فيها بمدخليّة ما نحن بصدده في هذا المقال هو تتبُّ

الاجتماعيّة التي للأفراد في حكم من الأحكام الشرعيّة، لنقوم  الشأن والمنزلة

لنصل في النهاية إلى جوابٍ عن هذا ، بدراسة أدلّتهم التي ذكروها في هذا المجال

 عاهم هذا؟ الفقهاء أن يقيموا أدلّةً معتبرة على مدَّاستطاع  هلالسؤال: 

 

ق بالمال الذي يزيد على يتعلَّ وهو واجبٌ .الماليّةالخمس واحد من الواجبات 

فبعد أن يحسب المكلّف مقدار ما يحتاج إليه من المؤونة  .ف واحتياجاتهضرورات المكلَّ

من الفقهاء  والنفقة يُخرج من ماله ما زاد عليها بعنوان الخمس. وقد ذهب كثيٌر

مؤثّر على مقدار نفقات  ما دورٌالمتأخّرين إلى أنّ الشأن والمنزلة الاجتماعيّة للشخص له

الأفراد وحاجاتهم الضروريّة سعةً وضيقاً، معتقدين أنّه لا يمكن بشكلٍ من 
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 .الأشكال الفصل بين الشأن الاجتماعيّ للأفراد وبين احتياجاتهم على المستوى الفرديّ

 في تحديد حجم هذه الاحتياجات.  فللشأن مدخليّةٌ

المراد »إلى القول بأنّ  ،(7)وغيره ،(5)اليزديّد كاظم ذهب السيّد محم ومن هنا

ه وعياله في ف في تحصيل الربح ـ: ما يحتاج إليه لنفسرَبالمؤونة ـ مضافاً إلى ما يُصْ

. ولو زاد .ئق بحاله في العادة، من المأكل والملبس والمسكن.معاشه بحسب شأنه اللا

 . «ب منهاسَبالنسبة إليه، لا يُحْهاً فَفاً وسَرَسَ دُّعلى ما يليق بحاله، مّما يُعَ

في بيان وجه  ،قين في الفقهوما يمكن استنتاجه من كلمات هؤلاء المحقِّ

ثت عن هو أنّ الروايات في باب الخمس تحدَّ ،مدخليّة الشأن في حسابات الخمس

ضرورة دفع الخمس بعد استثناء المؤونة، ما يجعل موضوع الخمس الواجب عبارةً عن 

. والمرجع في (ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه)المفسَّرة بـ  ،على المؤونة المال الزائد

عه أن سَف الذي لا يَرْهو إلى العُ ،وفي تشخيص موارد احتياجات الفرد ،تحديد المؤونة

وبهذا تكون المنزلة والموقعيّة  .يتجاهل ما لهذا الفرد من الشأن والمكانة الاجتماعيّة

  .(30)زمةديد مستوى احتياجاته ونفقاته اللاالاجتماعيّة للأفراد ذات دخالةٍ وتأثير في تح

والأصل في ذلك أنّ إطلاق المؤونة »وفي هذا السياق يقول الشيخ الأنصاريّ: 

اده منصرف إلى المتعارف، فيختصّ بما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاشه ومع

فيُستثنى لأداني الأغنياء من  .على وجه التكميل غير الخارج عن المتعارف بالنسبة إليه

  .(33) «بناء المساجد... :لا مثل حيث الغنى والشرف الصدقات المندوبة المتعارفة،

أنّ حاجة هل من طرح السؤال التالي:  دَّوفي التعليق على هذه العبارة للشيخ لا بُ

رة في حاجاته المادّيّة أم أنّ حصرها في الاحتياجات المادّيّة ليس الشخص ومؤونته منحص

صحيحاً ـ كما ربما يُستفاد من العبارة المذكورة ـ، بل ينبغي تعميم مفهومها بحيث 

لنا  دَّفلا بُ ؟يكون شاملًا لمصاديق الحاجات الدنيويّة والُأخرويّة )نظام معاشه ومعاده(

ف إذا أراد أن يُخرج من ماله الصدقات ض أنّ المكلَّبحيث نفتر ،من توسعة هذا المفهوم

سة، بما لا المستحبّة، أو أن يدفع ماله في أسفار الزيارة إلى العتبات والمراقد المقدَّ

يتنافى مع شأنه وشرفه ومكانته الاجتماعيّة، فهل يُعدّ هذا إسرافاً بحيث إنّ ما 

 لا؟  ق به الخمس أميدفعه من ماله في هذا المجال يتعلَّ

إلى أنّ مراعاة ( 35)قينوفي مقام الجواب عن هذا السؤال ذهب جملة من المحقِّ
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بوصفها  ؛نة والممدوحة التي ورد الحثّ عليها في الشريعةسَالشأن في الأمور الدينيّة الَح

ليس على ما ينبغي؛ لأنّ الشارع المقدّس جعل المستحبّات مطلوبةً من  ،أموراً مستحبّة

 يجعلها مختصّةً بطائفةٍ ق بها عامّ، فهو لمكلّ مسلم، وهذا الأمر الاستحبابيّ المتعلِّ

من المؤمنين، وبالتالي فإنّ صرف مقدارٍ من المال في المستحبّات، مهما بلغ، لا  معيّنة

وان الإسراف. وعلى هذا الأساس فإنّ تقسيم المستحبّات يمكن أبداً أن يندرج تحت عن

 لا يُعدّ تقسيماً صحيحاً.  ،ومستحبّاتٍ غير مناسبة له ؛مستحبّاتٍ مناسبةٍ للشأن :إلى

 للمستحبّات التصدّي مسلم كلّ شأن فإنّ»: (31)وقال السيّد الخوئي أيضاً

 .لجنّته وطلباً ،لمرضاته ابتغاءًو تعالى لأمره امتثالًا ؛القربيّة بالأفعال والقيام ،الشرعيّة

 معنى الجميع، ولا يناسب فهو .رضوانه إلى ويفتقر ،ثوابه إلى يحتاج أحد وكلّ

 بعد وارداته جميع أحدٌ صرف فلو .آخر دون مسلمٍ لشأن مناسباً بجعله للتفكيك

 من ذلك كان ،موته بعد به ولينتفع ،لآخرته ذخراً ؛الله سبيل في وعائلته نفسه إعاشة

 بوجهٍ التبذير أو الإسراف من ذلك يُعدّ ولا .الجنّة إلى الكلّ المؤونة؛ لاحتياج في الصرف

 كلّ في ولو العمرة أو الصدقة في الصرف يعدّ وكيف. بذلك سالمقدَّ الشارع أمر بعد

 التفريط من المخصوصة زياراته في أو جمعة ليلة كلّ ×الحسين زيارة أو شهر

 أنّ بليغاً؟! فالإنصاف حثّاً عليها المسلمين سةالمقدَّ الشريعة حثّ بعد الشأن عن والخروج

 . «كثر أم ن، قلَّؤَالُم من فهو السبيل هذا في يصرف ما كلّ

د والسيّد محم( 33)آخرون، كالشيخ الأنصاريّ خالف في ذلك جماعةٌ لكنْ

حيث ذهبوا إلى أنّ ملاحظة الشأن في  ،(36)والسيّد الحكيم( 35)كاظم اليزدي

 لازم وضروريّ.  الاحتياجات الُأخرويّة أمرٌ

 دْيرِ لم والشأنيّة اللّياقة وقد حاول هؤلاء الدفاع عن رأيهم هذا بالقول بأنّ عنوان

 يكون بأن فاًرْعُ مةمتقوِّ والمؤونة .المؤونة فيه هو استثناء الوارد الدليل، وإنّما لسان في

 يكن لم وإلا فيّة،رْالعُ والأولويّة واللّزوم الاحتياج من بمرتبةٍ إليه محتاجاً الصرف

 الملحوظ الاحتياج يكون أن دَّبُ لا فيّةرْالعُ المفاهيم سائر حدّ على المفهوم فهذا .مؤونة

 .ودين بشريعةٍ وملتزماً ناًمتديِّ الإنسان كون طول في لوو ويفهمه، فرْالعُ يراه مّما فيه

 فّيرْالعُ الاحتياج لصدق يكفي لا نفسه في حسناً أو شرعاً راجحاً ءشي كون ومجرّد

 بشأنه وأَوْلى ،لازماً الفرد وحالة المناسبة بسَبَح يكن لم ما الفعل ذلك على والمؤونيّة
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  .(39)وحاله

 

ما يحتاج إليه الإنسان في  ما يمكن أن يُقال في مناقشة دعوى دخالة الشأن في

الحاجات الضروريّة للإنسان في نظام معاشه وحياته لا حياته هو أنّ مراعاة الشأن في 

ن على الباحث القبول بها من حتّى يتعيَّ ،خاصّة واردة في هذا المجال يستند إلى رواياتٍ

ف رْعى هو تحكيم العُباب لزوم الأخذ بهذه الروايات، بل الدليل الوحيد على هذا المدَّ

 في تحديد دائرة المؤونة واحتياجات الفرد. 

رغم أنّ العرف في تحديده للمؤونة ولدائرة احتياجات كلّ فرد لا يسعه أن و

د الحاجات على أساس يتجاهل ما لهذا الفرد من شأن ومنزلة اجتماعيّة، وإنّما هو يحدِّ

أنّ الاحتكام إلى موقعيّة الفرد وتحكيمها لا ينبغي أن يكون إلى  إلّا موقعيّة الأفراد،

 س. العامّة للشارع المقدَّدرجةٍ تُنقض معها الأهداف 

لنا  دَّم له مزيداً من التفسير والبيان، فلا بُونقدِّ ،عىوإذا أردنا أن نؤيّد هذا المدَّ

مٍ يأتي بكلامٍ ، وهي أنّ كلّ متكلِّذه القاعدة العرفيّةفي البداية من الالتفات إلى ه

طال أفكاره وإب ،ويبيّن به فكرةً ما فهو عرفاً لا يكون بصدد نقض سائر كلماته

الُأخرى التي كان قد بيّنها في مناسباتٍ أُخرى. ومن هنا فليس من حقّ المخاطَب 

ودون أن يأخذ بعين الاعتبار سائر  ،م كيفما شاءبالكلام أن يفهم كلام المتكلِّ

والمطالب التي يتبنّاها، بحيث يَنسب إليه ما يعارض ما عُلم له أنّه من  ،مقاصده

د حمل كلامه على ما يُعارض آراءه المعلوم وليس له أن يتعمَّ .نّياتهم ومتبأفكار المتكلِّ

أن يتوفّر له القرائن الكافية لمثل هذا الفهم، فحينئذٍ لا يُبالي  إلّا اللّهمَّ .انتسابها إليه

 بكون ما فهمه من كلامه معارضاً ومناقضاً لسائر أفكاره وآرائه. 

من إعمالها عند تفسير كلام أيّ  دَّلا بُ وبعبارةٍ أُخرى: إنّ هناك قرينةً لبّيّة

 .مٍ، وهي لزوم عدم حمل كلامه على ما يناقض سائر كلماته وأفكارهمتكلِّ

يّة لا يُستغنى عنها في مقام فهم ل قرينةً لبِّويمكن أن يُقال: إنّ هذه النكتة تشكِّ

 م. متكلِّ كلام أيِّ

حسن  ر على قلب المؤمن أمرٌلو قال المولى: إنّ إدخال السرو :وعلى سبيل المثال
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، وهو يشمل بإطلاقه جميع مصاديق فلا يمكن لأحدٍ أن يقول: إنّ كلامه هذا مطلقٌ

مة، ليَنتج عن ذلك حصول المصاديق المحرَّ :إدخال السرور، حتّى لو كانت من قبيل

بل من  .مالتعارض بين إطلاق الأمر بإدخال السرور وبين النهي عن ذلك المصداق المحرَّ

ف من مثل هذا الخطاب أنّ إدخال السرور الذي طلبه المولى رْأوّل الأمر ما يفهمه العُ

ومحرّماً منهيّاً عنه  ،واستحسنه هو خصوص إدخال السرور الذي لا يكون مبغوضاً له

 من قِبَله. 

كلامنا، أعني دخالة ولزوم مراعاة الشأن في المؤونة وفي ما يحتاج  وفي محلِّ

فيّة بعينها، فيُقال: إنّ الحاجات رْسان في نظام معاشه، تُطبَّق هذه القاعدة العُإليه الإن

التي تُعدّ من المؤونة واحتياجات الإنسان في حياته، وبالتالي تكون مستثناةً من الخمس 

 ع، أو مبغوضةً من قِبَله. رْواً بنظر الشَّغْالواجب، إنّما هي الحاجات التي لا تكون لَ

دوا الاحتياج فّي فإنّ الفقهاء قيَّرْه النكتة ثابتة بالارتكاز العُولأجل أنّ هذ

وأن لا يصدق عليه أنّه من الإسراف  ،هيّفَوالمؤونة بأن لا يكون من الاحتياج السَّ

زم، هنا هو أن يُقال: إنّ الاحتياج الذي يُستثنى من اللام. مع أنّ الأفضل، بل المحرَّ

كون شاملًا للاحتياج الذي يكون مورد نهيٍ مباشر الخمس الواجب من أوّل الأمر لا ي

من الشارع، كالاحتياج إلى الخمر وشربه، أو الاحتياج الذي يكون مبنيّاً على أمرٍ 

 مبغوض للمولى. 

ص القول: أنّ الاحتياجات التي تكون ناشئةً من شأن الأفراد وموقعيّتهم وملخَّ

  على أمورٍ مبغوضةٍ للمولى ومحلاًّبتنيكانت من نوع الاحتياجات التي ت الاجتماعيّة إنْ

ف المستثناة من الخمس؛ لكراهته فلا يمكن القول باشتراطها في احتياجات المكلَّ

 فيّاً. رْلأنّ هذا الاشتراط، لا محالة، لا يكون اشتراطاً عُ

ومن هنا أيضاً يمكن الحدس بأنّ أولئك الذين أنكروا وجود فرقٍ بين 

اجات الُأخرويّة إنّما استندوا إلى هذه النكتة الارتكازيّة، فين على صعيد الحالمكلَّ

 .فين، على الأقلّ في مجال الأمور الُأخرويّةقاً بين المكلَّرْوهي أنّ الشارع لم يُثبت فَ

وعلى هذا الأساس فمراعاة الشأن في الحاجات المرتبطة بالأمور الُأخرويّة لا تكون 

 فيّاً مقبولًا. رْأمراً عُ
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من الواجبات الماليّة أيضاً: الزكاة. والشخص الذي له الحقّ في أخذ هذا أـ 

ر لنفسه الحاجات الضروريّة الواجب الماليّ هو الشخص الذي لا قدرة له على أن يوفِّ

، ويُعدّ «الفقير»كان على هذه الصفة ينطبق عليه عنوان  نْالتي هو بحاجةٍ إليها. فمَ

كان يملك الدار والمنزل الذي  نْومصرفاً لها. ومن هنا يُقال: إنّ مَ ،زكاةمستحقّاً لل

الذي ينسجم مع شرفه ومنزلته الاجتماعيّة،  ،بشأنه، أو الخادم، أو المركب هو لائقٌ

بة لشأنه، لكنّه في الوقت عينه لم يكن قادراً على تأمين الحاجات الضروريّة المناسِ

 اة. فهو أيضاً يكون مستحقّاً للزك

 دار»: «العروة الوثقى»د كاظم اليزدي في كتابه يقول السيّد محم وفي هذا

لا  وشرفه ـ هـ ولو لعزِّ حاله بسَبَح هايإل المحتاج المركوب والفرس والخادم ىالسكن

 من عنده المؤونة... نعم، لو كان في عهايب بيجفلا ... وأخذها الزكاه إعطاء من نعيم

في المؤونة،  صرفه وجب ـ حاله بسَـ بَح حاجته مقدار من ديأز أو بعضها المذكورات

 وجب ،حاجته عن منها الزائد المقدار عيب وأمكنه ،حاجته عن ديتز دارٌ كانت إذا بل

  .(35)«عهيب

د حسن النجفيّ صاحب الجواهر أنّ بالإمكان دعوى الإجماع ويرى الشيخ محم

  .(37)في هذه المسألة

على تقدير صحّة هذا الذي ذكره فإنّ هذا الإجماع محتمل المدركيّة؛ إذ  لكنْ

قد ورد في هذه المسألة أدلّة أُخرى، فيُحتمل قويّاً استناد المجمعين في الفتوى إلى هذه 

 الأدلّة. 

وعلى هذا الأساس يمكن أن يُقال: إنّ عمدة الدليل في هذه المسألة هو أنّ هؤلاء 

ب حالهم فإنّ تعريف سْزمة لهم بَحلديهم ما يفي بالمؤونة اللا يكن الأشخاص لّما لم

 . (50)الفقير يصدق عليهم، وبهذا الاعتبار يمكن دفع الزكاة إليهم

نشير هنا ـ على و .وهذه النكتة العرفيّة مؤيَّدة بالروايات الواردة في هذا المجال

وأبي عبد  جعفر أبي عن ،سبيل المثال ـ إلى واحدةٍ منها، وهي صحيحة ابن أُذينة

 الدار الزكاة؟ قالا: نعم، إنّ قبليأو عبد أ دار له الرجل عن سُئلا أنّهما ،’الله

  .(53)بمال سايل والخادم
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وينبغي الالتفات هنا إلى أنّ شيئاً من الروايات الواردة في هذه المسألة، 

الشأن والمنزلة ن أيّ إشارة إلى لزوم ملاحظة مة، لم تتضمَّكصحيحة ابن أُذينة المتقدِّ

فلم نجد فيها أنّها تفرض مثلًا ـ وهو ما فرضه السيّد الخوئي  .الاجتماعيّة للأشخاص

وموقع اجتماعيّ رفيع، كما لو كان من  كان له شأنٌ ـ أنّ الشخص إنْ( 55)بالفعل

رجال الدين مثلًا، وكان المناسب لشأنه وموقعه هذا أن تكون له دار مرتفعة القيمة، 

ه لمثل هذه الدار لا تُخرج مثل هذا الشخص المذكور عن كونه فقيراً. فإنّ امتلاك

كما أنّه لو كان رجلًا عاديّاً، وكانت دار سكناه في موقعيّةٍ زائدة على مقدار 

شأنه، كما لو كانت هذه الدار في منطقة الأعيان والأشراف، فإنّ غلاء هذه الدار 

ونته، ولذا فهو يخرج عن عنوان الفقير بمقدار دّ زائداً على مؤحينئذٍ وارتفاع قيمتها يُعَ

 غلاء هذه الدار. 

قد لاحظ  ×ة رواية واحدة في هذا الباب يُحتمل فيها أن يكون الإمامنعم، ثمَّ

ضعيفة، رواها  في الغنّي والفقير شأن كلٍّ منهما ومنزلته الاجتماعيّة، وهي روايةٌ

، ×على أبي عبد الله يروأبو بص اأن عن أبيه، قال: دخلْتُ ،إسماعيل بن عبد العزيز

 نْبه، فقال: مَ نيند بما الله نيدي صدوق رجلٌ وهو ،قاًيصد لنا : إنّيرأبو بص له فقال

 الله ح. فقال: رحميصب بن ديالول بن ه؟ فقال: العبّاسيتزكّ الذي ،دمحم أبا اي ،هذا

 آلاف أربعة ىتسو دارٌ فداك، له د؟ قال: جُعِلْتمحم أبا اي ح، ما لهيصب بن ديالول

 ،إلى الأربعة ينالدرهم ينما ب ومي كلَّ على الجمل ستقيي غلام ة، ولهيجار درهم، وله

 ايالعروض؟ فقال:  هذه الزكاة؟ قال: نعم، قال: وله أخذي أن الجمل، وله علف ىسو

 الذي خادمه عيبب رأسه، أو ومسقط عزّه وهي داره عيبب آمره أن د، فتأمرنيأبا محم

 شتهيمع وهو لهمَوجَ غلامه عيبي أن آمره اله، أويع ووجه وجهه صونيو والبرد الحرّ هيقي

  .(51)له حلالٌ الزكاة، فهي أخذي بل؟! وقوته

: وهي عزّه ومسقط رأسه، فقالوا: إنّ هذه ×ك بعض الفقهاء بقولهوقد تمسَّ

من لحاظهما في صدق عنوان  دَّفي أنّ الشأن والشرف الاجتماعيّ لا بُ العبارة صريحةٌ

  .(53)الفقر

 

 الدلالة جهة من لها تماميّة لا العزيز عبد بن إسماعيل رواية أنّ لنا يبدو لكنْ
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 لو أنّه ذلك في والسرّ .ذلك في كافٍ ظهور لها ليس بالشأن؛ إذ القائلين عىمدَّ لإثبات

 كان ف لماالمكلَّ لدى الفقر وجود تشخيص في وضروريّة لازمةً الشأن مراعاة كانت

 أن دون من للزكاة مستحقٌّ بأنّه الرواية في إليه المشار الشخص على ليحكم ×الإمام

 عن سيسأل ×الإمام كان ـ، بل الرواية صريح هو كما ـ وشخصه باسمه يعرفه

 خادماً كهذه، أو داراً أنّ ذلك بعد الاجتماعيّة، ليرى ومنزلته ومقامه وأوضاعه أحواله

  ؟له مناسب غير أم الرجل هذا لشأن مناسبٌ هو كهذا، هل ومولًى

 لمسألة تعليلًا كونها على الرواية في المذكورة العلّة حمل يمكن هنا لا ومن

 . واعتباره الشأن لحاظ

 كلا في ويصحّ يجري «عياله ووجه وجهه تصون» بـ التعليل أنّ ذلك إلى فْأضِ

 يمكن ولا .يكن لم أم الاجتماعيّة والمنزلة الشرف ذوي من كان الموردين، سواء

 . والمقام والمنزلة الشرف أهل من كان نْبَم باختصاصه القول

 ـ إليها بالإضافة ـ يوجد المذكورة، بل بالرواية الأمر ينحصر المسألة لا هذه وفي

 المكلّف إنّ: يُقال الفقر، بأن عنوان صدق في الشأن لاعتبار به يُستدلّ فّيرْعُ ظهور

 عنوان عرفاً عليه يصدق زمةواللا الضروريّة احتياجاته تأمين من نيتمكَّ لا الذي

 على الزكاة أدلّة في موضوعاً المأخوذ الفقير عنوان حمل نالمتعيِّ من كان الفقير، ولذا

 . العرفّي بمعناه الفقير

 للنهي مورداً فالمكلَّ إليه يحتاج الذي كان لو ما ذلك من يُستثنى ولكنْ

 إليه يحتاج ما كان القمار، أو إلى احتياجه فُرض لو المولى، كما قِبَل من المباشر

 احتياجات لديه كانت نْمَ أنّ جدّاً الواضح من للمولى؛ إذ مبغوضةٍ منطلقاتٍ من ناشئاً

 . الشرعيّ الفقير عنوان عليه يُطبَّق أن يمكن لا كهذه شرعيّة يرغ

التي ترجع إلى مقامه ومنزلته الاجتماعيّة  فوكما ذكرنا فإنّ احتياجات المكلَّ

ع، الأمر الذي يعني أنّه لا يمكن اعتبار الشأن شرطاً في رْهي من الأمور المنافية للشَّ

 ف. فقر المكلَّ

ب والعمل واكتساب المال، لكنّ هذا ف قادراً على التكسُّإذا كان المكلَّب ـ 

في هذه الحالة لا يجب عليه أن العمل والتكسّب لم يكن مناسباً لشأنه ودرجته، ف

 يشتغل بهذا العمل، ويمكن له الارتزاق من مال الزكاة. 
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إذا كان يقدر »: (56)ومعه آخرون ،(55)د كاظم اليزديّوفي هذا يقول السيّد محم

لى الاحتطاب والاحتشاش ينافي شأنه، كما لو كان قادراً ع على التكسّب، لكنْ

 . «يجوز أخذ الزكاة ،ئقين بحالهالغير اللا

لإلزام الشرفاء ـ من ذوي حينئذٍ فلا مجال »ويقول الآغا ضياء الدين العراقيّ: 

لين في طريقة الاجتهاد ب المحصِّوكذا أهل العلم من الطلّا الاحترام،الفضل و

  .(59)«لياقتهعلى اختيار الكسب فوق استعداده والاستنباط ـ و

أنّ الفقير الذي لديه حرفة يشتغل بها لا يجوز وما قالوه في دليل هذه المسألة هو 

بالقوّة  له أن يأخذ الزكاة؛ لأنّ عنوان الفقير ليس منطبقاً عليه؛ إذ هو عرفاً مالكٌ

ومن هنا ورد في الروايات أنّ صاحب الشغل ليس  .لمؤونته وما يحتاج إليه في نظام معاشه

لا تحلّ الصدقة لغنّي، »ا: صحيحة زرارة، التي جاء فيه :له أن يأخذ الزكاة، كمثل

  .(55)«ولا لذي مرّةٍ سويّ، ولا لمحترف

له،  في المسألة التي هي مورد بحثنا هنا، وهي أن يكون هناك شغلٌ لكنْ

لكنّه ليس مناسباً لشأنه، لا يصدق عليه عنوان الفقير، ومعه تكون الروايات 

  .(57)المذكورة منصرفة عن أن تكون شاملةً لمثله

ز له أخذ يجلم  ن من الاكتساب وإنْفإنّ المتمكّ»يقول السيّد الخوئي: 

 يرة الاكتساب غيمّما كانت نوع ،أنّ تلك الأدلّة منصرفة عن مثل المقام إلّا الزكاة،

ن تضمَّيالاحتطاب أو الكنس في الطرقات، ونحو ذلك مّما  :لائقةٍ بشأنه ومقامه، مثل

  .(10)«لعزّ والكرامةمع كونه من أهل ا، الذلّ والمهانة

وبالإضافة إلى ذلك فقد ذكروا دليلًا آخر في المقام، وهو أنّ أدلّة نفي العسر 

ومن هذه الجهة يجوز له أخذ  .خاذ شغلٍ له يكون دون شأنهوالحرج تنفي لزوم اتِّ

 الزكاة. 

، في بيان العسر «مصباح الفقيه»ا رضا الهمداني في كتابه قق آيقول المحقِّ

أمّا القدرة على الكسب »به بشغلٍ يقلّ عن شأنه: اصلين من تكسُّوالحرج الح

فلا يُكلّف الرفيع ببيع  .ماًزْئقين بحاله، فليست مانعةً عن تناولها جَعة غير اللاوالصن

ة في وأشباه ذلك مّما فيه مذلَّ دونه في الشرف نْالحطب والحرث والكنس وخدمة مَ

في خبر إسماعيل  تَخادمه وداره الذي قد سمعْالعرف والعادة؛ فإنّ ذلك أصعب من بيع 
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م ]وقد نقلنا نحن هذه الرواية آنفاً[ التصريح بعدم لزومه، مع ما بن عبد العزيز المتقدِّ

  .(13)«ج المنفيّ بأدلّتهارَفيه من الَح

  .(15)«المهذّب البارع»وقد ذكر شبيه هذا المضمون ابن فهد الحلّيّ في 

ه إلى ما ءَإلجا...إنّ منعَ المؤمن عن الزكاة، و»كما قال الشيخ الأنصاريّ أيضاً: 

  .(11)«أشدّ إذلالًا ،ق به من المكاسبيليلا 

 

 ما ذُكر من الوجه لاشتراط لحاظ الشأن في هذه المسألة دليلان: 

غير لائق بشأنه، ثمّ : بأن يُقال: إنّ المكلّف الذي أُتيح له شغل أـ الظهور العرفّي

ولذلك لا يمكن حرمان مثل هذا الشخص  .لم يشتغل به، يصدق عليه عرفاً أنّه فقير

برواياتٍ من قبيل: صحيحة زرارة؛ إذ إنّ ما يفهمه العرف من هذه الروايات  ؛من الزكاة

هو أنّ الشخص الذي له شغل لائق بشأنه ومناسب لحاله ليس له أن يأخذ الزكاة، 

 دون شأنه ومقامه.  ةً أصلًا إلى الشخص الذي يكون له شغلٌوليست ناظر

مناها، نقول: إنّ هذه الروايات شاملة وهنا، وبالنظر إلى الملاحظات التي قدَّ

 ولا يخرج عن هذا الإطلاق إلّا ب به،يتكسَّ بإطلاقها لكلّ شخصٍ أُتيح له شغلٌ

لهم ناشئاً عن غْأو كان شُلًا نهى عنه الشارع مباشرةً، غْالأشخاص الذين يشتغلون شُ

 أمرٍ غير شرعيّ. 

ف فلا يمكن القول بأنّه رْبما أنّ مثل هذا الشخص يُعدّ فقيراً بنظر العُ لكنْ

مبغوض لدى  الذي هو أمرٌ ،يكون فقيراً أيضاً بنظر المولى؛ إذ إنّه بسبب مراعاة الشأن

في  دُّالعمل، مع أنّه يُعَ ب إلى جعل نفسه عاطلًا عنقد تسبَّ ،المولى )كما ذكرناه آنفاً(

ب والعمل. ومع هذا كيف يُترقّب نظر المولى إنساناً قادراً على رفع احتياجاته بالتكسُّ

أن يكون مراد المولى من عنوان الفقير الذي ورد في كلماته شاملًا لمثل هذا 

  !الشخص؟

 شغلبال اشتغاله عدم لأجل الزكاة من فالمكلَّ حرمان إنّ: حرج لا ب ـ قاعدة

 والحرج والعسر. جرَالَح في له إيقاع أنّه عليه يصدق ومقامه شأنه مع يتناسب لا الذي

 . الداخليّة ومشاعره لإدراكاته مضادّة بحالةٍ الإنسان يرتطم أن عن عبارة
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 بنظر للشارع، وكانت مخالفةً كانت لمشاعر إذاواالإدراكات  هذه لكنّ

 يرفع المولى إنّ :يُقال أن يمكن صحيحة، لا كاذبة وغير ومشاعر إدراكات الشارع

 . باطلان أو مرتفعان بنظره هما اللّذين والعسر جرَالَح حتّى جرَوالَح العسر نفي بقاعدة

 والمنزلة الشأن لحاظ بطلان يرى الشارع الكلام فإنّ بداية في بيّنّا وكما

إدراكٍ يبتني على أمرٍ الأساس فإنّ الحرج الذي ينشأ من  هذا وعلى .للأفراد الاجتماعيّة

لكونه موجباً للتمييز بين الأشخاص، لا يمكن لنا أن  ؛عنه من قبل الشارع منهيٍّ

 ج. رَننفيه بإجراء قاعدة لا حَ

 

 به، وهو شرط ق الوجوب إلااشترط الفقهاء في وجوب الحجّ شرطاً لا يتحقَّأـ 

لراحلة )متاع السفر الاستطاعة بأنّها عبارة عن الزاد وارت الاستطاعة الماليّة. وفُسِّ

ق ولا تصدق على المكلّف إذا : لأنّ الاستطاعة لا تتحقَّأوّلًاوذلك  ؛زمة له(والوسيلة اللّا

: لورود الروايات التي اشترطت وجود الزاد والراحلة وثانياً ؛كان فاقداً للزاد والراحلة

  .(13)في تحقّق عنوان الاستطاعة

 وكيفاً؟  ما هو مقدار الزاد والراحلة كمّاً لكنْ

الزاد والراحلة اللّذان يُشترطان في صدق الاستطاعة هما ما يكونان مناسبين ـ 

لشأن المكلّف ومنزلته الاجتماعيّة؛ إذ العرف لا يُدرك شرطيّة الزاد والراحلة مطلقاً 

ف ئقين بشأن المكلَّشرطيّة خصوص الزاد والراحلة اللا يرى هوكيفما كان، بل إنّ

  .(15)وحاله

 

هذا الفهم والاستنتاج المنسوب إلى العرف يمكن التشكيك فيه؛ فإنّ الدليلين 

المذكورين الواردين في إثبات شرطيّة الزاد والراحلة في السفر مطلقان من ناحية 

ة شأن الأفراد ومدخليّ ،وكمّيّته ،ره في السفرتحديد كيفيّة المتاع الذي يجب توفُّ

 ومنزلتهم فيه. 

هذا بالإضافة إلى ما تقدّم منّا في المناقشات السابقة من أنّ العرف إذا كان يرى 
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يفهم من كلمتي الزاد والراحلة مدخليّة الشأن في تحديد الزاد والراحلة، وإذا كان لا 

عي أنّ أن ندَّ ما هو لائق بالشأن والمنزلة الاجتماعيّة للأشخاص، فإنّه لا يمكن لنا إلّا

وقابلًا  هذا الفهم العرفّي هو نفسه مقصود الشارع؛ إذ إنّ هذا الفهم إنّما يكون حجّةً

للتطبيق والبناء عليه فيما لو لم يكن بصدد نفي شيءٍ من أحكام الشارع الُأخرى، 

 والحال أنّ الشارع ـ كما بيّنّا سابقاً ـ لا يرضى بملاحظة الشأن والمقام الاجتماعيّ. 

ق الاستطاعة وجود بينهم: فهل يُشترط في تحقُّ في كيفيّة الراحلة خلافٌ ـ

 راحلة لائقة بشأنه ومقامه ومنزلته الاجتماعيّة أم أنّه لا يُشترط ذلك؟ 

إلى  ،(15)وآخرين( 19)والشيخ النراقي( 16)ذهب جماعة منهم، كالشهيد الأوّل أــ 5

 وذلك لأدلّةٍ ثلاثة،؛ ئقة بشأنهاسبة واللّاطاعة وجود الراحلة المنأنّه لا يُشترط في الاست

 هي:

ـ الآية الكريمة التي دلّت على أصل شرطيّة الاستطاعة، وهي قوله تعالى: 

من ناحية  ، بتقريب أنّها مطلقة﴾وَلِله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴿

 تحديد كيفيّة الراحلة.

منها، على نفي لزوم  دلّت، إمّا بالصراحة أو بما هو قريبٌ ـ الروايات التي

ج. ومن رَد أدلّة نفي العسر والَحفهذه الدلالة الصريحة تقيِّ .مراعاة الشأن في الراحلة

عُرض عليه الحجّ ولو على  نْ: مَ×عن أبي عبد الله ،هذه الروايات: صحيحة أبي بصير

  .(17)للحجّ حمارٍ أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيعٌ

، حيث كانوا لا يبالون في ^ة والسلوكيّة للأئمّة المعصومينـ السيرة العمليّ

، من حمار أو دابّةٍ السفر إلى الحجّ بالشأن والمقام الاجتماعيّ، فكانوا يركبون أيَّ

صدقٍ واضح على عدم لزوم مراعاة الشأن في اختيار  بغل أو غير ذلك. وهو شاهدُ

 الراحلة. 

 : عن هذه الأدلّة الثلاثة وقد أُجيب

نّ آية شرطيّة الاستطاعة لا إطلاق لها كما قيل؛ إذ الاستطاعة في الحالات إـ 

باً للذلّة والمنقصة والإهانة لا يصدق عليها عرفاً التي يكون السفر إلى الحجّ فيها موجِ

إطلاقاً فإنّ وعلى تقدير التسليم بأنّ للآية الكريمة  .(30)أنّها استطاعة على الحقيقة

  .(33)ج تكون حاكمةً على هذا الإطلاق المزعومرَأدلّة نفي العسر والَح
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الظاهر عدم »ومن هنا قال السيّد البروجردي في تعليقته على العروة الوثقى: 

فه على ما يكون مع فرض توقُّ ،استطاع إليه سبيلًا نْالإطلاق؛ إذ لا يكون عرفاً ممَّ

  .(35)«الهب حسَله فيه مهانة وذلّ بَح

ف ما يتوقَّ لا يبعد عدم صدق الاستطاعة في»كاني أيضاً: يد الكلبايوقال الس

  .(31)«لشرفه الحجّ على ما فيه هدمٌ

كانت مطلقةً من جهة تعيين المبذول له، بمعنى أنّه يُستفاد  ـ إنّ الروايات وإنْ

مكلّفٍ بُذل له الحجّ، ولو على  على كلِّ من إطلاق هذه الروايات أنّ الحجّ واجبٌ

أنّ  إلّا حمارٍ أجدع، سواء كانت هذه الراحلة لائقة بشأنه ومناسبة لحاله أم لم تكن،

هذه الروايات ـ مع ذلك ـ ليس لها صراحة في نفي الشأن الذي يكون موجباً للوقوع في 

تقييد أدلّة نفي هذه الروايات ـ تكون موجبةً ل بأنّها ـ أي ج، حتّى يُقالرَالعسر والَح

آبٍ عن  ج لسانٌرَهذا بالإضافة إلى أنّ لسان أدلّة نفي العسر والَح .(33)جرَالعسر والَح

  .(35)التخصيص والتقييد

بركوبهم على دوابّ من  ^ـ ليس من الصحيح أن يُقال: إنّ الأئمّة المعصومين

قبيل: البغل والحمار كانوا يوقعون أنفسهم في الذلّة والمهانة، بل لعلّ الركوب على 

رف، أو موجباً للذلّة والمنقصة. مثل هذه الراحلة لم يكن في ذلك الزمان منافياً للشَّ

 البغل والحمار كان في حجّة :على مثل ^إلى ذلك أنّه لم يُعلم أنّ ركوبهم فْأضِ

بامتلاك راحلةٍ من هذا القبيل، وبامتلاك المركب  ^الإسلام حتّى يُقال: إنّ الأئمّة

  .(36)الاستطاعة التي هي شرط في وجوب الحجّ الذي ينافي شأنهم ومقامهم، بلغوا حدَّ

ن له راحلة لم تك إلى أنّ الحاجّ إنْ( 35)وآخرون( 39)مة الحلّيب ـ ذهب العلّاـ 5

 الراحلة التي هي منافية لشأنه ومقامه فإنّ الحجّ لا يكون واجباً عليه. لكنْ أُخرى إلّا

( 50)والسيّد محمد كاظم اليزدي( 37)منهم: الشيخ الأنصاري في المقابل ذهب جماعة،

إلى تقييد عدم وجوب الحجّ بما لو كانت  ،(55)والسيّد الخوئي( 53)والإمام الخميني

 ج. رَلوقوع المكلّف في العسر والَح ئقة بشأنه موجبةًاللّا الراحلة غير

المراد بالراحلة مطلق ما »في العروة الوثقى:  قال السيّد محمد كاظم اليزدي

ب القوّة سَزم وجود ما يناسب حاله بَحواللّا السفينة في طريق البحر، :ب، ولو مثليُركَ

كمّاً وكيفاً، فإذا كان من  ،والضعف، بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة والشرف
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بحيث يُعدّ ما دونها نقصاً عليه، يُشترط في  ،شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة

  .(51)«الوجوب القدرة عليه، ولا يكفي ما دونه

وأدلّة هذا القول، أعني القول بوجوب رعاية الشأن في الراحلة والمحمل، عبارة 

 عن الوجوه التالية: 

ية الكريمة التي دلّت على شرطيّة الاستطاعة، وفي ـ وجود انصرافٍ في الآ

الأخبار المفسّرة لمعنى الاستطاعة الواجبة، حيث يُستفاد من هذا الانصراف أنّ 

 وهي ليست إلّا إذا امتلك الراحلة العرفيّة، ق لدى المكلّف إلّاالاستطاعة لا تتحقَّ

  .(53)الراحلة التي تكون مناسبةً لشأنه ولائقةً بحاله

 يُنفى أن يُمكن ،الشأن مراعاة عدم بسبب ؛جيّاًرَحَ حجّاً يكون الذي لحجّا ـ

  .(55)جرَالَح نفي بأدلّة وجوبه

 نْممَّ فهو جّيح لم موسر حٌيصح وهو مات نْمَ: وهي ـ يربص أبي قةموثَّ تْدلَّ ـ

﴾وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴿: وجلَّ عزَّ الله قال
 غير على واجب غير الحجّ أنّ على ـ (56)

وَنَحْشُرُهُ ﴿: الكريمة للآية مشمولًا يكون لا وضيق رٍسْبعُ المبتلى المكلّف ر، وأنّالموسِ

 .الشأن مراعاة عدم جهة نم والضيق العسر هذا كان لو ، حتّى﴾يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

 لا الذي شأنه مراعاة عدم بسبب ؛ضيقٍ في يقع الذي المكلّف الأساس فإنّ هذا وعلى

  .(59)عليه باًجوا الحجّ يكون لا موسراً، وبالتالي يكون لا ،به يليق

 

 إلى أيضاً الراحلة، وبالنظر في دخيلٌ الشأن أنّ على تْدلَّ التي الأدلّة إلى بالنظر

 في الشأن مراعاة بلزوم القائلين منقسِّ أن لنا بذلك، يمكن القائلين الفقهاء فتاوى

 : مجموعتين إلى بشأنه لائقةً تكون التي الراحلة اختيار

 ج، وأمّارَالَح فيها يلزم التي الحالات خصوص في الشأن مراعاة بلزوم القائلون أـ

 . فلا جرَالَح يلزم لا حيث

ج أم لم رَكان يلزم منه الَح ب ـ القائلون بلزوم مراعاة الشأن مطلقاً، سواءٌ

 يكن. 

معاً في القول بلزوم تقييد الروايات التي استدلّ بها  وتشترك المجموعتان
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ما  المخالفون لاعتبار الشأن ودخالته، وهم يقولون بعدم كون هذه الروايات صريحةً في

ادُّعي من عدم لزوم الاعتناء بالشأن والمقام في اختيار الراحلة، وبأنّ هذه الروايات لها 

اً، وهذا الإطلاق يؤول أمره إلى أن يكون من ناحية تعيين الراحلة كمّاً وكيف إطلاقٌ

 مقيّداً بالأدلّة الُأخرى. 

لكنّ الذي يبدو لنا أنّ مثل هذا الكلام من شأنه أن يُخرج هذه الرواية عن 

ويبقى بوسعنا أن نسأل كلا هذين الفريقين عن معنى السؤال  .معناها المعقول

قلْتُ »د بن مسلم، وهي: محم: صحيحة والجواب الواردين في بعض الروايات، من أمثال

 مَولِ .يستطيع الحجّ نْعرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: هو ممَّ : فإنْ×لأبي جعفر

كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب  فإنْ ؟!أجدع أبتر ولو على حمارٍ ي،يستحيِ

. فلماذا يسأل الراوي هنا عن حياء هذا الحاجّ وخجله؟ وهل يوجد في «بعضاً فليحجّ

خجله هذا خجلًا لا داعي له؟  ×أصلًا؟ ولماذا اعتبر الإمام إلى الحجّ خجلٌالذهاب 

ر له الراحلة التي تتناسب والشأن آخر سوى أنّه لم تتوفَّ ل شيءٌجَوهل علّة الحياء والَخ

 والمقام الذي هو له؟ 

يُضاف إلى ذلك ما ذكرناه في مناقشة القول بمدخليّة الشأن في الزكاة، من 

ج على المكلّف فهو يكون منفيّاً رَمن الأحكام كان فيه عسر وحَ حكمٍ أنّ كلَّ

ف بفعلٍ ج الذي يحصل للمكلَّرَالَح :أن يكون من قبيل إلّا ج،رَبأدلّة نفي العسر والَح

نفسها منهيّ عنها من قِبَل الشارع؛ فإنّ  لديه هي في حدِّ من إدراكاتٍ وانطباعات

ج فيه رَالنوع من الأحكام الذي يكون العسر والَحج لا تنفي مثل هذا رَقاعدة نفي الَح

مسبّبين عن إدراكات ومشاعر يراها الشارع كاذبةً وغير صحيحة. وقد ذكرنا أيضاً 

نتيجةً لعدم مراعاة شأنه ومنزلته  ؛فج الذي يقع فيه المكلَّرَأنّ مثل هذا الَح

الأساس لا يمكن  وعلى هذا. ج كاذب، وغير واقعيّرَهو بنظر الشارع حَ ،الاجتماعيّة

 ج تنفي لزوم لحاظ الشأن في الراحلة. رَأن يُقال بأنّ قاعدة لا حَ

 ،التي استدلّ بها القائلون بالشأن ،قة أبي بصيرومن هنا، فبالنسبة إلى موثَّ

ج في ذهابه إلى الحجّ فهو ليس رَيقع في عسر وحَ نْيمكن أن نقول أيضاً: إنّ كلّ مَ

المستثنى منها هم خصوص الأشخاص الذين لم يقعوا في  بمستثنى من هذه الرواية، بل

فهؤلاء فقط هم الخارجون عن الرواية،  .ج الكاذب بنظر الشارعرَجٍ يكون من الَحرَحَ



 

 110 الاجتهاد والتجديد

 ولا يكون الحجّ واجباً عليهم. 

الإنسان الذي يبيع الوسائل التي يحتاج إليها في حياته اليوميّة لكي يتمكّن ب ـ 

ف إنّما ينطبق عليه أنّ المكلَّ وهذا يعني ف،رْعاً بحسب العُمن السفر لا يُعدّ مستطي

عنوان المستطيع إذا كان قادراً ـ علاوةً على توفير الزاد والراحلة ـ على تأمين احتياجاته 

  .(55)الضروريّة في حال حضره

وقد استنتج الشيخ الأنصاري من هذه المسألة ما يرتبط بالمسألة التي هي محلّ 

ثمّ إنّ ظاهر ما »بحثنا، أعني البحث عن لزوم مراعاة الشأن في الاستطاعة، حيث قال: 

فلو  .ب عادتهسَيحتاج إليها بَح نْمَ ذكرنا من الأدلّة اعتبار الرجوع إلى الكفاية في

، أُعطي الزكاة فأُغني دفعةً واحدةالأخماس والزكوات أنّه ه من اتّفق لفقيٍر معيشتُ

ليرجع  ،من المال يكون له بضاعةً ه مقدارٌفاستطاع، فالظاهر أنّه لا يُستثنى في حقِّ

ه لا يُكلَّف إنفاقه في مثل هذا المال، فإنَّ هويعمل بها لمعيشته، بخلاف التاجر الذي بيد

  .(57)«الحجّ

 

عرفنا عدم وجود دليل على مدخليّة شأن الأشخاص ومنزلتهم في بعد أن 

كان  أنّ المكلّف وإنْ ثل هذا الاستنتاج. يُضاف إلى ذلكالأحكام يمكن لنا أن ننفي م

د من سفر الحجّ على تأمين وْإذا كان قادراً بعد العَ لا يُعدّ مستطيعاً بنظر العرف إلّا

ر قادراً على الحجّ بأخذ الزكوات، لكنّه بعد حوائجه الحياتيّة، فإنّ الفقير الذي صا

د من الحجّ لا يزال في حاجةٍ إلى الأخذ من الزكوات ومن بيت المال، مثل هذا وْالعَ

فاً مستطيعاً. وبهذا يظهر أنّ دليل هذه المسألة )وهو الفهم رْه عُالفقير لا يمكن عدُّ

الذي استنتجه الشيخ فرع العرفّي لعنوان المستطيع( لا يمكن تطبيقه في هذا ال

 . الأنصاري

عى هذه المقالة، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذا الفرع يُعدّ شاهداً على صدق مدَّ

ودليلًا واضحاً على التمييز الذي قد يقول به البعض بين الفقير والغنّي على مستوى 

 الأحكام. 
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ق عليهم ف أن ينفق بحسب شأن المنفَلمكلَّن على افي باب النفقات الواجبة يتعيَّ

ف من دفع النفقة ن المكلَّلم يتمكَّ وبحسب مقدار حالهم، كمّاً وكيفاً، فإنْ

 فالواجب عليه أن يدفع النفقة الواجبة، بأيّ وسيلةٍ تكون ملائمةً لحاله، كأنْ

 بشأنه.  يتكسّب بعملٍ لائق

لو لم »: (63)ـ في تحرير الوسيلة( 60)يقول الإمام الخميني ـ وغيره أيضاً ومن هنا

ه يجب عليه يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الإشكال في أنّ

 :سّل إلى تحصيله بمثللا يجب عليه التوو ئق بحاله وشأنه،تحصيله بالاكتساب اللّا

 الواجب قدر الكفاية من الطعام السؤال... لا تقدير في نفقة الأقارب، بلالاستيهاب و

المكان، كما في والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان و

 . «نفقة الزوجة

ودليل هذا القول هو أنّ مفهوم النفقة ليس حقيقةً شرعيّة، بل هو مفهوم 

ف شرطاً فهو يكون شرطاً في رْوعلى هذا الأساس فما يعدّه العُ .فرْموكول إلى العُ

ف نجد أنّه يشترط في النفقة أن تكون مناسبةً رْ العُوبالعودة إلى .مفهوم النفقة

  .(65)للشأن

ففي مسألة شراء الجارية )الخادمة( للزوجة، والذي قد يكون جزءاً من النفقة 

في كشف  والفاضل الهندي ،(61)مة الحلّيّ في تحرير الأحكاميقول العلّا الواجبة،

المرجع فيه »ما نصّه:  ،(65)في جواهر الكلام والشيخ محمد حسن النجفي ،(63)اللّثام

فعليه  ،لا تخدم بنفسها ،ثروةكانت من أهل بيتٍ كبير ولها شرف و فإنْ ؛العرف

 .«تواضعت في الخدمة بنفسها إنْو إخدامها،

  

بالنظر إلى عدم انسجام مثل هذا الفهم مع كلمات الشارع يظهر وجه  ولكنْ

من التنبيه هنا على أنّ مثل هذا الفهم  دَّكان لا بُ فّي. وإنْرْلال العُالخلل في هذا الاستد

ف يعتبر في النفقة أن يُراعى فيها شأن وحال رْإنّما يكون صحيحاً فيما إذا كان العُ

 ق عليهم. المنفَ
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رع معاً ـ بنظر العرف والشَّدّ ـ الوسطيّة والاعتدال يُعَ التجاوز والتعدّي عن حدِّ

إسرافاً. ومن هنا فإنّ قيام شخصٍ ما بصرف المال في الموارد التي لا تكون مناسبةً 

لشأنه ومقامه يُعدّ بنحوٍ من الأنحاء نوعاً من تجاوز الحدّ والخروج عن الاعتدال، 

ية إلى من الأسباب المؤدّ فه فهو سببٌفيصدق عليه حينئذٍ عنوان الإسراف. وأمّا السَّ

 ،تحقّق الإسراف، وهو أيضاً يصدق على صرف الأموال في غير الأغراض الصحيحة

 التي تكون لائقةً بشأنه ومناسبةً لحاله. 

ما  ما لا يليق بحاله فهو أن يصرفه في أمّا الصرف في»: ق النراقييقول المحقِّ

ها الله تعالى لعباده، د الزينة التي أباحب عليه فائدة دينيّة أو دنيويّة، ولو مجرَّيترتَّ

ف، متجاوزةً عن رْويعدّها العقلاء فائدةً، ولكنّها كانت غير لائقةٍ بحاله عند أهل العُ

لًا في تزويق بيته يومٍ درهمان ما حدّه وشأنه، كصرف السوقيّ الذي ليس له كلَّ

  .(66)«جوردبالذهب أو اللّا

المراد »ناً المقصود من الأغراض غير الصحيحة: مبيِّ ،ويقول الشهيد الثاني أيضاً

 ،فات العقلاء غالباً، كتضييع المال...بغير الأغراض الصحيحة ما لا يلائم تصرُّ

 .ب وقته وبلده وشرفه وضعتهسَالتي لا تليق بحاله بَح ،وصرف المال في الأطعمة النفيسة

  .(69)«واللّباس كذلك .ومثله شراء الأمتعة الفاخرة

 

ذكرنا سابقاً أنّه بنظر الشارع لا مدخليّة أصلًا للشأن والمقام والمنزلة 

الاجتماعيّة في معرفة وتحديد حدّ الوسط والاعتدال بالنسبة إلى الأشخاص، ولا في 

ئ العرف تحديد الأغراض الصحيحة من غير الصحيحة. ومن هنا نقول: إنّ الشارع يخطِّ

 .دوه من ملاكٍ لتصحيح الأغراض أو تخطئتهاما حدَّفي تشخيصهم لهذا الحدّ، وفي 

 ؛الإسراف :يْق عنوانَولذا لا يمكن أن يُقال: إنّ شأنيّة الأفراد ومنزلتهم دخيلة في تحقُّ

 ف. رْقهما بنظر العُأيضاً في تحقُّ كما هي دخيلةٌ ،بنظر الشارع ،هفَوالسَّ

 

أن يعمل على تلبية ، وطالبه الدائن بالأداء، دَينه حالاًّب على المديون إذا كان يج
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يه أن يبيع أمتعته الضروريّة لا يجب عل ن إليه بأيّ وسيلةٍ كانت، لكنْيْطلبه وردّ الدَّ

 نه منها. ي دَيْلكي يؤدِّ ؛زمة له وما يحتاج إليه في حياتهاللّا

أن يبيع ما يحتاج وكذلك لا يجب على المفلس الذي لا قدرة له على أداء ديونه 

 إليه من ضروريّات المتاع ولوازم العيش في سبيل أداء هذه الديون التي عليه. 

 ففي هذين الموردين يُقال بلزوم مراعاة شأن المديون ومكانته الاجتماعيّة في

 من وجوب البيع.  زمة له، والتي هي مستثناةٌتشخيص الاحتياجات الحياتيّة اللّا

د الخوئي في منهاج والسي ،(65)في تحرير الوسيلةيقول الإمام الخميني 

لو و ،قدر عليه يجب على المدين أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن إنْ»: (67)الصالحين

ئق بحاله فهل يجب عليه التكسّب اللّا أمّا إذا لم يقدر عليه بذلكببيع سلعته... و

و ثيابه المحتاج إليها  سكناه،الأداء منه؟ الأحوط ذلك. نعم، يستثنى من ذلك بيع دار و

الضابط ب حاله و شؤونه. وسَونحو ذلك مّما يحتاج إليه ولو بَح خادمه،و لو للتجمّل،و

وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدّة أو  شرفه،ب حاله وسَهو كلّ ما احتاج إليه بَح

و كانت عنده د، فللا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد و المتعدِّحزازة ومنقصة. و

شيئاً  عْشرفه، لم يبِب حاله وسَلو بَحو ناه،كْاحتاج إلى كلٍّ منها لسُدة ودور متعدِّ

 . «نحوهذلك الحال في الخادم وكو منها،

والمستند في هاتين المسألتين الروايات الواردة في هذا المجال. ومن هذه الروايات: 

للرجل من  دَّوذلك لأنّه لا بُ ؛نيْفي الدَّباع الدار ولا الجارية لا تُ»حسنة الحلبّي، وهي: 

  .(90)«وخادمٍ يخدمه ،ظلٍّ يسكنه

 .ل بتعليلٍ عامّ يشمل كافّة موارد احتياج المديونفي هذه الرواية يعلِّ ×فالإمام

ومن هنا يُستثنى أيضاً جميع احتياجاته المناسبة لشأنه ومقامه؛ وذلك أنّه من الواضح 

 ؛مورد ما لو كان المديون بحاجةٍ إلى الإبقاء على أمواله أنّ من جملة موارد الاحتياج

  .(93)للحفاظ على مقامه ومكانته الاجتماعيّة

إنّ ما احتاج إليه من حيث الشرف أشقّ على النفوس من »قال صاحب الجواهر: 

  .(95)«الضروريّات

 د البجنورديوالسي ،(91)مة الحلّي في تذكرة الفقهاءقال العلّا وفي مورد المفلس

: إنّ الواجب مراعاة الشأن والمنزلة الاجتماعيّة بعد إفلاس (93)في القواعد الفقهيّة
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د البجنوردي، ساً. وهذا نصّ كلام السيلِفْالمفلس، لا شأنه ومنزلته قبل صيرورته مُ

مناسب و المستثنى منها ما هو لائقٌ. والمعيشة لها درجات متفاوتةلوازم الحياة و»قال: 

ئق بحاله اللّا؛ وذلك لأنّ المناسب وحال إفلاسه، لا في حال ثرائه لحال هذا الشخص في

. فالشخص الواحد في الأحوال الطارئة له تختلف جدّاًب الحوادث الواردة عليه وسَبَح

 ضيقها،، من حيث سعة الدار وسعة غنائه يختلف مع نفسه في حال إفلاسهحال ثرائه و

ة ألبسوظروفه وأكله وشربه وألبسته وومن حيث أمتعة الدار وفرشه ووسائله وبسطه 

عيته وأغطيته وآلات طبخه كتب أدأهله وخدّامه ومركوبه وكتبه العلميّة وقرآنه و

 حّمامه. و

يين أو البلايين في حال نّ التاجر الذي يقدّر ثروته بالملاإخلاصة الكلام: و

الشأن في  س له ذلكلي ،من جميع هذه الجهات التي ذكرناها الرخاء له شأنٌالثروة و

 . «من مراعاة هذه الجهة في مقام الاستثناء دَّإفلاسه، فلا بُحال انكساره و

 

وفي هذه المسألة أيضاً نقول: بعد أن ثبت لدينا أنّ الشارع لا يعتني بحالات 

الأشخاص من حيث الشأن والمنزلة والمقام الاجتماعيّ، ولا يرى صحّة ذلك، فإنّ 

مقامهم، والحفاظ على منزلتهم ومكانتهم، لا يكون داخلًا في مراعاة شأنهم و

لا يمكن أن يُقال: إنّ  ف والأمور الضروريّة بالنسبة إليه. وعليهحساب احتياجات المكلَّ

مة ـ يكون ناظراً إلى الشارع من خلال هذا التعليل العامّ ـ الذي ورد في الرواية المتقدِّ

ون، بما في ذلك حاجاته الشأنيّة؛ إذ هو لا يرى هذه استثناء جميع ما يحتاج إليه المدي

 ف أصلًا. الحاجات حاجاتٍ للمكلَّ

 

ن بالمقدار الواجب منه من التركة والأموال التي فَيجب إخراج قيمة الكَ

وكذا يجب إخراج مؤونة تجهيزه من  .يتركها الميت قبل أداء ديونه وإنجاز وصاياه

 ماً على ذلك كلّه. التركة مقدَّ

وقد استُدلّ لهذه الفتوى بالتسالم الفقهيّ، وقيام سيرة المسلمين عليه، ووجود 
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  .(95)، ورواية زرارةورواية السكوني روايات ثلاث، هي: رواية الفضل،

ن المتعارف فَفي الكَ ن ظاهراًفَوقال الفقهاء في ذلك: لّما كان إخراج قيمة الكَ

ه معتبر من مراعاة ما للميت من الشأن والمقام والمنزلة الاجتماعيّة؛ فإنّ ذلك كلَّ دَّفلا بُ

  .(96)ن الواجب لهفَفي الكَ

رج الكفن ـ عدا ما يخ»: (99)ومن هنا قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة

اث. والظاهر خروج ما يرا و الميوالوصاون يمقدَّماً على الد ،ني ـ من أصل التركةثْاستُ

اط في ينبغي ترك الاحتيز، ولا يئق بشأنه، وكذا سائر مؤن التجههو المتعارف اللّا

 . «مع التحفّظ على عدم إهانته ،الزائد على الواجب

 ينار المتعارف وعدم التكفيكن اختيهذا إذا لم »د الخوئي أيضاً: وقال السي

ب إخراج الأفضل، كما لو كان من الأشراف أو العلماء جيف إلّاو كاً،تْبالأفضل هَ

  .(95)«ونحوهم

 

في كون الكفن  لو قبلنا أنّ العرف يرى أنّ الشأن والمقام الاجتماعيّ دخيلٌ

متعارفاً فإنّنا مع ذلك نقول: إنّ الشارع حيث كان لا يعتني بشأن المكلّف ومقامه وما 

له من المنزلة فهو لا يرى الشأن دخيلًا في الكفن المتعارف. وعلى هذا الأساس لا يصحّ 

 ولا يقبل به.  ،لنا أن نحمل كلامه على معنىً هو لا يرتضيه

 

عى عليه عٍ على شخصٍ ما، فللقاضي أن يحضر الشخص المدَّإذا اشتكى مدَّ

 ه. عي في حقِّمن أجل أن يسائله في الشكوى التي أوردها المدَّ ؛إلى مجلس القضاء

كان  فإنْ»ـ تبعاً لابن الجنيد ـ قال في مختلف الشيعة: ( 97)مة الحلّيلكنّ العلّا

يعرّفه  نْه الحاكم إليه مَعند السلطان وجَّ المحلّدى عليه من أهل الشرف وعْالمستَ

 . «يغنيه عن معاودة الاستعداء عليهأو ينصف خصمه و له، ليحضر أو وكيلٌ ؛الحال

 

تحكيم هذين ل سوى نتيجةٍوى في هذا الفرع الفقهيّ ليست لكنّ هذه الفت
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تكون استحساناً هي لا تعدو أن  ن للذهنيّة العرفيّة غير الشرعيّة، وبالتالييْالعلَمَ

 ضاً.حْمَ
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 الفضلي الشيخ

 فينالكتب والمؤلِّ مجالة ثالثة في ة عالميّأحسائيّ منارةٌ

 

 

في  يأخذها طريقاً نْكل مَ لقد عاش الشيخ الفضلي الكتابة فعشقها، وأحبَّ

أراد الاسترشاد والاستئناس بوجهات نظره،  نْلَم ةًبلَى صار قِبناء الإنسان ومعارفه، حتّ

ع والإفاضة في الموضوعات ليس من أجل التصويب والتصحيح فقط، بل ومن أجل التوسُّ

كانت في مجال الدراسات القرآنية، والقراءات، والحديث التي سيكتب فيها، إذا 

، والمنطق، ، وأدباً، وبلاغةً، وصرفاًوعلم الرجال، والفقه، والأصول، واللغة: نحواً

لأنه  ؛علم من العلوم الإسلامية والفلسفة، وعلم الكلام، والتاريخ الإسلامي، وكلّ

مقولة السيد محمد باقر  لا ساحل له، وسيدرك عن قرب مصداقية عالماً فيه سيجد

 ه إلى جامعة الملك عبدوتوجَّ ،فيه حين خرج الشيخ الفضلي من الحوزة &الصدر

في نفسي أن تكون أوضاع الحوزة  ا يحزّمّم إنّ»: له ، حيث قالمة عام العزيز بجدّ

من  ل رقماً، ويشكِّيرفع الرأس عالياً نْممَّ، أمثالكم يزهد في الإقامة فيها بشكلٍ

أن ينمو الطالب  ـ تبعثرها رغم كلّـ ة على عظمة هذه الحوزة، التي تتيح الأرقام الحيَّ

 .وثقافة وأدباً إلى أن يصل إلى هذا المستوى المرموق فضلًا ،في داخلها بجهده الخاصّ
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فأنت من آمال الحوزة  ،أو قربت ابتعدت عن الحوزة مكاناً سواءٌ ،حال وعلى أيّ

 .«عرضياً شيئاً ن لا يكون انقطاعك عنها إلّاومفاخرها، وأرجو أ

د العديد من طلاب العلم والأكاديميين في أن يعرضوا لهذه الملكات لم يتردَّ

 تجاربهم الكتابية عليه. 

 

عندما  يرى ،التأليف والكتابةية ة اهتمامه وقناعته بأهمّلشدّ ؛إن الفضلي

غادر هذه ييكتب، أو  لا نْمَ يكون في مقام تقييم تجارب العلماء وطلاب العلم أنّ

كبير من وعاء رسالته  فقد انثلم جانبٌ ،ينتفع به الناس فاًالدنيا دون أن يترك مؤلَّ

 غ لشرع الله بين العالمين. ومبلِّ كداعيةٍ

 ترك بصمته الفكرية على طول خطّ قدن م إذا كتب يكوفهو يرى بأن العالِ

فبصمته  .: الماضي، والحاضر، والمستقبله أيضاًشْالزمان الذي عاشه، والذي لم يعِ

سبقه تنكشف من خلال مناقشاته لآراء الماضين، أو عند اقتباسه لنصوصهم  نْعلى مَ

وإفاضاته ل في تناولاته الفكرية وبصمته في حاضره تتمثَّ ؛وقبوله لها، أو تقويمها

ل في كون أفكاره وبصمته في مستقبله تتمثَّ ؛الإبداعية، واستشرافاته المستقبلية

ي عبر الأجيال في مسامع الزمن، بل يدوّ سيظلّ لتسجل صوتاً؛ ات الكتبستحتويها دفّ

 ؛فكريةال تهيكمل لوح نْوسيجني ثمار جهده أكثر وأكثر إذا جاء من بعده مَ

 في إحدى خطوطها وألوانها.  هذا الأخير ساهم قديكون ق جمالها الأجيال، وتتذوَّل

ملامح )ا أتيته عند كتابتي لكتاب وجدته لّمما رات قناعته تلك ومن مؤشِّ

ع في كتابة سيرة بعض ، ونويت خلالها التوسُّ(الحياة الفكرية والأدبية في الأحساء

وأحناف،  ،ماميةٍمن إ ،ف المذهبي فيهايْالشخصيات العلمية الأحسائية لمختلف الطَّ

ي استرشدت برأي له أنّ ها الكبير ذكرتُلكمِّ ونظراً .وشافعية، ومالكية، وحنبلية

أكتب عنه من  نْف كتاب تاريخ هجر، في خصوص مَمؤلِّ ،الرحمن الملّا الشيخ عبد

 الرحمن علماء أحسائيين من غير علماء الإمامية الأحسائيين، وقد فاجأني الشيخ عبد

فقدت أشخاصهم لدى جيل الحاضر  لأنه وإنْ ؛كتب نْأكتب فقط عمَّ بأنْ حينها

 .بينهم بعلمه وفضله الذي كتبه، ولا يزال يستفيد الناس من إنتاجه والمستقبل فهو باقٍ
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وزاد عليها ما ذكرته من  .وهو الرأي الصواب ،عندها أردف الشيخ الفضلي بقوله: نعم

زمني  لعالم إذا كتب يكون عاش بخطّاته حول ضرورة التأليف، وكيف حال امرئيّ

 وينتهي في القادمين.  ،له في الماضينيمتد أوّ ،طويل

فين تجده يمنح الأوراق التي تدخل اثة والمؤلِّولأجل هذا العشق الذي عاشه للبحّ

، لاع أو التصويبكانت بغرض الاطّ سواءٌ، مكتبه العناية الفائقة للمراجعة

ف أن الشيخ الفضلي ليس له من عمل ى ليحسب المؤلِّتّاستلزم الأمر، ح أوالتصحيح إنْ

واهتمامه  لفرط سرعته ؛استلزم الأمر غير تصحيح الكتب ومراجعتها، وتصويبها إنْ

من خلال هذا التكرار وأعني بها رها، ( أكرِّاستلزم الأمر نْ: )إوكلمة .م إليهبما يقدَّ

حيث تجد لكتابات الآخرين،  ز الشيخ عند مراجعتهالذي يميِّ الشيء الكثير والهامّ

بوجه  م الكاتب وأفكاره إلّا، والذوق الرفيع، بحيث لا يقتحم عالَفيه الأدب الجمّ

 . حقٍّ

معجم ألفاظ )ف كتاب مؤلِّ ،التاروتي فتح الله وهذا ما لاحظه الدكتور أحمد

قد و .عركته الأيام والبحوث باللغتين العربية والإنجليزية نْوهو ممَّ (.الفقه الجعفري

أراد أن يستأنس برأي  ،ما كتبه في كتابه المذكور حتياطه العلمي فيلا ؛كان

من تجربته عند تأليف هذا المعجم النافع  في مجال الفقه، فقد ذكر لي شطراً مختصٍّ

ومن  ،نه لما أنهى دراسته في أمريكاإ :لطلاب المعرفة في مجال الفقه، وخلاصتها

ل تاح لطالب الدكتوراه أن يسجِّ، حيث لا يُعلميفي مجال البحث ال أرقاها مستوى

بعد أن ينشر بحثين محكمين في مجلة  تحديد مشرف عليها إلّا طروحته ليتمّأعنوان 

وقد كان مجال دراسته في  .تلك الصعاب قد اجتاز كلّ وفعلًا .ف بهارَة معتَعلميّ

بعدما أنهى وذلك أمريكية،  اللغات، وبالتحديد في مجال اللغة العربية، ومن جامعةٍ

 . جامعة الملك سعود اة حالياًوالمسمّ ،درجة البكالوريوس من جامعة الرياض

قامة علمية  هذه المعطيات عن شخصية الدكتور أحمد ندرك أنه وفي ظلّ

منه،  احتياطاً إلى مراجعة كتابه معجم ألفاظ الفقه الجعفري إلّا كبيرة، ليس بحاجةٍ

على فاضل  ةوهو شعور وممارسة ليست بالغريب .الفقهيختصاص لال واحتراماً ونزاهةً

ذلك من رسالته  ن كتابه المعجم المذكور لن يمسّمثله، ولو أنه لم يدوِّ ومختصّ

والجامعات التي تخرج ، له مجلات البحوث اللغوية المحكمة تْشهدَ ،جامعي كأستاذٍ
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 . مةكاته العلمية، وببحوثه العلمية المتقدِّلَفيها بَم

لألفاظ الفقه الجعفري، فاعتزلت في شقة في  لي أن أكتب معجماً عنَّ يقول: 

جامعة الملك فيصل  ،ة سنتين، حيث جامعتي التي أدرس فيها آنذاكالأحساء لمدّ

بالأحساء، وعائتلي تسكن في مدينة تاروت في محافظة القطيف، وكتابتي لمعجم 

متلك مهارة أ كلغويّ ، وإنما من واقعيختصاص كفقيهٍلافقهي لم يكن من واقع ا

في ي منّ رغبةالجعفري؛  ألفاظ الفقه تُرْمن المجالات، فاختَ مجالٍ عداد المعاجم في أيّإ

إلى الشيخ الفضلي، فما كان منه  متهقدَّولما فرغت من المعجم  .خدمة العلم الشرعي

والفنية، ة قد أرجع الكتاب، و به بعض الملاحظات العلميّـ  اًوجيز جدّ وفي وقتٍـ  إلّا

لي القرار بالأخذ بتلك الملاحظات  أنّ بالقلم الرصاص، مفادها لها بملاحظاتٍوقد ذيَّ

منه أن أجده ذات يوم بعد وفاة والدتي يقف على باب البيت  زادني دهشةًو .أو عدمها

لعلمه بوفاة والدتي  ؛ره في تقديم واجب العزاء له في حينهعن تأخُّ ومعتذراً، ياًمعزِّ

مه جي من تجشُّرَولما أبديت حَ .طويلة ه لم تجمعني به صحبةٌ، على الرغم بأنّراًمتأخِّ

ة على الشيخ وهو في ذاك حيث فيه مشقّام العزاء، عناء الوصول إلى البيت بعد انتهاء أيّ

 بغير الواجب.  مْأجابني بأنه لم يقُالعمر، 

اب، وحفاوته هذه الحادثة تكشف عن عمق احترامه وتقديره للعلماء الكتّ لعلّ

 بما يكتبون. 

وتراه بنفس هذه  .هذا شأنه مع النخبة العلمية التي التقت معه في محور التأليف

ون تجاربهم الكتابية، بل ويبارك لهم أعمالهم إذا ؤالروح الطيبة ينفتح على الذين يبد

وقد عايشت إحدى تلك التجارب  .له طبعت، كما لو كان يبارك لأحدهم بولادة ولدٍ

عم في مجال التأليف يفد إليه بعنوان الدَّ نْبأن يستقبل مَ لم يكتفِوفين، أحد المؤلِّمع 

على ذلك  رزها للعالم، ولا أدلّبْنجازتهم ويُإوالكتابة، بل تراه يبحث عنهم وعن 

ى اختصاصاتهم، الدينية وغير فات الأحسائيين، بشتّكتابه الذي جمع فيه عناوين مؤلَّ

 الدينية. 

في مدينة الهفوف  (الغدير مهرجان)لما طلب منه  اعله بالغاًوكم كان تف

وكان تحت رعاية السيد محمد علي الهاشم العلي، هـ ـ في عام  بمحافظة الأحساء

ر تجربة مسابقة البحوث التي أشرف عليها أن يكرِّـ إدارة الشيخ عادل بن علي الأمير و
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ة جنسيات: العربية، دّعمن غات، وبالعديد من الل بحوثٌ هناك تهءوقد جا .في لندن

تقدم  في لندن ينوكما بلغني منه أن أحد اليابانيّ .والإنجليزية، وغيرها من اللغات

 .×ببحث عن الإمام عليّ

بارك الدعوة أما التجربة الأحسائية في مسابقة مهرجان الغدير المذكورة فقد 

 لأخطائها، وتقييماً للعناوين، ومراجعة للبحوث، وتصحيحاً تحديداً ،وواصل المشوار

وقد أسهم في تحكيم  .لجوائزها لتحديد مراكز المتسابقين، وتسليماً تمهيداً ؛لها

ر، حيث كان يقوم بالتدريس آنذاك في البحوث معه الشيخ الدكتور محمود المظفَّ

رت وكرِّ .دارةلإاد واقتصلاية ابقسم النظم بكلّ ،ةالعزيز بجدّ جامعة الملك عبد

هـ، وقد صدرت ضافة مسابقة الترجمة فيها، وكان هذا في عام إالتجربة مع 

 طبعها.  وتّم ،العديد من الدراسات

 

 للتقريضآخر، حيث ينفق من وقته الثمين  فات فله شأنٌلمؤلَّا تقريضوأما 

عماق أبما سيتركه في للجهد المبذول فيها، ولعلمه  وتقديراً احتراماً ؛والتزكية

إلى  لكنه بحاجةٍ ،جديراً ، أو ربما كاتباًواعداً إلى العالم كاتباً هالكاتب حين يزفّ

بالتالي كتابة تقريض له يعمل في نفسه الشيء وفي نفسه فقط،  وهميّ كسر حاجزٍ

 إلى عروسه.  اًما يزف شابّكأنَّالكثير، و

كان يكتب تلك التقاريض بعد قراءة كامل  لملاحظ أن الشيخ الفضليومن ا

جدت، سواء كانت نحوية أو إملائية أو وُ وتصحيح ما به من أخطاء إنْ ،الكتاب

ه من خلال مطالعتي لما قام به وهذا ما وجدتُ .بعدها يكتب تقريضه .تاريخية أو شرعية

أصعب أيام حياته  من هذا وهو في حالةٍ كلّ .ضهالبعض الكتب التي قرََّ من تقريضٍ

أيام سنين حياته في  ، وأنّته في تدهور مستمرّنه يشعر بأن صحّإحيث  ؛وحرجاً ضيقاً

ما  غ فيمن أجل أن يتفرَّ إلّامبكر،  العزيز بتقاعدٍ جامعة الملك عبد ولم يغادرعدد، 

ل كتابة وبالخصوص في مجا ،التأليفيةبقي من عمره الشريف لإنجاز مشاريعه 

اب الكتَّبوإذا  .ها وفق مناهج البحث العلمي الحديثة، وتطوير موادّرات الدراسيّالمقرَّ

 مع ذلك تراه قد آثر الجميع بوقته الثمينو .لكتبهم تقاريضيكتب لهم  منه أن ونأملي
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يحسب له من إنجازاته في مجال  ولكنْ .فين والباحثينعن المؤلِّ إلّابه  اًنينضالذي كان 

فين مها للمؤلِّمن تلك التقاريض قدَّ %و، كتاباً فين أنه قرض التأليف ودعم المؤلِّ

مفادها أنه  وعليه يمكن الخروج بنتيجةٍ .ةالعزيز بجدّ بعد تقاعده من جامعة الملك عبد

  في دفع حركة التأليف في المنطقة. جوهريّ بدوره هذا قد أسهم بشكلٍ

فين أن ة وطلب المؤلِّفي غمرة هذه الظروف بين اعتلال الصحّو ،هذا وذاك ومع

ى في نقاهته بعد عن القلم والدفاتر والمراجع، حتّ تجده لم يتخلَّ، يراجع لهم كتاباتهم

فيها أن يستريح من عناء جدوله اليومي الأطباء  منهوالتي طلب  ،وعكته الأولى

هـ ـ عام )و( مهـ ـ ما بين عام ) ب، وإذا به يكتب ثلاثة كتالشاقّ

ن مصادر الفكر مو ؛الموجز في علم التجويدو ؛خلاصة الحكمة الإلهيةهي: و ،(م

ى آخر أيام صيب بمرضه الأخير الذي لازمه حتّأُ بعدها .مامي في العقيدة والتشريعالإ

 ن الفضلي كتب ثلاثة كتب بين وعكتين. إقال عنه: أن يُ حياته، فصحّ

 

النظر  ما أحوجنا إلى استنساخ امتياز تجربته في عالم التأليف والكتابة، بغضّ

من قبل  لالنظر والتأمُّمنها من وجهات نظر، قد تجعله في مقام  ره في بعضٍا سطَّعمّ

 البعض، والقبول والتأييد من البعض الآخر. 

ة وهي سنّ .خالدة ما بقي الدهر زها أنها ستظلّفتجربته مع القلم والكتابة يميِّ

فين فيه مفقودة، وهذا هو ديدن العلم المكتوب، قد تكون أعيان المؤلِّ، الله في خلقه

لى رحمة الله، وفارقنا ولم فقد انتقل إ. آثارهم بين أيدي طلاب المعرفة موجودة لكنّ

من علمه على  ن شطراًه دوَّب له أنّسَحْا يُمّم من منهل تجربته، ولكنْ بعدُ نرتوِ

رسالته خالدة ما خلدت الأيام والسنون، واستفادت منها  صفحات الكتب، لتظلّ

 . الإنسانية حيثما وصلت إليها

على القراء بمسألة استنساخ امتياز تجربة الفضلي في الكتابة  وعندما أطلّ

لأن  ؛وليس بعد رحيله ،والتأليف، ربما أقولها من باب ما ينبغي أن يكون في حياته

ل به بعض هي في واقع الأمر علم قائم تتكفَّ مبدعٍ استنساخ امتياز التجربة لأيّ

ن ضبطها وتقييدها آنذاك لكان لها نا مالتقنيات في مجال التنمية البشرية، ولو تمكَّ
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أشعر  وفعلًا .ع للنجاح في مجال الكتابةالشأن الكبير في تسرية نجاحه إلى متطلِّ

بعضها من خلال حديثه  تُسْتلمَّ لكنْ ،تفصيلي عليها بشكلٍ فْي لم أقِبالخسارة أنّ

بعض قها، لذا سأذكر بالذكر على الرغم من تفرُّ قة، وهي جديرةٌفي جلسات متفرِّ

 منها، وهي:  لديَّ ما

حتى إذا ما  ،مسبق ف على الموضوع المراد الكتابة فيه بشكلٍالاطلاع المكثَّـ 

ولا يمنع من تدوين المقتطفات  .جاء دور الكتابة يكون لدى الباحث رؤية واضحة

وفي حالة عدم الأخذ بهذه الخطوة سيجد الباحث أنه في . والملاحظات على ما يقرأ

ما إذا ما واصل مطالعاته في سيَّ لاوض للترقيع، قد يتعرَّمة من البحث مراحل متقدِّ

أو  فصل أو استشهاد هامّحيث من المحتمل أن تبدو له فكرة إضافة  ؛المراجع والمصادر

إذا ما أراد أن يقحم تلك وأو مطلب دون الإعداد والتهيئة له في الخطة البحثية،  مبحث

من الصعوبة بمكان  دت بفعل المطالعة، سيجد أنّوالتي تولَّ ،ة في نظرهالإضافة الهامّ

سيصاب بحثه  لم تنفع المحاولة حتماً جهيد، وإنْ حاول سيكون بعد جهدٍ إدخالها، وإنْ

بالبحوث والدراسات، بل وحتى  له خبرةٌ نْسيكتشفها مَو، كما ذكرتُ بالترقيع

 القارئ النبيه. 

أمر  وينشغل بأيِّ ،ب أن يترك ما كتبهعلى الكات إذا ما تم كتابة النصّـ 

مكتبي آخر، أو ربما السعي لشأن  نجاز عملٍإأو  موضوع ما قراءةبسواء  ،آخر

ه ءعندها سيكتشف ثغراته البحثية، وربما أخطاة أخرى، مرّ يعود للنصّ عائلي، ثمّ

هذه المشاكل  سلم البحث من كلّ وإنْ .ه اللغوية والإملائيةءستدلالية، أو أخطالاا

من النور في آفاق بحثه يلزمه متابعته، عندها سيجد  والعيوب ربما سيجد بصيصاً

 للتطوير والإضافة.  مجالًا

هي مسألة  !تنظيم الوقت، وما أدراك ما تنظيم الوقت في حياة الشيخ الفضليـ 

نت د دوّصه في برنامجه اليومي، وقستقطعه أو خصّاما  ة غير قابلة للمزاحمة، إلّاجادّ

لقد »قلت فيها: و .(الناجحون: تجارب وعادات)تفصيلي في كتابي  تجربته تلك بشكلٍ

طلاع على لال الهادي الفضلي مجالًا لي العلاقة مع الشيخ الدكتور عبد تْأتاحَ

 وكان برنامجه مثالًا .ةالعزيز بجدّ برنامجه اليومي بعد أن تقاعد من جامعة الملك عبد

ل بفضل الالتزام بتنظيم الوقت إلى فقد أثمر عن شخصية ناجحة، بل تحوَّ ،للاحتذاء
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فهو الآن أحد أعلام العربية على . ة ميادين علمية وميدانيةللنجاح في عدّ مدرسةٍ

عاش الدراسة  .ر، وكاتب، وأديب بارعالصعيد العالمي، وعالم ديني بارز، ومفكِّ

وكان في الطليعة المميزة  ،لحياة الأكاديميةالدينية في أرقى منازلها العلمية، ومارس ا

 في سباتٍ م من حوله يغطّبرنامجه اليومي يبدأ والعالَ .ة التدريس فيهائبين أعضاء هي

 ،أو ساعتين ، قبل الفجر بساعةٍفهو يستقيظ باكراً .عميق، عدا أمثاله من الناجحين

يطلع  الإفطار، ثمّ ى تشرق الشمس، بعدها يتناولويشرع في برنامج عبادي وبحثي حتّ

ى الظهيرة، وبعد صلاة الظهر على الصحافة المحلية، بعدها يواصل مشوار بحثه حتّ

 والعصر، وأخذ قسط من الراحة وتناول الغداء، يفرغ لأبنائه وأحفاده وأسباطه عصراً

ى الساعة منتظم حتّ ى الغروب، وبعد صلاة المغرب والعشاء يستقبل زواره بشكلٍوحتّ

وبفضل هذا  .ليوم آخر حافل بالنجاح والإنجاز استعداداً ؛يخلد للنوم ، ثمّلًاالتاسعة لي

ولعل برنامجه  .ين كتاباًف من الكتب والمراجع العلمية ما يربو على ستّالبرنامج ألَّ

يشترك فيه العديد من الناجحين، وذلك القاسم المشترك هو إيداع  يشتمل على نظامٍ

غ للأمور الاعتيادية المطلوبة منه ثم يتفرَّ ،شيء أكبر إنجازاته في وعاء يومه قبل كلّ

 فين. اده من الباحثين والمثقَّبين روّ مٍمع أبنائه، أو كعالِ كأبٍ

فراد عائلته ببرنامجه، الملفت في تجربة الشيخ الدكتور أنه استطاع أن يطبع أ

رها، يعلمها ويقدِّ نة لدى الجميع، بل والكلّفرسالته في الحياة معلَ .واستوعبوها جيداً

من المواقف  واحدةً تُشْوقد حدث أن عِ .ولذا يسعون بتهيئة الظروف لإنجاحها

 الكاشفة عن هذا الأمر. 

 بحيّ «دارة الغريين»ـ ى بد عليه في منزله المسمّففي إحدى الليالي التي كنا نتردَّ

في  رائعاً عالماًـ كعادته ـ م، وكان هـ ـ المباركية في مدينة الدمام عام 

عت من حيث المشرب الفكري، طال بنشأتها الزمان أو عرض معلوماته مهما تنوَّ

ما  ،وحديثها ؛والرصد الدقيق للأحداث: قديمها، قصر، حيث له من الذاكرة القوية

وقد ازدحم المجلس بالحضور في تلك الليلة، وزادت  .عجابيلفت الانتباه ويثير الإ

ى بالجلسة أن تزحف على موعد ختام المشاركات والمداخلات من الضيوف، ما أدّ

أن اعتذر  ، فما كان من ابنه الأستاذ فؤاد إلّار سلفاًبرنامج الاستقبال اليومي المقرَّ

 . (3)«للنوم أن يستعدَّ دَّولا بُ ،أن برنامج الشيخ قد انتهى حاًوضِّقة كعادته، مبِلَ بطريقةٍ
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استطاع أن  وربما تكشف الأيام عن باحثٍ .&هذا بعض ما وقفت عليه منه

ن دأب عليها، فتقنَّ عن الخطوات التي يعتمدها الشيخ كتقنيةٍ تفصيليّ يرصد بشكلٍ

 ة بشكلٍمجال الهندسة النفسيّائيين في موكول إلى الأخصّ وهذا أمرٌ .ويستفاد منها

 حصري. 

 

 

من الجدير بنا أن  لنا في حياة هؤلاء الأعلام الأحسائيين الثلاثة لعلَّبعد أن تجوَّ

، عالمية قاماًأصبحوا أر، لنرى كيف نستخلص الدروس من حياتهم، وسيرتهم العملية

، في حراكه نحو مثَّلت الأحساء عالمياًكما أنها  .تخدم الإسلام، وتنشر راية المعرفة

 ،علمي كبير وهذا أمرٌ منسجمٌ مع واقعها المعرفي والثقافي، فهي رحمٌ .العلم والمعرفة

دت على طول تاريخها القديم والمعاصر ، أكَّالساحة العلمية وكما يشهد بذلك مراقب

 (،فقهاء الأحساء)في كتابي  فقد أحصيتُ .من المدارس العلمية أرضها لم تخلُ أنَّ

الذي  ،م بالمعنى الاصطلاحيهشهدت لهم العلماء بفقاهت نْمَ ،هـالصادر بتاريخ 

 فقيهاً  ، فكانواتها التفصيلةيعني القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلّ

ع أن يرتفع إذ من المتوقَّ ؛رة في الإحصاءمبكّ هو مرحلةٌو .من المذهب الإمامي أحسائياً

وذلك بلحاظ كثرة الفضلاء الذين بلغوا درجة  ؛فقيهاً العديد في تاريخنا المعاصر إلى 

ة غ للدراسة الدينية في معاقلها العلميّتفرَّ نْما منهم مَسيَّ لاو ،الفقاهة من الجيل المعاصر

جازات على الإ وقد وقفتُ ،الماضية الخمسة عقوديران في الإمن العراق و في كلٍّ

 الفقهية للعديد منهم. 

يندر  مذهبّي ز بديهية هذه النتيجة هو أن الأحساء تحظى بطيفٍا يعزِّمّم وإنّ

، كم جغرافية لا تزيد مساحتها عن  وجوده على مستوى العالم في مساحةٍ

ذاته تحتضن أكبر واحة على من مساحتها، وفي الوقت  %تشكل الصحراء منها 

 .المقاييس الدولية في تعريف الواحات، أغلبها أشجاره النخيل مستوى العالم وفق أدقّ

صل بهم من وكما احتضنت النخل بثماره اليانعة احتضنت بيوت العلماء، وما يتّ

 رابطاتمن مساجد، وحسينيات، و ،في بعد إشعاعهم الروحي مراكز ذات صلةٍ
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، والحنفي، الإمامي فيها العالملذا تجد  .وحوزات، ومكتباتعلمية، ومدارس، 

بل عوائل علمية في  ،، ليس على مستوى الأفراد(5)والحنبلي، والمالكي، والشافعي

لتؤكد على طيب  ؛ده بفلذات أكبادهاتتعهَّ لازمت الدرب طويلًا ،المجال الشرعي

ر علمية جديدة في سَنحو ولادة أُ علميّ بل وهناك حراكٌ .العلم والمعرفة حبّالقرائح و

أنجبت  نْفقد برز في الجيل الجديد من بعض العوائل مَ ؛مجال العلوم الشرعية

 مت خدماتها الدينية في مجال الإرشاد الديني والتدريس، وبعضٌشخصيات علمية قدَّ

وأصبحت شخصيات علمية هامة في تاريخ العلم الشرعي في ، منها بلغ درجة الفقاهة

ى يتم استيفاؤه من الناحية حتّ ،ةرويّو بتأنٍّ ولعل هذا الموضوع يحتاج إلى بحثٍ .اءالأحس

ع في معرفة علماء الأحساء أراد التوسُّ نْومَ .وليس عناوين فقط ،البحثية كمصاديق

ة مصادر يمكنه الرجوع إلى عدّ ،وشخصياته السابقة والمعاصرة ،ى مذاهبهمعلى شتّ

 . (1)نتنترمطبوعة أو على شبكة الإ

 يغلب في التوعية الشفهية والكتابية، لكنْ لهم حضوراً أنّفيه  كَّشَ ا لاومّم

الكثير منهم،  تْمَلازَ وهي سمةٌ .أكثر من التحريري بشكلٍعليهم التبليغ الشفهي 

أغلب كتبهم تجدها في  طبع فإنّ ، وإنْ(3)بطباعة ما يكتب كتب لم يعتِن نْى مَوحتّ

فين هذا حال المؤلِّ .ة على الخليج العربيلا تفارق الدول المطلّ ة، ربمادائرتهم الخاصّ

مد بن أبي جمهور من قرون ما قبل عهد الشيخ مح بدءاً، موأقرانه مسبقوه نْمَم

ى أوائل القرن الخامس عشر (، حتّمهـ ـ بعد عام  ما الأحسائي )المتوفّى

علينا كتابات بأقلام أحسائية جديرة بالذكر،  وبعد هذا التاريخ بدأت تطلّ .الهجري

 ولكنّصة، ، و عبر دور متخصِّالنشر معاًعكس حالة من الوعي نحو التأليف ووهي ت

 أبرزها ما يلي:  لعلَّو ،العلميةزهم في تجربتهم هؤلاء الأعلام الثلاثة كان لهم ما يميِّ

المعرفة  مجالاتحيث لهم في أغلب  ؛وهي لازمتهم جميعاً .الموسوعية المعرفيةـ 

ضوا علم، أو تعرَّ ة بكلّخاصّ ا كتباًإمّ افيه وكتبوامعرفي،  الاسلامية حضورٌ

بل  .عرضي في بعض كتاباتهم، ما يعكس تضلعهم في تلك المعارف لمطالبها بشكلٍ

الكيمياء كالرياضيات، و ،استرساله في بعض العلومبقد يزيد عليهم الشيخ الأوحد 

 والعديد من العلوم التطبيقية.  ،والهندسة، والفلك، والطبّ

وقد لا يكون التجديد في أصل الفكرة  .ما يكتبون التجديد والإبداع فيـ 
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، بما يناسب أبناء الجيل فقط، بل يمكن أن يكون التجديد في طريقة العرض أيضاً

الفضلي في أسلوب الشيخ ك ،بات الساحة التي يعيشهالمتطلّ استجابةً ؛الذين عاصروهم

عرضه للعديد من العلوم في العربية، والمنطق، وعلم الكلام، والفقه، والأصول، بل 

ما جعل طلاب العلم في بدايات ، سم بطابع التجديد في أسلوب العرضأغلب كتبه تتَّ

خر في فهم آ احتمالٍ المراد من ألفاظها دون أيّ الكي يعرفو؛ مهم يهفون إليهاتعلُّ

 ما كان يهدف إليه.  وهذا، النصّ

لاع طّال هذا الشأن وقد سهَّ .العناية بنشر ما يكتبون عبر القنوات العالميةـ 

أجيال  تْبَانتشارها تعاقَولكثرة رواجها و .أبناء الجيل الذي عاصرهم على ما يكتبون

وهو الشيخ أحمد بن زين  ،ى لقد بلغ من أحدهمعلى قبول تلك المواد والحفاوة بها، حتّ

ر الذي تستنسخ به كتبه، من حيث جودتها، بْه كان يعتني بالِحالدين الأحسائي، أنّ

أما الشيخ  .ف تلك في أحبار كتبهبات الكيميائية، ووظَّحيث له خبرة في المركّ

 :كذل، ومن من حراكه ما يراه نافعاً لكلّ ناًمحمد بن أبي جمهور فكان مدوِّ

 راته مع الفاضل الهروي في مشهد بإيران، واستنسخت من بعده وتّممدوناته لمناظ

 انتشارها. 

تلك الإبداعات  ، حيث لم تبقَة لنتاجاتهم الفكريةاعتماد الجهات المختصّـ 

الرسمية،  وكذلك ،اء، بل اعتمدتها النخبة العلميةرهينة الإقبال الفردي من قبل القرّ

رجع إليه العلماء في أبحاثهم، كما ي ب، أو مرجعاًيتتلمذ عليه الطلّا ةدرسي كتباًإما 

ل إلى مرجع في للشيخ ابن أبي جمهور، حيث تحوَّ اللآلي، يهو الحال في كتاب عوال

لت علم الحديث للعديد من مراجع التقليد في مباحثهم الفقهية واستدلالاتهم، بل تحوَّ

ه، كقاعدة الناس بعض الروايات التي نقلها في كتابه إلى قواعد فقهية من بعد

الحديث عنها في هذه المقالة عند  التي مرَّ طون على أموالهم، وغيرها من القواعدمسلَّ

لت بعض كتبه وكذلك الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تحوَّ .الحديث عن الشيخ

واعتمدها العديد من الأساتذة في إيران،  ،ة في باب الحكمة الإلهيةإلى مراجع هامّ

ت العديد من ، بل وقد تسرّودول الساحل الشرقي من الجزيرة العربيةوالعراق، 

مين، وفي المفاهيم التي كانت مستنكرة في زمان الشيخ إلى عبارات المتكلِّ

كما صرح لي أحد  ،تها من الشيخ أحمدمن دون الإشارة إلى مصدريّ ،كتاباتهم

مراجع في الحوزات لت بعض كتبه إلى أما الفضلي فقد تحوَّ .الفضلاء بهذا الشأن
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ككتاب ومذكرة المنطق، وتاريخ التشريع الإسلامي، ومبادئ علم ، العلمية

 ،العزيز في جدة جامعة الملك عبدك ،أما في الجامعات .الكلام، والعديد من الكتب

وحتى بعد رحيله  .على كتبه خلال تدريسه هناك ،وليس المئات ،فقد تخرج الآلاف

، وقد كان طريفة في هذا المقام وقد ساق لي حادثةً .بعدهت كتبه تطبع من عنها، وظلّ

حدى إ، فقد كان ضمن فينالحديث في معرض أمانة بعض دور النشر تجاه المؤلِّ

على دار الشروق بجدة، وكان يسأل عن بعض  ة، وقد مرّزياراته إلى مدينة جدّ

ة، برون له التحيّكْ، فإذا بهم يُفوا عليه صدفةًالكتب والإصدارات الحديثة، وقد تعرَّ

قاموا بطباعة بعض  ملأنه ؛ةفي الوقت ذاته يعتبون عليه قطيعته لهم طيلة هذه المدّو

إليه لتسليمه ا نوا بعدها أن يصلوب عليها، ولم يتمكَّلَلكثرة الطَّ؛ ذنهإالكتب دون 

ف، وقد كانوا يرحلون تلك المبالغ من ميزانية سنوية إلى أخرى، فما اته كمؤلِّمستحقّ

ومن الجدير  .اتهأن صاحبوه إلى قسم المحاسبة ليدفعوا له مستحقّ ن منهم إلّاكا

في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في  بالذكر أن كتب الشيخ الفضلي تدرس حالياً

الجامعات الأمريكية،  ىحدإلندن، كما ترجمت بعضها إلى الإنجليزية من قبل 

 شرف، وقم، والعديد من المراكز حول العالم. وتدرس في الحوزة العلمية في النجف الأ

، للتواصل مع النخبة العلمية، ومتابعة في المناخات العالمية الفعالالحضور ـ 

لهم لهذا الدور الحضور وقد أهَّ .فيها باتها، والإسهام الجادّرات الساحة، ومتطلّتطوّ

على  هم، والردّئالهم لمقابلة قرّيؤهِّ يكتبون فيه، بشكلٍما المعلوماتي في 

 :يقول حالهم ولسان ،شكالاتهمإ استفساراتهم، وردّ

 بعنيتــــت يكنــــي حيــــث مــــا معــــعلمــــي 
 

 ن صـــــــندوقطـــــــبي وعـــــــاء لـــــــه لا بقلـــــــ 
 

 لــــم يتــــبعنيعكنـــت في البيــــت قـــام ال   إنْ
 

 وقلس ـأو كنت في السوق كان العلم في ا 
 

 

 وتشتمل على النتائج والتوصيات: 

 

 لعل أبرز النتائج التي خرجت به المقالة ما يلي: 
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، ومن وتدريساً درساً ،ن الحاضرة الأحسائية تشتمل على رحم علمي كبيرإـ 

وقد  .والحنبلي، والمالكي، والشافعي، والحنفي، ماميلإامختلف الطيف المذهبي: 

ثلاثة علماء امتازوا  ،في مجال العلم والمعرفة، من علماء المذهب الإمامي مثلها عالمياً

الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي،  :بالموسوعية المعرفية في العلوم الإسلامية، وهم

 الهادي الفضلي.  والشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي، والشيخ الدكتور عبد

ى العلوم الإسلامية، ـ للأعلام الثلاثة تجربة كتابية موسوعية كبيرة، في شتّ

كعلوم اللغة العربية، وعلم الدلالة، وعلم  ،اندة لها في مجال العلم الشرعيوالعلوم المس

الأسلوب، وعلم المنطق، وعلم الرجال، وعلم الحديث، وعلم الكلام، والحكمة 

 الإلهية، والفلسفة القديمة، وعلم الفقه، وعلم أصول الفقه. 

تجاوز الحدود سعت دائرة انتشار النتاجات الفكرية للأعلام الثلاثة لتـ اتَّ

بها علماء من الشرق والغرب، والمراكز البحثية،  هتمام، فاهتمّية في النشر والاالمحلّ

 ، وهي: الثلاثة وهذا يعود إلى قواسم مشتركة جمعت بين الأعلام .والجهات المعرفية

 أـ الموسوعية المعرفية. 

 فاتهم وبحوثهم. ب ـ التجديد والإبداع في مؤلَّ

 تأليفاتهم وبحوثهم.  ج ـ العناية بنشر

عن اعتمادها من قبل  ة لنتاجاتهم الفكرية، فضلًاد ـ اعتماد الجهات المختصّ

 الأفراد. 

فات وبحوث المكتوب على هيئة مؤلَّ ،ن نتاج الشيخ الفضلي الفكريإـ 

، حواراً ومقالة،  ، وكتاباً بلغ:  ،ومقالات، وحوارات، وتقاريض للكتب

 . تقريضاً و

ن الشيخ الفضلي تجاوز حدود الذات في مسألة التأليف والكتابة، ليشكل إـ 

فين؛ لمراجعة المؤلفات، للباحثين والمؤلِّ شعاع فكري، جعلت منه مقصداًإبؤرة 

توسيع مدارك الباحثين في بعض ووتصحيحها، واقتراح عناوينها، ورعاية مهرجاناتها، 

عايته تلك زيادة النشاط الفكري في مجال الأمر الذي يوعز إلى ر .فاتهمجوانب مؤلَّ

عتبار أن نسبة التقاريض التي قرَّضها ما إذا أخذنا في الالا سيَّوالتأليف في المنطقة، 

 جمالي تقاريضه. إمن  %ة بلغت العزيز بجدّ بعد تقاعده من جامعة الملك عبد
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الحوزوي جه المعرفي في الوسطين بفضل تدرُّ ؛الهادي الفضلي ن الشيخ عبدإـ 

ل في ضرورة تتمثَّ ،ة في بيئته الخارجيةص فرصة هامّوالأكاديمي، استطاع أن يشخِّ

وكان من نتاجات تلك التسرية أن  .تسرية مناهج البحث العلمي إلى الكتب الحوزوية

ر التي ينبغي أن تأخذ بها؛ لكون الذي يقرِّ ،انفتح بها على العديد من العلوم الحديثة

 هما:  ،من العلوم شيئان علمٍ لأيّ اصّطبيعة المنهج الخ

 أـ طبيعة مادة العلم. 

 ب ـ الهدف من وضع المادة. 

ف من خلالها على مجالات التجديد التي فات التي يمكن التعرُّـ من أبرز المؤلَّ

 ؛(ماميدروس في أصول الفقة الإ) ان:قام بها الشيخ الفضلي للحوزات العلمية كتاب

ق فيهما العديد من وكان أبرز مواضع التجديد أنه طبَّ (.ماميةدروس في فقه الإو)

رها كمنهجية في ر البحثية التي كان ينادي بها وفق منهج البحث العلمي، وسطَّطُالُأ

بالتنظير الفكري لمناهج الحوزة، بل  ه، وبالتالي لم يكتفِيْمن أطروحتَ بداية كلٍّ

 م تجربة عملية في هذا المجال. قدَّ

ص من هو التخلُّ (ماميدروس في أصول الفقه الإ)حه الشيخ في منهج رجَّا ـ مّم

الذي أثقل كاهل هذا العلم، ليكون مدار بحثه في  ،المنهج الفلسفي والكلامي

 هما:  ،إطارين

 ـ المنهج اللغوي ـ الاجتماعي. 

 ـ المنهج الاجتماعي ـ الاجتماعي. 

 ع إلى: تتنوَّ ،ةجتماعية عامّوذلك لكون الدرس الأصولي يعنى بمعالجة ظواهر ا

 ـ ظواهر لغوية ـ اجتماعية. 

 ـ ظواهر اجتماعية ـ اجتماعية. 

ومن شأن هذا المنهج في نظر الشيخ الفضلي أن يعود بأصول الفقه إلى ما كان 

ونحن بهذا نعود إلى المنهج الذي وضعه الشيخ »حيث يقول:  ،في عهد الشيخ المفيد

، وإنما بتأثير هيمنة ميدان البحث الأصولي عن غير قصدٍالمفيد، والذي أقصي عن 

 .«علم الكلام على منطلقات البحث الأصولي

هو ضرورة أن يمارس  (دروس في فقه الإمامية)حه الشيخ في منهج ـ مما رجَّ
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يكتفي بدراسة  الفقيه دور الفقيه العرفي الذوقي، في قبال الفقيه الصناعي، بحيث لا

أن ينتقل إلى البيئة الخارجية ليعمل أدوات البحث  دَّا لا بُبنيوية النصوص، وإنم

ما منها في فقه لا سيَّوستقراء، أو الملاحظة قدر الطاقة، العلمي، وفق منهج الا

دة في خارج الذهن، وإنما هي ية متجسِّلأنها غير ذات طبيعة مادّ ؛المعاملات المالية

بها  الإنسان، ووفق نظام خاصّ ظواهر اجتماعية تدخل ضمن فعاليات وآليات سلوك

 اعتمد في وضعه اعتبار المعتبر. 

 

 يلي:  لعل أبرز المقترحات التي خرجت بها المقالة ما

ضح أن ـ عند استعراض تجربة الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي اتَّ

 يعوال حراكه البحثي أثمر عن جهود علمية في مجال رواية الحديث، وذلك في كتابه

وقد طرح  .ر في مجال الاستدلال الفقهي، وأن هذا الكتاب استطاع أن يؤثِّاللآلي

بي أبن لاالإبداع الفقهي والأصولي الشيخ حسين العايش البراك، في ورقة بحثية بعنوان: 

بي جمهور في المباني الفقهية أة على أثر الشيخ ابن ، العديد من الأدلّجمهور الأحسائي

هذا وقد . لت إلى قواعد فقهيةن بعض روايات الشيخ تحوَّإللعديد من الفقهاء، بحيث 

ى في هذا الصدد جهة علمية للقيام بأطروحة علمية يُختبر قتراح أن تتبنّاخرجت المقالة ب

 يوهي تدور حول أثر كتاب عوال .تهاد من صحّللتأكُّ ؛من خلالها ثلاث فرضيات

أخرى  ومن جهةٍ؛ هذا من جهة ،لي في المباني الفقهية بعد صدور الكتاب المذكورللآا

 ستدلال الفقهي لدى الإمامية. ن تلك الروايات المشار إليها لم تدخل دائرة الاأ

ضح أن هناك ـ عند استعراض تجربة الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي اتّ

من قبل  ضت أفكاره إلى رفضٍتعرَّ خ وإنْدعوى من بعض الفضلاء مفادها أن الشي

بفضل تماسك أطروحته  ؛أنها استطاعت إلّا ،البعض في زمانه، ومن بعد وفاته أيضاً

ى مع مرور الزمن إلى الساحة العلمية المعاصرة، بل أن تتسرّ ،العلمية في مجال العقائد

لا تسند تلك المفاهيم إلى الشيخ  ولكنْ ،اها الكثير بالقبول في الوقت الراهنوتلقّ

طروحات بحثية تتجاوز القبول أم بمقترح تقديم التقدُّ تّم وهنا أيضاً .أحمد الأحسائي

ة فرضية ، ألا وهو بلورة مصاديق عملية تثبت صحّلي لهذا الإفادة إلى ما هو أهمّالأوّ
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 عى من عدمه. هذا المدَّ

 تْضح أن فضيلته انطوَضلي اتَّالهادي الف ـ عند استعراض تجربة الشيخ عبد

وقد أفضى هذا التلاقح الفكري عن تجربته في  .وأكاديمية ؛على جنبتين: حوزوية

، إلى تطبيقات (دروس في فقه الإماميةو) (؛دروس في أصول الفقه الامامي)كتابيه: 

 م في هذاالتقدُّ وقد تّم .عملية لمنهج البحث العلمي القائم على الاستقراء والملاحظة

طروحات بحثية حول منهج الشيخ وأثره في الساحة العلمية، أالمجال بمقترح أن تقدم 

وملكات طلاب العلوم الشرعية الذين سيتتلمذون على كتبه في مرحلة السطوح، 

 يات المرحلة. وأوجه تطوير هذه التجربة الفكرية التي أخذت بمعطيات العصر، وتحدّ

ه الذوقي العرفي في بحثه في مسائل المعاملات لما يحتمل أن يواجهه الفقي ـ نظراً

ق بالجانب الميداني، تكون ما يتعلَّ ل جهات بحثية داعمة له فيالمالية يقترح أن تتشكَّ

سات مالية، وغيرها من الجهات مؤسّووليتها مواكبة أطروحات الميدان من بنوك، ؤمس

، ومن ثم شرعياً الاختصاصية ذات الصلة؛ لجمع إصداراتها، وتحليلها، وتكييفها

 صدار فتاواهم الشرعية. إليستعينوا بها عند  ؛تزويد الفقهاء بها
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 دينار  العراق درهماً  الإمارات العربية دينار  البحرين قطر 

جنيهات  مصر ريالًا  اليمن ريال  عمان ريالًا  السعودية ريالًا 

 دينار  السودان شلناً  الصومال دنانير  ليبيا ديناراً  الجزائر

 دينار  تونس درهماً  المغرب أوقية  موريتانيا ليرة  تركيا

 ت 6جنيها قبرص دولار. أمريكا وأوروبا وسائر الدول الأخرى 
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